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عندما تتاول مركز وثاثق وتاريخ مصر المعاصر نش نراث الزعيم الخالد 
( مصطفی کامل ) لم یکن غرضه احیاء ذکراه › فذكراه حية فی قلب مصر المحاصرة 
دائما » وانما تقدیم آعماله بعد جمع شتانها فی شکل علمی پخدم الباحدين فى مجال 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر “٠‏ فبداً بتقديم الجزء الأول وعو « المراسلا ت» وتلاه الجزه 
التانى وحو « الخطب »> وحا هو ذا يقدم د القالات »> ٠‏ 

ولا كانت مقالات الزعيم من الكثرة بمكان » فانها ستظهر تباعا خى أجزاء ثلاثة ؛ 
یفصل ہین کل منها فاصل تاریخی واضح ۰ 

فيبدا الجزء الأول من هده الحالات ‏ وهو ما بين آيدينا - منذ باكورة كتابته 
فى مجلته د اللدرسة » التى أصدرها » وهو بعد طالب فى مدرسة الحقوق » حتى 
1 ء وهي السنة التى بدأ يفكر فيها فى انشاء صحيفة خاصة بمجموعته ٠‏ 


ودا المزء الثانى منذ انشاثه صحيفبه ( اللواء ) فى عام ۰ اتی الاتغفاق 
الننائی بين فرنسا وانجلترا فى ٤‏ وقد صادف منتصف الطريق الى النهاية › 
حيث تغبرت بعد ذلك السياسة الفر نسية تجاه الشرق عامة ومصر على وجه الخصوص ۰ 


ثم الجزء الثالث الذى يبدا من ٠۹۰١‏ الى نهاية حیاته فی ٠۹۰۸‏ 


وهكدا يغطى باحثو المركز مساحة كبيرة من التاريخ مسجل خى صحائف جهاد 
مسر ضد وطاآة الاحتلال البريطانى الذى بدا پیجثم عل صدرها هل عام \AAY‏ ° 


والله ولي التوفيق ؛ 
م رکز 
ولاق وناريخ مصر العاصر 


مؤسا بالنشء على آساس هم قوام المستقبل » فكتب لهم لتكون كتابته سدا 
بحول دون تسرب اليس الذى أحاط بالکیار ‏ ال قلو بهم () ۰ 


والمۇيىك * 


قرأ المصريوں له فى السياسة والوطنية على صفحات الآحرام “ ولم يكن 
بين الصديقين من خلاف فى السياسة العليا » فهما يناصران فكرة مصر 
للمصريين » ويريان آنه لا باس آن تحكم الصلة بين القاهرة والآستانة » قفي 
ذلك ضمان لكيان مصر » التى لولا هذا الرياط لأصيحت قطعة من انجالترا 
أو مستعمرة لها » وحما أيضا متفقان تمام الاغاق على آن الحياة السياسية 
الداخلية لن نستقر الا اذا عاشت مصر فی ظل دس تور حر وحياة يرلا نية 
صحيحة »(۷) ۰ 


٠‏ ولقد حظى مصطفى كامل فى الأحرام يمكانة عظيمة ؛ فآمنت په أسرنها ؛ 
ونشرت له مقالاته دون اختصار » أو تعليق » لدرجة آنھا کانت تدافع عنه 
اذا ما آراد به خصومه وقيعة آو انتقاصا » حئتى تشرت آخيارا عنه هو بالاضاقة 
الى ماکان یدبج ۰ 


ولم یکن فلمه وفکره موضح اجلال واعتب ار فی الداخل فقط ؛ پل 

رحیت په صحف الخارج آیضا خر حبت به صحف فرنسا والمانيا والتمسا » 

بل وانجلترا ذاتها ! لم ننتظر مقالانه آو ترجماتها » آرسلت مندوبيها اليه 

» ليحظوا! منه بالآحاديث والتصریحات ؛ وآبدوا اعجابهم په » شابا ۰ کاتہا‎ ٠ 
٠ عفكرا » صحفيا » وهو يعد وقبل كل شىء ابن مصر المخلص نها‎ 


وفى نفس الوقت نحس وحن قرا لمصطفى كاملل انه کان متحماا 
للمسثولية كاملة ؛ قتسلح بالعلم عندما نبذ العنف والثورة وسفك اإلدماء ء 


(۱) آصدرها فی ۱۸۹۲ وکان يدیرها ویحررها كلها يفلمه » ثم بعد دلك اشترك معه کتاپ آحرون 
هن اقرانه » فكائت آول مجلة عصرية يصدرما طالب ء وكان يطبعها فى مطيمة المحروسة » وقد اتخد لها 
شعارا «د حبك مدرستك ٠‏ حيك أحلك ووطتك » ٠‏ وقد بلغ عدد المشتركين فيها ٠‏ مشىترك » آکثرحم 
من طلنة المدارس الابتداثية ء ويلغ قيمة الاشتراك السلوى فيها ثمائية قروش ء كانت تصدر عشرة أشهر 
وتحتجب شهرين فى العام ٠‏ الا أنه لم يسدر منها الا تسعة آعداد فقط » تتش هنا آحم المقالات النى وردت 
فيها » وقد اشتركت فيها لظارة المعارف » بشراه مسين تسخة من كل عدد ٠‏ 

ز علی فهمی کامل : مصطفی کامل یاشا فی ١‏ ربيعا » الجزء الأول » القامرة ۱۹١۸‏ ؛ ص ص ۱۸١‏ 
- 140 ) ۰ 

( ابراهيم عبده : ( دكتور ) : جريدة الأهرام ؛ ( تاريخ مسر فى خمس وسبعين ستة ؛ القاهرة 
۲) س ۱۴۰ ۰ 


۸ 


وآلر الحكمة والموعظة الحسنة » ودعوة الخصوم الى كلمة سواء تكون 
بينه وبينهم ۰ 

فنحس بمقدار حصیلته من العلوم »> فاستشهد بوقاثم التاريع قديمة 
ووسيطة وحديله شرقه وغربه ؛ مدللا بالسياسة والعلاقات الدولية ؛ مقدما 
الأمنلة للأمم والشعوب » دارسا لعاداتها وقاليدها ٠‏ 

کل هذا پدفع قارئه الى العیش معه ۰۰ وفیه » من غ#لال کلماقه 
المؤثرة ٠١‏ الواعية ٠١‏ الداعية ٠‏ 

سر نا وراعه جامعی کلماته من مصادرها : 
١‏ المدرسة : منتقين المغالات التى تحدثت عن آغراض وطنية : تا رکن يقية 

المسامرات اذ ليس هنا مجالها ٠‏ 
7 الأهمرام 
المۇيیهە ° 
ر الصف الأجدبية ۰ 
۵ وما جمعه شقیقه علی فهمی کامل ,فی مصر والاحتلال الانجلیزى »> وکتابه 

« مصطفی کامل فی ۲٤‏ رپیعا »› 
٦‏ وما جمعه محمد مسعود فی کتابیه : مصطفی کامل والانجلیز ۰۰ وغره ۰ 

هذا فى حدود ما وجدناه من مجلدات الصحف ء لآن منها ما هو ممزق › 
وما شو غر موجود » وأشرنا ال ما هو ممزق آو غير مقروء بعلامة رر )۰ء 

وكدأبنا » أشرنا' الى ظروف كتاية الال » ومكان نشره » وتاريخه . 
ثم التعليق على ما ورد فيه من وقاتم تاريخية أو حربية » وأشخاص ويلاد ء 
فضلا عن تحليل المواقف السياسية والعسكرية والمعاهدات التى يحتمل 
موضوعها ذلك ۰ء 

كما راعينا ‏ أمانة فى النقل - الفاظه كما كتبها وان كانت تخالف آحيانا 
أسلوب الكتابة الآن ( كمستلة - فرنساويين وطليان ) ٠‏ ۰ 

والله نعم المستعان ete‏ 

القاهرة قى دیسمبر ۱۹۸١‏ 

دکتسور 
يواقیم رزق مرقص 
الشرف بمركز ولاتق وناريج مصر المعاصر 


مقالات مصطفی کامل 
فی 
مجلة المدرسة 


الجزء الآول 


بوم السبت ١‏ شعیان سثة ۱۳۹۰ ۱۲ آهشسیر ۷١٠۹‏ 


س رار اروم 


المد لله مبدير الأعمال ٠‏ وفى مدارس الكمال * على محور الاعتدال ٠‏ موهب 
الانسان ٠‏ القلم واللسان ٠‏ المعبرين عما فى الجنان ٠‏ والصلاة والسلام على نبيه 
محمد روح مدرسة المعجزات الباهرة ٠‏ وصاحب الأخلاق الطاهرة ٠‏ مدينة العلم 
والكرم * ومصدر الفضل واكم * ( ویعد ) فلما کائت موم الجراتد على اختلاف 
مشساربها ٠‏ وتنوع مذاميها ٠‏ لا تفيد الا الآباء ٠‏ دون الأبناء ٠‏ من تثقيف تفقيف عقولهم واتنمية 
آفكارهم * آمر من آحم الأمور الشريفة * وغاية نوالها من یر المزايا المنيفة لأنهم 
عماد دولة مستقيل الزمان ٠‏ ومتى صلح المبدا صلحت الغاية فى كل آن ٠‏ ( من يزرع 
الشوك لایجنی به عنبا ) رایت آن آهدی آبناء جلدتی * وصغار بلدنی ٠‏ جريدة على 
الأخص تهنذيبية لا فى ذلك من النفع والسداد ٠‏ والهداية الى سبيل الرشاد . 
تصدر فى كل شهر مرة واحدة الا فى شهرى محرم وصفر ( زمن الصيف فى هذا 
العام ) فلا تصدر لما يحيط بكل من الاشتغال بالراحة وتبديل الهواء بعد طول العتاء ٠‏ 
وقد جعلت قيمة الاة شتراك فيها سنويا رجاء للنفع العام ( وال على ما آقول شهيد ) 
ثمانية قروش صاغا حتى قسهل للجميع تناولها وتعم بذاك فوائدها ولنا الأآمل 
الوطيد فى مساعدة حضرات نتظار المدارس الابتدائية لنا فى هذا المشروع لأنهم جميعا 
رجال همم عالية ٠‏ وغاياتهم شريفة سامیه ۰ لایبتغون الا نجاح بلادهم وعلو شأن 
آوطانهم فی ذلك العصر الزاحر عصر امیر نا المحبوب حامى حمى الديار المصرية 
ورافع شانها ۰ 


( عباس باش حلمی ) 


من أصبح شكر جنابه المستطاب آسمی من شكر الرياض لبنت السحاب () 
حفظه الله ورجاله الکرام وآهله وذویه الغخام آمین ۰ 


۰ لاطي‎ )١( 
۱٩ 


)اذا آنشثت الدرسة 


ما أنشثت المدرسة الا لكى تكون مركزا لجمح درر فرائد الأستاذ ومنهلا غزيرا 
لاتحاف التلميذ يأثمن الفوائد وأسماها ٠‏ وأبهح اللطاثف وأسناها ٠‏ فيهدى الآرل 
من محاسن معارضه ما یجود به علینا ۰ ویهدی التانى من حلل العلم والادب ما نورده 
وما يرد ليغا ٠‏ وما عليه الا استقبال تلك الجريدة لعصماء ٠‏ والمجلة العذراء ٠‏ 
بالترحیب والاجلال ٠‏ والتردى بما نهديه له من اثواب التهمذيب وطيب الأعمال 
والتقاط ما تتحفه به من المسالل السنية اللمينة ٠‏ والنفائس النفيسة المكينة ٠‏ وآن 
نعسر عايه الوقوف على أصل كلمة أو معنى جملة أو حسن خريدة غما عليه الا الرجوع 
بیا ا محل هته وسنده القديم صامح جو اهر فکره آستاڈه العليم فیسىتشسر مله 
عما آعيته معرفغه وما نعذر عليه نیله وایاه آن رقص فى السعى وراء التعليم والتهذ یب 
وقد سهل الله عليه كل أمر مريب فأهداه جريدة تباع اليه بشمن بخس ما آخاله 
الا حقرا وآمره عند الآباء يسر ليس سرا ° 


فعليك أيها الصبى المجد أن تستطلع أسرار تلك الجريدة التى لم تسطر. 
الا لفععك ويرك وسعادانك وبرك وتعتنی كل آلاعشناء بأمرها فسوف پاآٹی یوم تسام 
اليك فيه مقاليدها وتعطى من مديرها زمام اعمالها فترسد اذ ذاك بالاتفاق مح رفقائك 
صغار اخوانك وضعاف آبناء بجدتك فتصفحها الآن وقف على حقيقتها وآنت صغير حتى 
اتهدی غارك فیما بعد وآنت کبیر والله بهدیا جميعا الرشاد وما فيه خير البلاد 
أنه تسخ يجيب دعوة الداعى اذا دعاه ٠‏ 


ر شرف الأستاذ ومجد التلميل ) 


آعلم أن الئاس على الخشلاف مراتبھم وتفرق درجاتھم بی عالم وجاهل اې 
محصورون جميعا فى طبتتين عليا وهى طبقة العلماء وسغلى وهى طبقة الجهلاء وكلاهما 
فيه أقسام عديدة » فمن العلماء من تبحر فى الفلسغة ومنهم فى الفقه ومنهم فى النحر 
ومنهم من هو آعلم من الآخر ٠»‏ كما أن فى الطبقة السفيى من هو آجهل من أخيه 
ولاشك أن المرتبة العليا أشرف كدرا من السفلى فى الآخرة والدنيا « قل هل يستوى 
الذين يعاءون والذين لايعلمون » كيف لا وهم هم العاماء دون غيرهم آهل المعارف 
والكمال ورجال المجد والفخام اذا عرغوا خواص ١ا‏ بيحيط بهم من الأأجسام 
فاس خد مو ها احسن استخدام ووقفوا عل دقالق خواص الخلوقات فزادوا بربهم وثوقا 
ولا نبيائهم 'تصد قا ولله من قال ٠‏ العلماء فی الأرض کالنجوم فی السماء ولوا العم 
لكان الاس كالبهائم : 


العلم فيه جلالة ومهسابة والعلم الفع من كلوز الجوعر 
تفثي الكذرز علالزمان وصرفه والعلم ببقى دائما فى الأعصر 


۲ 


وعليه فالناس بعلومهم لا بزيهم واحترامهم منوفف على علومهم لا على ملايسهم 
وأعلم أن العلماء قسمان : قسم علم وعلم وقسم علم وما عام ولامرية ( لاشك ) فى أن 
القسم الأول آشرف من الثانى بكر وهو لايشمل على الأخص الا الأساتذة الكرام 
والمعلمين الأعلام فهم على ما بينا أشرف الناس على الاطلاق وأعظمهم مجدا وارفعهم قدرا 
يهذبون الروح وحو آمر لو نعلمون عظيم ولايغرنكم معشر التلامذة قلة مالهم آو عدم 
بهائهم فهم الذين على يديهم نبلغون غاية عظمى وتخطون فى مدارج الكمال خطوة كبرى 

اذا علم مامر من الغول وتأملتم قليلا الى حالتكم عند الدخول بالمدرسة وعند تتميم 
دروسها والخروج منھا وقار نتم بين الحالتين لرأينم رقا بينا يوضح کم آتکم عند 
الد غول بالمدرسة كنتم فى ذيل طبقة الجهلاء وعند خروجكم منها ( وهى مهد تعليمكم 
وتربيتكم ) تعدون من طبقة العلماء بمعنى آن المدرسة هى التى تنتشلكم من حضيض 
الجهالة الى وج المعارف والنجاح اياكم أن تعدلوا عن السير فى منهج الكمالات بل 
عليكم عليكم آن تحهدوا كل الجيد فى سرعة الانتقال من مستوى الجهلاء الى مستوى 
العلماء الذين قد شرفهم الله والتاس » كما آنه يجب علمكم أن تحترموا الأساتذة جمبعا 
فقد صرقوا كل عتايتهم فى تفقبف عقولكم وتربية أفكاركم وسعوا كل السعى قى 
تقدمكم وتجاحكم واتعبوا الآن قى تحصيل العلوم وآنتم آهل لذاك قبل آن تمر الفرصة 
ضاسفوا ع ماقات ولات حن مندم ۰ 


ھ فما يجب آن يتبع فى مطالعة الدروس 


کشرا مانری بعضكم معشر التلامقة يطلع الدروس لا لقصد الوقوف على حقائق 
الأشياء بل لتحصيل نمرة أو لنسل درجة يفتخر بها اخوانه فيجنهد كل الاجتهاد فى 
حفظ ما بالکتاب على قلبه دون آن یبحث فی معناه آو يدقق فی میناه فيصر بذلك 
كالبيغاء بل أضل سببلا فلو لاحظتا أغلب التلامدة فى مطالعة علم التاريخ مثلا لرآيتاحم 
تجتبوا المنهج القويم وعدلوا عن الصراط المستقيم وذلك لكونهم بحفظون مدة حکم 
الملوك ويعرفون أعمالهم ووقوع الحوادث حفظا قلبيا لا روية ولا تدقيق فيه » ولو سأالت 
أحدصم سالا رآيته آما آن بجاوبك بسرعة بحب لو آوقفته فى طريقه تعطل عن ' 
الاجابة أو أجابك بحواب آخر غر الجواب الحقبقى فبصر بذلك شسيها برجل مرضت 
رحله قلقنه الحكم آن يضع علىها لبخة عيش ففهم آن اللىخة حى الدواء الوحبد لكل 
الامراض قصار فى كل مرض بحيط مه بضح اللبخة التى ربما آتت بمصيبة اكبر 
من الداء ء٠‏ : 


اى الغرض من درإاسة الىاريخ صلا حمط مدة حكم الملوك وتاريخهم » بل التيصر 
فى سياس مهم وفى حقيقة الأعمال فترى ملا أن هذا كان محبا لوطنه غيورا وذالك خاشنا 
لئيما فتقندى بالأول وتىغض ما شاكل الثانى هكذا تكون الدراسة الحقيقية والا فليس 
فى قدرة أحد منكم ”معشر الأبتاء ان خالف هذه الخطة آن يطبق العلم على العمل ويكون 
تعىه بلا فاثدة ان لم نقل قد ضيع حياته دون آن بجنی شيا ۰ 


۱٤ 


فعليكم جميعا أن تطالعوا علومكم مطالعة الباحث المدقق وان تعسر عليكم فهم 
شىء فاسثلوا معلمكم عنه فهم برشدونكم الى سواء السبيل ٠‏ 
( محاورة بين الأستاذ والتلميذ ) 
التلمبد : أستاذى الأعظم وملاذى الاكرم ٠‏ 
الأستاذ : ماذا تطلب يا ولدى العزيز ؟ 
اللميذ : ان عندى بعض أسئلة أوقفتنی معرفتھا وفی انها تفيدنى كرا ° 
الأستاذ : سل عما ريد ° 
التلميك : رأيت البارحة بيد أحد اخوانى جريدة علمية اسمها « الفتاة » فاخذتها 
منه عندما قرآتث ما على الغلاف علمت أن سيدة تديرها فتعجبت من ذلك جدا آهل ' 
للمرآة قدرة على الانشاء والتحرير كالرجل ٠‏ 
الأستاذ ‏ اعلم يا ولدى أن المرأة منل الرجل لها مقدرة على الفهم والانشاء وطالا 
رآینا جراٹد وګتب من النشاء سیدات شرقیات عربیات ۰ 
التلميذ : اذا كان الأمر كذلك فعل يمكن أن النساء يستخدمن بالصالح مشل 
الرجال ؟ 
الأستاذ : ان قواعد الشرع والأدب تقضى بضرب الحجاب على النساء ( يوضع البراقع 
على الوجوه ) فليس لهن أن يستخدمن بالمصالع كالرجل والما يكفى أنهن يديرن 
الشقون المنزلية ويهذبن أولادهن › ٠ )١(‏ 
التلميذ : لك الشكر يا سيدى تلك مسثلة علمتها وأريد السؤال عن شىء آخر ٠‏ 
الأمتاذ : سل يابنى رعاك الل ٠‏ 
التلميك : كنت مجتمعا مرة مع بعض اخوانى لنتحدث فى مساثل علمية وبيننا ثلميذ 
يبلغ من العمر عشر سنوات يظهر عليه آنه من بلاد الصعيد تلوح عليه علامات 
النباهة وبينما نحن بالمجلس وقد صعب علينا حل مسالة ‏ رياضية اذ قام ذلك 
الشاب وشرع غى حلها ولم یلبث آن ثطق بجملشه الآول حثی اآسکته 
آكبر نا بقوله : 4 
( اسكت أيها الفلاح أآنت مثلنا متمدن أما تحمد الله على وجودك معنا ) فبهت 
الشاب وسكتث وعند ذلك آخحذثنی الشفقة عليه متعجبا من شكل احتقار الفلاح آلیس 


٠ هذا قى الواقعم رآيه هو فى لعليم المرآة‎ )١( 


٧4 


مصريا متلنا وعرمت فى الحال على توبيخ ذلك الكبير > الا آئی استحستت تأخر , 
السال اليك حتى أعلم الخطاً من الصواب وأعمل الخار وأجننب السوء ٠‏ 


الأستاذ : خيرا ما فعلت یا ولدی وشرا ما عمل صاحيك الکییر لافه لاقرق بین الفلاح 
والاسكندرى والدمنهورى والمنياوى والآسيوطى فالجميع مصريون ملكهم واحد 
وقانوتهم مشترك لا تمييز بين هذا وذاك )١(‏ ۰ 

النلمية : اذا كان الآمر كذلك فهل يناتى أن آحد الفلاحين يستخدم بدواوين الحكومة ٠‏ 

الأستاذ : لا شك فى ذلك آما رآيت آن آعظم الأساتدة والتظار والرؤساء وأغلب الأمراء 
من بلاد الفلاحين ٠‏ 

اتتلميك : أبقاك اللہ لنا › قد فھمت المقصود ولکن بہا آن الجمیع مصریون ہل یکوں 
من الصواب أن يقول الانسان أن الحمار وساثق العربىة والعالم والجاهل فى 
درجة واحدة ء 

الآستاذ : حم قى المحاملة القانونية على حد سواء الا أن بين العلماء والجهلاء من جهة 
الاحثرام والشرف فرق كبير ٠‏ 

التلمك : ولم الجهلاء جهلاء والعلماء علماء ٠‏ 

الأستاذ : ان سسب ذلك عو التعليم فالحهلاء أحمل آمر تربيتهم وتعليمهم والعلماء 
بالعکس ۰ 

التلميذ : حفظك الله لتا سندا فويما ووفانا من شر الجهل آمين 

x 


4 


( مكارم الاخلاق ) 


ان مكارم الأخلاق هى جميع الصفات ال جليلة التى تجعل الأنسان عظيما موقرا 
محترما محيوها عند الحالق وعتد الناس ٠‏ وقد اإنصف أشرف الأمم وروح الفضائل 
والكرم سيدنا ونبيتا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بعموم مكارم الأخلاق فكان 
رقيق الطبع لطيف العاملة شدید العزم پآمر أصحابه وآمته عل لسان شریعته 
تالاتصاف بتلك المكرمات التى ذكرها أحد الشعراء بقوله : 
ان الكارم اخااق مطهسرة دالعقل آولها والدين تايها 
والعلم ثالثها والحرم رابعها واخود خامسها والعرف ساديها 
والبر سابعها واأصير ثامتها والشكر تاسعها واللين عاشيها 


وهاهی توردها لك على التر تيب : 


(۱) وعو ما سسی اليه طوال حیاته میا سعد ؛ مکاں بھدف اں یظھ رالوطن کالنتیاں الرصوص فى 
وحه الاحتلال ٠‏ 


77 


)١(‏ العقشل 


أعام أن العقل هبة ( حدية ) من عند الله سبحانه وتعالى وهبها للاتسان لى 
ندير أعماله ونرشده الى طريق الهداية فس الناس من خالف عقله فخسر وندم ومنهم 
سن اتبعه وخالف اناع نقسه ( والنمس من طبعها ميالة للشر تام الانسان باتباع 
شىهواته فمن خالفها ثال خبرا ومن وافقها نال شرا ) فریح وحمد ربه ۰ 


قالعقل هو الذى پهدى المرء الى طيب الأعمال ٠‏ وما هو الا جوهرا حاله كحال 
الفضة والحادن النفيسة ء ان ترك وآهمل آمره ضعفت قوته وتاکسد › وان اعشى به 
بالتربية والتهذيب نما وعظمت فائدته » وهو مصدر مكارم الأخلاق على الاطلاق › 
فباتباعه يتبع الائنسان دينه الذى هو أشرف الكرمات ( انظر فى العدد الآتى الكلام 
على الدين وما تأمر به الشريعة من الصفات المطهرة ) ٠‏ 


ولاعقل آمور تؤیده وآخځری تضر به فالؤيدة له حى مشاورة العاماء وتجربة 
الأمور وحسن التتبت والمضرة به هى الاستىداد والتهاون والعجلة ٠‏ فالمشورة هى 
صفة جليلة بها پهتدى الانسان بآراء من هو أعلم مئه الى الصواب ولا يخفى أن فوق 
کل ذی علم عليم فاذا اقتصر الانسان على رآیه بعد حاهلا ۰ وقد قال الله سبحانه 
وتعالى لنبيه محمد الذى هو أكمل الناس» جميعا لكى يعلمنا قوائد المشورة ٠‏ 
وشاورحم فى الأمر ) وقد قال حكيم عربى * المشورة عين الهدايه وقد خاطر 
( دقع نفسه فى الخطر ) من استغنى برآيه ٠‏ 

وضد المضسورة الاسغبداد بالرأى وهو أمر قبيع ( كما يظهر من محاسن المشورة ) 
نعود باأيله منه ۰ 

وانجربة الأمور ھی صرفة حميدة نعلم الانسان ما ينبغى ابباعه فى صغر المساٹل 
وفی کبیرها فلا يخفى أن الدهر لايبقى على حالة ٠‏ فتارة يكون الانسان غنيا وأخرى 
فقيرا فمن جرب الأمور عرف دواء الفقر بعمل الاقتصاد ( التدبر والتوفير ) فى زمن 
ثروته حتی يعيش كذلك هنیتا فى زمن فقره والتهاون أمر ذميم يبعد الانسان عن 
طريق الخبر لاأن عمل الأشياء فى آوقاتها ممدوح ( وهو ما يسمونه بانتهاز الفرصة ) 
قان تاخر احد عن آن یعمل شا ما فی زمنه لا یمکنه أن يتحصسل عل الفائدة 
المقصيودة ٠‏ 


اړراق مصطفي کامل ‏ ۱۷ 


و حمسن الشيت آەر جامل تن الم Yî‏ يه » ون ذر که کان معرضا لکل آذی 
انك اذا کت رئیسا اجيس بلادك ملا وف دفاعات عنها وتد آفبل العدو بعسکره 
اقا بك وت رکت اذ درك الأءبت ی الآدود و ٣ت‏ اأبخطر عى نفساك ذیر بث وت ر کت 
جبشىك قعد سلمت بيدك تطرك وباك للهاك وغبر ذلك من الأحوال العديدة التى 
تانی لامرء ( وریما لأهله وبلده ) باعظم د وء ٠‏ 


وکما أن التلبت ممدوح فالعجلة مذمومة وخير الأمور الوسط فلا يجب عليك 
آن تكون متهاوتا ولا عجولا بل كن دننهزا للفرص ما فى الأمور لتال الخر 
والسعود ۰ 5 


1۸ 


e +‏ 
يوم الآحد ١‏ رمضان سثة ۱۳۱۰ د ١١‏ برمهات سنة ٠٠١۹‏ 
اموافق مارا سنه ۱۸۹٩۳‏ 


المكرمة الثانية 
الدين 


آن اللہ سبحانھ وتعالی خص e‏ بین عببده رسلا یهدون الأمم الى طریق 
الخر وآنزل عليهم الشرائع لاتباعها فى ساثر الأحوال فمن صدق هؤلاء الهادين فى 
دعوتهم فرضى الله عنه وحباه من لدنه جنة وحريرا ومنهم من خالف ذلك فکان م 
المخضوب علىهم وتعحست اله ۰ 

ولس س الواجب آنہ نصدق النبی فی قوله دون آن نیع آحکام شربعته بل 
یجب علىتا وحوبا حقیقیا آن نتبع شریعنه فتانی بما آمرنا به الله على لسان بيه ۰ 
على آن فى انباع الشريعسة المطهرة من الفوائد الدنيوية والأخروية مالايمكن حصره 
مطلعا كف لا وهى التى تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهى التى تجلب رضاء الل 
على العبيد ورضاء الناس على بعضهم وهى التى تأمر بمكارم الأخلاق جميعها فنأمرنا 
بالتفوى والتعاون والصبر والحلم والعدل ٠‏ الى غير ذلك مها ستراه باوضح بيان ء 

ومعلوم أن اتباع الشريعة آمر سهل هين لأن نتائجها من آشرف الأمور وأحلها 
لاتحصار السعادتين الدنيوية والأخروية فى اقتفائها وحاكم معشر الأبناء شهر الصيام 
قاد أفبل فحوه أجل تحية بالصبام والصلاة وفعل المبرات فهو أمر فى طاقتكم لأنكم 
ان قمىم به فى الصغر تحود نموه فى الكبر وصبغتم انفسكم بصبغة الدين فتحظون 
بخرى الدنيا والآخرة وتناولون من لدن ربكم مكانة علاء وکو نوا على وفاق تام فی 
ساثر الأمور فقد قال الخالق حل شأنه وتعاونوا على النر والنقوى وقال ابض 
انما المؤمنون آخوة ء 


( الجواهر السنية ) 
« فى نظام ااأهيئة الاجتماعية » 


ذلك اسم الكناب عزمنا على نأليغة لم يؤلف بعد ) فى التظامات العمومية 
للهيثات الاجنماعبة تانى هنا على خلاصته افادة للمبتدثين ٠‏ 


۰ 


} الباب الآول ) 
« أصسول اولية » 


لو نامل الانسان قلیلا ال آعله وذويه واخلاته وآصدفاثه وقومه ومن بحيط به 
من كل جائنب لم التفت الى الحيوانات العجم وحالها واجنماعها وانحادها وائىلاف كل 
فر بق منها ونظر بعد ذلك لصغار الدواب و نعصبها والتحادها فى السير وجلب الغذاء 
وتوحبد المسكن للكثير ء لشاهد من خلال ذلك حكمة بالعة وسرا عجيبا للخالق فى 
مخلوفانه › آلا وهو الاجنماع » ذلك الأمر الذى لايتاتى انحلال عراه أو انفصام حبل 
اتصاله لان كل المخلومات الحية فى حاجة عطيمة اليه » وعدمه مستحيل لأن كل حى 
خای ضعیغا لاسيما الانسان الى بمفرده لايمكنه أن يقوم بعمل أى شىء ولذلك يقول 
أغلب الفلاسمة ( الانسان مدنى بالطبع ) آى آنه طبع على حب المدنية آى الاجتماع مع 
أيناء جنسه للتعاون والتعاضد فى المعاشضش . 

ولکن لا کان من اصعب الأمور أن ذلك الاجتماع لايخاو عما يكدره من النزاع 
والخصام والسلب والنهب والقتل الى غير ذلك دعت الحاجة الى تقسيم التاس الى 
قسمين : حكام ومحكومين أى هيئة حاكمة وعيثة مبحكومة وآعضاء الهيثة الحاكىة 
بجب أن يكو نوا من ذوى الفضل والذكاء » حتى يمكنهم أن يحسنوا ادارة الأعمال ٠‏ 
ولكن ربما يقوم بالفكر فى هذا الموضع ان نكوين هيئة حاكمة وهبثة محكومة اجحاف 
وظام لما آن عموم الناس متساوون » لا فرف بينهم فى الحقيقة ۰ لکن نقول آنه لو ٿث ركت 
الناس لا اكم يحكمهم ولا رئيس يفصل بينهم عند الخصام لتلاشى اليشر وانقضت 
دعام الأكوان tl‏ يقح من سفك الدماء بين الناس وحب الانتقام وتغلب القري عل 
الضعيف والغنى على الققير ٠‏ 


من ذلك كله نرى آن وحود هيثة حاكمة ضرورى جدا والا تكون نتيجة الاجتماع 
خرابا بدل آن تکون عمرانا ۰ 


وتلك الهيئه الحاكمة التى روعى فيها الصدى والامانة تنقسم الى قسمين : 
قسىم يصح القوائين والآصول الئى يحب اتباعها وقسم ينقد تلك ۰ فايثول إىسمو نه 


۲۹ 


( القوة الشفمدذية ) )١(‏ أى الى سفذها وداك القسم النانى يشدمل على قسمين : 
قسم يحكم بين الناس وهو المحاكم ( أى الفوة الفضائية ) (۲) وقسم يدير الأعمال 
ويتفذ أحكام نالك المحاكم وهو إ الفوة الادارية ) (#) ٠‏ 

اذا علم كل ذلك بفی علیك اں نعرف آن هذين القسمين العظيمين ( القوة 
التشريعية واأغوة التنفيدية ) وفروعهءا محكومان بسلطة رجل واحد وهو آمير القوم 
أى رئيس السعب ( الأمة ) وهو فى حكومتنا المصرية سمو الخديو المعظم وأعلم آن 
الخديوبة المصر بة وراه للاکبر فالاکبر من أولاد الآمار ۰ 


محاورة ين ازستاذ والتلميك 

ملاحظة عامة ‏ من يضع لنا من تلامذة المدارس الابتداثيه ال مشن ر كين فى 
جر یدنا هذه المحاورة فى مالب مقالة شع لدينا موفع الاسنحسان نرسل اليه 
مكافاة نفبسة جدا واذا نعددت الرسائل على سرط أن لاتتاخر عن الثامن عشر. من 
هذا الشهر يبخصص لانت مكافثات لملانة من آواثل المجيدين ٠‏ 

أما النلامدة الذين لم يشن ركوا لكنهم يودون ذلك فيكون لهم الحق فى هذه 
الكافأة الجليلة ان آرسلوا طلہات الاشتراك مع القيمة قبل الخامس عشر من هذا 
الشهر ) ٠‏ 
الأستاذ د حل قرأت جريدة ( المدرسة ) ڀا أحمد ٠‏ 
التلمید س قرآہا یا سیدی ! 
الأستاڈ ‏ هل فهمت ما بها ؟ ˆ 
التلميذ د فهمثه جيدا الا آنه تعسر على فهم جملة مكتوبة على الغلاف ٠‏ 
الآستاذ د ما هذه الجملة ؟ 
الناميك ‏ حى قول الحكيم ( حبك مدرسثك حبك آهاك ووطنك ) ٠‏ 
الأستاذ س لم لم تفهمها ؟ 
التلميد - لآنى لا أعرف لكلمة الوطن معنى ٠‏ 
الأستاذ د وما يظهر لك من وضع هذه الجملة على الغلاف ؟ 
التاميذ ‏ يظهر لى أنها جملة مهمة ٠‏ : 


٠ وهي السلطة الشريعية هيما بعد‎ )١( 

(۲) السلطة الفضاثية ٠‏ 

٠ السلطة الىنميدية‎ )١( 

وهده آول محاولانه وهو بعد شاب صس لطلب الياه الدسيمراطية ٠‏ 


YY 


الاست'ڈ ے واذا كانت مھ مة دلہاذا اشرت عں آی سالنی عدا ؟ 


التلميذ ‏ فد عامنى عن دلك مرض اد آماربى والا فانى مولع يمعرقة كل الاشياء 
لاسيما المهمة ٠‏ 

الأستاذ ى لك العذر با أحمد هذه المره ولكن وميك آن لاننأخر مطلقا عن آن ` 
سالنى فبما وصعب عايك مره وها انا آعرذك الآن معنى كلمة الوطن فأقول : 


اتعلم جيدا يا ولدى أن لك عاثاه مكرنه من ابات وأمك وآحونك وأخوانك 
وآفارباك وخدمەك بعیدںس الجمح معا ما آں لکل شتخص دی الدنا عائله منلك غاليا 
یعیش فیها قمجەیع تلك العا تتت عل اختلافيا الى فی القاهرة والاسكندرية ودمیاط 
ورسشبد والمنصورة ولبطا واسبرط وسو ج ٠۰۰‏ ال ۰ و ال لدان والفرى والى 
عر دلك بكون الشطر المعرى الى دو ولك واندى يبب عاك آن تحبه آکنر مما تحب 
عائلعك التى تعيس ميها ٠‏ 
امیت د وهل لكل ث خص فى الدنيا وطن لى ؟ 
الآستاذ ہ نعم آکل شخص وطن فیقال رید دن الناس عربی آی آن وطنه پلاد العرب 


وخالد رکی آی آن وطنه بلاد النرك وعمر سودانی آی آن وطنه يلاد 
السودان 9 الج 8 

التامیك س واذا كانت بلاد مصر وى فامادا يجب على أن أحبه واذا لم يكن بد من 
حبه فكيف يكون ذلك ؟ 

الآستاذ ‏ يجب عليك ان نحبه لانه ذأم نحنو عليك وعلى غيرك من آبناثه فجميع 
االعائلات المكونة له تساشى حرا“ مشجدا رماكل حذاإء واحدا شرب ماء كذلك 


واحدا وهو ماء النيل السعيد فهم كأحوة آمهم الوطن ومعتى حبك له آن تسعى 
فى نفحه وجلب الخير اليه ٠‏ 


التلميك ‏ وماذا يحصل لو أعلى اسان أو للانة مجبته و ر كوه وراء ظهورهم ؟ 


الأستاذ ‏ يحصل ضرر عفيم لام يكرنون بمسابة داء نتر عدواه الى غيرهم فضلا 
عما عساأه یحصل اران دن اى Ûı‏ ل۳ يھ اوا ەنە ° 


التلمید ہہ عظیم ولکن ریما انی محبیه رر جسیم للائساں ! 
* 
الآستاذ س لا بأس 'بذلك الضرر فانه عند دحرى الوطن آاذ شىء لأنهم ينفعون آلافا 
التلميك م لفد طهر لى ياسيدى من كلا.ك أن محبة الوطن دن الواجيات الالشسانية 
واتی أعالبر مں الآن دں فصر فی مده وبلنه. آکبر خاثن وأعظم. مجر م .و کیف 


ار 


لايكون أعظم مذىب وهو منكر للجميل عاص لوالدنه الكبرى التى ربته فى المهد 
صبيا ؟ ولكن كيف يمكن الانسان ياسبدى أن يخدم وطنه خدمة صادقة جدا ٠‏ 


الأستاذ س آما الكببر فيجب عليه أن يقوم بما عهد اليه من الخدم بالذمة والصدق 
وأن یسعی فی تشر المعارف و تعميم الترمية والتهذ بب بین الأمة والدفاع عن 
الوطن بقدر ما يمكنه وما الصغير فيجب عليه أن يعمل بقول الحكيم (٠‏ حبك 
لمدرستقك حبك آهلك ووطنك ) ٠‏ 

التلمياد - أى يحب مدرسته ٠‏ 

التلميد - وكيف يكون ذلك ؟ 

االاسستاڈ س يكون بالمواظبة والاجتهاد فى الدروس والطاعة والامتنال لرؤساتئه 
ومعلميه ۰ 

ااتلميڌ ‏ ولم ذ ک ٠‏ 

الآستاذ د لأنه منى كان كذلك آمكته أن يخدم وطته فى الكبر بمعارقه ومعاوماته التى 
حصل عليها فى الصغر ٠‏ 

التلميذ ‏ وحل المواظبة والاجتهاد والطاعة كافية فى حب الوطن ° 

الآاستاذ ‏ نعم كل ذلك مم حب الفضيلة والحقيقة والس عى فى اتقان معرفة اللغة 
الشريفة العربية ٤ ٠‏ 

التلميذد د وما معنى حب الفضيلة والحقيقة ؟ 

الأستاة س معناه أن بكون الانسان منزه التفس بعيدا عن الأغراض غير الشريفة عالى 
الهمة قول الحق منى وجد اليه سبيلا مراعيا فى كل ذلك الآداب ٠‏ 

التلميڈ - وهل يادي يجب على أن أتفن معرفة اللغة العربية أكتر من غبرها 
واذا كان فلم ذلك ؟ 

الأستاذ د نعم يجب عاك اتقانها أكثر من غيرها لانها أغتك الشريفة الى أئزل بها 
الفرآن المعمول بها فى البلاد ٠‏ 

التلمید ‏ وادا آتفنت معرفتھا آیجب عل أن آتکلم بها دائما ؟ ٠‏ 

الأستاڈ س ولم لا ٠‏ 

التلميذ - كيف ذلك وانى أرى آغلب الناس يتكلم باللعة الدارجة ؟ 


۲ 


الأستاڈ س ان تكام الناس باللغة الدارجة لايسم من تكامك آأنت ورفقاؤك باللغة 
العربية الصحيحة ٠‏ 

القلميد - تكن اذا تكلمت باللغة الفصحى مع العوام ربما لايفهمها أحد ٠‏ 

الاستاڈ - كيف تقول ذلك وآنت لعلم يا ولدى أن البلاد الأصربة قد انتشرت فيها 
الصحف والجرائد العربية انتشبارا عظما وكلها مكنوبة باللغة الفصحى وآغلب 
الأفراد تقرأها كل يوم وهم ما بها جبدا ۰ 


KX Kk XK 
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الجزء الثائث 


يوم اتشلاثاء ١‏ شوال سنة ۱۳۱۰ و ۱١‏ ورمودة سنة ٠١۹۰۹‏ 
الموافق ۱۸ ابريل سنة ۱۸۹۲۳ 


الجواهر السنية فى ثظام الهيتة الاجتماعية 
الباب الآول 
أصول أولية - ابع ماقبله 


ذكرنا لك فى العدد الماضى تقسيم الناس الى قسمين هيثة حاكمة وهيثة محكومه 
وقسمنا لك الهيئة الحاكمة الى فوأين قوة نشريعية وفوة سفيذية ولعلك نسأل الآن 
عن اطباق هذه الحالة على جميع البفاع وسائر الجهات وتشفُع ذلك بالسؤال عن 
تاريخ وجود هذه الحالة وهل ابعدأت من النشاة الانسانية آم ابتداؤها قريب العهد 
يتا فتدعونا الى التكلم عن ناريخ الاجنماع والعائلات بعبارة مختصرة وما كانت عليه 
س فبل وما هی عليه الآن فنغول ۰ 


اعلم أيها القارىء رعاك الله أن الهيثة الاجتماعية أساسها العاتلة والعائلة حى 
اجتماع بعص أشخاص تحمعهم جامعة الفرابة إو اإلفة للتعارن على نيل المآرب فى 
هذه آلحياة الدنيا فلو آمل كل فرد متا فى هذا النعريف ونظر الى عائلات المجتمع 
الانساتى لرآی آنھها تتکون فی الغالب من أب وآم وأجداد وأخوة وآخوات وآقارپ 
وخدم ولو نظر بعد ذلك فى آساس هذه العاثلة لشاحد آنه الزواج الذى حو اچنماع 
ذكر وأننى على حسب فواعد الشريعة المطهرة بقصد التعاون فى المعايش والنسل 
لكو ين عاثلة فمن تم ثرى أن الزواج أساس الاجتماع الانسانى كله ولذلك كان من 
أعظم العقود البشريه ووجوب على المرء أن يعننى بأمره كل الاعتناء فيلزمه أن 
لا يتأهل الا بروجة شريفة أحسن آعلها رببنها بدون مراعاة النروة أو علو الصيت ' 
لأنه لو راعي ذلك وترك اعنبار الترببة والنعلبم لوقع في آكبر المصاثب وأضر بىسله 
صررا فاحشا حیت يشب قليل الآدب جاهلا حسب ما عودته أمه فى الصغر آى فى 
مدرسته الأولية النى حى أجل مدارس الحياة ٠‏ 

هدا ما یجب عل الزوے قہل الزواح اما ما یجب على الروحین فی آن واحد فھو 
الصدق والمساعدة ولطف المعاملة بينهما فعلى الزوج آن بحمی وپساعد زوجنه وعلی 
الزوجة الامسال لأواەره على الاننین أن بعننبا آسد الاعنناء بتربية اولادھما وبہکوں 
ذإلك بالل واأرفق لا بالعنف والشدة علنهما آب بيعداهم عن الخسائثس والرذائل 
ويقرباهم من الفضائل والكمالات وأن بغرا قى فلوبهم من الصغر محبه أوطانهم 


۸ 


والدب عنها وعليهما آن ادرا بادخالھہا المدرسة می جاءن السن التى قیھ ےا 
يىعلمون ° ا 

وخلاف نرببة الاطمال يجب على الروج أن ينظم المعيشة على فدر ما يكتسبه 
سواء كان ذلاف الكسب يومنا او أسوعبا آو شهربا وعلى الزوجة آن نظم الىزل 
وستعمل البنوقار والندبر غر المضر ٠‏ 

وفی كل حال يلزم تعادل المصروفات المیحصلات دون آں سوفھا ولا پاس 
دں آں کون آقل منھا : 

اذا دهمت مامر وعلمث آنك سنکون وما هن الأيام ر ٹیس عائلة ورب ډیت 
وجب عليك أن عرف واجبات رتس العائلة وهى : 

يجب على رتنس العائلة أن بكون دمت الأخلاق يعامل جميع آفراد عاثلنه 
دا(اطف والحسی وآن یژدی ما عایه من الحقوق نحو آبویه وزوجنه وایناثه وآن 
يصرف فى المنزل مكسبه ١‏ لأن الرجل الذى يصرف ما يكئسبه فى اللهو خارج بيته 
حباں غبی ) وآن لایسیء معاملة زوچه ۰ 

هذا ما يجب على رئيس العاثلة واما ما يجب على الولد فى العائلة فهو آن 
بحلص فى محبة أقاربه ون يحنرمهم ويطيعهم وأن يظهر لهم فرحه وترحه ويقر لهم 
بغلطاته وهقوانه ان وفع منه شىء من ذاك وآن يساعدهم فی کبره ان احتاجوا 
للمساعدة وآن يحب اخونه واخواته وآن بحن اليهم و بلاطفهم وآن بحافظ عل شرف 
عائلته ما اسنطاع وآن يتجنب النزاع والخصأم بينه وبين آفرآد العاثلة ٠‏ 

هذا نظام العاثاة وواجبانها وحمومها والآن بقى علينا آن نشرح لك تاريیع 
العائلات والاحتماع 


ەحاورة بن صدیقن 
عیك الخالق ت کیب الك بها الصديق العزير آمسرور آسن من المدرس.__ة 
ومعامن ھا 


محمود - والله یا آخی ان حال سوا حال آنه لایمر على يوم آو يومان الا وآو بخ 
وأزجر من الأساتذة أمام جمبع التلامذة ٠‏ 


محمود ‏ ان السبب كما يدعون هو عدم حفظى للدرس ° 
عبد الخالق ‏ ولم لم تحفظ دروسك وآنت کما آري ذکی نبیه ۰ 


۳۹ 


مخمود ‏ ابی أحفظها جيدا ولكن المعلہیں والضباط بکرهر نن وبودھم أن آلقی 
فی سر المصائب : 

رل الخالى ك یا > للعحب أسغضك ا آحی الاس اذه والضاط بلا سیب ۹ لا ف 
انك می۶ الآدب معهم أو مقصر فی حفظ دروسك ° 

محمود - وهل .دی اتی سہیء الآدب آو مەصر فى حفظ الدروس °٠‏ 

عبد الخانىق = واذا کان هحب علك آن ادف أك سییء الأدب آو مقصر فی 
واجباتك آفلا سستعظم انى أنسب للأساندة والضباط الطلم والاجحاف ٠‏ 

محمود ‏ أن من البيان لسرا لتد أوقفدنى بحجنك الفوية عن آن أجيب ٠‏ 

عبد الخالق _ ان مى المعرر فى الأذعان إن إلذى يلفنى الق#ول ويطل الأمور بطلاء 
الخداع والبهنان لايد أن پکون کاذیا غر صادی محتالا عل دلوخغ آمر وآنث قد لوعن 
الكلام و سیت المعلمين والضباط للظلم وهذا آمر خطار فقل لى بال عليك ماذا 
تفصد وما تنوی ؟ 

محمود _ لفد آجیر تی باص دیقی بما نطفت به على آن آظهر لك ما يکنه 
ے.ماری وما ینطوی عليه فژادى فاعلم انى آود الخروج من المدرسة والانضمام الى أحد 
مكاتب المحامين لأتمرن على الأعمال وبعد ذلك أضح لى مكتبا مستقلا وآكون مدرها 
( محاميا ) واحنال على ضعفاء العقول فأسلب أموالهم وأطسع من كبار الأغنياء 
عند الحالق ‏ آعوذ بالله مما ویب عله لعمری انی لم 'سمع س مجثون أحمق 
فى حبانه قولا متل قولك لانه كله مبنى عل الغش والدناءة وانى أخشى علىك من 
غبت أفكارك فتصبح أسوا الناس حالا مع أنك لو اننعب نصاتحى آيها الصديق 
لبلغت المرام ولكن أخاف آن أحهد نضى فى اقول ولا أحد منك آذانا صاغىة 
وقليا واعيا ء٠‏ 

محمود ‏ قل تحدنى لك مطسعا 

غيل الخالق ‏ اقسم 

محمود ‏ پمن آقسم 2 

عند الخالق _ أقسم بالوطن العزيز فالقسم به عظيم ٠‏ , 

محمود - أفسم بوطنى العزيز وبلادى التى لها على أجل إضبل انى متبع نصيحتك 

یا آخی ۰ 

عبد الخالق ‏ اعلم أن الطريق السهل يوصل الى المرام يسهولة كالطريق الوم 
فانه يوصل بعد تعب شديد بصعوبة وآنت قصدت طريقا بضر بك اكىر مما يتفعك 


+ 


وهو آنك آردث آن نستعمل قى الخصول على المعيشة طرى الاحتيال والخداع [ وضى., 
لعمرى أفبح الطرى ) عوضا عن أن تسىعمل طرف التسرف والذمة على نك 'عزمت أن , 
تكرن محاميا وهى مهنة شريفة حابلة لايعرع بابها الا كل فاضل آديب طاحر الذمة 
سريف المقاصد لأنه يباضل عن الح لا عن ضده * هذا وانى على ما آرى أن التلميدذ 
الذى ينمم دروسه فى المدارس تم يجه الى آى مهنه شاءما ينال الخ ويبلغ أفصی 
المراتب العلية ٠‏ 

محمود - كلامك کله ,حکم ودرر ولکن قل لی یا عرہری لقد عزرتنی باغول, 
وشددت على فی ذم استعمال الاحنبال بدل الشرف الس القصد هو الحصول على 
المعبشة ناية طريقة كانت ٠‏ 

عند الد الى _ كف دلك با آخى ابرض نفسك آن تحصل على معاشك بطری 
الاحسيال بحيب آنك ترى 'غرك يحضال على معيشسته بطرفى الشرف ايتساوى عندك 
ساری محتال وفاض جلبل ۰ 

محمود - کلا ۰ 

عبد الخالى ‏ اذا كىت تقول كلا فما بالك بعدت عن الحق وزغب عن المصدق ' 


محمود - دعبى من السب وفل لى تصسحنك التى تحتم على سماعها 
والعمل بها ٠‏ 

عبد الحالى آن من رآبی أن نعل و حك و لمر فی المدرسة وداوم على طاعة 
الرؤساء والمعلمين ٠‏ ومتى نمث الدراسة ونلت شهادة الحذاقة الىانوية : آى شهادة 
الكالوربا (۱) دحل فى أى مدرسة عالية نرغب بها ° 

محمود _ لك السكر يا أحى على ما أبديت من الصاثح الجليلة الصادرة عن 
عقل وحكمة ٠‏ وك على نقة من أنى سابعها وعن قريب رانى التلميذ الأول من فرقنى 
ان شاء اله تعالى ۰ 


صخاثر الامو توقد کباڈرها 


لو نامل الانسان فى المخاوماب وحالنها وأصلها بل وى سائر الأمور وكسهها 
واسبابھا علم ان للخالق فی الکوں آسرارا وحکما پبعد قکر المرء عن ن بحیط بها 
وتقصر المذكرة )۲١(‏ الائسائىة عن أن ندركها بأسرها منها أن صسغاثر الأشباء نولد 


)0 کان یحصل علىھا التلميد دعك دراسة آرىعم سلوات اول حصو له عل شهاده امام الدراسة 
الاشداتئة الئی كاب مده الدراسة ميها آرم سىوات كدلك ۰ 
(۲) پقصد داکرہ الائساں آی عله ۰ 


1 


کبائرھا ودلیل دلك کل مافی العام › آلا ری آن آلانسان کسائر الحیوانات کان فی 
المبدا نطفة تم علقة والتباب كان يذرا صغرا والجماد منشأه درة حفرة ٠‏ دلك ابن آدم 
الذى يعمل الأعمال الجسيمة ويشيد المبانى العظيمة ويتسلط على سائر الحيوانان 
واادواب »فیسسخدمها انی سساء الله ۰ منی أراد بل ویکون طوع يدبه کل ما خلقه اله 
من غير جنسه الانسانى : أصله نطفة ٠‏ ونلك التمار اللذيذة والفواكه الجلبلة والحضر 
أنواعها الأصل قيها بذرة حقبقية لا فيمة لها ٠‏ وهذه الفصور الهائلة والدور الشاهقه 
التى قط بها ابن حراء وقومه اص ایا حجر واحد بل ذرة واحدة * ومع هذا لو نظر 
الانسان الى الأشسياء الخارحية لرأى ذلك السر وتلك السنة فيها جارية على محول 
الانظام بلا اختلال ٠‏ فرب رجل واحد كان سببا فى حقن دماء ألوف مؤلفة من أكاير 
الفرسان ورب فزاع بين صغيرين يسيب قتالا بين قبيلنين ورب فطعة من الصوفان 
سسب حريةا هاثلا تقومه آلاف من الدراهم ورب بابمفتوح ينشاً عنه سرقة منازل 
شى الى غير ذلك مما لايدخل تحت حصر وعد * والعاقل العاقل من يعتبر بتلك الحكم 
الىاعهرة ولايجعل التوانى له خليلا ولا التقصير زميلا لثلا يقع فى مهاوى الخسران 
ويكم حي ال يبق الم 


۲ 


الجزء الرابع 


يوم الأربعاء ١‏ ذى القعدة سنة ٠١١٠١‏ 
و ٠١‏ بشتس سنة ٠۹۰۹‏ الوافق ۱۷ مايو سبنة ٠۱۸۹۴‏ 


آدوار الحياة 


للحياة البشرية أدوار مخدافة يفضيها الانسان بأشكال متنوعة وأعمال متميزة 
ہکن حصرها تحت اربع وهی الطفولىة والشسيبية والرجولية والكهولة ٠‏ 


فدور الطفولة هو الدور الأول الذى ببتدىء من يوم ولادة الانسان وينتهى فى 
السة الرابعة عشرة من عمره فبكون قبه صبيا غلاما تم يافعا حتى اذا صار حزورا )١(‏ 
انتقل من هذا الدور الى تاليه ٠‏ 

ودور الطفولية حدا حو الدور الذى عليه ندور سعادة الره او شقاؤه فقيه 
المهذديب المبدئى والتعليم الأولى الذى مشى أتقن وأحسن نا الطفل وقد تاهل لتلقى 
العلوم السامية ودرس الآخلاق الكاملة ٠‏ وهو دور ليس على الطفل فيه واجب بل كل 
الواجباث على والديه قهما المنوط بهما ترببنه أكمل النربية الجسمية والعقلية 
مالجسمية بمراعاة الصحة والنظام فى الغذاء,والعقلية بعدم مخالطة الأوباش )١(‏ الذين 
يعودو نه النقائثص والقباثح كأن يوحوا البه أن سيب حذا ولاحرج علبك اليوم فأتت 
صغير فينشا الطفل قلسل الأدب عديم المربية يسب كل من قابله ويفوه بأسفل الأقوال 
وأحله ضاحكون مرتاحون حتى اذا حان وقت ادخاله المدرسة تهاملوا قى الأمر تحت 
حجة صغر سنه قبشت ويشيب جاهلا قليل الحظ سييء الحال لا بجد من لفسه رادعا 
و یسرقی الداء منه الأولاده فبکون رىسا لعاثلة آعضاوّها قی الجهل برتعون ۰ 

هذا اذا تهامل الآحل فى نربية آلولد ٠‏ ذلك الآمر الذى هو قوام سعادته ودعامة 
حسن مستقبله ء وما ان اهتموا به وأعاروه جانب الالتفات فقد أعدوا لنسلهم بذلك 
دستقبلا حسنا وحظا وافرا بل ولنسل نسلهم وسائر الذرية ٠‏ 


وغاية القول أن هذا الدور حو أهم الأدوار وآجلها لا له من عظيم الأحمية 
وجليل المزية ٠‏ 


(۱) رجلا ۰ 
)١(‏ قير المؤديين من البشر 
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ودور الشسبيبة يبسدىء من غابة الدور الأول وينتهى فى ما بين اللاثين والأربعين 
وهو الدور الذى فيه يتعلم ما أعد له من فن أو صناعة آو حرفة تخدمه لمعاشسه 
اولمنفعة هله وبلاده والشاب منوط به فيه الطاعة روالامشبال لآوامر آولياء آمره الذين 
عليهم نجاح وفلاحه كما أنه يجب عليه آن لايقصد فيه الا العلم والعمل والكد والجد 
فى ابحصيل نفاثس المعارف وذخاثر العلوم والآداب وقد يتمم التلميذ فى الغالب 
دراسنه فى مننصف هذا الدور الزاعر ويفضى النصى الآخر فى تحصيل معاشه 
بنفسه فيهمل بما تعلم مى مدارس النهذيب ٠‏ وآغلب الشبان تتم هذا الدور بالزواج 
ولا يفوتك ما دكرناه فى العدد الماضى من وجوب الاعنناء بذلك الآمر وحسن النتقاء 
الزوجة ء٠‏ 

أما دور الرجولية فيبتدىء من غاية السلف ويتتهى بين الخمسين والستين وهو 
دور الشغلآ والعمل الذى يعيش فيه الانسان اما منبثا ان كان قضى الدورين الأولين 
حار فضاء وأما سقبا ان كان قد قام بضد ما يجب وفى هذا الدور يوهب الانسان 
غالا النسال والذرية وتقصد بذكر ذلك آنه ملزم فه ہمزید تربیتھم کہا قدمنا ٠‏ 

وهذا الدور هو الذى بنسنى للانسان آن بقدم فه آجل الخدم ولوطنه العزيز 
ولانقصد بذلك أن غبره من الآدوار خال عن عذه الغاية بل انه دون غيره أكمر استعدادا 
لنأدية هذه الخدم ٠‏ 

وآخر الأدوار دور الكهولة )١(‏ وحو الدور الذى يبلخ فيه المرء من الكير عتيا 

فيسنريح فيه من الأعمال ويقضيه فى معالجة أمراض الشيخوخة حتى تاتيه المنيه 
فينتقل الى الدار الآخرة هنيئا بما فعل إن كان خرا وعليه غضب من الرحمن ان كان 
شرا والسلام ٠‏ 


(۱) هدا اسيم مصطفی کامل واں کان پحالي الآ التماسيم التى تقرم على مقا بيس وممايير وصعها 
علباء النفس والتربية ٠‏ 
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الجواحر السنية فى نظام الهيئة الاجتماعية 
الباب الأول 
أصول اولية - تابع ما قبله 


ˆ وى“ اشرت کل عاثلة منقصلة عما سواها عاثشة بنفسها زمنا مديدا قضنه 
قى الصيد آولا نم فى حفظ الحيوانات النافعة والقيام بخدمنها ثانيا حتى اذا دعتها 
الضرورة للانضمام وتكوين قبائل لكل واحدة منها رئيس مخصوص ٠‏ وكان ذلك 
الانضمام عنوانا على تشسكيل الحكومات الذى ابتدا بعد هذا الحبن يقليل ٠‏ والمعاملة 
فى ذلك العهد كانت عبارة عن مبادلة الحاصلات الموجودة عند بعض القبائثل والمفقودة 
عند البعض الآخر ببعضها وتشكيل الحكومات استغرق أجيالا طويلة لا يهنا الآن 
تاريخها بل غاية ما نعلمه أن الحكومات تنقسم فى هذه الآيام الى ثلاثة أقسام جمهورية 
وملكية مقيدة وملكية مطلقة ٠‏ فالجمهورية مى ما كانت الهيثة المحكومة فيها منتخبة 
للهيثة الحاكمة من أولها لآخرها وفيها الفوتان التشريعية والتتفيذية ٠‏ 

والملكية اللمقيدة حى ما كانت القوتان التشربعية والتنفيذية يها خاضعتين لسلطة 
الملك ومتصيه فى الغالب وراتى آى ينتقل الملك من الأب الى الاين ومن الاين الى اين 
الابن وهكذا 2 
واللكية الطلقة هى ما كان الملك ميها مطلق التصرف مصدرا للتشريع والتتفيذ ٠‏ 
ولكل نوع من هذه الأنواع أحزاب وأنصار يميلون اليه ويقضلونه عن غره 
وآكنر الأنواع انتشمارا وآحزابا صو الثانى منها وهو الذى جرى عليه نظام حكوماتنا 
الاسلامية بمقتضى شربعتنا المحمدية من يوم ما آنزلت الى الآن ٠‏ وحقيقة أن الانسان 
لو تأمل فى الحكومة الجمهورية لرآحا عرضة للاخطار أن تقدمت خطرة تأخرت 
خطوات وان ارتفعت بصعوبة انخفضت بسهولة كما آن الحكومة التى فيها السلطة 
مطلقة للملك تكون مركزا للظلم ومحطا للاجحاف بخلاف التى استحسناها فانها 
مجلبة لاعدل وموضع النقدم والنجاح ٠‏ 
واعلم أن حكومتنا اأصرية هى من الحكومات التى منحت الشورى ٠ )١(‏ 


)١(‏ کان فد صر الأمر من الحديوى فى آول مايو ۱۸۸١‏ 'بتشكيل الهيثات النيابية الآئية : محالس 
المديريات . مبحلس شورى القوابين ‏ الجمعية العمومية وهي وان كان لها شكلم الشورى الا اتها كانت 
استشارية فقط ٠‏ 
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وبرأسها مير جليل هو خديويها وسيدها ٠‏ تنبع دولة اسلامية عظيمة الجاه قوية 
حصينة الا وهى إلدولة العلية الخافق على نواحيها العلم العسمانى الجليل ٠‏ 
الآانى وينحصر الكلام فيه على القوة التشريعية ) ٠‏ 


محاورة پان صديقين 
اولهما صغیر وثانیهما کیړ 
حسن ( بعد السلام  )‏ قد مضت مدة طويلة لم اتمنع فيا بمشاحدة سيدى 
وصديقى الأجل ٠‏ 
عبد الفتاح - لقد كنت مسافرا بالبلد لقضاء بعض مصالح خصوصية ٠‏ 
حسن - الجمد لله على سلامنك يا أخى ٠‏ أيسمح لك الزمن أن نتجادى معي قليلا * 
عبد الفتاح ب انى فى خدمتك مدى الايام ٠‏ 
حسن - حفظك الله وحرسك ٠‏ لقد سمعت بالأمس بعض الناس يقول ( لقد فتح 
معرض شسیکاغو یوم الائنین آول شهر مایو الجاری ولاید آنه سیکون فی غاية 
الحسن والجلال مزدحما بالافاضل من کل جانب ) فاندهشت من سماع هذه 
الجملة لشدة غرابتها على سمعى فقل لى رعاك الله ما هى شيكاغو وما هى المعرض 
ولاذا سیکون مزدحما بالناس ۰ انى غاية ما أظن آنه مولد کہولد پلدتنا * 


عبد الفتاح - ان المعرض هو عبارة عن محل تعرض فيه الأضياء فمعرض شياو هذا 
هو معرض اقامته الحكومة هناك فى هذا العام نعرض فيه أغلب مصنوعات 
الدنيا ونشساحد فیها عجائبها ولذلك ذهب الكثير من أعاظم الأمراء لأشاهحدته ٠‏ 


حسن ‏ اذا هو عبارة عن سوق عظيمة تعرض فيها الأشياء * 

عيد الفتاح د نحم انها سوق عظيمة كديرة الشوارع والنواحى عرض فى كل ناحية 
من نواحيها مصنوعات مملكة وفيها متدوبون من كل حكومة تنوب عنها ٠‏ 

حسن ‏ وما هی شیکاغو ۰ 

عبد الفاح س ان شيكاغو هى احدى مدن آمريكا الشمالية ٠‏ 


حسن - انى لا اعرف آمريكا الشمالية أيوجد غير مصر وبلاد العرب والتركية ( تلك 
اليلاد التى درسٹاها: فی المدرسيةء ) بلاد أخری : 1 


عبد الفتاح ‏ نعم یا آخي يوجد بلاد آخرى كثرة ˆ 


Vv 


حسن س اذا كان الأمر كذلك فارجوك آن رفني بماهية هذه اليلاد ٠‏ 


أفريقيا آلثى منها وطنتا العزيز ( مصر ) وبلاد توفس وطرايلس والجزائر 
ومراکش ۰ 


وآورويا التى منها الدولة العلية والروسيا وفرنسا ٠‏ 
وآسيا : التى منها بلاد العرب ( وحى مسقط رآس سيد الأمم ومصدر الفضل 
والكرم سيدنا ونييدا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ) والهند والصين واليايان ٠‏ 
وآمريكا وحى قسمان : ر شمالية ) ومن ضمن حكوماتها الولايات المتحدة النى 
فيها شيكاغو و ( جنويية ) ۰ 
والجزاثر الأوقياتوسية النى منها استراليا ٠‏ 
حسن د الآن علمت الدنيا وأقسامها ولكن هل كل هذه الآأقسام مقصلة ببعضها ٠‏ 
عيد الفتاح د ان يعض الغارات متصل بالامر من نقطة واحدة انما ليست متلاصقة 
والبعض الآخر منفصل وبين كل قارة والىانية بحر عظيم ٠‏ 
خسن وما مساحة هذه القارات واليحار ٠‏ 
عبد الفناحج ‏ ان مساحة الكرة الأرضية يما ميها القارات والبحار يبلغ ٠١١‏ بليون 


هکتار ( آی ۰ ر ر ر مقرا مربعا ) تشمل البحار ثلاثة 
أرباعها والقارات الريع الآخر “ˆ 


جسن س ولکن فی کم یوم خلقت الدنیا باکملها ۰ 

عبد الفتاح ‏ فى ستة أيام ٠‏ 

حسن د فى ستة أيام ٠٠٠١‏ ان ذلك زمن يسير ولكن لم لم يخلقها الله فى لحظة واحدة 
مح آنه بقول للشیء کن فیکون - 

عبد الفتاح د خلقها فى ستة أيام ليعلم الانسان أن التأنى فى الأمور محمود وان 
العجلة عاقبتها وخيمة ٠‏ 

حسن س له هذه الحكمة البالغة ٠‏ ولكن قل لى يا آخى لاذا نعل حكومة الولايات 
المتيحدة معرصا صل هذا يكلفها أموالا جسيمة ° 

عيد الفتاح ‏ انه ان كلفها أموالا جسيمة فانه سيكسبها آكثر من ذلك لأنه بسببه 
تروچ نجارتها وتربج فادقها وآسواقها بالنزلاء المتفرجين والأجاثب المدعوين 


۸ 


قشلا عن آنها ظهر للعالم بأسره بقدمها وعلو شانها فيسمو قدرها بين الدول 
وترتفع کلمتها ۰ 

حسن - لله ما أقدرك! على خدمة اخوانك وما أحبك لنفعهم ٠‏ 

عبد الفتاح - انى رهين اشارىك لا أتاحر ولا استقدم متی دعوتنى لأى أمرمهم ۰ 


حسن س جزاك' الله عنى الجزاء الحسن ٠‏ 
زينة الباطن خير من زينة الظاهر 

لله قائل هذا القول الحق مانه حكيم متبصر نطق بالصواب وفاه بحكمة لو عمل 
بها الانسان خى هذه الحياة الدنيا هى الصراط المستفيم وسلك الطريق القريم 
وقلیل من يعمل بها من بنی آدم ۰ فالعدد العدید منهم یغتر بالظواعر وحو لایدری 
مانطويه السراثر ٠‏ فكم من رجل ليس الحرير وتفمش بأفخر القماش وأنمن الملابس 
فاغترت الاس بزبه وآضحب طوع اشارته وهو مع ذلك عل جانب من الضلالة 
عظیم * وحبا فی بلوغ آوطاره وهو لایصدق پربه ونبیه ۰ وکم من فاضل العلم 
سعاره والأدب وشاحه آضاع الناس قدره لغلة ماله وعدم بهائه ٠‏ والشواهد على 
ذلك كسرة ينملها لنا التاريخ وتقصها القصص وتحكيها حكاية الطفل الذى كان 
يننزع على شاطىء البحر صحبة والده فشاحد من بعد شراع مركب وقد راقه شدة 
باضه واآعجبه حسن منظره فآظهر لوالده عظيم ارتياحه من هذا الشراع فتيسم 
الوالد دون ان یچیه بشیء حتى اذا افتربت الباخرة منهما اندهش الطفل من استمرار 
لون الشراع الذى شاهده من بعد فى أبهى آئواب البياض * فلما رآى منه والده حذه 


الدهشىة فال له : لانغنر يابنى بظواهر الأمور واعلم آن زينة الباطن خير من زينة 
الظامر ولله من قال : 


اأنسبع سبع ولو کلت مخاله 

والکلب کلب ولو بين السباع دى 
وهكدا إلذهب الاوريز خالطبه 

صفر النحاس فكان الفضل للاعهب 
لاننظرن لالواب عل أحسد 

ان رمت تعرفه فانظر ال الآدب 
2 لو آم تفج مله روائصه 

م يفرق الئاس بين العود والحطب 


فخي الناس معاملة من اعتبر أن شرف العلم والفضل فوق كل شرف وآن ثوب 
التقى أشرف اللابس وراعي أن السعادة الحقيقية فی ظهارة السريرة وحسن الطوية 
لافى كثرة اللأموال وعلو المقام بين الرجال ٠‏ 


۳۹ 


الالشاء والتحردر 1 

لاإيقصد بالانشا تنميق العبارة وسحايتها بالشىر والنظم بل القصد الأصسلى 
هو وضع عيارة عربية صحيحة سليمة يفهمها القارىء ويفف بها على قصد الكاتب . 
ولا کانت موضوعات الکتابة شتی کاں من الواجب على الکاتب أن پستعمل فی کل 
موضوع طريقة مخصوصة ففى الموضوعات العلمية يجب عليه أن لايراعى غير سلامة 
العبارة من التعقيد وفاسد التركيب لا السجع والتنميق وفى الرسائل والخطابات 
لا بأس من اس تعمال السجع وغيره من المحسنات بشرط آن يكون بدون كلف فى 
العبارة ٠‏ تعول ذلك لأننا طالما شاهدنا الكير من التلامدة وغيرهم من حاملى القلم 
يدعون أن الاجادة استعمال السجع لوضع آلفاظط لا لزوم ولا معتى لها ٠‏ ولذلك 
تصبير عبارته ساقطة خلوا من الدوى السليم وفى كل الأحوال فالكتابة الطببعية آى 
الخالية من النكلف آأعظم الكتابات مغاما عند آرياب الأقلام - 

وللكتاية آداپ يجب عل الكاتب مراعانها بمعنی آنه لو کتب لامر پلزمه 
استعمال العيارات اللازمة لذوى المقامات الغالية وان كتب لصديق بلزمه استعمال 
عبارات النظر وان كتب لمن حو أقل مته مقاما فان كانت الكنابة على مر يلزمه أن 
يستعمل ما يلزم من كنابات الرؤساء للمرؤسين وان كانت بصورة ودية لزمه آن 
یکتب له ما يکشبه الى صديقه ۰ 


من آعظم ما يلرم مراعاته فى النحرير الاجابة على خطاب المرسل اذا دعت 
الحاجة لذلك آى آنه لو خاطبك شخص « ولو كان اقل متك مقاما » فی مر يدعو 
للاجابة آو طلب منك ذلك المرسل الاجابة لزمك أن تجيبه غى كل الأحوال وألا تعد 
فليل الآدب خارجا عن دائرة المدنية وآهلها فان المرء الذى يظن فى نفسه آنه عظيم 
۰ وما عداه حقير يكون فى الحقيقة جاهلا ليما قليل الثربية وان كان فى أعلى المناصب 
وأجلها نان الادب والنواضع بجعلا الانسان يعتقد فى نفسه آنه أقل الناس مقاما 
وأصغرحم قدرا ° 

ومما يلزمنا آن ننبه عليه هنا امادة لأخواننا التلامذة أن بعضهم وان كان نزرا 
سرا ) يستعين فى الكثابة يغبره وهو آمر قبيع وفعل ردىء يحط من قدر الانسان 
وينفص من معلوماته ويسيب له التقهفر على حين تقدم غيره وما آاحسن قول القائل : 

وانما رجل الدنيا وراحدها 


من لا یعول فی الدنیا علي رجل 


يوم الخميس ١‏ ذى الحجة سنة ٠١٠١‏ 
و ٩‏ دؤونة سسثة ٠۹٠۹‏ الوافق ٠١‏ يونيه سنة ٠۱۸۹۴‏ 


بای کتاب نقتدی وبآی دستور نهتدی 
نقندی بکتاب مجید ودستور قړید شرعه لیا فاطر السموات والأرض وما فرط 
ميه من شیء ۰ کناپ شریقف وفرآن منيف ۰ الحق يفدمه والنور يحيط به من کل 
جانب لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا م خلفه * كناب يكفل لنا السعادة الدنيوية 
والأخروية ويحفق لتا ان اتبعناه رضاء الخالق والناس والسريرة الانسانية علينا ٠‏ 
كتاب آياته بينات وبالحق تاطفات ٠‏ تنشرح لفراءتها الصدور وينتقل ek‏ من 
فی الظلمات الى التور > كىاپ انواره ساطعة وأحكامه باهرة تاخذ بلب من رآھا حتی 


ان أعداءه الكافرين وحساده الخاسرين أقروا بأنفسهم آنه الدستور الممدر a‏ یتح 
القانون الكافل للمعاش والعاد ذلك الكناب لاريب فبه هدى للمنقين ٠‏ 


ألا ترى آيها الفارىء النبيل كيف آن فثة قليلة من العرب تحت قدوة الطاحر 
الشريف سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام غليت فتثات قوية وآدخلىها فى ذلك 
الدين الحنيف القويم ٠‏ 


الا ترى كيف أن المسلمين فى صدر الاسلام ملكوا الأرض من مشارقها الى 
مغاريها وتفردوا بالكلمة وو حدوا بالسلطة حنى علا مجدهم الفرقدين وغدت آنوار 
الشسمس لاتغيب عن آملاكهم بلك الأملاك الشاسعة والأراشى الواسسعة والقصور 
الشاهقة والمبانى العالية والحصون القوية والقلاع الحصينة مما لم نستطع أية دولة 
هن آعظم الدول قوة وافتدارا أن تحاری دولة الاسلام فيه ٠‏ 

كل ذلك باتاع القرآن الشريف الدى يأمر بالمروف وينهى عن المنكر ٠‏ 
فما بالنا معشر المسلمين لانتبعه وقد عامنا أنه عوان سعادتنا وقائدنا الى طريق 
مجدنا فلنجعله نیراسا' فی اعمالنا وسراجا وھاجا فی حرکاتنا وسکٹاتنا ولانکن کمن 
غره السراب فهو تر بأآقوال الحسرة المموهين والكفرة المخاسرين الذين بقولون إن 
القرآن آئزل لعصر لا لكل الأعصار ولقوم لا لكل الأقوام بل لنعلم حق العلم أن فى 
انباع القرآن الوصول الى عل المنائر الحضارة والمدنية كيف لا ونحن لو فظرنا لآى 


۲ 


امر من آوامره آو تهى من لواهبه لرآينا منه حكما جليلة وفوائد جمة عظيمة ٠‏ 

ولو أمعتا الىظر فى ريم الخمر منلا لرآينا فى ذلك من المنافع مالاينكره الا كل عدو 
للحق عتيد قالخمر سلب الشرف والصحة والمال نلك الأسياء التى تدور عليها رحى 
حيأاة الائنسان ٠‏ 


وكذلك الزنا فان حى بحريسه حفظا للشرف والعرض والآداب العمومية 
ومحافظة على عدم اختلاط الاسباب وفساد الأخلاى الى غير ذلك ٠‏ 

وفى جانب هذا لو نظرنا الى الفرائص لشاهدنا فيها من المنافع الدنيوية 
والآاخروية ما يعجز الراع 1( عن حصره * فى الصلاه ملا النى طالما يسأخر الكيرون 
ع الفيام بها فوائد جسدية دنيوية وأخروية فهى التى تجعل للانسان مخلصا فى 
مجله الالق (۲) ومتواضعا لكل اخوانه يعرح لفرحهم ويكدر لكدرهم طاهر الجسسه 
واللياب فصلا عن آنها نتشط الجسم ونقوى العضلات مما يعلمه كل من واظب عليها 
هذا ما آدر تا ذکره اليوم فی هده النيذة الصغيرة حسی لادعنر 49 التناس عن عيادة 
الله واباع كنايم الكريم وسسة نبيه الهادى ٠‏ وال يهدى من يشاء الى ما ياء ٠‏ 


المحاولات التهذيسة 


ان المحاورات النهذيبية مضلا عن كونها سديدة البأبر ء ل النعس قوية المغعول 
ينشرح الفؤاد لقراءنها ٠‏ والقارىء لا يمبل لها أكتر مس مبله لغيرها ولذلك كانت 
طريقا سهلا يسلكه أعظم الواعظين والنصحاء حبا فى الوصول الى بث الفضائل فى 
النفوس ورغبة فى نشر الحقائق بين الأمم علمنا دلك حن العلم فانبعنا طريغة هؤلاء 
الفوم الآفاضنل وتشبهنا بهم طمعا فى الحصول على ضالنا المنشودة فملأنا أعداد 
جر يد تنا بالمحاورات التهذيبية وقد رأينا بانفستا شدة ميل القراء النها واتكيابهم على 
مطالعنها ٠‏ مبدلنا الجهد فى الاعتناء بها أكر من سواها واليوم نهديهم محاأورة 
جليلة عنرنا عليها فى بعض الكتب النفيسة الأجنببة فعربتاها مح بعض التصرف 
حنى غدت ملائمة لمشرينا المصرى الوطنى * 


محاورة بن الحد والحفيد 


وقعت هذه المحاور فى يوم حمعة عقب الصلاة يفاعه الجحد حبب كان فى راحة 
وقد رأى حفيده لوحة مكنوبا عليها ( حب الوطن من الابمان ) مفابتدا بالقول؛ : 


الحفيد - ما معنى كلمة الوطن يا جدى الجليل 


)١(‏ اليراع = القلم 
9( محلة = اعلال واحىرام 
(۴) یفتر = پتکاسل 


f 


المد س هل ريد أن أفهمك معتى الوطن ١‏ 

اخفید س نعم آريد ذلك ۰ 

الجد س اذا كنت تريد ذلك فقل لى آولا من ذا الذى خدشك فى وجهك ٠‏ 

الحفيد - هو هو . 

الجد ‏ قل الحق انى لا أظن ذلك ء 

الحفيد - انى تشاجرت بالأمس مع حسن ٠‏ 

الجد ‏ لاذا ؟ 

الحفيد ى لأته سب والدى ٠‏ 

الجد د اذا أنت تحب والدك وتداقع عنه ٠‏ 

الحفيد ‏ لاشك قى ذلك ٠‏ 

الجد ب أظنك لاتحب غبره ٠‏ 

افيد س کلا بل آحب ایضا والدتی وجدتی ا العزيز وشقيقى الأكبر على 

الجد ‏ آنت تحينا حينئذ ٠‏ 

افيد کیف لا وانتم آهل ۰ 

الجد س اذ. كان الأمر كذلك فاظنك كلت مسرورا عندما تعينت قاضيا ٠‏ 

الحفيد - أجل وقد كنت يك معجبا ومن شدة فرحى خى هذا اليوم حفظت دروسى 
جيدا وآديت ما على من الواجيات بكل همة ونشاط ء 

الجد س ولا تعين أخوك ضابطا حل نالك من الحبور )١(‏ ما نالك پوم تعیینی قاضيا ٠‏ 

الحفيد ES‏ الخاطر يوم ما ترقى ا 
تلك الملابس البهجة ٠‏ 

الجد س قد ظهر يا ولدى العزيز من آجوبتك أنك تقرح لفرحنا ولكن هل لو المت ينا 
مصيبة تشساركنا فى اتكدر ٠‏ 

الحفييد ‏ ما نظرت يا والدى الأكبر ما كنت عليه من الكدر وسوء الحال يوم 
مرض والدتی ٩‏ 

الچد ‏ اذا آنت تحبنا ونفضل آن تعيش معنا عن آن تعيش مع غرنا ۰ 

الحفيد س لاشك فى ذلكه ٠‏ 

الجد س اعلم يا ولدى العزير أن اجتماع اناس متحابین يفرح الواحد منهم لقرح 
الأخرين ويتكدر لكدرهم ويداقع عنهم اذا هاجمهم العدو ويفضل آن يعيش 


٠ امنور = السرور‎ )١( 


£. 


سىء البحظ عن أن براحم امون من مصاب ومنحدا معهم فليا وغاليا نكون 
الحفيد ‏ نعم يا والدى الأعز ولكنك لم نعرفنى للآن معتى كلمة الوطن ٠‏ 
الجد ‏ آصبر قليلا لا عجل ولنقرا خطابا آتیى من آخيك قىل کل شیء ` 
« سبدی وجدى الأجل : 
انى اتأاسف كرا لفارفة عائلتى التى نشأت مبها ولكنثى لحسن الحظ وجدن 
مع رمرة من الأوفياء الذين لاقصد لهم الا خدمة الوطن العزيز تلك الأم الشغيقة التى 
رشنا وعلمتغنا صغارا وهذ شتا حتی صرنا آهلا لخدمنها کیارا وآنا فی موضع تهاجم 
فىه الأعداء وندافع عن الوطن والآحل والأحباء ۰ الضباط رفقائی هم کاخوتی وقاید 
الجیش کوالدیى وخدمة أوطانی نیراسی واخلاصی لآماری قدوتی فقل معی 
» لنحش مصر ٭ * 
الجد ہ ان مشاہدی یا ولدی السزیز اصری نبیل تبھج تاظری ورؤیتی لوطنی تشسیط 
ناخذ بمجامع القلب والفؤاد کہا آن مشاهدتی لآلار آبائی واجدادى العظماء 
تجعل فى قلبى محلا للمرح ومحلا للترح )١(‏ فافرح لان تلك الأعمال آعظم من 
أن ياتى المعاصرون بمشلها وأنكدر لا آرى أننا معشر المصريين الحاليين لم تتبع 
خطواتهم ولم تجر على منوالهم فانا والحق بقال قد قصرنا فى واجباتنا فيجب 
علبكم آنتم معش الناشئين أن تقوموا باجل المحدم لبلادكم التى ربيتم أنتم 
وآبا ؤكم واآسلافکم فیھا وتہتعتم بخبراتها ۰ 
الحفيد ‏ حقا ماتقول ياسيدى المكرم ٠‏ 
الجد ب الآن بما أنك فهمت, قولى وعلمت آاك مدين لبلادك بأائسياء كثيرة ينبغى آن 
نكون التلميذ الأول من فرقنك ٠‏ 
الحفيد ‏ لايمكننى ذلك لآنه يوجد من أعلم مئى ٠‏ 
من هو أهم منك آما ندری آن لا شىء على الانسان بحسي ٠‏ 
األحفيد ‏ ولكنى لو اجنهدت وصرت الأول أخاف أن الذين حم قلبى الآن يعادوتنى 
ویکرهوننی ۰ 
الجد - لم ذلك آآنت تكره من ينقدم علبك ٠‏ 


)١(‏ الترح سد الحن 


St 
ي‎ 


الحفيد - نعم ٠‏ 

الجد ‏ ان هذه صفة فبيحة يجب عليك أن 'شركها وآن تحب للتاس ما تحب لنفسك 
واذا تدم عليك أحد فكن مسرورا مادام مصڑيا واجعل محبه الوطن نصب 
عينيك آناء اللل وأطراف النهار وبنها فى فكر من لم يعلمها حتى تنجح على 
أيدى آمنالك البلاد وتعیش فى هناء واسعاد ۰ 


الاقتصساد 


الاقتصاد آو الندبر هو ننظيم المعيشة وجعلها مداسبة لحالة الانسان وعى 
صقة جلباة حميدة العواقب تحمى المرء من تكبات الدحر وملمانه )١(‏ ولايقصد بها 
النضيىق فى المعايش كما يفهمه اليعض بل رتيبها لر نيبا مننظما به تفوق الحاصلات 
المصروفات بمعنى آنك لو کت رب بث ملا ونکتسب فى شهرك مبلخ كذا فلزمك 
آن بوقر منه الثلت على الأفل حى ترحع اليه عند الحاحة لأن الدحر خوان (۷) 
ان الم يوما عادى أياما وان أقبل وقنا آدبر أوقانا فهو سلاب للنعية لايعلم وفت 
غدره ولا ساعة حفاثه ٠‏ لايردعه عن بغيه الا الاقنصاد الذى هو سلاح بقانل حادثان 
ذاك الرمان الخؤون والا فان حسبته بخلا ونبذته ظهريا كنتت آلعوبة فى ند آيامك . 


Kk xX xk 


)١(‏ الملمات س الكوارث والمصائب 
(۷) ځوان = حاان 


؟. 


الجزء السادس 


دییع الأول a‏ 


العود أحمد 


عادت الجريدة الى الظهور بعد أن غايت شهرين قضينا جزء٠ا‏ عظيما منها ومن 
سابقهما فى فرنسا )١(‏ بقصد تمضية الامتحان ومشاهدة عجاثيها ونمديها وما عليه 
هليا من الأخلاق رالعواگد وأحوال المعيشة العمومية وحص وصا حاله الصانح 
والمزارع والتاجر الذدين عليهم حياة آوروبا الحقيقية الى غير ذلك من المساثل الأدبية الثى 
هى أسمى في الحقيقة من الماديات بكشبر ٠‏ ويعد ذلك عر جنا على ايطاليا ماریں باهم 
مداثنها مرورا وقتیا آم نعدم قيه جتى بعض الفوائد كحالة الآهال والحكومة المالية التى 
علمتا بالمشاهدة آنها متقهقرة من جميع الوجوه ٠‏ نم عدنا بالسلامة الى الأوطان بعد 
آن أخذ منا الشوق اليها آكبر مأخذ ولذلك رأينا آن نجعل آول كتابة لنا على ما شاحدناه 
الاحساسات والتأئرات النى تستولى على المسافر عند مبارحنه الوطن خصوصا لأول مرة 
تم نعقب ذلك فى الآعداد الآتية ببعض ما يغيد القراء من المسائل الأدبية المهمة ٠‏ 


فراق الوطن لآول مرة 


ما ابتعدنا عن ميثاء الاسكثدرية حثی خيل لنا آنا قصلنا من الوجود وفارفنا 
الحياة لما استشعرتاً به من احساسات الآسف وسدة النعلق بالوطن وعظيم الحنين الى 
المعاهد فما أآسيه المبتعد عن وطنه بطفل فصل من أمه ٠‏ وقد كادن شدة الأسقف 
تجعل اليكاء مدرارا رغما عنا ولكنتا تحلدنا خشية من ضحك الافرنج علينا وحم الذين 
يترقنون صقيرة لتا فيعظموعا رغبة فى نيل مآربهم ٠‏ وما ابتدأت احساسات الآسف 
تقل بارساد العقل بان الغاية حميده والفصد شر بف والعود سریع حتی ابندآت الباخرة 
تلعب ذان اليمين وذات الشسمال وأحشاؤًنا تلعب معها بالتبع (۲) كما سحرك الرضيع 


)١(‏ کان ساره الى باريس لأول مرة يوم الحمعة ۲۳ نویه ۱۸۹۳ ليردى امنحان السنة الأرلى بكلية 
الحقوق هساك ( عبد الرحمن الراقعى : مصطفى كاملل ناعث الحركة الوطنية ٠‏ ط > القاعرة ٠۹٦۲‏ + 
س ۴۸ ) ٠۰‏ 

(۲) يقصد بالتيعبة ٠‏ 


£۸ 


فى أرجوحة اهترازية ٠‏ ولم نرل كذلك مدة عاسنا مها مرصين كلاهما عظيم : مرض 
فراق الوطن ومرض البحر الا أن الأول منها أقوى وأعظم اذ أن آلامه فى القلب وحده 
وأما التانى ففى الأحشاء ٠‏ 


وقد بقى البحر على هذه الحال مدة ست ساعات حنى وصلت الشسمس الى الربع 
الرابع من دائرة الأفق فعدنا الى الوجود بعد آن فاسینا آھوالا گم نر لها شکلا من قبل ؛ 
ولا استشعرت برجوع القوة والنشاط الى أن علوت سطح الم ركب وهی تحت السماء 
وفوى الماء لأستنشق الهواء فرايت من الركاب عددا عديدا بين الفرتسبين والانكليز 
والطليانبين والسوريين وغيرهم ولم أر منهم الا ستة من المصريين الذين لا قصد لهم 
الإ تمضبة الامتحان بفرنسا والعود نانية وهنا ظهرت لى حكمة النشىل العجيبة وخاصينه 
التى ليست فى غره وهى أن جودة أرضه تمنع آهله من التغرب عن الأوطان ولذلك 
تری آكىرهم لا يغير مقره وان ضرب عالبه الذل وخيمت على منازله الملسكنة ولعمر الحق 
لتلك مسالة كادت تكون على أن كثرا من سكان المعمورة ينتقل لبرى أحوال غيره 
فيتعلم حيل التعيش ٠‏ 

ولقد رأيت أن فى وجودى مع هذه الأجناس امختلغفة فرصة عظمى للوقوف على 
بعض اخلاقهم ولذلك قد خالطتهم فعلمت ان الفرقسى سهم رفبق الطبح لين المعاشرة 
حسن التكلم يراعى فى خطابه كل الأدب الا آنه قليل النبات تراه اذا مررنا بجزيرة 
كان يكثر من الاشارات والانتقال والنكلم عن ناريخ هذه الجزيرة كانه يلقى درسا ما ٠‏ 
وأما الانكليزى فهو غليظ الطبع مبتعد عن الناس كير العزلة ولذلك كان لا يرى 
للانكليز وجها فى أغلب الأحيان الا وقت الاكل )١(‏ وآما الطلبان فهم قوم لا رشاقة لهم 
كبرو الوساخة يوافقهم مرض البمحر كل الموافقة ٠‏ 


وأما السوريون فاغلبهم كان من ركاب الدرجة الرابعة التى يتام أهلها على سطح 
البحر وهم يتكبدون المصاعب وبتجشمون المشاق لنيل المعاش وجل ما يبغى السورى 
منهم ليل الدرهم وشرب النبيذ وأما آخلاڻهم فعنوانها الماقة الشديدة وأغلب الذين 
کانوا معنا كانت غایتهم الذهاب الى معرض شيکكاغو ٠‏ 

قلنا ان البخر سكن روعه بعد الغضب وقد استمر كذلك ليلته ونهاره ثم آخذ 
يريا بطشه وقوته تارة ولطفغه واترحببه بنا تارة اخری ولا غرو اذا کائت تنطق آمواجه 
بآنه رب البطش والق_وة وصاحب العظمة فهو ذلك البحر الى وهب العالم بأسره 
التمدن وشلبت السعادة عل سواحله وهو هو البحر الأببض المتوسط ولم تزل كذلك 
بین عثاء وهناء مدة اربعة یام حتی وصلنا مساء الحمیس ۲۲ وليه الماضی ميناء مرسيليا 
ولا تسل عما لمق العموم من السرور وخصوصا الفر نسيين منهم فانهم كادو! آن يطيروا 


)١(‏ واضح هتا من تعليقه علي الحدسين الفرسى والائحليزى > كراهيته للانجليز حتى فى الرحلة 
والحديث ٠‏ بيثما ينتحى تاحية الفرئسى ٠‏ وهو ما سلراه جلیا فیما عد کااحه واحادیثه ومقالاته ۰۰۰ 


آوراق مصطفی کامل ‏ 4ء 


فرحا وبعد وصولتا یساعنین رکبنا قطار الاکسبریس الى باريس مباشرة حيث وصلناها 
مساء اليوم التالى ٠‏ وقد يرى المساقر من المناظر الجميلة وحشن الترتيب وكمال 


آما ما کنا نستشعر به فى باريس فاحساسات مخئلفة فتارة نسر لوجود قبائج 
لم توجد فى وطننا العزيز وتارة نتاسف على بلدنا عندما نرى شدة نشاط القوم وجدهم 
وسعادة إلأمة والحكومة وشرف الصتاع وغر ذلك من الأمور التى امتازوا بها ٠‏ 

ولا تسل عما كان بحيط بنا من السرور عندما نقراآً فى الجراثد الفرنسية ذكر 
الاجلال الذى قوبل به أميرنا المحبوب )١(‏ عند سيدنا ومولانا أمار المؤمنين وخليفة 
رب العالمين () ° 


بل ولا تسل عن فرحنا ( بالمژید (۳) الاغر ) عندما تاتی آعداده کل يوم جمعة 
متحلية بحقاثق الزيارة العباسية ٠‏ 

ولا تسل آخيرا عن كبير حبورنا عندما غادرنا فرنسا وايطالبا وركىنا البحر 
عاثدين الى الوطن العزيز عندما سالمننا آمواجه وحيانا النسيم وآهداتا, القمر طيب 
ضوئه فى ليال كان فبها مستكملا ثم جثنا الاسكندرية فجرا فراينا أمامنا زينة العباس 
ونورها رأينا وره فى البحر آسطع من ضوء القمر حيث لبشنا نتمتح بمنظر المدينة وهى 
تتلالا کانها عروس الحى كل ذلك والباخرة لا يهداً لها قرار فتراحا تذهب حينا للأمام 
وآونة للخلف كاتها تظهر علامات اشتياقها لدخول البوغاز ٠‏ 

ولم نلبثت بهذه الالة الا قليلا حثى جاأء رئيس البوغاز وقاد الياخرة بمهارة حيث 
وصلنا الميناء ودخلنا المدينة فرآينا مجامع الزيئة الباهرة فكان الفرح والسرور سرورين 
الهم احقظ لا آمر المۋمنين وخليفة رب العالين وناصر الدين والأرطان ومتحم اللهم 
مصر بالعباس آميرها المحبوب اتك على ما تشاء قدير ٠‏ 


ثور الاسلام قى الآفاق 
الدين الاسلامى هو شرف الأديان عل الاطلاق وآجلها مقاما ,ڕآعظمهم قدرا لانه 
مكون من حقاثق يقبلها العقل بكل سهولة وملاثم لكل زمان ومكان ما عملت به أمة 
من الأعم الا وآصلحتث حوالها وانتظمت آمورها وتم لها الفوز والنصر وعلت لها 


٠ يقصد اديو عباس حلمى الثافى‎ )١( 

٠ يقصد السلطان المثماتى فى الاستالة‎ )١( 

() يقصد جريدة المؤيد التى كان صاحها الشيخ على يوسف وكات فى هذ «الفثرة تحث على 
الوطلية وكان يحد فيها مصطفى كامل ضالته فى حب الوطن ‏ كما رحب نه على يوسش في تلك الفترة 
لان يکون آحد من یکدبون فیها ۰ 


وأعظم ساهد على دوه نور هدا الديں الحہف آنه ما ظير بي الاأمه العربية الا وملا 
نوره الآفاق وانتقلت نلك الأمة البدوية من الجهالة النامة الى درحة من العلم لن ترى 
ولا ترى ٠‏ ذلك أمر عجيب وسر غريب ولك حكمة عالبة ومعجزة تدهش الألباب ٠‏ 


آمر سهل ليس بالمشكل ولا بالمظلم فهم نلك الحكمة العالبة وادراك ذلك الفهم 
العجيب » فقليل من التبصر يوصلنا الى المفيقة : ان فهم القرآن وادراك معانبه الخطيرة 
يوصل ٠‏ الى معرفة علوم شسى » فالعرب بفهم هذه المعانى الرقبعة وصلوا الى الوقوف 
على علوم عديدة جعلتهم آعلم الماس طرا وأشرف المحلق جميعا ٠‏ 


وقد أخذ ذلك الدين الاسلامى من يوم وجوده يبعث آواره فى الآفاق حنى اهتدت 
أغلب الناس اليه وما ترك اعتناقه الا من عمست بصارته وعشق عقاب الآخرة ٠‏ 


وفد بخطىء أعداء هذا الدين الحطا الجم عدما بقولون انه اذا كانت مبادثه حقيقية 
فلم لم نرتفع للمسلمين فى هذه الأيام كلمة ولم سبقهم الافرنج الى التقدم وبضيفون 
على ذلك أن العرب لم تصل الى ما وصلت اليه الا بقوتهم وشجاعنهم لا بتور ديهم 
وعظيم علومهم ۰ 


فنجیبهم على هذا القول الفاسد والادعاء الباطل بآن العرب فبل الاسلام وبعده 
هم العرب ولم يتغبروا وقوتهم لابنة لم نعحول فلم لم يصلوا الى الرفعة وعلو الشأن › 
قبل الاسلام لا شك آن بلوغ هذه الكائة التى بلغوها يتسب ال نأثر هذا الدين الجليل 
وأما السبب فى عدم ارتفاع كلمتنا فى هذه الأيام فهو لأن أكثرنا ترك قواعد الدين 
٠‏ الجليل فعلا لا اعتقادا وأهمل آمر التربية الاسلامية ٠‏ 


ومهما بلغ الضغط على المسلمين فى البلاد فان نور الاسلام منتشر لا يمنعه مالع 
اما تری نور الاسلام فى ليفربول تلك البلدة التى كانت من عهد قريب محط رؤساء 
الديانات المغاءرة ٠‏ آما ترى الاسلام فى أمريكا وما تأسس هتاك من الجمعيات الاسلامبة 
المعضدة من آغنیاء مسلمی الهند الذين سیت رکون بلادهم وبرحلون ال هذه البلاد 
ليهدوا الناس وينيروا العقول ولا ببعد آن نری أغلب اخوائنا الموتورين الذين لا غرض 
لھم فی الوجود الا رفعة الاسلام يقتدرون باخوانهم أهل الهند ٠‏ نسأل الله أن يصلح 
الأحوال وبهدى الضالين من آبتاء آدم وآن يعبد عرة المسلمين انه بالاجابة قدبر ٠‏ 
والرء مالم تشد فعا اقامتسه 
غر حمی الشمس لم بمطر ولم سر 
من بتامل فی معنی هدا الببت وما حواه من الحكمة الباهرة يرى أن تاظمه 
الفبلسوف آبا العلاء المعرى قد وهبه الهبثات الاكمة فى هذه المجتمعات هى القاثمة 
وحدها بالأعمال وهى الساعية دون غبرها فى تقدم الشعوب ومن النادر آن رى بين 
آفراد الأمة من يقوم فيعمل عملا جليلا يعود على المجتمع بفائدة أو لفح ٠‏ 


Lè) 


وغير خاف أن الأمة فى كل هيثة اجنماعية هى التى عليها مدار العمران وهى 
أصل التقدم وروح السعادة وييان ذلك آنه اذا كانت الهيثة المحكومة جاهلة والهيئه 
المحاكمة عالمة واقغة على واجباتها فانه لا تفوم للمجنمح قائمة اذ يصعب على الهيثة المحاكمة 
قبادة الهيئة المحكومة لأن ما تراه هذه صوابا تراه نلك خطاً نظرا لانغماسها فى الجهل 
فضلا عن أن الهيئة المحكومة تفضل أن ترى من بين آفرادها الجهلاء هيئة حاكمة غير 
الموجودة فنسقطها وترفع غيبرها ولو نظرنا الى عكس ذلك أعنى اذا كانت الهيئة المحكومة 
جاهلة والهثة المحاكمة عالمة واقغفة على واجباتها فانه لا قوم للمجتمع قاثمة اذ يصعب 
عل الهيئة الحاكمة قيادة الهيثة المحكومة لأن ما نراه هذه صوايا تراه تلك خطا تظرر 
لانغماسها فى المجهل فضلا عن أن الهيثة المحكومة تفضل أن ترى من بين أفرادعا الجهلاء 
هيثة حاكمة غير الموجودة فعسقطها وترفع غرها ولو نظرنا الى عكس ذلك أعنى اذا 
كانت الهيثة المحكومة عالمة مستتيرة بالأفكار الصائبة والهبثة الحاكمة جاهلة لرأينا أن 
المجثمع يعيش سعيدا وييقى عيشه رغدا وذلك لأن الهبئة المحكومة لا تتاخر عن اسقاط 
تلك الهيئة الحاكمة الجاهلة وتعويضها بهيئة عالة تنتخبها من بين آفرادهاً ومصداقا 
لقولنا هذا قال أحد كيار العقلاء الذين رسخث عند هم هذه المقيقة کل الرسوح 
( أن الهيثة المحكومة هى سسدة الهيثة الحاكمة ولا عكس ) اذا علم هذا القول ونظرنا 
الى حالة بلادنا المصرية التى حى واد عزيز عميم الحبرات كتير البركات قد خصه اله 
بمزايا لهم يختص بها غيره حتى أصبح مأوى للغرباء ومقرا للنزلاه الذين قد نضبت بحار 
خارات بلادهم عن أن تسد حاجانهم الضرورية وتظرنا الى ما اكتسيناه منه من الحجرات 
للجزيل والبر الجليل والى ما أديناه له من النفع نرى آننا لم ناته بذرة مما آتانا هو 
به فانه قد آصابته الأمراض وحاقت به الأدواء واشتد انيته وبکاژه ونحن عن کل 
ذلك لاهون لا نسمع أقواله ولا نلبى لداءء وليس بيننا الا نفر قليل يقوم بخدمة ٠‏ 


ليس من الواجب علينا عموم المصريين أن نتحد قلبا وقالبا فى الاخلاص الوطنى 
وآن نترك المقد والحسد من بيشنا وآن تعمل جميعا على تقدم البلاد وراحة العباد ؟ ٠‏ 

ليس من الواجب على أغنيائنا خصوصا الذين قد آفادهم ذلك المجشمع السعيد 
أكثر مما آفاد غبرحم بكثير أن يؤسسوا المدارس النهذيبية ويشكلوا الجمعبات المفيدة . 
ويصرفوا آموالهم فى خدمة وطن قد خدمهم أكبر خدمة وأنا لهم آكبر مئة ؟ 

لا شك ننا اذا جعلنا الإئىلاف والاتحاد وخدمة الوطن خدمة صداقة ميدأ لعا 
وصلنا الى أسمى مقصدنا وادراكنا ضالتنا المنشودة °٠‏ 


فيجب علينا عموما أن نقتدى بأعمال أمبرنا الجليل الذى قد غبطتنا أحبابنا 
وحسىدتنا أعداؤنا عليه وآن تجعل الكبار فى مقدمة مبادتهم الاثنلاف والمحبة وتهذيب 
الأبثاء وأن تنشاً الأحدات على حذه المبادىء الشريفة وليعلموا علم اليقين أن عليهم حياة 
البلاد وآنهم رجال المستقبل وآن زمنهم نفيس فلا يصرفون الا فيما جد رهم قا 
والسلام 2 


or 


اميد مقدام 
نعنى بذلك « جول واکییر » ابن آحد الصناع الفر نساويین المولود فی ۲۲ سبتمبر 
سنه ۱۸۸۱ بمدينة لنداس وأحد تلامدة مدرسنها العمومية الآن ٠‏ 


نشا هدا التلمي على الشهامة والاقدام وحب النفع العام فانه قد حاطر پنفسه 
مر س متوالیتین لنجاة شخصين كادت المنية أن شنال حياهما لولاه ولذلك قد أنت 
احدى الجرائد الفرنساوية الفخورة بشهامة أبناء جادتها على صورته متملدا النياشين 
اللذين آهدتهما اليها حكومته جزاء طيب أعماله محيطة تلك الصورة بذكر هانه الأفعال 
الحسان واليك ملخص ما جاء بها بعد النرجمة : 


« منذ کان واكيير فى العاشرة من عمره « أى منذ سنتين » ذهب مع أربعة من 
أقرانه الى محل كنيف الىل بفصد اللعب فيه ومذ كانوا فى بحر اللعب غارةين اذ وقعث 
قطعة عظيمة من الثلج من تحت فدم أحدهم مى هاوية كانت تغطيها ولم يليت الشاب 
ان وی معھا حیت کان یھددہ اموت من کل جانب لولا اں واکییر المقدام آلقی بتغس 
بسرعه عجيبة فى الفرة وأخرج رآس خلیله من الماء حتى أبنت جماعة من الارة 
وانتشلتهما من هاوية الهلاك ٠ء‏ 


وفى النالث من شهر مايو الماضى رأى عند خروجه من المدرسة عربة سريعة العدر 
کادت آن تدهس آحد أقرانه الذى کان يسرع السير بقصد مقابلة قريب له فانجاه 
من الموت بخفة لا مديل لها بعد أن اعنقد الجبهور كمال الاعتقاد أن تلك اللحظة هى 
آخر دقيقة فى حياة الاثئيل ٠‏ 

هذان العملا الجليلان قد صاغتها يد تلميد لم يبرح مشتغلا بالدراسة الابتداثية 
ولم يتجاوز السنة الثانية عشرة من عمره فهو جدير بأن يكون قدوة حسنة لأمناله 
فانه بری فی عمله هذا خیرا کبیرا فان نجع فيه فقد حفظ حیاة وان خاب فقد مات 
شهبد الشىفقة والرحمة والانسانبة ولذلك فان الحكومة الفرنساوية قد كافاته باهداثه : 
نيشسانى الانقاذ المطيرين ٠‏ 


الأناشيد الوطنية والتهذيبية 


لقد أصبح من الأمور البديهية المسلم بها عند جميح العقلاء آنه لابد آن کون 
النعليم مخلوطا بالتهذيب بل يلزم تفضيل هذا عن ذاك لانه علبه قوام الأمور واصلاح 
الأحوال ٠‏ والتاريح أعظم شاهد عل ذلك فان العالم اذا کان غر مهذب يکون ضرره 
عظيما جدا على الأمة النى يشغل بين أفرادها محلا فى ادارة الأمور ولذلك اتفق جمبع 
الحكماء والفلاسفة ء لىن ضرر ال جاهل أقل بكشير من ضرر العالم العديم التهذيب ولا كان 
أسمى غرض لنا هو تهذيب الأحدات فقد عزمنا على آن ندرج قی کل عدد من آعداد 
جر ند تنا نشيدا او نشيدين على نمط السلاسة والتهذيب التام حتى أنه بعد مضى 


of 


للمسة أؤ لست آسهر يمکنتا آن نجمعها في کتاب نظم اليه بعض الشذرات والمحاوراتن 
المفيدة يكون قاعدة أسساسية لتهذديب الأبناء وأنا لا نعدم فى ذلك العمل مساعدة 
الفضلاء والادياء والشعراء ٠‏ 

والى القراء نشيدا جادت به الفريحه نعده باكورة لهذا العمل : 


هلموا پاپنی الأوطان طرا للرجع مجدنا ونعز مصرا 


o£ 


ھلموا کی نوفی القطر حقا 
ملموا وادركوا العلياء حتى 
هلموا وآتركوا الشحناء منكم 
اليس يشيننا ترك امعان 
ونحن رجالھا وبما لدیها 
نسينا البر للنيل المضدى 
فعار آن نسمی الذل عزا 
وعار ان نعيش بغر مجد 
وعار آن يکون للا وجود 
فقوهوا واطلبوا للليل عزا 
وسيرا نحو هلا القصسد حتى 


نسيناه فضاع بذاك قسدرا 
تنال بلادنا عزا وفخرا 
وکونوا اوفیاء فذاك احری 
تباع بغږړ وادیشا وتشری 
هن الاسعاد واخرات آدری 
وخلنا اننا جئناه خرا 
وعار ان نسمی الشج برا 
ونبصر فى السما شمسا ويدرا 
ویحظی غیرنا فوزا ونصرا 
ولا تبقوا بدل کی سرا 
تلادوا أجمعين بعز مصرا 


KKK 


دیع الثانى سنة ۳14 


اتحاد الوطنيان فى الاغتراب 


اجارتنا انا غريبان ها هنا وکل غريب للغريب نسسيب 
ما كان آشسدا نمسلا وتمسكا بهذا البيت مذ كنا فى بلاد الغربة فاننا كنا جميعا 
كأاعضاء عائثلة واحدة نم بی آفرادها الاخلاص والوفاء مکل فرد منا کان لا يدع ساعة 
من زمنه دون آن پغابل اخوانه فیها ولو آلم بأحدنا شیء مکدر وان یکن خفیفا کنت 
نری الجمیع قائمین فی خدمته لا يلون جهدا فى ادية كل ما يحتاج اليه الا آنه مهما 
تفوت عرا الائتلاف والانحاد بيننا ومهما اشندت روابط الاخلاص ملا يعد ذلك فى 
نلك البلاد آمرا مسنغربا ولا شیثا مدھشا کما فع فی بلادنا اذ آن انحاد الغرباء هنا 
أمر ظاحر مجسم لأنه واقع فى وسط التنافر فيه متغلب على الاتحاد ما فى البلاد 
الأجنبية فما كنا نرى فى الاتحاد فرقا بينتا وبين من يحبط بنا من الأجانب فانهم أجمع 
کرجل واحد ومھما اختلفشت مشار بهم وتباینث آراژحم فانهم فی خدمة الوطن متحدوں 
قلبا وقالبا ولا يختلف فى ذلك اثنان ٠‏ 
: ; 
ومن ينظر الى حذا الأآمر لايد أن يسنشعر باستغراب عظيم وبدهشة كبيرة اذ أن 
الوطبين هنالك والأجانب لا يختلفون فى اتحادهم وأما هنا فالفرق ظاهر والنون 
ولا شك آن من بحب فی سبب التغایر ہي البلاد الشرقية والبلاد الغربية 
فى هذا الآمر يدخل فى داثرة اليرة من حیت آنه يعلم آن الاتحاد لازم ضروری فكل 
جماعة یقیمون فی یلد اما آن یکو نوا وطنیین أو أجانب فان کانوا وطنیین وجب عليهم 
کل اأو جوب والاتحاد والائتلاف فی تخدمة بلادهم وان کاوا آجانب أزمهم ذلك ضا 
لوجوب عملهم بقول الشاعر : 
آجارتنا انا غریبان ها هنا وکل غریب للغریب نسسیب 
وعليه فكل شخص احمل خدمة وطنه الذى أنشفه طيب هوائه وغذاه لدي 
غذائه وسقاه حلو ماثه بعد عادیم الوطنية پعيدا عن آن یسمی وطتيا أو أجنبيا وسل 
هذا يعيش كثيبا احزينا عليه غضب من الرحمن ولعنة ٠‏ 


ه٦‎ 


الصناعة و الصشاع : 


کل س له اطلاع على دواريح الامم وسيرهم وماجريات الأحوال فى البلاد يعلم 
أن الصناعة والزراعة والنجارة هى آهم عناصر التقدم وأول أسباب السعادة وأن كل 
أمة قطعت سببل الحضارة لم تصل الى ما وصلت اليه الا بهذه العناصر الشريفة فهى 
من آهم الأسباب النى أوصلت الأمة الاسلامية فى الأزمان السالغة الى التقدم وعلو 
الشأن فقد كان لها بين أفرادها اعظم مقام واسمى احترام وتلك آثارهم قائمة فى 
كل البلاد التى سكنوها ندل على ما كان لهم من عظيم الاعتناء بالصناعة » والتاريخ 
يمل على مطالعيه تدم الأمة الاسلامية فيها وفى الزراعة والتجارة * 


ولم يزل للآن هذا الناموس عاما وشامدنا على ذلك تقدم هذه العناصر الئلاث 
فى البلاد المتقدمة فلها بين الناس تلك البلاد اهتمام عظيم وعناية كبرى ولم نضع 
الناس قدرها الا فى البلاد الشرقية على أنها أولى من غيرها بالإاعىناء بها ٠‏ 


يظهر مما سبف آن محد الصناعة والزراعة والىجارة ملازم لنقدم الأمة متعلق 
بارتفاعها آو علو شائها ۰ 

أما الزراعة فمعننى بها فى بلادنا اعتناء شديدا نظرا لأن القيام بها أقل عيبا 
مى القبام بأحد العنصرين الآخرين ولأن البلاد زراعية بطبعها ٠‏ 


ما الصناعة والتجارة فغير معتنى بهما وان كنا نرى لهما وجودا فهو ضعيف 
جدا فی جانب من الجوانب ٠‏ 


ولا كانت الصناعة, فى مقدمة هذه العناصر أحبينا أن نخصص للكلام عليها في 
جريدننا بعض الأسطر منقول : 


الصناعة التى لها فى الوجود فضل ظاهر ومجد واضح لا ينكره الا كل عر 
جاهل فضروريات الحباة التى هى الماكل والمشرب والملبس والمسكن قد صاغت أكىرها 
يد الصناعة فلها اذا على كل موجود فضل بين يحمله على اعلاء شآنها ؤاحترامها واحنرام 
كل من قام بها والا فكل من خالف ذلك یکون قد نس واجبا نعدہ سامی القدر خطیر 
المقام وحفيقة فان الصناع الذين هم رافعو لواء الصناعة جديرون بالاحترام حقيقيون 
يالشجلة والاعتيار وقد علم أعل البلاد المنقدمة علما حقا فاصترموا الصناع وأعلوا من 
شسأآئهم حتی أصبحوا فی مقدمة الميجلن وطلبعة المحترمين وآما سکان البلاد المتآاخرة 
فقد طرحوا احترام الصانع خلف ظهورحم ولم يكفهم ذلك بل انهم آهانوه واحتقروه 
وعدوہ آقل الناس شرفا واحطھم مجدا وقدرا والسبب فی ذلك ظاھر كما قدمنا وهو 
أن احترام العناصر الشريفة ملازم للتقدم والتمدن ٠‏ 

ففى البلاد المتقدمة وعلى الحصوص فى الولايات المنحدة للصناع شرف باذخ ومقام 
خطبر فقد بلغ الاعتناء بهم أن أسست هنالك جمعية مؤلفة من أعضاء عديدين الغرض 


oV 


الأصلى منها وضع الحوادث اليومية المهمة الواقعة فى العالم فى فالب روايات صغرة 
تباع بآيخس الاثمان حتی نکفی الصناع مۋولة البحب والمطالعة فی الجرائد وكيفية 
ذلك أن أعضاء الجمعية تنقسم الى عدة أقسام : قسم ينتقى المحوادث الواقعة أمس روم 
العمل التى يمكن وضعها فى قالب روايات وقسم 'ثان يختار الأهم ويترك الهم منها 
ونالت يضع الوادت فى فالب روايات ورابع ينقحها وخامس يجمعها وسادس يصحع 
مسوداتها وسابع يطبعها وثامن يجلدها وناسع يفرفها على المكتبات والباعة الخ . 

ولا يزيد ثمن الرواية الواحدة عن سان واحد آیى مليمين وبذلك بشتر بها الصانع 
بتمن بخس وبتلاونها یقف على ما وقع امس یومه فی بلاده وقی غبرها من الحوادت 
المهمة ٠‏ هذا مشل من أمثال الاعسناء بالصناع يدلنا على غيره . 


ومن پتامل فی هذا الاعتناء پرى أن احترام الصتاع واجب على كل فرد صخرا 
کان آو کیارا ۰ 


محاورة پين صديقن 

شوقی : عم صباحا آيها الحل الوفى والصديق العزيز ٠‏ 

فهمى : آنعم الله صياحك سيدى ومحبى الكريم ٠‏ 

شوقى : قد مضت الأجازة ولم نعلم أحوالك وما آنت مشتغل به وقد کان پہنعنی عن 
مكاتبتك عدم وقوفى على حقيقة عنوانك فما السبب فى عدم مخاطبتك اياى . 

فهمى : ان السبب القيقى الذى متعنى عن مخاطبتك هو السبب الذى منعك عن 
مخاطبتی ۰ 

شوقى : ولعلك تكون اشتغلت بشىء مفيد فى هذه المدة الطويلة ٠‏ 

قھمی ہہ نعم اشت شتغلت بمطالعة بعض الكتب ١‏ لسيمياوية ونعلمت منها كيب بحول 
الانسان النحاس الى فضة والفضة الى ذهب والى غير ذلك مما سيجعلنى من كبر 
التناس ثروة وأكئرهم مالا ٠‏ 

شوقى . وآظنك نعلمت أيضا نحويل الذهب الى ماس ٠‏ 

فهمی - ان طرف تحويل الذهب الى ماس موجودة فی كتاب آخر غير الموجود عندى . 
وان شاء الله سأشتريه عن قريب لكى آقف على كل آسرار العلم ٠‏ 

شوقى - وحل حولت شيا من النحاس الى فضة آو من الفضة الى ذهب ؟ . 

فهمى - انى لم أشتغل الا بالعلم وأما العمل فاشتغل به فى مدة الدراسة ٠‏ 

شوقى ‏ اعلم يا أخى حداك الله أن قولك مملوء بالغرور خالى من الحقيقة والدليل عل 


o۸ 


ذلك آن النحاس والفضه والذهب وغرها مى معادن طبيعية وليست صناعية 
ولو أمكى عملها لكان سبمك الى نطبيق مواعد علم السيميا كثير من مالك الذين 
أولعوا بحب الدنائير ٠‏ 


فهمى - انى لعى غاية الاسنغراب من قولك هذا فان قواعد علم السيميا معقولة 
مقبولة . 

تموفى س ليس فى الأمر ما يحبر المكر أو يدهش البال مان كل مسثلهة سهلة كانت 
أو معضلة يحكم فيها العقل الذى وهبه الخالق لنا ليهدينا الى أقوم سبيل فاذا 
حكمنا العمل فىهده المسئله وصلنا الى الننيجة الى قدمنها لك وحى آنه لو كانت 
' قواعد علم السيميا صادقة لاسنعملتها الكئير طمعا فى جمح المال فضلا عن أنه 
لو صدقت هذه القواعد السيمياوية لأآختيبر غير معدثى الذهب والفضل للتعامل 
ہیں التاس اذ آن حذین المعدنین لم بختارا للنعامل بھما الا لندارتهيا ٠‏ 

فهمى - لقد أجبررتني بفوة برهانك وصحسح دلبلك على نصديق قولك وان کان فى 
نفسى بعض الاعتقاد بالقواعد السيمياوبة ٠‏ 

شوقى ‏ لا يجب عليك أن نعتقد بمواعد السيمبا اد أنها محض تلفيق وآخر دلبل 
إأذكره لك على قول آنه الى الآن لم يحصل أحد من الذين اغتروا بهذا العلم 
واشتغلوا به على درهم واحد بل أن آغلبهم ففد القناطبر المغنطرة من الال ٠‏ 

فھمی س حقا لقد صدقت يا آيها العزيز ٠‏ 

شوقی ۔ اذا کنت صدقت فول ونرکت اعتقادك بالسیمیا وخرافاتها لزمنی اتماما 
للفحص أن آسالك سالا واحدا فهل لك آن اسمعه وتجیینی عنه ۰ 

فھمی د سل عما رید تجدنی لك مجیبا بقدر ما أعلم ۰ 

شوقی ‏ وما بغيتك فى أن تكون ذا ثروة ۰ 

فهمى س لكى آعيش عيشة راضية ٠‏ 

شوقى ‏ وهل تظن أن العيشة الراضية فى النروة ٠‏ 

فھمی س نعم ۰ 

شوقی ‏ وماذا ترید آن نعمل لتكون ذا ثروة ۰ 

فھمی س بما انك قفلت آمامی باب السیمیا فليس لى حيلة الا آن آختلس متى توظفت ٠‏ 

شوقی - انه لا یسعنی الا آن اظهر لك آنی آسف على آفکارك هنہ التی آبدیتھا فانها 
أسوا الافكار وآدناهما وقد توصلك الى حضيض الذل ان قمعت بتنفيذها ٠‏ 

فھمی ۔ ائی لا آری فی آفکاری الا صوابا فان کنت ری آنا خطاً فارجعنی عنھا 
بدلایلك القاطعة كما أرجعتنى عن اعتقادى السابق واظهر لى الطريق المستقيم ٠‏ 


0۹ 


شوقى - اعلم يا آخى أن السعادة المقيقية ليست فى جمع الأموال ولا كنز الدائير 
بل هى فى راحة الخطر وارنياح الضمير مرب ذى مال كير لا ينام من الليل 
ساعة لاشتغال أفكاره بامر آمواله وأملاکه وما عليه وما له ورب ففير ذى خصاصة 
ينام الليل مرتاح البال ساکن الخاطر ل شاغل يشغله عن عبادة الله والقيام 
پواچیاته ۰ 
اذا علمت ذلك وأضعت الى علمك هذا ان راحة الضمير وسكون السريرة لا يكونان 
الا بطاعة الحالق والعمل بأوامره وترك نواحيه ومعاملة الناس بالرفق واللين والقيام 
نحو الآهل والوطن بالواجبپ کل هذه الأمور التى آرشدنا اليها الدين الفويم رآیت 
ذلك الأمر الذى لا يقبله الا كل من فسدت أخلاقه وخلع شعار الدين والشرف . 
فھمی - لقد تبین لی من قولك حذا یا آخی أن آعظم هاد للانسان فی حیانه هو الدین 
الشريف الذى جمع من المحكم فأوعى فهل لك أن ترشدنى الى مبادئه الشريفة 
حنی پمکنئی آن آعمل به حقيقة وبذلك تال الأجر العظبم ونال سعادة الدارين 
دار الدنيا ودار الآخرة ٠‏ 


شوقى ‏ بما آنك فد اهتديت الى طريق الصواب فسأوقفك فى كل مقابلة على بعض 
ما يهمك من الميادىء الشريفة وعلى الله التوكل فى كل الأمور ٠‏ 


الطالعة فی الطريق 

فد رأيدا الكير من تلامذة المدارس الايندائيه يطالعون دروسهم حال ذحابهم 
صياحا للمدارس ولا كان فى هذا الأمر ضرر عليهم آردنا سياق النصح لهم حتی 
یعلموا أضراره فیرجعوا عنه ۰ 

تعلمون جميعا معشر التلامدة أن ساعة ذهابكم للمدرسه صباحا هى الساعة 
التى ھر فیها أغلپ الناس بحا عل معاشهم ویکثر فیها سار العريات والمارین 
زيادة عن غيرها ولذلك وجب على کل مار آن ینتېه فی سيره خوفا من لاق الضرر به . 

وكلكم يعلم أن لاعفل هو سسلطان الجسم وريس الحرئة ومدبر الأفعال الانسانية 
النى لا يمكنه القيام بھا كلها مرة واحدة بل پدپر الأمور آمرا مرا ولذلك فهو عاجز 
عن آن يفهم الدروس ويتنبه للطريق مرة واحدة فينتج عن ذلك آن الاشتغال بالمطالعة 
فى الطريق آمر يضر كيرا ويلزم تجتبه ٠‏ 

وزيادة علي ما ذكرنا فاننا لو نظرنا الى السيب الذى يحمل التلميذ منكم معشر 
الأبناء على المطالعة فی الطریق لعلمنا آنه عدم مذاکرته ليلا وکسله اشتغاله پاللهو 
واللعب وهذا ما لا يصح وقوعه من امریء رغب المعالى وطلب شرفا رفيعا وقصارى القول 
آنه پڃب عليکم آن ترجعوا عن هذه العادة وآن تسلموا بقول الشاعر : 
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بقدر الکد تکتسب العسال 


يغوص البحر من قصد الالء 
ومن طلب العلا من غير جد 


ومن طلب العلا سهر الليان 
وبحظى بالسسيادة والنوال 
أضاع العمر فى طلب المحال 


( التشيد الناقى ) 


آهل اللمودة والسنن 
ونعيسك مجدا قد دقن 
هيا بجهد واجتهاد 
هيا ولا توا العناد 
فاحموه اإجحد الملزيد 
انتم بتوه فما لكم 
وعزیز (مصر ) اماممکم 
ما الأهمسار (صسسلاكه 
قد نال ګل مراده 
گیما کون .جہعنے 
والدل تاباه الكرام 
فاس موا بمصر ال العلا 
وتسود من بين الملا 


هيا لكى نعل الوطن 
ونفوز باللصر البسين 
تسعى للندرك ذا المراد 
فالوقت جاء ولا مسين 
ذى العمز والخر المسديد 
2 بلبه پستعن 
لا ترفعوا ماقد هدم 
( عباسنا ) الحصن الان 
وبحه ل لاده 
وغدا على (هصر ) الاين 
بفعمسال روح بالادنسا 
لثياب عز لابسين 
بمكانة فيها يضام 
والعز للعماليا رهبيان 
للتال ما قد الا 
ونفوز بالنصر البين 
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حمادى الأول سنة ٠۴١١١‏ 


الجو اهر السنية 
فى نظام الهيئة الاجتماعية 


سبق لنا أن نشرنا بالعدد الئانى والنالث والرابع ملخص الباب الأول من كتاب 
ر الجواهر السنية ) ناليفنا وبعد ذلك لم نکنپ سه شیا فی العدد الحامس والسادس 
والسابع فظن الكير أننا عزمنا على عدم كنابة ملخصه في الجريدة كما وعدا بذلك فى 
العدد الثاتى الا آته اجابة لطلب العدد العديد من الأفاضل ونظرا لكوننا لم نفكر آبدا 
فى عدم نشره بالجريدة قد شرعتا فى درج بقيته شتا شيشا ولذلك فانا تخصص 
الكلام فى هذا العدد وتاليه على القوة النشريعية فنقول : 


الباب الشانى 
القوة التشربعية(١)‏ 
علم القراء مما ذكر تاه سالفا أن الهبئة الحاكمة تنقسم الى قوتين ؛ قوة تشريعية 
وقوة تنفيذدية وآن القوة التشربعية هى أعم القوتيل لأنها هى التى تسن القوالين 


واللواثح وهی التى تضع نظامات الكومة وبمعئی آخر لقول أن القوة التشربعية تعد 
كآمر والقوة التنفبذية كمأمور بيجب عليه اطاعة أوامر آمره ٠‏ 

ولبس للقوة النشريعية فى البلاد سكل واحد فهى تخلف باختلاف الممالك وعلى 
كل حال فهى نابعة لدرجة حضارة الأمة فمتى فازت الآمة من الحضارة بالقدح المعلى 
كانت قوتها التشريعبة مستقلة كمال الاستقلال متمتعة بقوة التشريع المقيقية ولا راد 
لما تسن وقضع وبعكس هته الأمة التى عم الجهل أبناء‌ها وتحكم الفشل بین آفرادها تری 
حكومتها حكومة مستبدة طاغية وملكها ملك ببديه كامل التشريع والتنفيذ فهى بالطبع 
أمة محرومة من قوة تشريعبة مكونة كفيرها من بعض أفراد تنتخبهم الأمة باسرها . 
ولقد قال فى ذلك أحد فلاسغة البونان ما معناه ( لبس لأمة من الأمم تعد نفسها 
مة الا آن كان لها مجلس يتوب عنها فى وضع اللواثح والقوائين التي تحكمها ) ٠‏ 


٠ هى ما يقصد بها الآن السلطة التشريمية‎ )١( 
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ولا كانت الآمة المصرية أمة لم تبلغ من الحضارة ما بلخه الأمم الأخرى الأوربية 
والأمريكبة كانت قونها النشريعبة أفل فى الاخنصاص من فوى هانه الأمم النى عمت 
الحرية فيها حمبع الأفراد ملها الحق كبقية الفوى التشريعية فى وضح لواتح ومشروعات 
انما لا کون تفب3 ية الا بسصديق ٠جحلس‏ النظار وسمو الحدیوی عليها ۰ 

والقوة النشريعسة عندتا شرعت بالقانون النظامى المصرى الصادر بسراى عابدين 
فی ۲۶ جمادى النانية سنة ٠٠٠١‏ هحرية الموافق أول مايو سنة ۱۸۸١‏ افرنجية وهو 
شنمل على نشكيل ثلاثة مجالس ٠‏ 

آولا : مجالس المديريات ٠‏ 

انیا : مجالس شورى القوانين ٠‏ 

ا : الممحية العمومية 


وسنتكلم على كل مجلس من هذه المجالس على الترتىب حنى اذا ما تم الكلام 
عليها توجئاه بكبفبة انتخاب أعضاء كل منها : 


الفصل الأول 
فی مجالس المديربات 

( اخنصاص مجالس المديريات ) : يختص کل مجلس من مجالس المديريات بالنظر 
فى جميع الأمور التي يكون من ورائها فائدة للمديرية النى هو مجلسها ٠‏ 

فلمجلس المديرية أن يغرر رسوما فوق العادة لصرفها فى أشياء نعود على المديرية 
دالفائدة انما لا يكون قراره نضذيا الا بعد تصدين الحكومة علبه ٠‏ 

وجب آخذ رآى مجلس المديرية فى المساثل الى تشعلق بانجاه طرف الواصلات 
برا وبحرا والأعمال المنعلقة بالرى وباحدان أو نير أو ابطال الموالد والأسواق فى 
المديرية وما آشبه ذنك ء 

ويجوز لمجلس المديرية آن يبدى رآيه مى عملىات الطرق واللاحة والرى وفى 
مشتری آو ببح أو ابدال أو,انشاء أو ترمبم المبانى والاماكن المخصصة للمديرية آو 
أو الأماكن وله أيضا آن يبدى رأيه فى حمبع المسائل التى تتعلق بتقديم المعارف العمومبة 
والزراعة ٠‏ 

وآخیرا يجب على مجالس المایریات آن تتخب أعضاء مجاس شورى القوائين 


( النثام مجالس المديريات ) لا يلتئم أى مجلس من مجالس المديريات الا بمقتضی 
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آمر من الحضرة الفخيمة الحديوية يصدر بناء على طلب المدير » ويعين فيه ميعاد الاجتماع 
ومدته » ويجب انعقاد مجلس المديرية مرة فى كل سنة بالأاعل » وفى اليوم المححدد 
لاجتماع مجلس المديرية يتلو المديرية علبه آمر الانعقاد »> ويحلف أعضاء المجلس 
المستجدون آمام المدير يمين الصداقة للحضرة الفخيمة الخديوية والطاعة للقوانين ٠‏ 

والمدير هو رٹیس المحلس وله رآی معدود فی مداولانه ویجب على باشمهندس 
المد برية الحضور فى جلسات المحلس وله رآی ممدود آيضا ۰ 

وجلسان المجلس غير علنبة أى سرية ولا تعتبر المداولة فبه فانونية اللا حضره 
أكثر من نصف آاعضاثه » ولا يجوز لأى مجلس مخابرة غره من المجالس فى تحرير 
آو نشر محاضر او منشورات ۰ 

( فض المجلس ) لا کون فض آى مجلس إلا بأمر من سمو الحديوى وى فض 
يشرع فى الننخاب جديد يكون فى النلاثة شهور التالية لفض امجلس ء 


( تشكيل مجالس المديريات ) : ننشكل مجالس المديريات من عدد من الأعضاء 


فمجلس مديرية الغربية يتشكل وحده من لمانية أعضاء ومجلس مديرية أسيوط 
من سبعة وكل من مجلس مديرية المنوفبة والدقهلية والشرقية من ستة والبحبرة وجرجا 
من خمسة والجبزة والقليوببة وبنى سويف والمنيا وقنا واسنا من آرعة ومجلس 
مديرية الفيوم بتشكل من ثلاثة أعضاء فقط . 

( شروط عضوية مجالس المديريات ) : لا يجور اننخاب آحد لعضوية مجلس 
المديرية ما لم يكن بالغا من العمر لاتين عاما كاملة على الآقل وله معرفة بالقراءة 
وممن يسفعون مالا مفررا عیی عقارات و آطبان فی نفس المديرية قدره خمسة آلاف قرش 
سنويا على الأقل ويكون دفعه لهذا امال منذ سنتين بالأقل ويلزم زيادة عن ذلك أن 
يکون اسمه مندرجا فى دقتر 'الانتخابات منذ خمس سنوات بالاقل موظفا بالحكومة 
ملکیا کان و عسکریا وآن یکون عضوا فى مجلس مدرية آخر ۰ 

( مدة العضوية ) : تعيين أعضاء مجالس المديريات هو لمدة ست سنوات وبصير 
تغيير نصفهم كل ثلاث سنوات ويجوز تكرار اننخابهم ويكون نغيبرهم بالقرعة ٠‏ 

الى هنا انتھی ما يتعلق بمجالس المدیریات وموعدنا بمجلس شوری القوانیں 
والجمعية العمومية العدد الآتى 
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الجزء التاسع 


جمادى الثائية سنة ۱١۲۲‏ 


منابع الثيل 


اطلعنا فى العدد النامن من جريدة « المهندس » الغراء على نبذة تحت هذا العنوان 
للعلامة المغضال سعادة على باشا ابراهيم ناظر المعارف العمومية سابقا ناتى بها هنا 
اقادة للقراء الكرام وانبانا لا يقوله کل مواطن صادق من آن مصر والسودان نومان 
حقبقيان فى انفصالهما ضياع لمصرنا العزيزة قال حفظه الله : 


ان تهر اليل بتكون من نهرين آتيين من أقصى بلاد السودان وبلاد الحبشة وهما 
التيل الأبىض والنيل الأزرق ويجتمعان عند مدينة المحرطوم ويصيران نهرا واحدا يجرى 
من الحرطوم فى بلاد النوبة الى مصر فالبحر الأبيض المتوسط ويصب فبه ٠‏ 


و يتقسم نهر التيل الى للالة آفسام أحدها يسمى بالنيل الأعلى أو نيل السودان 
والمحبشة وهو من مثبعه الى الحرطوم ٠‏ نانيهما : يسمى بالنيل الأوسط أو نيل يلاد 
النوبة وهو من الحرطوم الى جزيرة بلاق المسماة جزيرة فيله وقصر آنس الوجود وحى 
جزیرة فی النیل فبلی سلال آسوان بنحو ٠١‏ دقائق ‏ ثالها يسمی بالنيل الأدنى آو نيل 
مصر وهو من الجزيرة المذكورة الى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ما النيل الأعلى فيتكون من 
نهرين كبارين يجتمعان عند المحرطوم ويغال لأحدهما النهر الأبيض وثانيهما النهر الأزرق 
ويسمى كلا منهما بحرا عثد أعالى الجهات المارين بها ٠‏ قالنهر الأبيض يعتبر كأنه الأصل 
المحقىقى للنبل وهو يخرج من بحبرة كبيرة فى جنوبى بلاد السودان تسمى بحرة 
( آ وكاريفى ) على حسب ما تحقق من الاكتشافات الديئة ٠‏ وهه البحارة تسمى نبانزا 
أيضا أى الاء العظم عند أهالى اليلاد المارة بها وسمبت فبكتوريا نمانزا باسم ملكة 
الانكلبز عند اكتشافها يمعرفة القودان سبيك الانکلیزی ۱۸١۸‏ بء م٠‏ وحدها الجنوبی 
قى ۴١‏ درجة من الطول الشرقى و ۷ درجات من العرض الجنوبى ويصب منها فى هذا 
الحد فرع منكون من السبول كلير الأوحال ٠‏ وعرضها فى الجزء الجنوبى متها من ٠١١‏ 
الى ٠٤١‏ كبلومترا وطولها بمتد الى شمال خط الاستواء ٠‏ 


ويتضح من الاكتشافات المحديئة أن النهر الأبيض يخرج من البحيرة المدكورة بنلاثة 
فروع ثم تجتمع فی فرع واحد پتجه نحو الشسمال الغربی وینکون شلال ( جاربو ) ویروی 


۸ 


باد « پارى » ويمر بعد ذلك بغابات وآجمات يتفرع فيها جملة فروع ويصب فيه جمله 
فروع خر متكونة فيها السيول وأحمها ( كيلاك ) الآنى من غرب السودان الوسطى بعد 
انصياب بحر الغزال فيه و ( صوبات ) الآتى من شرفى بلاد الحبشة ولول مجرى النهر 
الأبيض من منبعمه الى الحرطوم حيث يجدمح مع النهر الآزرق يلخ أكىر من 
۰ کیپلومئرا ۰ 

وآها النهر الأزرق فمنيعه بين النلوج المحيطة بجبال القمر بيلاد الحبشة وينجه 
نحو الشسمال الشرقى ويخنلط بجملة نهيرات منكونة من السيول فيزيد حجمه ثم يدخل 
بحيرة دقيقة من جنوبها ويخترقها ولسرعة جریانه لا نخنلط میاهه بها وبعد خروجه 
منها یکون شلال ( الآطه ) ویر غربی بلاد ( سنغالا ) ویقطع لات شلالات سی صل 
الى جهة ستار فيروى بها سهولا واسعة وهناك ننصب فيه عدة مجارى » وهذا النهر 
مع ما يتصب فيه من المياه لو لم ينصل به الهر الأبيض لكان ضعيف وربما كان 


لا يصل الى أرض مصر بل يضيع فى الرمال ٠‏ فان ماه الشسل الأبيض تبلغ ثلالة 
آضعای الأزرق ٠‏ 


وآما النيل الأوسط فيجرى مستقيما من الحرطوم مخترقا معظم بالاد النوية الى 
فرية ( جيرى ) ثم يرسم موس داثرة ويننهى الى جزيرة ( مفراط ) وفى ساطئه الشرفى 
بالقرب من قرية ر( ضامر ) أو ( دامر ) ينصب فيه نهر ( اطبرة ) أو ( عطبرة ) بم 
یجری من جزبرة مقراط الى الجنوب م ينعطف الى الشمال الشرقى راسما فوس داثرة 
الى جزيرة ( بلاق ) أو ( ميلة ) المتفدم ذكرها مخنرقا دنفله وبلاد النوبة نكئر فيها 
الشلالات المعطلة لسبر السفن الجارية قى النيل المنوسط فمن (رشبدى) الى (آم دراس) 
لانة شلالات ومن ( آم دراس ) الى ناحية ( ضال ) سبعة شلالات ومن ( ضال ) الى 
( وادی حلفا ) السبعة شلالات وأكير هده الشلالات شلالات ر( وادى حلفا ) ٠‏ 


وآما النيل الأدنى أو نيل مصر فيبتدىء من جزيرة ( فيلة ) المدكورة سابقا حين 
مبدآ مصر الأصلية ٠‏ وعلى بعد ثلانة آلاف متر تفريبا من هذه الجزيرة جهة الشمال 
شلالات آسوان وھو آخر الشلالات ومں آسواں یجری السہل عمودیا۔ تفر یبا من مجراہ 
الأصلى حتى يصل الى دندرة لم منها الى القاهرة وينعطف انعطافات كيرة ويهر بمدن 
متعددة وقرى جمة ويروى جميع آراضى مديريات الوجه القبلى الى نهاية مديرية الجيزة 
مباسرة أو يواسطة الترع المحارجة منه وينقسم عند الفباطر الحيرية الواقعة فى شمال 
القاهرة على بعد خمسة فراسخ الى فرعين أحدهما وهو الغربى يصب فى البحر المنوسط 
تحت «دينة رشيد والآخر الشرقى وهو الأكبر يصب فى البحر المتوسط تحت مدينة 
دمياط ويخرج من هذين الفرعين ترع كيرة لرى جمبع أراضى الوجه البحرى ٠‏ 

وبتكون بين الفرعين المدكورين مع ساحل البحر الأببض المنوسط بسن رشيد 
ودمیاطظط مثلث متسح قاعدنه ستون فرسخا وارنفاعه خمسون فرسخا ء وهذا المخلث 
پسمی بپاسم دلتا عند الأوربيين ٠‏ وأول من سماه بهذا الاسم اليو دان لمشابهة شكله 


1۹ 


مرف دلتا اليونانى وهو حرف الدال * وهو مكون من مديريى المنوفية والغربية 
الآن ٠‏ 

وما سیب فيضان النيل وزيادته فنزول أمطار دوريه ببلاد الميشة والسودان 
قاذا لم نتزل الأمطار فى سنة من السنين بكنرة نفص فيضان النيل فيها بالنسبة لما 
قص من الأمطار ٠‏ وتيندىء الأمطار الدورية المذكورة من شهر مارث لكن لا يظهر أثرها 
فى نيل مصر الا فى شهر يونيه الافر نجى وهو شهر بؤونة القبطى ٠‏ ومنشاً هذا الناخر 
طول المسافة النى يقطعها الماء وما تبتلعه الرمال بحافه التى يمر فيها الي آن يصل 
مصر ° ويرى المصريون آن النيل يأخذ فى الزيادة عند نزول النقطة ليلة ١١‏ من سهر 
بؤو ئة القيطى ٠‏ وييلغ النيل بحسب العادة الى نصف زيادنه فى نحو ٠١‏ من أغسطس 
و ٠۰‏ مسری ویستمر فى الزيادة الى نحو ۲۰ سبنمبر و ١١‏ نوت وتنتهى عادة فى 
يوم ١۷‏ توت وهو يوم الصليب ويسقر على دلك نحو سيعة عشر يوما نقريبا » لم 
ينقص بالتدريج وينحصر فى مجراه الأصلى مدذ شهر نوفمبر الموافق پابه ثم يستمر 
فى التقص الى شهر مايو من السنة التالية نم يبقى على الحالة التى هو عليها تقريبا الى 
الانقلاب الصيفى . 


وآحسن زيادة للنيل فى العادة نحو ۷ امتار و ٠۵‏ ستيمترا تقريبا قوق عادة 
انحطاط الاء » فاذا كانت الزبادة كدرة جدا تسب عنها الغرق واذا كانت ضعيفة جدا 
حصل منها الشرق ٠‏ وقد نتج من تحليل ماء النيل بالطرف الكيماوية فى وقت نقصانه 
آنه يشنمل على مقدار يسار من موريات الصودا وهو حفيفب جدا وطعمه لذيذ ولذلك 
فهو آنقى من ماء نهر السين بباريز خمس مرات ٠‏ 


باب الأناشيد الوطنية 


مظهر الأوطان مچجد وعملاء وفخضار 
وزمان الليبل سعد ورخاء ويسار 


رقعت مصر محلا 
وتحلت وتجسل 
قامت الآاثئار فينشا 
کشف مجدا دفینا 
يابنى الأوطان فخرا 
وتلقوا العصر حرا 
جازت النجم الارببك 
آنت عباس اللببك 
لبك مصر يا عزيبز 
انت بابك عزيبسز 


؛ هو للمشرق ملار 
لعالیهھےا نهار 


بعد آن طال السرار 


ليس بعلون غبار 
فمعالیکم کار 
لکم فيه اشتهار 
وعلا التاج ازدهار 
کیف لا ترقی الدیار 
ولك الليل صسار 


نشیا الحدود 


السسعد اقبل واألا 
والبشر قد وافی للا 
شرفت يا بدر السسعود 
وېدا عل وجه الجنود 
قاکرم بجندك پا امير 
ولقطره أسمى تصير 
واحکم عبیسدك والبلاد 
واسلم ودم با ذا السداد 


مل زارنا عاسا 
بركابه السامى القام 
فاستبشر أهل الخسدود 
فرح يدوم ددی الدوام 
قلامرك السامى اسي 
واهنا به يابن الكرام 
بالعدل دوما واآرشسساد 
واسعد بمصرك .فی سلام 


وهو شيد وضعناه قبل سغر الجناب العالى الى الحدود ولنته الموسيقى هنا 
وضربته وآنشدته العساکر فی کروسکو عندما سشرفها ركايه السعيد : 


۷١ 


مقالات 


مصطقی کامل 


( ايه يا سماسرة السوء ايه با اعداء الانسانية ايه يا جراتيم الفساد لقد والله 
دمادیتهم هی البغی وفد ددانیتم من کل آثم فصی نسعون فى الأرض بالفساد وحتام 
تعظموں الصغير دون الكبير وكم هذا الارعاد والتهويل وما هى الغاية البى تسعون 
اليها من زرع بذور الفساد واضرام نار الفتنة بالاختلاقات الواهية والاشاعات 
الكاذبة والمصرى آعظم مكانه من ان نؤثر فيه عوامل الممسدين وارزل من إن نحركه 
يد الغابات المهرى مشهور يالصبر معروف بالسكينة موصوف بالدبات فردوا سهام 
آذاکم فی نحور کم وانفخوا فی رماد الفساد ما ششم آن سعخوا فلا والله لن تروا منه 
حركة الا بالسكون ولن ننالوا عرضا ولو بعد العناء ٠‏ () 


)١(‏ اکشر مصطقی کامل من كابة القالات ولدرها فى جريده ,الأعرام ونشرت أرل مفالة له فى 
العدد ٤٥٤٥‏ فى يوم السبب ١١‏ فبراير ٠ 1۸۹١‏ 

تعتير هده العالة هى النالية للمطاهره التى فام بها طلات المدارس الصرية وعى معدمنهم طلاب مدرسة 
المحعوق قی ۲۰ نایر ۲ مهاحمن سى جريده العطم وحى المريده الوالية لسلطات الاحتلال لا آطهرته 
من عداء للحركة الوطبية فى أعقاب تو لية الحديو عياس حلمی الفا لی ٠‏ وعد فاد هذه اأظاعرة مصطقی امل 
ا کان له من مقدرة وسيطرة عل حر ياك إلطلاب . وپساول فیها روات آصحابت حر يدة الممطم جحيٹٿ 
وصفهم فى البدابة باهم سمادبرة السوء وآعداء الائسانىة وحرائيم المساد ٠‏ 

وآصتات جر یده القطم م فارس لیر » بعقوب صروف شاھں مکار پوس » وقك اشتم کروهر نطلپ 
فارس تمر لاصدار الجريده ويعشر هدا الاصدار الملعة التالثة من حلعات احكام المصار حورل الرآى العام 
المصرى فقد اصدر أصحاب العطم مند عام ۱۸۸١‏ عحلة العتطف وهى محلة علمية ثم أصدر شاحين مكاريوس 
محلة اللطائف الأدبية عام ۱۸۸١‏ ونلاه القطم الذى احص بالتواحى السياسية ٠‏ 

وقد تزوۍ قارس بر من إنثة فيصل انجلىرا مالاسكىدرية عام AAA‏ م سافر الى اسالعرا وهناك 
اجتمع بكبار الساسة الانحلير ٠‏ لدلك فلا عرابۂ آں يصف تمر وجود الانحلیز فى مصر يانه « اکير 
نعمة لما » ٠‏ 


وندلك توفر للمحتلين ‏ بوحود هؤلاء الشسوام الغلاثه وحريدتهم _ أن يعرموا يوميا سمي الامة 
المصر ية والنلويح بسوء مقاصد الحديو وتكرار الاعتراف سبلطات الاحتلال ٠‏ ويعسترف كرومر بموالاة القطم 
لسلطات الاحلال آثناء خلاقه مع الحديو عباس حول الوزارة المصرية » ومد كان الانحلیز پدععوں آموالا* 


فا 


ورحماك أيها المصرى ما اشدك على حمل النوائب وما أصيبرك على فساد 
الممسدين ء وطوباك ما اكنثر حدرك من العواعب واظهرك على المغترين !! » هذا العالم 
ينظر اليك الان يمنظار الاشىقاد قيرى المفسدين يجوسون خلال ديارك وسماسره 
السوء يدرسوں عليك الدسائس ويعملون على ضررك ء وآنت مع ذلك ثابت الجآش 
قوى الجنان غير مصخ الا لنداء النبات ولا ملتفت الا الى مصلحة وطنك لكن مع 
السكينة والحزم » وبذلك يعلم العالم آنك انما اتهمت يما آنت براء منه ورميث بما 
أنت بعيد عنه فيعود بالملامة والتآئيب على من رام اغتصاب حفك بحجة ليس عليها 
دليل الا الباطل ء وينصفك ممن حاول سلب اسنقلالك لمجرد سلقك بحب أمبرك 
العزيز ووطنينك الصادمة ٠ )١(‏ 


= صبخبة للمقطم لاسسخدامه فى مص كوسيلة لافساد الرآى العام » ولذدلك فالمعطم وأصحابه هم أول وآكىر 
المدامعي عن معصالح انجلترا دي مص °١‏ , 

وید کلف كروص أصحاب المعطم ویم نعاریره السسوية _ باللعة الانجليرية تم ترجمتها للعربية والغرفسية 
ووزيعها على المشتر كي بجافب تسر التعارير بكاملها فى أعداد متتالية س المعطم بالصمحة الأول ٠‏ 

( سامى عزيز : الصحافة المسريه ومومفها من الالال الانجلیری فی العاهره ٠۱۹٩٦۸,‏ ص ١١‏ وما بعدها ) 

)١(‏ يعد اتفال السلطة من يد الحديو توفيق الى الاحتلال فى أعقاب فشسل الثورة العرابيه أصبحت 
للانجايز اليد العليا المصرمة يكامل حرينها فى أحوال البلاد ٠‏ وبعد وفاة الخديو رفيق فى ۷ يباير 
وولیه انه الاک الآمیں عاس ۔ الدی استدعی مس فیا حیب کان يسسلم ب السلطة می ١١‏ يناي 
۲ کان اول ما صرح به الخديو عباس عند وصوله, مصر أنه يعصل الوت على التنازل عن أسغر حق 
مڻ حقوفه » بجانپب آنه اتد سياسة والده والورارات قى عهده ء الى استكانثت وسلمت معاليد البلاد 
لسلطات الاحتلال ٠‏ وقد آدرك کرومر فی آولی تصریحات الخدیو الجدید آنه سیکوں مصریا فی تصرقانه' 
مجلفا عن والدہ » فکانت نادره طینة منه ء اسشنشر بها اللمریون » حتی آنه فی اول صلاه جمعه له 
بالمسحد الحسینی يوم ۲۲ ناير ۱۸١‏ نزاحم الناس على عريته وحلوا وثاق خيولها وقامرا بجرها باعسهم 
حتی باب السجد » ودلك دلیل على تطلع چماعير الشعب المضری الى م يڄاعر بحقوی مصر ولا پتنازڙل ع 
حقوقه أمام المحتمد البريطاتى ٠‏ 1 
1 وقد كانت الفترة الأول من حکم عباس الاي فنرۃ شعور حماسی واستقلال فی الرڈی › کكدلك کاں 
ارقف الدولى السائد فى نلك الفتره عاملا مساعدا لساس الثاني على مناوآة سلطات الإحتلال » فكائن 
ركيا ملقة من وجود سلطات الاحتلال على ارض مصر وورنسا تحاول استرداد ما فعدته, من نفوڈ فی مصر 
عن طريق الحديو الشاب » بجانب الدول صاحبة الامتيارات الالية التى كانت نخشى سيطره بريطايا على 
مقاليد الأمور » مما يسرضها و,يعرض اسيازاتها للخطر ٠‏ 

الا آں الصعاب التى اعنژزضب عياس الثانى فى بدايه حكمه حعلته يشعر شىء من الوف » وأتاحتب 
لمعد السياسة المربطابية فى مصر . لورد كرومر ‏ أن يسمل على لمليم أطافر الحديو عباس تدريجيا 
حتى تم لبريطانيا ما آرادت من السيطرة عليه فيما سعد ء٠‏ 

احمد شقیق » مذ کراتی فى نصفب قرن ( القسم الأول ) ٣‏ ۰ ص ۱۸۹۲ : ۱۹۰۲ الفاهرة 
1 +۰ ص ۱۷ ۰ 

جولییت آدم » انحلمرا فی مصر » درحمة عل فهمى امل القاهره ء ص ١٤١,‏ 5 

عيد النعم الجميعى ء ده الخدیو عیاس الخاتى والحزب الوطتی ۱۸۹۲ د ۱۹۱۲ دار الكتاب 
الحامسى ط ١‏ / القاحرة ۱۹۸۲ » ص لإ : ۵۸ ء 


V٤ 


فاصير آيها المصرى فان الصبر من عزم الامور » واياك والتهور مع دسائس 
المفسدين » يمول آو يفعل » بعدما ظهر صك م الوطنية والتبات ؛“ فوالله لسكوىك 
فى منل عذه الظروف أسد على أعدائك من ضرب الحسام » وانکی من کل نکایه وحم 
انما يتذرعون بك اليك » حصدهم لكن بالحزم وردحم لكن بالتانى وك مع مواطنيك 
من الغربيين الذين يقاسمونك السراء والضراء كما أنت عليه من الحب الدائم والالفه 
النابتة ر١) ٠‏ فاا مواطنك وطنيا ومشساطرك الحر والضر صفيك » واعلم ان 
سماسرة السوء ينربصون بك الشر والمحتلین ہطرون الى وطنینك بعیں الغدر “ حتی 
ادا رأوا منك شررا جعلوه نار پوقدون بها مصابيع النهويل فى ظلمات الياطل » 
ليجعلوك فريسة الأعراض فلاير على النبات والانقياد لامرك لكل حركة وسكون » 
وکن منه ومن رجال حكومته الظاحرين محل النقة والأمان فلا وال لن بنالك سوء بعد 
ماظه منك ومن آميرك من الوطنية والحزم ماجعل العالم الأوربى ينظر اليك بنظر النبجيل 
وينق منك بكفاءة نخولك حرية الاستقلال )١(‏ والائسائية ننادى قائل الله القسوة 


)١(‏ عمدت السياسة البريطابية فى ' تلك العبرة الى اثاره الاعات الدينية والعومية فى كل البلاد 
التى وفعت تحت استعمارعا ولكنها لم تنجد فى مصر من للافات طاثمية ساعدها على نطبيق سياسنها 
العليدية ء لدلك عمدت الى استحدام اسالیب جديده لسسعیق آهدافها بالصایق همه النعصب الديیی 
نالمصريين ضد الأمليات الديبية والأجدية ٠‏ وند داقع مصطفى كامل عن الحسريي سا ينغي عنهم نلك الهم 
المغرضة خاصة مأ سعت اليه بربطاثيا من اثاره الدول الأجئيية على عصر ؛ يحجة تعصب الممريي ضد 
الرعايا الأجانب ٠‏ 

ویقول می خطبته ‏ بتاریج ۳ ایریل ے ٭ ان آعداء مصر یںیدون آں پمشلونا آمام آوړیا 
فى صورة فوم متوحشون وفد تطرفوا فى هذا الإدعاه بان الأمه السرية ممعصسة » ان الكثيرين من الأوربيين 
يعیشوں فى المرى المصرية مختلطي مع الفلاحين ٠٠٠١‏ » 

س ٠٠٠٠٠١‏ إن لأعدائا مفصدكد ين عن العول بانا معمصسموں فی الدين وهو اهاجة غصب الأمة والعاء 
دور الشمای ہیں الأوريين والمصريي » ولك الأمة المصريه محافطة على السكيىة عارفه بعيم الاعسدال 
الدينى «o‏ . 

ولد مامت سياسة مصطمى كامل الوطنية على الإاقناع لا عل الثورة والعضب 0٠‏ 

رکریا سلبان پیومی ۰ د* » الحزب الوطتی ودوره فی السیاسة المصریه ۱۹۰۷ ٠٠١١‏ الفاهرة ٠‏ 
س٤٤‏ ۰ 

طارق اليشرى » المسلمون والافباط فى اطار الجماعة الوطنية العامرة - ص ائ . ٤٠١‏ . 

فنسحى رضوان » مصطفى كامل » محموعة آفرا دار العارف » ص ٠ ۲١۴ ٠٠٤‏ 

جولییت آدم » مرجع سایق ص ۲٤١‏ د ۲٤۸‏ ۰ 

(۲) رآی مصطفى كامل فى كماحه الوطنى ضد الالال البريطامى الدى مرض سه كام وافع ‏ أن 
الحركة الوطنية لا بد لها من أن تساندها موة سواء من داخل أو خارج مصر لذلك رآى فى الحدي, 
الحديد الشاب عباس حلسى الثانى قرة يتحدى بها كرومن ٠‏ كذلك لس الحديو عباس الثانى فى زعامه 
مصطعى كامل الوطنية والتعاف الحماهير حوله وقصاحه الحطابية سندا له فى مواجهة تعسف كرومر 
ومحاولاته لسلب سلطاله ١‏ وبدلك ری آن گلا منھما وجد فی الآحر ما پېتغيه من مسانده خاصة وآن ه 


Vo 


والاستبداد ما أمسهما بشرف آمة الحريه وما أشر عافينهما من عامية على نابڈى 
العهود » وهم قيودها وناكسوا لوعودهم معززوها فلقد كشفوا عن غايتهم الغطاء ء 
وآظهروا للعالم الممدين ما تكنه ضمائرهم من السوء »› فجليوا على نفسهم الضرر من 
حيث ارادواً التفع “ فهيهات هيهات أن قاد لهم بعد ذلك الرجال أو بنطلى لهم 
ولانصارهم على العقول محال ٠‏ 
ومهما بكن عند امرىء من خليقه وان حالها نخمى على الناس نعلم 
فما علينا بعد حذا الا المابرة والاحتهاد على دفع غاية المخوضين لكن مع 
السكبنة والتبات والمؤازرة لأميرنا المحبوب الذى نرجو اله تعالى آن بوفقه لكل ما 
فيه خر الوطن وبنیه ان الله کریم مجیب ۰ 


= مصطمی کامل کان يسعى لىمويل حركه ماليا » ومن مدا المنطلق احذ مصطعى كامل يدعو المصريي 
للالىفاف حول الشديو الشاب صاجب السلطة الشرعية ونائب السلطان ديتيا دسياسيا ٠‏ 
- عبد الملعم المحمیعی ۰ ده مرجع سابق » ص ۷۲ ۰ ۷۵ » ۱۴١ . ۱۲٩‏ ء ٩۷‏ ۹4 °۰ 


۷٦ 


الحق يعلو ولا يعلى عليه 


« لا كانت امفعال الانسان عير مربيطة بقوانيل طييعية وفواعد لاينة » تنمشى 
بها على وتيرة واحدة فانها لا سسلم من التغيير والتبديل حسي ارادة الفاعل وغايته . 
کما آنھا آفعال ارادیة صادرة عں قصد » وکلما صدر عن قصد فهر بالطبح قایل 
للتغيير » فاك بیسما تری زيدا كريما حسن الخلق محبوبا من الناس » اذ نراه 
أصبعح ضنينا ماسد الخلق مدموما من الناس » والعكس بالعكس » وليست الغرابة 
فى ذلك بل الغرابة فى كيف أ الانسان مع انصاقه بالعقل والارادة وتمييزه بين 
الحسن والقبيج يقبل على نفسه الاتصاف بالبخل بعد الكرم » والذم بعد الكرامة !! 
ذلك ما نريد معرفته والوقوف على سبله فان قيل نه مرفوع الى ذلك بحركة 
اضطراريه بدون قصد ولا ارادة فيفال هذا ينافى اتصافه بالارادة وأفعاله عن قصد 
وارادة كما مر والا لكانت خالبة عن كل لميبز والواقع بخلاف لا أن قوة التمبيز 
حاصلة لديه وهو قادر على ان يمير بها بين المتضادين » فكيف اذن بقيل التحول 
من الحسن الى القبيح » ومن النافع الى الضار وهو يعلم انه كذلك ٠‏ هذا ما نسأل 
بيانه خصوصا ممن كان بالأمس ينفع الوطن والاسلام بقلمه ولسانه فأصبح عل 
الضد من ذلك (۱) قاکما بثرو یج المقاصد الانكليز ية شاحذا غرار قلمه بنشر الفصول 


() لشرت فى جريدة الاهرام فى العدد رفم ٤٥٥۰‏ بناریجغ ۱٦‏ فىراير ٠ ۱۸١١‏ 

; ٠ درحح آں يكون المقصود بذلك هو الشنح محمد عنده‎ )١( 

نجد أن الشيع محمد عبده والحديو وكرومر وجد كل هى الآخر ما تسسعله لاجخفنى هدفه شد الطرف 
الآحر ٠‏ فقد استعل كرومر فى السيخع محمد عنده وما ینادی نه من حركات اصلاحية _ سواء للازهر آو 
الىعليم والادارة - ما شغل الراى العام عن مبابعة المخططات الاستعمارية فى مم وتدليلا للدول الاورببة 
على وجود حجة جدبدة للقاء واطالة أمد الاحتلال ٠‏ ما الشيع محمد عنده فرأى مى كرومر وسيلة لصرب 
سلطة الحديو حاصة مد سوء العلافات سهما سب حادث الأوعاف - اللى دمر العلافه بين الشسيح 
والخديو وعلى ‏ أثرها آيد الخديو موقف مشايح الإزمر المعارضين لاصلاحات السيخ بل ودقعهم لكتاة 
الشسكاوى ضده مما دفع الشيخ الى الاستقالة من مجلس الارهر » حخاصة وان الخديو لفسه بدأ فى الابتعاد 
عن الحركة الوطنئية واتجه لاسجغلال متصه لجمع الال ٠‏ للالك النقى كل من الشيج محمد عنده وكرومر 
علي مدف ضرت سالطة الحديو ٠‏ الإ آنا نري أي الاسنفادة التي حفقها كرومر من صداعئه للشب تفوق 


۷V 


الطوال المزخ, مة بعرض الكلام وطويلة مملوءة بالف دليل مجسم بقالب الغرض 
یظهر لدی ادنی تمل آنه صورة مجردة الياض عن روح الحفيقة وجوهر الص دق 
مغشضاه يسفاسف من القول يقصد بها الاستدلال على حسن مقاصد المحلتين 
وسلامة شيجتها على المصريين حلافا لا قام عليه البرهان الحسى لدى العالم أجمع »ء 
من آنها مقاصهد ليست من السلامة على شىء بدلىل ما هو مشاهد من حركات 
الحكومة الاتكليزية وأعمال رجالها فى هدا القطر واحاطنهم بدواثر الحكومات الملكية 
والعسكر ية إحاطة السوار بالمعتصم واستشارحم بمصالح الآهلين استئدار من غلب 
على طبعه الطمع وتولاه الخغرور نم اجنهادعم فی امانة کل عنصر حى مصری وتعویضه 
بعنصر اتكليرى تطلعا للسلطة المحلية التى كادوا ينوصلون لجعلها سلطة انكليزية 
قعلا مصربة اسما كل ذلك بحجة الاصلاح ونسسرا باسم المحافظة على إلأمن والحقوق 
ولنا بحادلة الوزارة الأخرة ونطاولهم لسلب حقو المحضرة الحديوية(١) ٠‏ لو لم يحل 


= تماما ما حعفه الشسح مس صدافته لكروعر » فد وجد مى السيخح آداه جیده نکره طبمة الہاشوات ولکن فى 
نفس الوعت وطيا سادا پسحی جد للاصلاحات إلاده وهو ما تحاساه کرومر آی انه آځخد ولم بعط 
بعدر ما آخڌ ٠‏ 


ومد كان من الاجدى أن نلنعى انحا الشنيج محبد عنده مع اناه مصطفى كامل فى اثارة الشعور 
الوطتى ضد الالال مسنخدمي ركىره احياء النعاليد الاسلامية دون الاتحاهء للقرت ٠‏ الإا أن كرومر عمل على 
الا پلتقی الیدفاں الممریاں بمدر ما سعى لتشحیع الھحوم عل ادیو الدی لم يک يملكت س الصلاحيات 
الدستورية الا قى طاق ما قسمح نه سلطات الاحتلال ٠‏ لذلك وجد الشيخ محمد عبده أن فى اسلوده هذا 
اصاعة للوفب مم اسسداد المديو وضصة سلطات الاحسلال وجمود مشايح الأزحر الدين رهضوا اصلاحاته ء 

ورآى أن الصدام وسيك مع المديو ادا ما امنهر فى حطوانه الاصلاحية مابنحه للوجهة الآخرى وعى 
كرومر فى محاولة لانقاء بطش الخديو ٠‏ ومد رآى الشيخ فى موازنته نلك بس سلطة الاحتلال والسلطة , 
الشرعية سسيلا للاطاحة هما معا حتى وان بدا دلك قى طر الاتحاه الوطتى _ خاصة مصطفى كامل الذى 
ملا الساحة الرطلية شحرصه الممامير ومطالىته العلثنه ال جلاء ‏ حيانة للحركة الوطية المصرية وهحوما 
على الشيج محمد عنده ء٠‏ 
دہ زګرہا سلیماں سومى ١‏ البيارات السياسة والاحسماعيه س المحددي والمحامظن دراسة تاريخية 
ھی فک الشيخ محمد عده ٠‏ مصر التهضة » مطبوعات مركز ناريخ مص الماحرة - ۱۹۸۳ » ص ۸۱ ٠ ۸١‏ 

عند اعم الجمنعی مرحع سا + ص ٠١۶‏ ب ٠. ۱١١‏ 

رشید رضا ء تاریخ الاسساذ الامام ۲ ج ١‏ ء ط ١‏ :١۴ا‏ ه » ص 01۹ ٠. ن۷٤ ٠١‏ 

دں ٤۹۷‏ و ٤۹۸‏ = 07۹ : ٤۷ت‏ و ص ۵۸° : A^‏ ۰ 

احمد شفیق ١٠م‏ ڈکراتی فی تصف قرن ؛ ہے ۲ ۰ ق ۲ مطبعة مصر القاھرة ۱۹۳١‏ ؛ ص ٣١‏ ہے ۳۹ ء٠‏ 

(۱) النهر المدیو عباس آن صحة عصسطعی فھمی ‏ الدی کان معروها مميوله الائحليزية _ لاشساسب 
مح المهام الوطبصه مارسل اليه مع محمود شكرق باشا رسالة يطالنه بالامسماله طرا لطروده تلك » ولكن 
مصطفى فهمى ريض هذا الطلت وأرسل للخديو عاس ردا عاية فى الاسحفاف ؟ وهو أن عله استشارة 
اللورد کرومر فی طلب الإستعفاه هذا ٠١‏ وكان رد مصطفى فهمى هذا كميلا باثارة عضب الخديو الذى 
أصدر قرار انثالة مصطفى فهمي وتکلیف حسین مخری ناظر الحمانية تاليف وزارة چديدة ۰ ورآی کرومر 
فى تصرف الديو هذا محاولة أصرب الوذ البريطاني ٠‏ لذلك دعب كرومر لغابلة الحدپو واعترض علي + 


۸ 


دو نهم حزمها العظيم شاحد عدل ید ما هم عليه من فساد المقاصد وسوء النيةه ودخض 
ما انيه أنصارمم س الترهات الأمر الذى أيقط المصرى من غملة طول الأمل » وفبه 
فيه عواطف الوطنية بعد الذبول ء فتحركه فيه روح الشهامة نحت على الرزانة 
' والسكون. لتعضيد أميره العزيز الذى أحيا فى قلوب المصريين عنص الأمل › وآوقف 
تيار الغايات االاتكليزية بنهضنه الشريمة ودراينه العظبمة حتى فامت بين الانكليز 
فيامة الابهام والنعزيز وسلكوا فى هذه المسألة من تلوين الأفعال والاقوال » كل 
مذهب كى لا يفتضح بين الدول أمرهم ولا ينكسف لعالم الانسانية على مرسح 
القسوة والاسنبداد » سترحم وهم يریدون آن پطفثوا نور الله بأفواهم وياب الله 
الا نيتم نوره » اذ ظهرت لدى جميم الدول نناثج ما تكنه السياسة الانكليزية 
لوادى النيل واتضح الحق لقوم يبصرون والحق يعلو ولا بعلى عليه ٠‏ فآقامت الدول 
ذات الشأن عل حكومة انكلترا البكر وارسلت عليها س آفواه الحسق أعظم نذير 
فاخذها من ذلك المقبم المتقعد حتى قام رجالها فى مصر يطالبون جراثدهم المصرية اسما 
والانكلبزية صبغة بحق المدافعة المبناعة متهم بالأصفر ذى الوجهين )١(‏ قتقدموا البها 
بان تطلع فى الظلمه شمسا وتلبس الحق بالباطل لكى يسندوا حجنهم من مصرية 
تلك اللجراثد الى برهان يغررون به الاقهام ويبتون عليه صروح الاوحام ولكن 
هيهات هيهات فقد عرف المصرى بعد طول التجارب عدوه من صديقه فلا يتطلى عليه 


ت ما حدٹ معلا آن من حق بریطايًا ‏ طبقا نشور جراسبل ۱۸۸۴ - التيار الوزراء ٠‏ ولكن الحديو 
رد عليه سقه الشرعى طبقا للفرمائات السلطانية سريعه فى التيار وزراته ٠‏ وأدى ذلك الى حدوث أزمة 
ونمسك عباس بوقفه > ولكن على وعد مئه لكرومر بعدم نشر التشكيل الوزارى الحديد فى الجريدة 
الرسمية للتشاور مع الخارجية البريطائية الى ارسلت ردما بناييد موقف كرومر » فرأت السلطات 
الىريطائية أن قى تصرف الخديو هذا دون استشارتها اهتزاا اركزها سيتبعه تمكن الخديو من المصول 
على مکاسب آڅری ١‏ وبالثالی ضياع تقوذ الحلتر؟ ء لذلك عاد كرومر وقانل الخديو يوم ١۷‏ يتاين وانلغه 
بالترقية التى وصلته مث حكومته ولكن عباس رفض رد الحكومة المريطاتية واعتراضها على تغيي مصطفى 
يمى ؛ وندلك رادت الازژمة حدة وحاول حسي فځري تقديم استقالته القاذا لعرش الخديو » وقى تعمس 
الوقت رای كرومر سد زبارة طرس اشا غالى وتيجران باشا ملتمسين التساهل فى حل الازعة باه 
ن الممكن عدم التمسك بعودة مصطفى فهمى للوزارة على آن يمزل حسان فخرى ويتم عي رباض باشا 
ريقدم الخدنو الاغا رسميا . مكتوبة صيفته بعرفة كرومر - يبدى فيه رغته فى أفضل العلاقات الردىة 
مع الحكومة المر دطائية وان بعمم فى المستقبل تصاتحها ٠‏ 

ده عك الاعم الجميعى ۰ مرحح سايق : س ٠ ۷١ : ٠١‏ 

> المفصود نها حريدة العطم وأصسابها الشرام فارس مر » پعفوب صروف . وشاھیں مکارپوس‎ )١( 
حيث انحل المحشلون من جريدتهم القعلم بوقا للدعاية البريطانية » والحط من مدر الحركة الرطبية وعادنها‎ 
وحکام مصر والدولة العثمائية » آى احداث بلبلة وارباك للرآى العام الممرى ليصسح فريسه سهلة يكن‎ 
٠ والاصقض المراد حدا هو اليه الذمسى أى الال‎ ٠ نطويقها لرغبات ومو ترات الاحتلال‎ 

د٭ سامی عژيز امرجم السانق القامرة ۱۹٩۸‏ » ص ٠ ٠١١ ° ٩7‏ 

الياس زاخورة ٠‏ مرآة إلممر فى تاريخ ورسرم آکګایر مع القامره ۱۸۹۷ . ت ۲ ؛ ص کہ ء 
of‏ + 


۷۹ 


محال المدلسيب ولا تغريه سفاسف الافلام وسيرت دول وربا حقيقة المسثلة فھی فی 
غنی عن أخذحا من مصادر الياطل ولقيها من سماسرة السوء ٠‏ 

وعسی أن يكون ذلك کله عبرہ لأولتك المدلسین الذیں بعلہون آن الحق حق 
وان الباطل كان زهوقا فسلكون السببل الأحاط للذمة والشرف ويخدموا الوطن 
خدمة صادقة نغنيهم عن النطمل على مواد الانكلير والنسول من أيدى الغريب ولكن 
رحم الله من قال واذا ضلت العقول على علم فماذا تقوله النصحاء ٠‏ 

مع آنه وأیم الله لا يضبع عند المصرى جميل ومو حفظ الئاس على مس حفظه 
واحبهم لمن أحسن لوطنه كما انه آبعدهم عمن اراده يسو ۰ 

وبالاجمال فلا يميد الحكومة الإنكليزيه بعد هذا كله إلا العدول عن سياسة 
العنف وسلوك سبيل الانسائية بقياقها بحق الوعود المتكررة بالجلاء عن مص (١)ء‏ 


)١(‏ مىد طهور ما يسمي المسالة المصرية ۱۸۷١‏ لم يوحد ما يرز الاعنداء التريطابي على مصر سورى 
المصلحة الاس مارية ويفول « المسير ادوارد ديس > فى نداية العلامات المصرية البر نطائيه « ٠٠١‏ اذا فدر 
لیا آں پیرعزع مرکڑنا فی مصر فاا لا سسبطیع آں لورد آمام محكمة دولية آى مسوغ مائون لعملا 0 
قعلینا آں نکتب باریحا س حدید ۰ 

ا كنت تاجرا وكتت لا نويد الاغلاس فلا تسر مى عملك عل تعاليم المسيحية الأول ٠‏ وان انجلترا 
لا تحر فحسب ٠٠١‏ الخ » وفى هدا القول ما يوضح الأسلوب البربطائى نجاء مصر ميد نداية العلاقات 
المحرية البريطائية الدى لم تراع ميه مصلحة قط سوى مصلحتها الاستعمارية ٠‏ 

وفى بداية احتلال الجلترا للصر وجد الساسة الانجليز ان مونعهم هذا عير ثابت آمام الرآى السام 
الأوربى والرآى العام البریطانى لفسه فاحدوا يمطروں المعالم نأكيدات وتصريحات مؤداها ان وچجود 
الاتجلير بمصر وود مفب » وعد سى حلادسنون فى احدى حطه البرئان البريطائى وحود بية البقاء 
طو بلا فى مص ثم تيعه تصريح لورد جرائفيل للسفغي الايطالى يشغى نية انجلترا بسط حبايتها على مصر ٠‏ 
وقى نومر من شس العام ۱۸۸١‏ أكد جلادستون أن السحكومة الاسليزية ستحدد مده الاحتلال بشروط 
سيفق عليها مع الحكومة المصرية ٠‏ وقى ياير ۱۸۸١‏ آعاد لورد حرانفيل هذه النأكيدات فى رسالة سث 
بها للدرل الكيرى وصرح « ۰۰١‏ ادا کان صر فى الومت الحاضر وة بريطانية تحافظ على السكينة 
والامن العام فان حكومة جلالة الملكة ثرعب فى سحب هده القوة بمحرد آن تسمح حالة البلاد » ويمحرد 
وصع الأساليب والطرق النى ضس الحافظة على سلطة الحديوى ٠١‏ »> وفى نة 1۸۸٤‏ صرح السير نارتج 
«« ان حكومة حلالة الملكة لا تريد أن تاخذ بزمام الحكم فى ممر لا بمفة دالمة معنى ضم الاد لإملاكها 
ولا سصهة مؤوة سعي سط الماية ٠٠١‏ ) وفى فس الوقب صرح لورد چرالعيل الى مسيو ودجتون 
السغير القرنسى > ٠١‏ ان حكومة حلالة املکة ترید سحب جنودها آوائل ۱۸۸۸ سشرط آن تری الدول آنه 
لا پخسی س ذلك على السلم والنظام ۰۰۰۰ » وفی عام ۱۸۸٩‏ صرح لورد سالسری « ۰۰ انه یجدر پانجلترا 
اں نفى نوعودها القدسة وتجلو عن الأراضى المرية > ٠‏ 

وقد يعتقد بعضى الؤرخين أن تصريحات اتحلترا هله فى بداية احتلالها اصر لم نكن على نيئا س 
آمرها آو حسمت موففها هن ممر ء والما يعتعد آن اجلترا كانت عرق تماما ما نريد وتضع مصر نصب 
عينيها » فمصر هى الطريق بين الشرق ‏ حيبت مستعمرانها فى الهند والغرب حيث مصالحها فى المحر 
امنوسط وآعالى الىحار وكدلك ما يصيمه وضع مصر الجعرامى بالنسة لأنها مدخل لمق الفارة الافريقية = 


° 


لکی يندمل جرح المصريين فبكونوا جسعهم لها من الشاكرين مقد رأت من النهضة 
المصريه والحزم العباسى ما بدحض القول أن لا رجال فى ٠سر‏ ويفطع دون اهنضام 


الغليه مواردها الطبيعيه وهو ما انت نسعی الیه اتحلنرا ۰ اما کلرہ ما فیل م صریحات دھر حما 
.حرد بهدثة للحواطر والأآمور سواه بالئسنه للرأى العام العالمى إو الممصرى او البريطانى الشعبي حيث 
سمکن من فرض الآمر الوامع سواء باللين أو العو آو الئمادم ٠‏ 

یودور روزشتین » ناريخ المسالة المصریه ۱١١١ = 1۸۷٥‏ 


. نرجيه عبد الحميد المبادى ومحمد 
ہدراں , ط ؟ . پړوت ۰ ۱۹۸۱ ۰ ص ٣۷۷ ١ ۲٣۰١‏ ۰ 


ايراق مصبطفی کامل - ۸۱ 


المدنية وتعميم التعليم " 


مهما بحئنا فى تواريج الامم ٠‏ ونطرتا فى آدار الانسان ء لا نجد آمة عظيمة 
قامث على الأرض ونوفرت لديها وسائل الفوه والنجاح الا بالعلم (ا) » ولا ثرى 
آثرا جلبلا الا وينبئتا عما أصاحبه من القدر » وما كان عليه من علو الهمم ٠‏ هذا 
المشرق لقد مضى عليه فى عهد شبببته وزمان زهرة ونضرنه آجیال تدرجت فی مهدها 
المد نبة حتی بلغث آشدھا من الكمال وقامت قبها للہعارفق والعلوم سوق دراحم 
فيها الشعوب الشرقبة تزاحم الورود على الماء الزلال » فاستكملوا أسجباب الترفى 
ومهدوا سبل العمران فتوفرت لديهم وساثل القوة والىجاح › فشبدوا الممالك وعمروا 
االآمصار وآقاموا للتمدن بقوة الحياة الأدبية دعاثم ما كانت لتقوى على هدمها عاديات 
السنين رالأيام » لو لم يكن النقص مقار تا للكمال والدهر لا يستقبم على حال ٠‏ 


اذا تم شیء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل شم 


(ر) لشرت دجريدة الاحرام بوم الحمعة ۲١‏ قىراير ۹۸۹۴ ء 

)١(‏ كاب حالة التعليم فى عصر سيثة للخاية ء اذ عمد الالحليز ميد دخولهم مصر الى سباسة 
اضعاف التعليم ء وقصر تشاط المدارس على محرد لخريج كتة للدواوين الجكومية ء آما التعليم فى حد 
ذانه فلم يكن عدوا لانحلترا فى مصر » حتى لا تكون اك أصروات مععلمة تادی يمصلدة النلاد دوں 
مصلحها » وأصسح التعليم محرد د لحلزة » للمصريي › بل لقد وصل الأآمر الى العاء الععليم المحانى فى 
مدارس الآرفاف + وأصبح رامح الندريس لا يريد عن القراءة والكنانة والحسات النسيط . لذلك اهب 
دعوة مصطقى كامل لمث الأمة على لر التعليم القومى فى أرحاء اللاد ١‏ حى سو ىالروح الوطبة قى 
عرس الشساب » ودعا الامنياء الى اشاء واقامة المدارس الأملية عل لفقتهم ء٠‏ وأآول س لنى نلك الدعوه 
هو حسثث بك القرشوللى أحد آعيان القامرة الذى أسس مدرسة على لفقىه بالمحلمية ٠‏ ثم تلام كل س 
محمد آوندى سديد التومى وأحمد أفندى صادق ١‏ اللذاڻ أسسا مدرسة فى بياب الشعرية فی مثایر ۱۸۹۹ ٠ء‏ 

س تیودور ر,رشتین ء تاربخ مصر قل الاحتلال وسل › تعریت عل آحمد شکری ص SAE ° ٤1٩۹‏ ° 

عند الرحمن الرافعى ء مصطفى كامل باعمث الحركة الوطية ۰ ص ۱۴۳۹ . ٠ ١٤١‏ 

م المبحلة التاريحيبة ء مصطفى كامل ء نحوث القيت فى الندوه بمتاسسسة مرور ماثة عام على مولده » 
العاعره 1 ۰ صلاح عسی . مصطفی کامل وقصایا الاصلاج الاڄنماعي حي سي ۱۷۹ ۱٩۸۷‏ ۰ 


AY 


حیب عبنت بهم بعد دتاك پد الاستعرای فی نعم الرفاهة والنلھی ع المعارف 
والعلوم › بالىحاسد الذميم متطرف الى ظامهم الخلل » وأخدت عوامل الانقسام 
والىقهمر تول على الشرف ومازال يضعف نوره وشراخى فواه حى طهور الاسلام 
وميام الآمه العربيه بخدمه المدنة والعلم حار فيام ٠‏ اذ عاد مظهر المسرى وقئد يمطهر 
جدید ودبت فی عناصره دوح الحباة » فاسىفامت له الأحوال ونحل مس المدنية بحلل 
البهاء والكمال › اذا لم بىرك الخلماء فی عصرهم وسىىلة مں وسائل تعمم الىعلبم 
الا انخدوها » ولا طريعة ليب الوار المعارف الا سلكوها مشسدوا المدارس ورنبوا لها 
المر نبات وتفدموا لآهل الفصل بيرجمة الكنب العلمنة مس حميع اللغاتب ورغبوا 
الئاس فى الافيال علبها والاسنباس من فوائدها » فراجب سوق العلوم ٠‏ وأيتعب 
رياض الفنون “ وكرت التآلدف والتصانبف » فعمت الرغبة فى العلم ونوفرت بذلك 
مواد القوة للخلفاء فدوخوا الماك وعمروا المسالك > وآصیحب الامة العربية فی آفل 
ص حبل وقد ملآت الخامقب دينا ولغة وعلما وأديا وسباسه وغر ذلك من الأمور 
الئى هى لسجة عمسم النعليم » ومنايرة الخلفاء على بب روح المعارف والعلوم بين 
الناس ء وانئىقائهم لىرويح مقاصدهم وادارة مهام الاعمال خره الرجال وأآفاضل 
التاس ومشاركنهم فى كل عمل لفطاحل العلماء ومشتاهر الفضلاء حنى كانت إلالك 
العربنة فى آيام زحوها محفوفة بأعل العلم مشسدة عل دعاثم النجاح مشرقة بانوار 
القضيلة والفضل ء 


نعم ذلك لم يدم للشرى › لكن لما طرأً عله من العوارض الكيرة حىنما تغيرت 
الأعمال وساءى نبات الرجال فقلص طل العلم الا لدى الخاصهة الذدين اسعملوه 
لخر وجهته وحملوه على عار ەحمله » فشوهوا وحه الفضلة ء وكانوا سببا لىداعى 
آركان العلم » وزوال صولة الله فنلاعبت بالأءم الشرفىة مس ذلك الحين أيدى التفربق 
وعم بينهم الحهل وما زالب بهم الحال بين ادبار وافبال حى نفى على بقة ما لديهم 
أو كاد » بقام الأمم الغربية وظهور المدنعة الأوربىة التى تأسست على قواءد حفظ 
لثباتها » وأضمن لاسدمرارها وأهم بلك المواعد تعمبم النعايم م بطرف سهلة ووسائط 
مقبولة كاقلة لحسن مستقل الشعوب الغرببة حى كان من لنائجها الندريجة ما نراه 
الآن من انتشار المباديء العلمنة بن جمبع طبقات الناس من آولئك الشعوب ومشا ركتهم 
للهبثة الحاكمة فى كل عمل )1( «قنضاه حر المتفعة للوطن أو دفع الضردر عنه 
)١(‏ کان مصطفی كامل فى رفصه لسباسة الاحسلال يسعى داثما لعكرة بكوين حكومه وطمية مميدة ٠‏ 

فما آں السقدم الحصارى فى طل الاستساد والاستعمار مرقوص س الحهة الوطنة فاده مصطمى كامل 
داں الاسسداد الوطہی کدلك مرفوص vu‏ لدالك کاں مصطمی کامل يىادى سكومة دېممراطه کالحکومات 
ااوروسة السن اسعر ما على عاد را من واجتات أمام شعونها ٠‏ حاب أن الهيئة الاكمه فى كل بلا 
الما هى حرء لا سحزا من الهمثه المحكومة لا فارفى هما ولا اميارات للأحرى على حساب اأمة فالھیئتاں 
فى شر مناي ايل الاكمه وامحكومه ‏ انا هما هيدان مادلنان للمضالح والحدماب مسادلة 
اللةه فما هما فالمكومه حادءة للسعب . أما الإمه بداد فھو فانبل للننوع والروح الوطیھ ویطالی اں = 


AY 


ولا يخفى ما يترتب على دلك من الاحهمىة التى أفلها مرافبة أعمال الهيثة الحاكمة › 
والزامها پالسير على طريق السلامة فى جمبع الاحوال » لثلا يحدو بها اسشارها 
بالعلم الى جعل الهبئة المحكومه آله صماء تضعها يد الأغراض حب اعت . 


اذ من المھرر أن كل هبثة حاكمۂ لاہد آں تكو عاله > والعلم اذا لم يكن 
مقرو نا بالفصبلة أو العمل پژدی بصاحبه الى استعماله فی عير وجهنه فی کتیر مس 
الآحيان » فاذ! اسشآترت الهيئة الحاكمة بالعلم دون الهيئة المحكومة وكان علم أفرادها 
غير معروں بالفضبلة وهو الأعلب ينصرفون بيصالح الرعية تصرفا لا يحتمل اليانه 
بديجة حسنة قط ٠‏ 


وما اذا كانت مبادىء العلوم عامة بين أمراد الهيئة كما هى لدى الهيشة 
الحاكمة » فلا يمكن للأولى أن تستعمل علمها بأية وجهة يبأنى عنها ضرر التانسة 
مادامت مشىاركة لها فى العلم » ورقببة علها فى كل عمل لا فى بعض احوال خفبة 
ربما ينعذر وقوف العامة علبها ٠‏ 


ولا يسنخرب قولنا ( وهو الاغلب ) اذ فل آن تحنمع الفضيلة والعلم الا بيا 
اسسنى منه افراد يعدون على الأنامل فى كل هبثة حاكمة مهما ننوعت أشكالها > 
ولا حاجة بنا الى آن نستدل على صحة ذلك باكر المسائل الاختلاسبة الراهنة 
كالسالة البانامبه فى قرنسا ومسالة مصارف التوزيع فى ايطالنا ومسالة السلاح 
فى المانبا ٠ )١(‏ فانها جمسعا لم تصدر الا عن اعاظم رجال تلك الأمم المتصدرين فى 


= كون الأآمة عى صاحه الكلمة العلیا مان رصب الأمة عڻ عمال المکومة طلوا ھی مراکرھم یڑدوں 
واجنانهم آما ان ادوا عن دلك متەرلهم آمهم ١ء‏ وندلك تری آأں ريه مصطمى كامل للمسالة الممربة 
ككل ليست فى وحود الاحتلال الىريطانى مغط لل أيضا نار الشعب المصرى فى ادراك حقوقه الشرعية 
وذلك لا تطی الا عن طربق نطویں التعليم حاصة الذى يزدى الى باء الامتصاد المصرى ونعنى به التعليم 
الفئنی صاع وزراعی وتحاری ۰ء : 

محلة المجمعيه الباريحنه » محموعه يحرث الست فى الندوه تمتاسسنة مرور ماه عام على مولد مصطفى 
کامل » صلاح عیسی » مصطفی کامل وتضایا الاصلاح الاچنماعی ص ۱۸۲ ۱۹۱ ٠‏ 

)١(‏ لعرضب حركة الدهصة النى نولاها مصطمى كامل لكل من عوامل الإاحناط ١‏ متها عدم آمانة 
مں حوله . وسای بعص الآدلة عل فيام السلبياب قى الدول الأوربيه مسها » صعد تحاح حفر وافساح 
فتاه السویس فی مص دعا فردیئاند دنلسیس الشعب العر سى للاكتتات لمح مناه پاما فى آمريكا الوسطى 
للوصل س ااصطت الهادى والاطليطي U‏ الا آن التيركه الكلعه تاعمال امغر نوففب عن المسروع وأعلتت 
افلاسها عام ١‏ ودلك سسب التلاعب فى حسانات وآموال المروع مما أدى الى فضيحة مالية وهياح 
''رآی العام الفرتسى ء٠‏ 

اتور الرقاعى وشاكر مصطفى . العالم الحديتث الماهرة » ص ٠ ٠٠١‏ 

کما جحد أنه بالننسه لمطاعات الاه الاميصادبة الايطاليه الرتنسيه كانتب يد الانيا دسيطر عليها 
تماما فکانت متروعات المصارف الايطاليه فى أيدى عدد س المصارف الألابية وأشهرها « اصرف النجارى » = 


A 


اليهئة الحاكمة الذين لم ينوصلوا الى المماصب العالية الى وسدت اليهم الا بشهرتهم 
بالعلم ركفاءتهم للرثاسة ومع ذلك فحبت تحرر علمهم ع الفضيلة فعلمهم كان مخالغا 
لها أيضا الا انهم لما كانوا فى هيثة حاكمة لن نسار بالعلم دونه الهيئة المحكومة فقد 
افتضح أمرهم وكشسف الحن سترهم فجوروا بعملهم حين لم ينفعهم علمهم ولو صدر 
عنهم ذاك فى سعب عم فيه الجهل وانفردت حكامه بالساطة والعلم فاسنعملوها 
فی سبيل الغابه لا أصابهم شىء من ذلك مهما نمادوا فى سلب الأمة وخراب البلاد ٠‏ 

ومما اعنبر من آرکان المدنية الغربية وآعم اساب اننشار ال ارف لدى 
الشعوب الأوربية حرية المطبوعات ٠ )١(‏ وأخصها الجرائد سياسية كانت أو علمية 
فانها فامت بخدمة المدنية والعلم خير قيام وكانت هى الوصلة الحفيقيه بين الحاكم 
والمحكوم لبت الأولى لانوار الفضيلة والعلم بين الناس ومرافبة النائبة لآعمال 
العمال فى الهبثة الحاكمة » لايقافهم عند حد الواجب ونطهيرهم من درن الغرور › 
فراهم محاسبين بسيبها على كل ما يصدر عنهم من الاعمال » منوخين طرق الحكمة 
فی کل حركةۀ وسکون » فلا يتجرأً أحدهم على اى عمل يحالف مبدا الاستقامة » 
ویضر بصالح الشعب والمملكة ؛ مادامث الجرائد الصادقة معدة صفحانها لقيد 
أعماله ونعد أمعاله > خدمة للحن وقياما بالواجب حتى نيودلت الىفة لذلك بين 
الهيئنين الحاكمة والمحكومة فنساعدنا على كل ما من سآنه جلب المنامع العمومية 
والاستمساك بواجب الحقوى الوطنية واصبحت الجرائد لدى الشعوب المتمدنة من 
اهم ما تدعو اليه الحاجة وتفوم به حياة الشعب الادبية » وتدور عليه رحى السياسة 


= الدی آشیء عام ۱۸۹٤‏ پاشراف تلیشرودر 816[c[1۳0840۲‏ رچل مساری پسمارك ۰ وکاں مدا اصرف 
هو الدی پساعد المشروعات الالائيه الكيرى الخاصة بالكهرباء وكان له مود على مقتانع صناعة الاسلحه 
ند ك يمدلك أغلب الاسهم هى السركة العامه الايطالية للملاحه مما ساعد على زايد النفوذ الاصصادى 
الالابی فی ایطالیا ۰ 

یں رنوعاں › باریج العلامات الدولیه ۱۸۱۰١‏ ہ ۱۹۱٩٤‏ ۲ عریب جلال پحيى ط ۲ الفامرة ۱۹۷١‏ 
ص A1‏ ء A18‏ ۰ 

)١(‏ ضرپ مصبطفى كامل على هدا الور كرد فعل لووف الالال من الصحافه دى مصر ولتكبيلها 
بالمصادره تاره و بالمواني الحائرة بارة احری ۾ قمبك وضع الالحسلال فدمة فی مصر عطل المسحف الوطبيه 
المواليه للعرا بب وصدر اھر ناظر الداحلية فی سسمىر ۲ العاء جرید ی ( الرماں والسفير ) ۰ 

بل وتعقېپ السلطة للصحف العر بيه المصربه التى كانتب طبع ءى الخارج بصا کمحله ( ابو تضاره 
رالحروة الوثقى ¢ ° 

ولقد كان المحدلون متشددون فى سرصهم للصحافة المصربة رعم وصية لورد دفريس الهم بمشحها 


( حرية امة ) مسمدين على جذور الضغط الفديمه النى نذرها الحديو نومى تسده مانون المعطبوعاد 
۲ * 


( ولمزيد من المعلومات فى هذا الموقف بمكن الرحوع الى : سامى عزيز . الصحادء المصرنة وموففها 
من الالال الانحلیزی ) ص ص ۷۰ : ۸۷ ٠‏ 


Ao 


دھی مجری أملام الكناب 0 ومطمع تطر الساسة ؛ وملعکس أسيعة آفكار العلماء ؛ 
ويها تعلن جلائل الأعمال » وشسهر منادب الرجال كما أن فيها عدد الحسنات 
ونحصر السيتات › فهى لذلك مصياح الاسرشاد ومرقاة الآمكار وداعية الرهبه 
والنهذيب والباعتة على الرغبة والىشاط ٠‏ 

رپالاچمال فما ذکرناه هو آفل ما رنب على نعمم المعليم وحرية الجراثد 
في أورويا مضلا عما تنح عص دلك من نوسح الشعوب الأوربيه فى جميع العمنون 
العلميه ودرفينهم من المديه الى درجه جعلث الشسرق يمد ذيك المجد الباذى في حاجة 
للغرب سی بائضروریات الحیویه وھذا لعمر الح اندر کاں لتا ٠‏ 

وآننا ليسرنا معاشر الصسمانيين )١(‏ ما راه من جلالة مولانا أمير المؤمنين الذى 
أحيا فى فلوب الآمه الضعيعه الامل واعاد للسرفين ايام الخلماء الآول من الاحتمام 
بهذين الأمر ين العظيمين واحصهما » ميم التعليم ونوجيهه العاية العاثمه بانضاء 
المدارس ونشر العلوم والمعارف فى جميع آنحاء السلطىه السنية » حى أتنا لذى ر۲) 
المدارس التى آنشئت فى عهده السعيد على مصرف الحكومة لا عل ماده البعليم فيها 
عں لھا من مدارس آورو پا وديك ها پیتسرنا بکل مسغبل حسن ان ساء الله نعالی > 
١.‏ أنه يعوزنا لعدارك خطر لمانية الاوروبية والوصول الى الغاية المطلوبة سلوك 
طريى لتعميم النعليم أفرب سرعه واسنعمال وسائل آعم مائدة ان الوساثل المنحدة 
لذلت الآن سواء كانتب جبرية أو برغبببة عر وافبهة بعرض آمير المؤمسين الدى من 


e 


را) يدآت الحركة السياسة دى مص اد مصرية صرقه ولكن فوط مصر نجنب وطاه الاحلال 
التريطابي وفعدانها حريتها حولها الى حركه مسبطله الحركه الاسلاميه ( الجامعه الاسلاميه ) وهدا النحول 
طپېعی اد آنه الضروره أن ينجول المصرنون الد ففدوا حرم واستلالهم تحب وطاه الاحبلال المختلف 
عنهم فی الدين وإالعادات الى الدولة العئمانيه إاعسارها متمائله معهم فى الدين ومسعاربه فى الىفالہد وقد 
استشلب الدولة العشيابية ذلك العارب بكل سضيد بل وساندب فكره الجامعه الاسلاسه ٠‏ 

ومد رای مصطعی کامل فی الدين الاسلامی دافعا ومجركا للقومنه المصرية دى مواحهه النبار العربى 
الدى ابدفع مع المحلين والدين حاولوا حم فرصهةه على المحنمح امصرى بشني الأساليب وس عدا النطاى 
دعا وعمل على دآصيل وندعیم الحركة الوطبية المصريه نائدولة العتمانيه داحل اطار فكره الحامعة الأسلامىه 
نمی دعا اليها حمال الافغاني والشيح محمد عنده وعد الله المديم وعد ااأرحس الكواكنى ٠‏ ولفيب 
دعو مصطعی کامل سہورنها هده استسابه کیره ص ااسعوپ والدول الاسلاه 4 » وند رآى مصطفى كامل 
فى شيعه للدولة المثمائية الحطوه الأولى الى تحب ان شحدها حر فى طر فيا جو التحلص ١ں‏ الالال 
تم بعد ذلك قصح الأمور آكثر يسرا للسخلص من الشعة العسباسة ٠‏ 

الا أن دعوته بتلك الصورة وجدت مس يمارصها ورآوا فى ذلك استندال الغا لإتجليرا تالننعسهة 
العلمابية وان ما نطالب نه مصطفى كامل هو املال تافص النكوين ومن لم ناتب ماحدا عليه ٠‏ 

الحمسىة المصرية للدراسات الىاريصة » مصطفى كامل »> تحوث العيب ممناسنة موور ماثة عام 
2 مولده ۹۷٤ ۱۸۷١‏ » الفكر السياسى لمصطمى كامل » محمد محمود السروحى ص ص ۵١‏ ء ٣ه‏ » 
Of «<. of‏ » 

(۲) جاءت قى الأسل مكذا وصسحنها « لثرى » ٠‏ 


A1 


مقنصی أراد به الساميه نمیم النسليم ہیں جمیع طیقات الرعيه یدوں اس ناء 
والواسطه لذدلكت سهله سسیسطها پرساله نالیه ان شاء الله » واملنا بالله ویسايه 
الخليمه الاعطم ادام الله مدده ان نری فریبا من ساڻج حکمته ومرید سهره على 
مصلحه رعيته ما يجعل المملكه العثمانيه فى مفدمه امالك الشرقيه فى مسايعه الامم 
الأوروبيه بدلیل ما هو مشاهد فی جمیم العلمائیین من ارف الافكار وعطيم الاشباه 
وما ررموه من صعاء الخواطر وقوة الضمير » ولا سيما وحم فى مركر هام من الشرق 
يساعدهم على نيل الغايه اولا پسيب فرب اصاله بالغرب ›» ويسر نلقيه لمرواد 
المدنيه مياشرة بدون كير عناء » وئانيا لتوسطه بين بفيه الممالاك الشرميه والغاره 
الاوروبية وكونه بهده المزيه نفطة الاتصال الىجاريه بي الجهسين وعو لدلك مرالر 
.كان له من الاهبة فى كل جيل من الاجيال ما جعله مسبت الرسل ومهبط الشرائع 
والوحى ومظهر المدنية ومطمح اظار الفاتحين ومفرا لاعطم الأمم فوة وأسماها علما 
ومدنيه حى نوالى عليه من عصور الشدة والرحاء » ما لم وال على مركز فى 
المسم المعمور * 


ولا شبهة فى أن الله نعالى سخر فى هذا العصر ليقاء أهميه هذا الم ركز وسلامة 
عناصره » واحياء شعوبه من وهب قوه العلم والحكمة وعظيم السياسة والقوة ما 
جعل الأيصار شاخصة اليه والقلوب والآمال متعلقة عليه » الا وحو فخر آل عبمان 
وفر :دة عقد السلاطن العظام ومولانا السلطان الغازى عبد الحميد خان يده الله 
بأيده الاسنى وآمده بعونه العظيم ومنع الامة والبلاد بطول بغائه واجرى على يديه 
من الخبر ما به رفعتها ان الله کریم مجیب )١(‏ ۰ 8 


(۱) فدم مصطفی کامل بهذا الاسلوبت ۰ دلیلا ں أحدوا علیہ هدا اصرف ؛ فھو واں کان 
مشطرا للسير فى ركاب السلطان العشمانى لفرب قوی الاحتلال السںیطانی الا انه کان یمکن ڑں پکوں 
بسكل أكشر احبراما لكرامة المصرى ٠‏ 


AV " 


الأعمال بمقاصدها ” . 


« لست والله ممن يفول کلمة یرید بها جزاء من زید آو قربا من عمرو › بل 
هو الحق يضيق به‌الصدر » ميعلنه اللسان » وعو لثن سر فوما مانه سىء آخرین » 
لكن لا سكوت مع الحجة » ولا عى مع البرهان » فانتا معاشر المصريين قد مضى علينا 
سسون عشر لم نسمع فيها سوى كلمة الصبر › ولم نسنفد من المحىليل الا المن علينا 
يالاصلاح > وھو وان حصل فی بعض السؤوں فانما ضررة لا پوازی ما پیستفید منه 
اللصلحون » فانا لو نظرنا الى نتائح أعمالهم النى أجروها فى هذا القطر منة بدا 
الاحتلال الى الآن لا نرى نسيجة آنت بمائدة على القطر خاصة ما لم نكن آفيد لهم 
وآعم لمصلحتهم » هذا اذا لم يفابلها من الضرر ما يوازى النغع أو يزيد عنه أضعافا 
ولنكىف الآن یذ کر ما ابتلیت به جندیننا والبوليس من ذلك الاصلاح »> وما شا 
عن تداخل المصلحين في شؤونها من الضرر أو النفع لنرى ما هى النتيجة الى عادت 
على الفطر من هذا التداخل والاصلاح فنقول فاما البوليس(١)‏ فانهم راوا أن ادخال 
الاصلاح عليه وتنظيمه لدرجة آحسس مس ذى فبل لا يتم الا بنداخلهم الكل فى آموره 
واسنيدال نظامه الماضى بنظام جديد موافق للغرض لا لمصلحة البلاد التى لا تتأنى 


(چډ) نشرت فی ۸ مارس ۱۸۹۳ دی الاهرام ۰ 

)١(‏ عمل لورد دفرين للمحافظة على الأآس العام مى المدن الكبرى ‏ على اشاء فوات بوليسيه يبلغ 
معدارها ٠٠٦٠١‏ جثدى وينضم اليهم بيعص الأور ين لنعسينهم ھی الاحیاء السكية التی يقیم قیھا الآور ہوں 
يالقاحره والاسكىدرية مع الاستضاء عن معظم العتاصر المسيحية والاناصولية والالبابية ونوصع اده البو ليس 
تحت قیادة فائد « الجندرمة » وهيئة بمتيش هة مشتركة ونوصع فو النوليس فى الفاعره والاسكندربه 
دحب رٹاسة مائدیں آوروٹیین ۰ 

وهی ٩‏ يتایر ۱۸۸۲۳ أصدر الحدیو نوفيق آمرا سعين المریق مالمدن كر Valantine Baker‏ 
مشفشيا عاما « للحدرمة » والبوليس وذومندانا عليهما رسيي السير افلس وود سردارا للحيش الصرى 
ورئیس آرکانحرب ٠‏ وقد عملل الصرال نيکر عل تتعيذ محطط لورد دمربن على اي تكون الحتدرمة فوه 
دوازبة للحيش ء 

ده عد العظيم رمصاںن » الحيش الصرى ودوره قى السياسة ۱۹۳١ ٠۸۸١‏ » الهيثة الحمردة 
العامة للكباب » القاحرة ۱۹۷۷ » ص ۳۷ ۴۹ ٠‏ 


A^ 


الا بواسطة رجالها الخبيرين بأحوالها وعواثد سكانها » فسنوا له اللواثح المتعددة » 
ورتبوا النظامات المنياينه » وساعدتهم الظروف فى القداخل » مشرعوا فى عزل من 
ارادوا :ن ضراطه الوطیین واستبدالھم بضباط انکلیر پجھلوں آحوال الہلاد وعرائد 
الأعلين » وأخذوا ينازعونه السلطة مى النيابة العمومية نارة والمايرين أخرى › أسيرا 
تدرجوا من دلك الى جعله ادارة مسثقلة خاأرجة عن سلاطة المديرين وضمها لادارة 
الضبط والربط التى أصبحت فى آيديهم آلة صماء تديرها يد الآعراض كيف نشاء 
فنشا عن عملهم هذا ثلاثة آمور ٠‏ أولها حصر ساطة المديرين فى جبايه الأموال ونزع 
ما کان لهم من‌النفوذ بواسطة سلطهم على البوليس وناهيك بما ترنب على ذلك من 
زیاده جره الاشسقياء عل انعهاك حرمه الفائون > وعدم هیب الحكام سیب ضصعف 
نفود المديرين ٠‏ ولانیها استحواذهم على قوة البوليس المنوقف عليها تعرير الأمن 
العام وما ظنك يعد هذا بالأمن وما هى حجة الالال ؟ ونالنها زيادة الارنہاك فى 
الأعمال وعدم استقرار البوليس على حال من الاحوال لجهل رؤساثه بأمور اليلاد 
ومخالفة نظامه لعوائد الأهلين » حتى بب عن ذلك جميعه من الخال العام فى اداره 
البوليس وفقدان الأمن الداخلى من الفطر بزيادة اللصوصية والجنايات ما لا يحتاج 
الى بيان لوقوعه تحت الحس ومشساهدنه بالعيان ۰ 


واما )١(‏ الجندية فانهم مند الاحنلال أخدوا على انفسهم اصلاحها اصلاحا 


() بدآت انجلترا ننظر الى الحيش المصرى فى أععاب احتلال مصر ماشرة بطره خاصه ٠‏ فصارت 
الأوامر تحريد الضباط الدين اشئركوا فى اللوره العرابيه وحكم على الغاده بالنعى الؤند حارج مضي ٠‏ 
إو سحديد افامنهم في إلادهم تحت مرافنة البوليس » وفى فس الوفب الدى كاب نحرى هيه عملية عام 
وبصفية الجيش . ودلك طبمعا بيوافقة الخديو حيث ا بصفية الحيشس المصرى يحدم كليهما . كان العكير 
والدراسة على هدم وساف لاحلال موة عسكرية بديلة بحيث يى على احسمال هيام آى وره عسكرية احرى 
مسنقبلا بل وعماية المصالح الأجنبية بصفة عامة والنريطانية صعفة حاصة لدلك أرسلب الحكرمة 
البريطاليه لورد دفریں الى مصر لاعاده بناء النظام الادارى نما يكفل نوطيد سلطة الخحديو وسلطة الاحتلال ٠‏ 
وعد آكدت حكومه جلادستون على أهبية دراسة نعديل شم الجيش والموليس ٠‏ 

وقد رای دفرین أب بەوم جیش توامه سته آلاف حلدی مم اسستماد الحباصر الانكشاربة والأحدية 
مع استلناء الأنراكك المصربين او المنمصرین من اصل رکی ء اما من حیت الاشراف میاوں مسدئیا حب 
اشراف مباشر لجنرال النجلیزی ومساعديه من الصباط الانحلير ٠‏ ويفول دفرين ان هده هى رعنة 
الحديو ووزرائه وحى رغبةڈ تلعالیة بدوں أى صبغط ٠‏ وييقى دعفرين فى سطيم وعسيم الحيش مع مراغاه 
اساد الضباط المصريين عن الأماكن والرتب الحساسة » حتى لا يعوق وسود الصساط الاتحلير برفية 
الضباط المصريين للرتب الأعل ٠‏ 

لدلك قسم سلاح المشاة فسمين الأول يتولاه ويخدم ميه الصساط الاإنحليز والقسم الثانى يكرن 
الضساط المصريينى وكذلك الوضع بالنسبة السلاح المدفعیة یکون قائده وناشته رطاتیان ثم روضح ' دفریں 
اامكوين التهائى للحيش اللصری س ٠*1۰‏ فرسان وآلای واحد ۲ ٤٦٤‏ مدعي ( + ساریاټ ) ٤۷۱۲‏ مساه 
ر ۸ اورطة ) . ٠٠١‏ ماجائة . ٠١١‏ مهندسرن »> ٠١‏ مدفعبة سواحل ١‏ آما المساط الالحلمر فسيسلغ 
عددسم ۲۷ ضابطا ۰ 


N 


پواسطهم المرغوب کما هو المغلوم > إلا آنهم عدوا مح الاسثمرار فاعدة الانصاف 
فی هذا الآمر حيٺ رآوا ابه مع وچود احنلالهم العسكرى فی القطر » ولا لزوم لوجود 
عسکری مصری پفودہ ضیاط وطہوں صادوون لوحه عدة نضرب صفحا عن ذكرها 
الان مجعلوا يولون على فبادة المرق من أبناء حلدىهم الضباط الكبار لتكون الجندية 
طوع مرحم ٠‏ 

تنم رآو ان من الاحوط للمصلحه جعل الضباط الصغار أيضا إن لم يكونوا 
منهم فممن ربوا على الميادىء الانكليزية أو رقوا بواسطة الانكليز » لكى لا يخدمو' 
الحكومة والوطن بل يخدموأ الاغراض فالاول نيسر لهم بواسطة المدرسة الحربية 
فالىلمبد الذى لا يحصل عل التسهاده فى غير مصر باقل من عشر سين يحصل عليها 
من مدرسه الحريية ا لمصريهة فى سسة واحدة أو ستني ٠‏ والمانى حصلوا عليه أيضا 
پنحویں مثات مس الضباط الحبيرين على المعاس وريه سواهم ممن لا حبره لهم 
بأمور الجندية فط حنى اني لأعرف فى مصر للاتة اخوة لأب واحد حى كانوا قبل 
الاحنلال قى حاله الخمول لا يعرفوں الجنددية فاصبحوا الآن وهم فيها من أهم أرکان 
الانكليز ۰ 


نم لم يكلهم ذنك حثى اشرآبوا الى الحريبة فاناحت لهم الظروف ان نولوا 

امرها )١(‏ وجعلوها انكلبرية محضبة ثم ناطوا القيادة العامه ( السرداريه ) ومعاونبها 
درجال مهم فأصبحن الجندية المصرية آله فی یدیھا ندیرها کیف ترید ونمحو مں 
= وندلك بری آں لورد ددریں فد وصے صمابات نکعل عدم میام الجیش الصری بای ثورات او 
حر کات تمرد آحری ٠‏ هعد عسل على التحلص من الساصر المركية والشركسية الى أدت ليام الثوره 
العرابية وأبعى على العتاصر الخمصره م أصل بركى ٠‏ اما هياده الحیش فھی جب آمره فائد عام انحلیزی 
فی حن اله وضع صف آاسلحة الجيش لنرفی الضساط الصريين حى يغفادى احدات الحيش العرانى ٠‏ 
وعد عمل دفرين على نكوي موة مدتيه موازية للحيش تسحدم لمع بوادر أية ثورات للحيش وهى دوه 
« الحندرمة » مهمتها المحافطة على حدود مصر الصسحراويه من عارات الندو ومهمنها داخل الس معصوره على 
الاءعراص المدلية وقد ورعت «وات الجندرمة على جميع آحاء القطر ونعسكر اكير الوحدان فى سمط مرور 
العوافل من والى مصر ٠‏ تانب اورطلى احنیاط کل منھما تتکوں س ۰۰۰ حندی احداهما مشاہ والأحری 
سوارى وم ركرهما المامرة والحدمة ميها عن طريق النطوع ٠‏ وعد وصعت فوه الحندرمة تحب فيادهة مصش 
آوریی وثاثب وارنعة ضساط اوریں ودلك اللسه للاررطمي الآحيريتين أما ناقي ره الحندرمه دهد 
ت ر کت امامت العليا م موحه للصاط المصريين ٠‏ 

وقد فسعت الحندرمة الوراره الداخلية والعرض س ذلك مو فصل الجندرمة عن الحيش حى لا ساثر 
نفس روح اإنس وعو امله سنب لا نج فرعا له ولا تسل النها روح آى تمرد قد نشا وی اليش 
ویکوں فادره على قمع هدا النمرد ٠‏ 

ده عند المظيم رصان «رجع ساش دں ۳۰١‏ ۲ ص ٣‏ ۰ 

)١(‏ كان التولى آمر بطاره الحربية دی بلك الفترۂ پیوسف شهدی ناسا الدی کائتټ له مساعیه 
الحاصة نالسر كات الحسكرءة المصرنة دى السودان مث عام ۸۸١‏ ء 

راجع محمد قژاد شکری ۰ مصر والسودان » القامرة ۱۹٩1۳‏ س ۳۹۳ وما سدها . 


q٤ 


دفائرها ما لفناء وثنبت وقذف بها ناره الى الحدود واحری فرفها فی اطراف 
السودان بحجه صد الهجمات السودابة واطفاء سعله المهدوية الى لا نسحمد مرة 
1 آیرب اخری ۰ 


ومن الغريب اسنيلاء الانكلير بشراذم مفلبله على الأوغنده وما وإلاها مس 
الاقطار الافريعبة ونوغلهم فى ىلك المجاهل لاحضاع برايرنها الأسود لرايه الحرية 
والنہمدں »> ونمکنهم من ذلك بافل كلفة سبواء کان بالفغوة آو بالحيلة وعدم افتدار هم 
مع وال سنين عشر على اخصاع سراذم مقطعه فد جعلت الغارة والسلب دأبها ٠‏ 
عل آطراف الحدود المصربة › ولد يهم جیش منظم عظیم من شبان المصريين الذدين 
جعلتب دماؤحم الزكبة فداء للأعراض بالسودان > وهم مع ما هم عله مي الشجاعة 
والاسنعداد لا بخرجون عن حد قول القائل : 
وليس بماسور فثرجو فكاكة ولیس بمطلوق العنان فړسل 
ولعمر الانسابيه والحى لو برك الآمر فى السودان لحكومننا المصرية لاصيح 
الان لها اطوع من البثان »> فشمهدت فيه سيل التجارة والاس واسعشب مصر باندرد 
عضوها المفصول عن جسدها را) الذى لاتزال ول بزال تتالم له » اذ وال لو لم 
يكن للانكليز سيئة فى هذا المطر الافصل السودان عته لكفاعا ذلك مسودا لبيض 
اعمالها ودلیلا على تناج مقاص دعا ء وافعالها » وهی کیره“ لا غلفر فی جالب 
الامسانية وجريرة لأظهر عيبا من صدورها مس أمة الحريه فان السودان(؟) لم 


(۱) واضح هنا مومف مصطعی کامل من السوداں پاعبیاره حره كمل لصي ۰ 

)١(‏ مند شوب الندافمس والصراع الفرسى الانجليرى فى نهاية انعرن ۱۹ على استعمار حوص اليل 
الأعل أحذدت بريطانيا عمل على الفور يما لم تحصللى عليه فرسا , لدلك الارت فكره حملة اسرحاع 
ااسودان وحاجة مصر ألآموال لىحھیز الجیش لهذا العرص واثارہ تحدید تفل السوداں سعد حادث 
فاشوده وصريج ابحلرا أن وحود القوات العرىسية حرى لحقوق المصرييس وبريطايا العطمى ويدلك 
اوضحب بریطایا عں وایاھا ھی السوداں » وکانٹ آولی خطراتھا فی سعید مخططھا مذا عام 1۸۸4٤‏ ۰ 
ايداء التجنح لر باحلاء السودان » لم عادت واتحدت حطولها الئانيه ناعادة النقنج باتسترحاعةه ٠‏ ولان 
بمساعد ھا حنی پکوں لھا ق المسا رکه فی ادارنه » حاصهھ وأں السوداں اسح أرصا د« بلا مالاك ع تعد 
مغادرة الجيشس والادارة المصرية ٠‏ وحقيقة الأمر أن امجلرا لم تدحل معارك استرداد السورداں الا اعدمادا 
على اسم مصر وحقها السرعى فى السودان ء ولا تم اعادة الصح اتحذوا س هدا الحق رمرا للسياده كلما 


اصطروا لدلك وفد عمل المستشار القصاثى الىريطانى مالكولم ماكيلرث Malcolm Mclluraith‏ 
سرجمة المكرة السياسية الىعيده عن المنطق الى لغه مانوبية ندل على مدى الهاره وتتعيدا للصالح الانحليرى 
آولا وآخيرا . وقد آفرها سالسبورى الذى وافق على اشاء دولة مولدة Hybrid State‏ 


می شکل حکم نای ںااتصنdدصمC‏ لادارۃ السوداں وئد وفعت امامیة السوداں عام ۱۸۹٩۹‏ فى 
٩‏ پار ۰ والنی عل آساسھا مسحب ربطانیا حى الوصايه الععلىة على أساس حق الفح ٠‏ 


يواقمم ررق مرفص , نطور نظام الادارہ می السوداں فی عهد الحكم الشائی الآول » ۱۸۹۹ - 
١ 4‏ الهيثة اامرنة العامه للکتات » القامره ۱۹۸٩٤‏ » ص ص ۳۸ : ٠ ٤0‏ 


۹۱ 


بلحم بهذا المطر الا بدماء رجاله ولم تخضح للراية العمانية الا بهمة أبطاله ويڈل 
أمواله وهى هى نلك الأفطار الشابة الى هدرب فها دماء الشهداء » لا لتكون غتيمة 
بارده لفاتكلير بل لىكون مدخرا للمصريين » وملجاً واسعا لراحة الاهلين ومصدرا 
لروتهم ومحطا لنجارنهم وموردا لأموالهم خصوصا فی متل هذه الأوقات التى عم 
فيها ضىك الملاح وقلت مصادر الرزى على الضعماء فانخذوا السلب والتهب حرضهم . 
معانوا فسادا فى الفطر > الذى أصسبح مهمدد الأمن داخلا منهم وخارجا س 
السودان : 

فاینما سرت منهم رکبت ٥‏ رکا خطرا 

وان قعدت فلا انجو من الخطر 

كل ذلك ننيجة أعمال الانكلين النى لم تكن الا بمقاصدها ولا يسرهم وأشياعهم 
المىرددين برداء الخبانة والرفاء » الا ان يروا مصر فى حالة الضعف والتأخر 
والمحصر دن فی وحدة الفقر والخمول ٠‏ حى سا لتراحم يعد ذلك اإلاطضاب فی مدح 
أعمال سادانهم )١(‏ النى زيفها دورنا الحديب قد حولوا مجرى أفلامهم الآن لنغرير 
الملصرى بالاسسلام الى عوامل اليأس والقنوط فجددوا لطنبور الغايات غمة واختلفوا 
لتضليل الأوهام فكرا جديدا وكأنهم غفلوا عن ان للمصرى عضدا لا توهن معه فواه 
ونصارا لا يععل عن مصلحه طرمفة عي الإ وهو آميره العياس المعظم ورجال حكومنه 
الكرام الذين هم أدرى بمصالع الأمة وأحرص على حقوق البلاد من آن نمسها يد بسوء 
خصوصا ولهم من دولنا العلية أعظم نصير بدليل ما هو مشاهد من نوثي روابط 
الاحلاص بين آميرنا المحبوب والخليفة الأعظم وما ناله سموه من جلالته السامية 
من الالتعات الدال على حرصه ايده الله على المصالح المصرية وصيانة حقوق الأممهة 
والمملكة اعانهما الله جميعا على ما به رفعة شان البلاد انه كريم مجيب 


Kk Kk x 


man. 

(۱) صد هم اصحاب جريدة القطم قارس لمر ۰ بعقوب صروف ۰ شاه مکاریوس وهی حريده 
مواليه لسلطات الاحہلال ونشجنع ہں کرومر حیت کانوا تقوموں پمیر اأمة والنلويجح پسوء مقاصسد 
الحديو ونكرار الاعتراف بسلطة الالال ٠‏ بلى ويعترف كرومر لفسه مموالاه المعطم لسلطات الاحنلال 
ناء حلافه مع عباس حول الوراره المصرية والمشكيك فى الحركة الوطية ٠‏ 

سامى عزيز ء المسحافة للصرية وموفعها مى الاحئلال الانحلیزی ۰ ص ص ٩1‏ ° ۹ حبی ۱٩‏ ۰ 

- الاس زاخوره » مآة العصر + ت ۳ » س ص ٣اه‏ و ٥۳4‏ . 


۹۲ 


الجامعة جر 


من نامل فى المجتمع الانسانى وما اشتمل علبه مس الأجناس المتباينة والاجزاء 
المتفرقة » وما نها من السفابل والنضاد » والتجادب والننافر » ثم ټظر الى ح رکته 
الدائمه » ونلاطمه المستمر رآه كالجسم الم ركب من أجزاء معددة » وعناصر مختلفة 
هی مع بعدھا عن المشساركة وسذوذها عن التآلف » منحدة الحركة مثفقة العمل بما 
يول لبقاء الجسم وصيانة حباته » حنى انا لنرى فلك الجراثيم المئتشرة بالجسم 
اللمتزجة منه باللحم والدم مح ما هى عليه من الحرب الدائمة ؛ والنزال المسستمر 
اللذى لا بنتهى بينها الا يطهور القوى منها ۰ وددور الضعيف لم نکن بذلك الا خادما 
للجسم من حبث هى مخدومة مه ٠‏ أيضا بما آعد لها فيه من المستقر الهنىء والغذ*ء 
المرىء ء الا ان المجتمعم الانسانى وان اتحد حركة باعثبار المبدا الذى يفصد به جر 
المنغعة المستركة وهى ما به قوام الحياة الأدببة وبقاء النوع مقد افترف غابة » فتثفرفق 
باعتبار ذلك الى شعوب عدة لكل منهم وجهة خاصة » هو موليها حتى استلزم ذلك 
تعدد عناصره ووقوع التباين بيل أجزاثه » وعدم اتفاقها غاية كيا هى عله ميدأ مما 
حعل کل جزء منھا قائما بذاته » منفصلا عن نوعيته ولا كانت الغاية التى هى داعبة 
التجزة النوعى تختلف باختلاف الشعوب والقبائل كما تقدم » فقد استحال الثوفىق 
ب مقاصد أصسثاف الانسان فادى ذلك الي حصول التنافر ووقوع التشاجر فكان 
من هذا أن رجحت الكثرة على القلة وغلبت القوة على الضعف ' 


وهذا ما دعا الشعوب الى آن تطلب المنعة بقوة القضام والالتثام ء بالسجائهم 
الى جامعة عامة تتحد بها الكلمة وتشستد العزيمة فنقوى على دفع بعضها البعض › 
وكلما اتسح نطاق الجامعة فتضامت بها حلقات الشعوب العف قة كان ذلك آدعىي 
لفل تظامهم الاجتماعى وأمشع جانبا من آن تمسه بد المتغلبيل دسوء لهذا الس بب 


Y (ok)‏ بقصد مصطی کامل مى مقالته نلك بالجامعة کمکان لعلیمی واا نعصد تحمع الشعوب 
تحب راية الدولة العشمانية وهذا ما اتضصح من سياى العاله » فهى دعوة الى فكره الحامعة الاسلامبة تحب 
راية الدولة العثمائية ٠‏ 


۹ 


قا يكرن من الأمم من ننألف من شعوب مخلفى المذاهب والاجساس » وقد دعنهم 
ضرورة الاحنماء بقوة الجامعة الى الانساد لحكم واحد والارنباط بكلمة جامعة تمسكا 
بوحدة المصلحه العامة النى ص ممتضاعا صيابة الحقوى الشعبىة والاستتتار 
بالاخنصاصات الوطنبه النى إنما صان فى حانب القوة ونعدم فى حاب الصعف ٠‏ 

وفی هده الحال يمكن اعتبار الأمم كل متها كجسم واحد أيضا مسنفل فى 
تفسه مهما تبایىت آجزاؤه وتعددت أعضاؤه مانه سليم يسلامة نلك الأعضاء ما لم 
زسعطل عضو منه وينعصل جزء مه كاليد اذا سلب والعي اذا أعمضت فان لكل 
منهما اعنبارا عظيما يالجسم لفيامهما بأعم الوظائف الى رنب عليها جلب المنفعة 
له ودقع الضرر عنه فافا مدنا أضرتا به ضررا يكون به الى حانب العجز آقرب منه الى 
جانب القوة ميقف باراء غيره موف الساكن حر كة الناقص عملا الوإاهن فوة ولا أدنى 
من الحطر عل آمهه حاول بعض أعضاتها الانفصال مها أو احسيل بانفكك بعض 
آجراتها عنها بداعى ياعد الجنسية القائلة بتعريق المختلف وجمح المىشاكل )١(‏ فان 
المصلحة العامه القاثمة بموة الجامعه مقدمة على المصلحة الحاصة الى عى فى جانب 
الضعف أقرب الى العدم منها الى البقاء وكلما اتسعت سبلسلة الحامعة بما ينضىم 
اليها من حلقات الشعوب كان ذلك أحفظ لصلحنهم الحاصه رلاتباطها بالمصلحة 
العامه النى انما بصياننها صان الأولى اد سلامة الكل سلامه الجزء ومن نظر 
فى تاريخ البشر لا يجد أمة عظمة قامت على الأرض م تطرق الها الضعف 
والاضمحلال الا بعلة نفريق آجزائها الملنئمة وانقصال أعضاثها الملتحمة مما نهن 
معه فواها » وننقصم عروة اجتماعها » فنقع فى الخسران وتعلو بها كفة المنزان 
فتخفض من سطونها واتحط من قوتها فنحجم عن التقدم فى مضمار المسابقة لم 
عداها من آمم الأرض فيمكن منها الوهن » حث يتمكن متها الدخل(۲) وهناك يعز 
إادو'ء وتسوء المغىة وليس من باعت على ذلك كله الا تفريق الوحدة الجامعة »> 
وتمزیقی السلطة الواعبة والعاقل من نظر الى ذلك بع الاعتبار ¢ فطرح التعصبت 
الجثسى وتحاشى الاندفاع مع قوة التجاذب الشعبى مائلا بكلينه الى حبت تصان 
المصلحة الوطنبة المضمونة بقوة الجامعة النى لا فرق لديها بين تباين الاجناس 
وتعدد المشارب فى جاثب اتحاد الغرض الذى يسعى البه المميع ٠‏ الا وهو جر النشع 
ودقع الضرر ٠‏ 

)١(‏ يقصد مصطفى كامل بتلك سعوف التلعان البى أصنحت فى ثورات دائمة ١‏ محاوله النحلص 
من سيطء الدواة العثمائنه . نححة الاحنلاف الفلسري ( درمى وحسى ) . ودلاك مساعده انحلارا 
وروسيا ۰ 

قمسك ۸١ ۱۸٠١‏ احتت لاد التلمان طريمها الى الاستعلال ع الدولة الملمساية 
واحده وراہ الأحری ۰ مفاستقلت الاد الیوتاں عام ۱۸١۲‏ ء ورومانیا عام ۱۸۹ ۱۸۷۸ والصرت ۹۸۴۳٤‏ د 
۸ والحل الاآسود ۱۸۸۷ :وپلغاریا ۱۸۷۸ ۱۹۰۸ ۰ء وکان لروسيا أكبر الأثر فى هدا ء 

د٠‏ محمد آبيس »> الدولة العثمائية والمسرق العرنى ١‏ العامرة ۱۹٩۲‏ » س ۱۷١ ٠1۹۸‏ ء 

(۲) الفصود بدلك اسسحلعترا وروسيا وحريضهما الدول البلقان صد الدولة المثمانية ء٠‏ 
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المحلمون والنعليم فى مص × 


ان تعميم النعليم مس آهم الاسباب الداعبه لنمو العمران المائمة به حياة 
الممالك والبلدان » خصوصا فى هذا العصر الذى أصبع التعليم فيه من الحاجياب 
بعد اذ مرت عليه عصورا اعنبر فيها من الكماليات ٤‏ حنی انا لنری الممالك المنمدنه 
سساہی فی میادیں المعارف الآن نسایفا لم نعهد له نظرا بين الأمم فما غير من 
الازمان لا عاد عليها يسيب ذلك من المنافع الآدبنه والادية التى سجز عن حصرها 
العمعول »> وتسهت عند النظر البها الايصار وهو ما دعا حکومات الشعوب المعدنة ال 
الا ينر كوا واسطة مى وسائط الفان التعليم الا اتحذوها ولا وسبلة ناجحة ليب روح 
المعارف الا اس_تعملوھا ولا کاں حسن مستقيل البلاد متوففا على آبناثها المتعلمبن 
ونچاح هلاء معفودا سواصى المعلمين »> وكلما توافرت فى المعلم سروط اللباقة الئى 
تۇعله لان يفوم بتعليم المي من آبناء بلاده ازدادت بذلك موائد النعلبم وانشر بين 
الأمة فعه العظيم > ففد رأت نلك الحكومات أن الواجبات الأولية جعل المعلمبل من 
أفاضل الرجال الذبن حنكتهم النجارب » وهذيهم التربىة فاسنكملوا أسباب 
الفضائل » وآهلوا لنسل هذه الوظبفة المهمة التى ينوت على اسنيعاء شروطها فى 
المعلم الحباه الادبية لألوف من الاحدات حى إعتنوا لهذه الغاية بانشاء المدارس 
الخاصة لصتى المعلمين » ليمارسوا فيها الأصول الى تؤهلهم الى تول التعليم ؛ 
وتجعل بهم الكفاية للقام بواجب التربية والتفهم واکان من نتاثح ذلك ما نشاهدہ 
االآن من نجاح الممالك المثمدنة کی أصول التعلىم > ورقی آهلها فی المعارف والعلوم 
الى درجة لم تنلها الامم من قبل ' 


ولسوء الحظ آن ديارنا المصرية مع كونها فى مقدهة الممالك الشرقبة النى 
أدل إأبها التعامم من عهد المغفور أه محمد على راشا »> بطلها المث.مور » وكان من 
المنتظر أن نر نتائجه الدريجبة واصله فى هذه السسين الى أحد الكمال مشمولة 
يعنابة الدولة المحتلة ٠‏ التى لم تین دعاقم احلالها الا على كلمة الاصسلاح » ری المالة 


() شرب وي حریده الأهرام ناریح ۲۰ أبربل 1۸۹۴ ۰ 
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فبها بالعكس لا هو ملم من الحلل الظاهر بيظام المدارس ٠‏ مما حرم المصريين مس 
الوصول الى الغرض الفصود منها » والنمتع بفائدتها الحقيقية اللهم الا ما يتلقاء 
أبتاؤهم من يعض اللغات الأحنبىة الى أصبحت بها المدارس اللمصرية دارا للمناظرات 
السباسيه لاستاد أمر النعليم فى حلها ان لم تقل فى كلها الى معلمين بخالفون 
التلامدة لغه ومشريا وقد جعلوا عنايهم بت مادیء جیهم بين الأولاد واجنهادهم 
قى نعليمهم اللغة الى ينتمون ( آى المعلمون ) الهادون النظر الى لزوم اتقان بقية 
العلوم والفتون(١) ٠‏ فكانت المدارس المصرية لهذا السبب بمنابة مدارس لغفات 
لا مدارس علوم وقتون وهو آمر قد نشا عه المضار ما یضيق دون ذکره وتعداده 
الححال الآن وستفرد له كلاما خاصا ان شاء الله ٠‏ 


)١(‏ ان اهمال التعليم من أطهر وجوه حكم الإحتلال الىريطانى حاصه ابام كرومر وقد اسماد 
الاسجليز كثرا عنسا الوا اللاد مما رعموہ س عدم اسسعداد المحرییں للحکم الذانی ووعد اللورد دفریں 
دى تعريره المسهور بأن برميه المعليم سبكون من أهم ما يجرص عليه الام الحدد حتى لا تکوں 
صيحة « مصر للمصريي » صيحة حوقاه وقد كان اعمال التعليم فى مصر من جانب الاتجلنز أكثر منه فى أى 
دابره آحری یقول رورشتیس . « ۰۰١‏ فی عھد اسماعیال حسی عندما ارہقه الدائہوں کان یسطیع آں 
داع على التعليم ستويا ۰۰٠ر۸۷‏ جيه ١٠٠ر٣٠‏ متها من ماله الحاص ٠٠۰١‏ وعد عشى حمسة وعشرون 
عاما آی ت عام ۸ کات ميرانية التعليم تىلم ۰ر چیه مط » ويقول اللورد كرومر « ان 
الماحة الى الال كائب هى العقىة الأولى فى طريق الترفى السربع » أو مى طريق کل رفى كما يسعى 
'ں يقال اذ آنالاوربييت يمحرد آن أخذوا بزمام الحركه الادارية فى مصر فد ضرا نكل شىء من أحل 
حملة السدات وعد مقى السادة الىريطانيون على ستهم هذه فى عام ۱۸۷۷ والئى تلنها حعضب فقة 
العليم الى ١١٠٠ر١۲‏ حتيه وفى عهد المىاقىة الشتاثية نلعت ١٠٠ر٠۷‏ حثيه فقط وعد بيت كذلك مدة 
العمد الىانى كله » ثم ندآت برداد تعد عام ۱۸۹۰ فی حن آں انجلترا فق على النعليم أكثر دن ۷/ 
من ميرانينها عدا الشراثت المحلية الخاصة بالععليم ۰ ٭ وچابع رورشین « ۰۰ اں سکاں مصر الدین 
دریدوں عن ١١‏ مليون سبة ليس يهم من يسنطيع القراءة والكتابة لس ١٠٠ر٠٠٠‏ نسمة » يزيدون 
ليلا وهی سه لا يسوغها آی برمان ولا آبة ححة خاصة اذا لاحطنا القباطير المعنطرة من الدعب التى 
كانت صنب صبا على السودان والسكك الحديديهد والجسور وعيرها من الامور التى نعود بالردج ٠‏ 

ولم یکن يسلو مركز من مدرسة اسسدائيه ولا عاصمة مديرية من مدرسة ثانوية وكان الى حابس هله 
امدا. س الاسداثيه والتانوية ستة مدارس عالبة فصلا عن أريح مدإرس حريه فانحط أكثر الاارس 
الاسدائية الى مسوى الكسانيبت وأمحلاست المدارس الثانوية عير ثلاث ولم نتشاً مدرسة عالية واحده حتى 
رمم هدا ۰۰ ي ء 

ویابع روزسیں مالا م ۰۰۰۰ سرا ھی آجر زیر کته الدوں حورسب » ان الآحداث الدیں 
یحصروں بالدارس الإاسدائيه پلغوں ۷۹٤١‏ حداا عص ۲۸۳١‏ حدتا عن السسة الاصيه ٠۰‏ وقد رفص 
۸٠‏ طالا بالقاهرة ولعدم وود محال لهم » ٠١ « ٠‏ إن عدد الطلنة بالمدارس الثاتوية شيو سرعة رحبية 
رفد أصنح من الس جيل أن تزداد الفصتول عن المد المفول ولافلال هده الناعب فد حدد عدد المستحدين » » 
٠١ «‏ ان مدرسة المعلمي فاصره على الشبوخ وها سبعة فصول يشعلها ۲۷١‏ طالب معابل عشره فصول 
كانتب بشغلها ٠١١‏ طالب ومد مص عدد طلة المدرسة حلى لا يىخرح س المدرسين غير العدد الطلوب ٠١‏ » 

وہدلك ری آں سلطات الاحتلال عمدب الي النقصس والىحديد وعدم ايحاد الأماكن اللارمة لاستيعان 
المتعدمين ادد oar ٠‏ 


۹1 


ولوسائل المصلحون الذين يتظروں لانشار لغنهم الانكلىزية بين المصربين بعين 
السرور والابتهاح عن الأسباب الداعىة لوحود معلميل من غر أبئاء البلاد يعدم كفاءة 
الملصرى لنولى أمر التعلىم وعدم أهلبنه له » وهو قول مجرد عن كل عدالة وانصاف 
اذ الحقغه ثخالف ذلك » وهى أن من نرشح لاحة المدارس الوطنبة النى تفنح أبوابها 
اصطرارا لفبول معلمين من الانكلبر وغبرهم مع آنه يكن بدارك هدا الخلل بزياده 
مدرہة آو مدرسنیں عل مدرسنى المعلمبل الحالتين وهما دار العلوم الخاصة بمعلمى 
الفسون العربيه وهدرسة المعلمين النوفيمية الخاصة بمعلمى العلوم والفنون الرباضبة 
أو توسبع نطاف المدرستين المد كورنين لدرحة تخرجان بها مى المعلمين سنويا من به 
الكفابة للقطر والأهلية النامة لنولى العليم وانما ذلك يخالف رغية الصلحين الذين 
لو سلمت نياتهم لا كانوا هم الباعت على اطراد هذا ا لحلل العظىم بما يلقونه من 
العلراات فى سبل تعدم المعارف مى هذا القطر » ومصلا عما نفدم مان هناك طامه 
كبرى على المعلمين الوطنبين » وهى جعل رواتبهم فلبلة جدا بالنسبة لروانب المعلمين 
من الانكدير الذين امنازوا بهده العم الصريه » ممضوا على الوطنيي بالىاس من 
احسهادهم والفضوط من مسنميلهم فضعفب بهم الأمال وسبطت الهم وسری اليس 
لغارهم مفأفعدهم ع الاهتمام بتضبيع الوفت العقبم للاستحصال على وظبمه التعلىم 
والادخراط فى سلك المعلمين كما هى الحال فى المنعلمين يفسا الذیں بضون زھرۂ 
العمر ى سبيل حصبل العلوم الى هلهم لمحدمه الحكومه ونفع الوطن العزيز 
وعندہا بمصدوں لھا باپا پیچدوں دونه مس الموانع سدا قد أحكمت وصعه يد الغايات 


ا 
= عل آں النعھفر دی العليم لم یکن فاصرا عل عدد المدارءن وجنيب > بل انقلب النسليم والمدارس 
لمجرد معامل نعبل عل ريج موطعی الحكومة وأمسحب المدارس أداء « لره »> للمصر ین »> تانب آنه 
لہس فی البلاد پاسرها عر سب مدارن عالية آشھر ما پدرس بها علم المعو والهمدسة ومع دلك 
فرامجها الدراسية لا يعدى مسلراها المدارس الغائوية أى أله يكفى لحرد بحريح من يشسغلوں 
الوطائف الثانوبة والسبب فى ذلك أن المرتىات الصثيلة الئى ينمدعا امل الوطائف الصعرى ٠‏ نحرل 
دوں اسشخدام الاوربیں . لذلك سبح من الشرورى يفاء المدارس العالية العديمة حى يؤخ العدد 
ااطلوب للرظائف المدكورة من أباء البلاد ٠‏ 

ولم يکن التاریح المصرى واربخ العرت داحلا فی برامحج الندريس الخانوى بححة آنه غر ضروریى 
لاسنحان ما نسمى االشهاده الثائونه وهی السهاده الوحيده الئى سح لاملها نات الوطائف اللكومسة 
والىدر ىس ° ما العليم الابتداٹی ملم یکن احارنا وا مایا ه٠‏ وفك الغى التعليم المحای قی مدارس 
الاوعاف ولم يكن الىرنامح فيها يزيد ع القراءة والكتابة والحساب ٠‏ 

اما أكبر آقات التعليم فى مصر فهى اساد وطاثف الندرىنس الى الاحليز وذلك حى سم فرص 
اللعة الإتحليز نه وأسلوت مکرھا وہر ما کاں سعی اليه لورد كرومر تعدا لخططات سياسه الاحسلال 

سصودور رورش ۰ مرجع ساننی ص ص ٤۸۲ . ٤1٩‏ ۰ 

الرافعى › عبد الرحس » مرحع سان ۰ NE, ٠١۹‏ ° 

المجلة لباريشية » نفسه » صلاح عیسی » فس الال ص AV. ٠۷١۹‏ ۰ 


راق مصطعي کامل ۹۷ 


فينولاحم اليأاس وېستول عليهم الحمول(۱) ودا مما لہس لسلافی ضرورة 
المحسوس الا همة مولانا العباس ء الدى أرانا من حبه لصالح أمنه ورغېنه فی درقیه 
شأآن المعارى فى البلاد » ما لايد معه وصولنا ان شاء اله الى الغاية المطلوبة ماننا فى 
عصر نح فيه آحوج الناس الى أمار منله » فد وهبه الله من الحزم والسات ما تنحفق به 
آمالنا و تىجع مماصدنا بمن الله وکرمه ۰ 


لا جد من المواضبع التى تجرى على أسنه آقلام الكناب وأطراف السن الخطباء 
وفی خواطر المفسكرين موضوعا أجدر من هذا المىصوع بالعاية وأحن الالنفاتات ٠‏ 
فانه یکاد پکوں الجوھری بين ساثر المواضبع ٠‏ 

حانه من الواجب على كل هيئثة من الهي ”ات الاجتماعىه أن تعئى ببب أشعة العلم 
فی الأمهام كل العناية * ونحن اذا نظرنا نظرة عامة فى هذا الشأن عندنا وجدنا 
ما يصحك ويبكى وشر البلية ما يضحك ٠‏ 


فلماذا لا تسناء كل نفس لا هو مشاهد محسوس من النظام النعلىمى الحاضر ؟ 
اننا نقول ولا نخشى لومة لاثم انه لولا ما فطر عليه المصرى من الذكاء المغرط بشىهادة 


)١(‏ يدآت ستاسة الإستعانه الآاجانت لشغل امتاميب العلا فى الاداره الممرنهة ميد نطام المرافنة على 
«اليه مصر ء بجححه رعانه المصالعح الأحسيه وكائب العلىة فی دلك الوفب للحات العرسی » حہٹ اآں 
الحديو اسماعنل کان آسل لفرسا مته لاتجليرا » فكانب نئم معطم الأعمال الادارىة اللعة الفرسسية » 
ووحد الجدىو نلك المواصعات موفرة فى العلاصر السورية الى تفن اللعني العريه والفرسسبة محائت 
دراسنھم فنوں الادارہ وطمو هم العار محدود فى العمل ء 


ا بعد وفوع الالحصلال الالحليرى لصر ففد رأى كرومر أنه « لا أمل من فيام المسريس - مسالمن 
وأفاط _ ندلك » ون تم ققد كانتب هناك رعة درفطاصنه قوفۀ فی احلال عباصر عار عصربة فی اداره 
شٹوں مصر حی ہم لالجلٹرا حرمان لمرن من ان پکوں لآی متهم حط فی ادارہه پلادهم ۰ وحتی 
سسنمر خطة در بطاتيا وححها فی عدم معفدره المصرس على اداره الملاد » وبالىال وحود سنب لامسداد 
بفاء افحلىرا فى مصر ٠‏ 

وقد راعت بريطاننا أن نكون المناصب العليا دات الحساسه من صنب الاإنحليز لاهين براعون نماما 
مصلحة مر فطاننا ومآر نها فى مصر ٠‏ ما اللامنت الآتل آصمية ومر ىة فھهی سا للأحانتب غر الصریین 
س العاصر السور به الدیں وحدٺ فهم انحلمرا شغها العمل وطموسحا عار مجدود نجانت بوافر معرفة 
للہمٹی العر سه والعرىسية ۰ واللناں لم ہک الاتحلير على درابة هما وكانب السائده فى ذلك الوب قىل 
دمام عملىة «ھ التحلڑہ ۽ ١‏ حاصھ واں اساشرا اصطدەس يعدم نعاون ارين س مسلمس وآسامل وقد 
اعسرت الخليرا العمصر السورى آرفى من المصرى واكثر دمدينا وآخذا بالحضارة الغرصة ٠‏ ومد أدى ذلك 
لدوث احنکاکات وصراعات س المصرنن والسورس وعدم اسنعرار انخذنه الجليرا ھنررا ‏ عں عمد ہے 
وثغره لز نادة ندحلھا وی شئوں مصر ۰ 

سامی عزنز » مرحع سای ؛ ص ۱۰٩1‏ و ۱۰۷ . 

¬ سودور روزشىین » تاریخ المسالة المصربة ء العاهرة ص ٣٦ . ۲۲٤‏ ۰ 

لیودور رورشعین ‏ تاریع ممر فل الاحتلال وبعده نړچمة علي آحمد شکرړی الماحره ‏ ۱۹۲۷ 
ص دں E۸۷ : ٤1۹‏ ۰ 


۹۸ 


التاريح والخصوم أشسهم ( فال اللورد كرومر ) « فطر المصرى دكى الفؤاد » لا سمع 
ان النشىء المتخر جين من هده المدارس نایغه واحدا آو منعلما ذا مواهب عاليه 
ومدارك سامية 2 


وحن لا نرید آن نطبل فی ببان ما فى هذا النظام مس الخلل والاضطراب الدى 
لا ینشیء ملکه ولا يعن على ظهور موحبة فهذا کله ظاعر معروف ۰ ولو جمع ما کثب 
فى هذا الموضوخ أمس واليوم فى هذا الصدد لبلع أن يكون مجلدات ضخمة ولكن نريد 
أن نقول ان هذه الحكومة سنذوق من فوضى هذا النظام مرارة لا نساغ فاذا شاءت 
الأمة أن تحسن صا فلتصاعف همتها فى نكر دور العلم ومعاهد المعارف فوف الهمة 
الحالبة » فان الأمه التى لا نخدم نفسها لا يخدمها أحدرا) »> وهذه الحكومة الثى 
يملبها الاحتلال بين يديه ذات النمين وذات الشمال محال أن نقترن ارادنها بالخر 
والحسنى واذا اقائرنت وحهذا بعد لم تجد من نفسها انبعانا على تحقبق الأمال ٠‏ 
ولا عجب فانه لا اثر مشسترك بیننا وبینها وانما هی قطعة شلاء لا نحس بما به نحس 
و لاتتأثر بما به نتأاش ٠‏ 


~m 

(۱) من الأهداف الرئبسيه النى سعى البها مصطفى كامل دائها فى حطه ومعالانه ۰ دعوه آثرناء مسر 
لامامة المدارس الأعلية لنعلىم النشء المصرى وما يتلاسب وقيمنا ولشننا ۰ وما إتباست والنطور الحضارى 
ليحارنة السباسة الالحلبز به فى تحطمم الفكر والعليم المصرى ١‏ والاكفاء إيحربج محموعات س الكمبة 
والموظعس ذوى الآفنى المجدود ١‏ حئى تعلوا العمل فى الوطائى الدنيا دات المرسا تالصثيلة ؛ ريسلى 
للاحتلال اقساد القكر الحرى والناشثة اريه بجنث بحبو بعد فثره آى صوت يسنطبع النفكير فى الناداه 
باخراح بربطائیا مس مصر ۰ ومد قطن مصطفى كامل لمحطه الاحتلال تلك لدلك نراه فى معظم خطه دکثر 
من دعوه الأغنباء المدارس الاهلىة ٠‏ 


ىودور رورشىبن › تارىخ المسالة المصربة ٠‏ س ٤0۹‏ :+ 5۸۲ ° 

عند الرحمن الرافعی » مرجع ساپق ۲ ص ۱۳۹٩۹‏ و ٠٤١‏ ة 
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خطبة مصطفى كامل فى الإحتفال بافساح مدرسة حسینل بك فره جوللی ۱۸٩۹٩‏ 
ځطېه مصطعي کاملِ بالاسكىدربة ۱۳ يرس 1۸٩۹۷‏ ۲ 


1 


الرسالة الأولى )١(‏ 
البحر 


آودع آوطانا پسوء وداعھهسسا وآڌرك أمصارا يسر لقاڙہ سا 
وأ دكب بحرا بره موطن الل دى وآەته عم البسلاد سخاژم ا 
بكر نى مه الصفاء مرات ا ڊبھا نفس ذی الآمال تم صفاؤعا 
الا أيها البحر العظيم بنا اتسد ممصر تجلى للعيسون بهاؤعا 
همسل قمصر موطن التعز والشسدى ومصر ر آخا النعماء ) جم هناڑعه 
بلادی حماك الله من کل غ سادر وآدقال للدنیا فاذٹ سناڑ ھا 
أغادر منك التذر والقلب شيق دعیڈی پجاری هاطل الغیث ماڑھےا 
فرفقا بمن فی البر والبحر مخلص بہری ءصر شمسا لا بحاکی ضیاؤھا 
عليك سللامی بادبار تحبة لدوم واأشواقى البك النتهاۋها 


لابدع اذا كانت الاسكندرية بجميل منظرها وجليل مظهرها تستوقف الأبصار 
عند مغادرتها وأيخطف الأنظار ساعة الخروح من بوغازها لا سيما انظارنا أنناء النيل 
حيث نسلب عقولنا ولخلب مدا ركنا عند مشاهدة ديارنا الزاهية وريوعنا الباهية 
تغيب عن أعبئنا شيشا فش.بثا حى تختفى تحت حجاب من الماء سسنك وبتعدم وجودها 
من بن الصور العينية بعد أن كانت واقعة تحت الرأآى لا بحجها عن العبون سححاب 
ليمرى ان اختفاءها مما يدعو لسكب الدمم وضباع الرشد واختفائها نختفى عتا 
آہ طان بعر علینا فراقها فسها نشانا ومنها ظمر نا و برها تمتعنا والنها ترحم مالا 
فهى محط رجالنا ومقصدتا طول الساة بها أعز أنواع النشر لدينا وأحبهم البثا هى 
بلادثا بلاد الخرات التى لا تعادلها بلاد ولا تحاکنها دار عذب ماؤها عزيز برها نقہ, 
هر احا طيتب مناخها تر كداها والمنين عام والسرة شاملة وودعناها حيث اودعناها 


)١(‏ كسب هده الفالة وهو على معن الناخرة « الجيووند » فى ٠‏ وليه ۱۸١٤‏ ولشرت حربدة الأعرام 
فى العدد ٤۹٩۷‏ الصادر عى ١٤١‏ يوليو ۱۸۹٤‏ ٠ء‏ وهذه الرسالة وما تلإها آأرسلها لاشرها وهو فى سفره 
الأدلى الى وروا فى ذلك العام ' 


۰۰ 


دڑادا مخلصا وقلیا صادقا وسالیاھا آں سفی دائما کہا عھد اھا سموفه علہا داکرۂ 
لیا سالین کہا غادر تناها ينعمة متها وافية ؟ 


احتحيث عا هده المواطن العزيرة بعد ساعئين من خردج السعيتة مس الوعاز 
باجلنا الطرف فى أنحاء هذه الباخرة البى فلنا فاذا هي, كما عهدنا منبامها فى السعة 
احاضية يلد منسع يبلع سكا نه صف الف فيه کل ما پصاج اليه الانسان من رقي 
«وافق وجلیس انیس وکناب يشىفی الهموم ویطرد الأحران وماکل ومشرب کما هوی 
الأنعمس الآكلين والشاربین ومبیت لا عب كرا ذھی آسبه سىء بجزيرة صح کل يصح 
آن يطلق عليها اسم جزيرة اليروند وعلى من يسكمها أمة اليروند ( ياسم الماخرة ) 
الا أنها أمة مختلطة يستحيل أن نريطها س الروابط عير رابطة دوار البحر ولس 
الأحشساء ولكن الياخرة على کمال استعدادھا بها عیب عظیم واظنه عاما می کل الجواری 
الماشسآت وهو آنها متى دو سطت هذا البحر الميلاطم بالامواج لعيث دات اليمي ودات 
الشمال كما تلعب الأرجوحة بالأطفال وبلعبها لعب أمهاء من أقلىه من ذكر أو آننى ٠‏ 


وليعذرنى الغارىء الكريم اذا لم أسنطع نميل حاله اليحر فى الوم الاول 
ومی نصف الیوم النانی فقد کان سبديد الوح عظىم الريج مصطرب الحركة فوى 
السلطان لم يصف لطة من اللحظات بل دام یصعد بالہاخرہ نحو السماء مفلا رى 
الا ماء ويئزل بها حو الماء فلا ثرى الا سماء حنی آذعں کل السکان الى دوارہ وناموا 
منفرقین يعضهم على السطح والبعض الآخر فى عرف النوم ان رايهم حسجنهم سكارى 
وما صم پسکاری ولکتهم دی بحار الدوار تائهون لا حراك بهم ولا حم يفقهون ' 

نلك حالة آغلب السياح فى البوم الأول وفى سہطر من النانی والجارية لا يراها 
من عوالم الوجود الا عالم الماء والسماء ٠‏ 


جزبرة كريد بجبالها الشامخة المتوجة بالىلج المسسديم الذى يراه السائح وفغت الطهر 
وفد العكست عليه أشعة الشمس الذهبية كانه جبل من النبر الخالص ٠‏ 

وفد دنت لبا هذه الجزيرة الغنية بشهرنها وترونها عن الذكر فسرحنا فبها 
الطرف وأجلنا النظر والبحر بجوارها على اتم سبكينة ونحن فى حماها على أكمل نعمة . 


وما احتجبت عن النواطر حتى غربت .لشمس بعد ترددها المعهود واحمرارها 
المشسهود وقد إاستمر ليل هذا الوم السانى مخلصا فى وداده رؤوها فی معاملنه ولم 
بکفه رعاه الله لطفه الذى حمدناه عليه الحمد الجزيل بل آوصى علينا اليو النالب 
فظهر کرم السجايا جميع العواطف رخاء ريحه صحو چوه ساکن ماؤه پکاد پنسا 
ما لا قيناه من سديد النعب وعظيم النصب ‏ 


وفى هذا اليوم الذى نعده نعمة كبرى علينا ظهرت خلائنى كان أخفاها الدوار 
فى عرف التوم وكلها آنسبة مستيشرة آمنة مطمئنة لا شىء يكدرها سوى ذكر اليوم 


7 


الأول صبيحة النانى ولهدا ری معنی حواب کل فرد مهم ان سالنه عما لفی من 
النصب 

دلیل عل ما کان من الهول الهاثل ولکنه والحمد لله فد مات ولا شك أن ما فان 
يدخل فى عداد الرماة لا به الله ولا أجصاه ٠‏ وهنا يرى الانسان حفيقة جلال هذا 
البحر المبسع الأرجاء البعيد الأنحاء المقيق بأن يسمى صحارى الماء ( كما يسميه 
أفاضل السعراء ) 2 

وادا کان شاعر فر فسا السهیر ( لامار نس ) می اليحار مقلة الطبيعه لھا مى 
و حهها كالعين من وجه الاسسان فلا سك أن الہحر الابیض اح من سواہ یآن پکوں 
سواد هذه القلة العظمى لأبه أعظم البحار آحمية وآكبرها فائدن ونفعا لا له س الأبادى 
الببضاء عل بنى الانسان فهو رائد التجارة وقائد الامم لطرف الحضارة وأصل بحر ة 
التمسن الدى يتكرم باهداء لمرنها النضرة للبلدان التى يحارها حسب ما برى عند 
آذراد الأمم من شاط وعیره ° 


أذكر ذلك وآسف سديد الأسف من آن هذا اليحر العزيز الحرات صاحب 
الفوة والملك الكبير غضب على وطننا العريز غضبا طويلا ملم يعنرف لأبنائه بغضب 
ولم يشهد لهم يكمال حتى يهينا المرية المحقيقية والمدنية الصادقة وبعيد لنا ما فات 
فى سالف الأوقات من المجد الكبير والمقام الخطير ولعلنا ننظر لهذا الداء بعين الاعتبار 
فنداويه باتحادنا ولا سك أن الاتحاد مصدر القوة وعنوان الاستفلال ٠‏ 


وقد دام الیحر هکذا ساکا هادا ر ینا من آنواع السرور ما آم نکن نظن 
رو يتاه فبل هذا ٫ليوم‏ السعيد وقد توج آيلة البهى بعد أن أرإنا سواطیء ایطالبا 
الجيلة بمرورنا من بوغاز ( مسینا ) حیت لفینا منه منظرا بحريا جمیاا وبوغازا لق 
على آبدع منال حلیته مدیسان متفابلتان مدینة مسینا ومديسة ( رجیو ) پراهما المار 
لبلا كانهما عروسا عليهما من الملل وال جلى ما يبه الناظرين ويهر الرائين وقد ظهرنا 
سششساطران الملال ونتتافسان فى اليس وال جمال نسطع منهما الأنوار وهى كالدر 
المرصح أو كالنجوم الزاهرة فى السماء بركناهما بعد أن متعنا البظر برؤينهما ساعة 
كاملة كانتا فبها موضوع الاعجاب بجمالها المريد وحسنيهما البديعم ٠‏ 


وآما اليوم الرابع فكانه قام يتافس أمسه ويعاهدا على حال أكىر اعندالا وأعظم 
جمالا قأصبح لجة من الماء ساكنة يسقها البخار شقا ويفطعها قطما دون أن نيدى 
حر اکا ولکنه مهما بالغ فی الاكرام وآحسن فى الضيافة فالفضل للمنقدم ولولا اللاباء 
ما رايا الأربعاء ٠‏ 


وأما وما سلا خاانية آيام البحر قمعندل الهواء صسحو الجو والىسماء علرم امىج 


۰۲ 


سااكن الماء ليس باقل من سابقيه لطفا وحسنا مررنا فی صبیحنه م بوغا 
( پونيفاسیو ) وشاهد ا شواطیء قورصا (۱) وسردینیا ' 

وها بحن الآن آمام شواطىء فرنسا البديعة الجمال ولم يينى الا الفليل حنى 
بهاجر من هذه الجريرة المتحركة الى نلك الأرض البابتة الى عرفناها أرض الجمال 
والبهاء ذات الهيئات الطبيعية البمة والمجاسن العديدة ' 

هذه جملة نسمها للقراء الكرام على البحر وما راينا فيه من بؤس وائس ولم 
يکن پسلینا فيه شىء آخر سوی قراءة يعض الكتب ومشساهده المزر اليختلمه والسض 
التى كانت تمر على مقربه منا ٠‏ 

آما منظر سروق الشمس وغروبها فعد كان من أجمل المناظر التى بهرت الصباح 
فی آیام الصغاء °٠‏ 


وأما اشياق الجمبع لفراءة الجرائد فهو يفوق كل اشنياق مما يدل على أها 
أصسحجت لازمة من هم لوازم الوجود الى لا مندو ية عنها ویالیت للياخرة جر دة 
( ولو هزلية ) تسلينا عن مطالعة المرائد السياسية وقد ابتعدنا خمسة آپام كاملات 
عن آخبار المعمورة بأسرها فلا ندرى منها شيا ما » ٠‏ 


۰ یمصد بھا جریرہ کورسیکا‎ )١( 


الرسالة الثانية + 
معرض ليون )١(‏ 


بلعت هذه العاصمه البديعة مساء السيت بعد أن در كت اليحر فى مسبصف 
لباة الجمعة » حيبت دركت ميه العناء والتصبب » وطليب الراحه فى برل بلح من جمال 
الرونق وحسن الوضع ميلغا كيرا » فقضيت فيه الليله حى اذا ما أسرق وجه الأرص 
قسدت المحطة ومنها سافرت على الفطار السريع قاصدا مدينة ليون ٠‏ مركر المعرص 
الدولی الاستعماری الذی ذعب من جل أطیب الفر نساوییں عنصرا ٠‏ 

ومد وصلتها فى الساعة البانية بعد ظهر يوم الجمعة وليثتت فيها يوما كاملا ء 
لازمنى فيه ماجد من أماضل المصريين تمكنت معه من زيارة المعرض زيارة نامةه كشفت 
القناع عن بعض آسراره العديدة إلى نطلب الوقوف عليها كلها أياما معدودات ٠‏ 

وقدہ آعجبنی من هذا المعرض الغرید کل شىء فيه › ملم پلح لى انتقاد ما »> بل 
رآہعه کله مجکما فى صبتعه مر تيا فى وضعه يسر الناظرين ويرضى العارضين ٠‏ 

وبما آنى فرضت على نفسى الكناية فى سياجصى وصوير ما راه العيان الى 
القراء الكرام صو يرا پظهر لهم حالة المد لية الأوروية والحضارة الخر ية رابت ان 
آخصص ر سالتی عذہ للکكلام على المعرض بغایة الایجاز لأں المغام لا يدعو الى الاطناب ٠‏ 

معرض ليون هذا موصوع فى حديفة مجاورة للمديية هى عادة مننزة سكان 
لبون وفى وسطها بجرة جميلة يسمونها بحرة « الثيت دور ( راس الذهب ) » . 
فيها جزر صغيرة غابة فى البهجة والمحسن » وقد وضح المعرض بكيفبة بها جاءت هذه 
البسجرة فى وسبطه ›» فصارت بهجته كما أنها بهجهة المديفة ٠‏ 

فمتی وقف الانسان آمامه رای بابه ضخما عظیما مکونا من عمودین انس 
صنعهما » بحيت آن الرائى لهما يحكم قبل دخول المعرض آنه من الأهبمية بمكان » 


(#) لشرب هذه الرسالة فى الآهرام فی بومی ۲۰ » ۲١‏ يوليه ٠ ١۸۹4‏ 
)١(‏ مدينة فرنسية بقع على نهر الرون شرق فرنسا ٠‏ 


°2 


وإجوار الباب يرى سسالا أقبم لأباء نهر الرون ( الذى عليه مديبة ليون ) ٠‏ الین 


ومنى دخل الزائر س هدا الباب العطيم رى أمامه البحرة » وعلى يمبنه سبلا 
عديدة وعلى ساره سارعا منسعا » آما حهة المي مفيها المعرض الصاعى الىجارى 
االدولى وآما حهة الشمال ففبها المعرض الاسعمارى * 


ولنزراً ولا معرض اليميل م نشع زيارنه معرض السمال » منتى جعل الائنساں 
أمامه البحيرة وحلفه الباب » رأى على بمينه كما فلنا جملة سبل بينها طريق مسح 
عطیم › ہو طریی معرض الىمین › ولا ہلہت الزائر ماشیا فیه جی یری من الجا ہیں 
آبايه مرنفعة » ومساكن مخثلفة » آما الوسط فبرى ميه ضسمية فى غاية الظرف > 
بها نمائيل مصنوعه » نخرج من أفواها المياه بسكل بديع ومنظر جميل » وهنا ری 
أمامك قبة عالية هى بيت الفصيد » بل هى العرض القصود بالذاات » وآما ما فى 
فروائد. أضفت كحلية ۰ 

ولنظر نبل الوصول البها صما على يميننا وما على يسارنا » أما اليم مأهم 
ما به معرض صبنی وابانی صغیر › به مصہوعات الصين والیابان ما سود ا رؤیه 
فى بلادنا من الأقمشمة البهية ذات النموش البديعة الملصورة * لأعاها آكلين مخاطبين 
نزهين وما يسابه ذلك من بدائع الشرق الأوص ٠‏ 

وبجانبه معرض الفنون الديبية وبه من الكنب والصور والنماليل ما يضبق 
العد عن حصره وخلمه ميه طيارة تصعد الى السماء بمن يريد من الزوار رؤية المعرض 
كله * مرة واحدة » ومشاهدة منظره من عل ٠‏ وآما جهة الشمال فأجدر سىء بالذ کر 
يها قبسم مدينة باريز ومديبة ليون وهر الرون ٠‏ 

آما قسم مدينة بارير فميه معرض المصنوعات المدرسية والاسغال الدراسية ومن 
جملة العدد والآلات الطبية التى بجرارها رجل من الشمع جالس على كرسي وامامه 
مرآة يحسبه الزاثر حيا وهو هى الحقيفة ميت محثط ٠‏ وفد زرت هدا المعرض فى 
اأصباح ونت وحدى داخل القاعة فحسبت هذا الرجل حارسا للمكان ولكنى بعد 
ان زرت کلما بالماعاب رأینه کما هو لا یبدی حراکا فأحذت افدم منه شبئا فشہتا 
وهو لا يبحرك مطلقا حتی صرت بجواره فسالته بالف رنساوية عن منوسط عدد الزوار 
فى اليوم فلم يجب فلمسته بيدى فلم ينحرك فعلمت عندئذ انه لیس بحی وانما هو 
شبه حى فنركته وخرجت معجبا بقوة التحنبط الى جعلتنى أحسب ليب حبا مدة 
ون الزمان ٠‏ 

وأمأ قسم مدينة ليون ونهر الرون(١)‏ فأحسن ما بهما المعرض التاربخى للمدينة 


(ء) بع من عرب چال الأالب فی شرف فرستا ثم چھ حوپا لمر بمدینه لیوں وسب دی 
الپحر المتوسط ء 


۰0 


ؤمعرض مدرسة الفتون الجحمىلة المشسمل على مدرسة العمى والخرس يما فيه من گنب 
تعليمهم والواحهم الى يقرآون قيها »> وهنا نری تمنال شاب أعمی یکثب وآحر وإاضىعا 
يده عل البياو ۰ 


ديل معرض العمى وإاخرس معرض المسيقة النباتية المدرسى لمدينة ليون » فمعرض 
مدرسة الزراعة ومسرسة الطب فمعرض مدرسة التجحارة العليا » وتنتهی هذه المعارض 
مدرسة المارقنيتيز البالغ من ال مال احسن میلغ فتری باحدى جهاته نلامذة من النشب 
فى غاية التناسب » جالسين على كراسيهم وبيدهم الكراسات بيكتيون عليها * ما يلفيه 
عليهم الأستاذ » وفى جهة أخرى ترى نلامذة يحضرون الأحماض والغازات أو مدرس 
لكيميا يلاحظهم الى عير ذلك مما يسر الزاثرين عموما والمشتغلين بالتعليم وال لم 
و ۰ 

وبجوار هدا المحرض ترى محلا لآأصحاب الجرائد » به صور المشاهير منهم وخلفه 
مكتبا اللبريد والتلغراف ٠‏ 

صی زرب کل هذه المعارص وآتممت رپارة مدېنه ليرن و نهر الرون رى نقسك 
داقفا آمام القية الكبيرة المبعملة قى باطتها على المعروضاث المقيقية المخلفه الأنواع 
والأجناس وحتی جعلھا الزاش وجهته › یری منها صنعا بديعا يشهد الصناعة بالمطوة 
البعيدة والشاو الكبير ٠‏ قما هذا الرتاج الكبير المحكم البرقع المثقن الصنع الذى من 
وراء رؤيته المحرة العظمى يل ما هذه القية العالية الينيان المشسيدة الأركان الدالة 
يأظهر بيان على مقدرة يد الافسان قبة فريدة فى جمالها » وحيدة فى جلالها » حوت من 
المحروضبات البداثم والخرائب » واشنملت على المحجزات والعجائب فلتفتخر مدينه 
لیون بقیتھا التی اصبحت کنافس من باریز برج ایل ۰ 

ولعمری انها لآية من الآیات النى يعجز قلمى عن توفيتها ونقدیرها حق فدرها . 

وهذه القية داثرة محيطها واسع › داخلهاا حمس دواثر متوازنة متناسيه مہ 


بعضها » كل التناسب فى وسطها فسفية جميلة رفع فى مركڑها عمود حر 
شييده » يصل الى نصف فراغ القية ' 


وی تنقسم الى سسة عشر قسما › فی کل قسم منها معرض قا بذانه » تک 
: ۳ تکتفی 
هنا پنہكر حذه المحارض تا ركن التفصیل لوقت آخر ۰ 


آول المحارض ال جزثية معرض الحرير ولا يخفى على القارىء السبب أن مدينة ليون 
ہی آشهر مدن الدنيا > بمسوجاتها المريرية فاذلك لا يلزمنى أن أقول أن هتا 
المعرض هو أجمل شىء فى مجموعة المعرض الليونى » أو أن وجود نظيره فى معرض 
آخر من المسشحيلات »> ويليه معرض اللابس ومتعلقاتيا > فمعرض الأرراق والطباعة 
خمحرض الفوتوغرافية واو سيق فمعرض العجلات والغولوسييند » فمعرض الكيميا 


آ 


وألاتها المتنوعة فمعرض العدد والآلات فمعرض العادن الميكانبكه العامة قمعرض 
الأوانى فمعرض الأثاث قبمعرض الأغدية فمعرض التفطار فمعرض الانسبجة ٠‏ 

هذه هى المعارض الجزثية الم#سملة عليها المبة الفر يدة ولا شك أن الزاثر يندهش 
من جسبامة حذه المعارض كلها » ولا سبما عند ريارته لحرض الرير فانه يرى حقيقة 
أهمية مدينة ليون وكيف انها نوق مدن ايطالنا والنمسا وغبرهما فى صغاعة الحرير 
تصاعها المنفردين بهذه الصنعة الجسلة وآلاتها المعددة التى لا نوجد فى غيرها من 
المدائن وخارج المبة محل لاموسيقى وجملة قهوات ومطاعم معدة للرائرين ٠‏ 


وخلف الفبه رايت أسياء حمة همها معرض ( جاكار ) » وجاكار هذا هو محثرع 
آلة سيج الحرير فهو صاحب اليد البيضاء على مديبة ليون » بل على العالم أجمع 
إراه الزائر مى آول منظر وهو يشنخل بتحسين آلة النسيج اختراعه » ويراه فى منظر 
نان جالسا على کرسیه یندب ابنه الذی فنل مدافعا عن وطنه › وفی منظر ثالب يراه 
واقفا والصناع نريد فتله والفاءء فى نهر الرون لانه باخراعه آلة النسيج حرمهم مز 
كسب معاشهم » فيعضهم قايض عليه والبعض الآخر يضربه بالحجارة وبينهم بنث 
ترید طعنه بخج رها » وخلف الجمیع صدیق له یرید نخلیصه من بین آیدیهم مما یدیت 
قول علماء الاقتصاد السياسى من آن فى الاختراع شليل عدد الصناع وان الصغاع 
أعداء الاختراع ° 


وفى متظر آخير رى جاكار واقفا فى حجرله الصغرة الحقرة يسستفبل 
لارار كارنو الشسهير )١(‏ ( جد ففيد فرنسا سدى كارنو أحد رؤساء الجمهورية ) 
مما پبرهن عل آن رجال الصبناعة والاخشراع هم دائما موضوع التجلة والاحنرام ٠‏ 


فى كل هذه المناظر الأربعة الصور مصنوعة من الشمح المضاء بالكهرياء وغير هذا 
ا عرض معرض المساعدة العمومية والاقتصاد الاجنماعى ومعرض الالات الزراعية التى 
تری بجواره ملیشا » به نور من عرائب المخلوقات پزن وحده ٠٠٠۰‏ کیلو جرام ۰ 
ومما يحاكى هذه المعارض الصغيرة من الأعمية السكك الحديدية والمطاراتن 
المخجافة ۰ 
وكيدلك معرض الفحم المجرى ملك سركه ( لالوار ) فانه فى غاية الأهمية ويسر 
النزول فى باطنه ولكنه يتعب النفس ٠‏ 
وپوجد غير هذه المعأرض معارض آخرى منفرقة حول الفية الجامعه لم أزرها 
لضيق الوقت ولعدم آهميتها ۰ 
)١(‏ من زعماه الئورة الفرسسية ولعب بصائع النصر ء لطم جيرش الجمهوربة فى حرو اللورة 


الفرلسية وعین عضوا سحكومة الادارة ثذلب فی مداصب مامه فی عهد نابلیون وشی عام ٥‏ محمه 
شفی غر بال » الموسوعة العربية الميسرة الفاحرة 6٥‏ +۰ ص ۱٤۲۳‏ ۰ 


1۰۷ 


ولىسفل الآن الى المحرض الاسعمارى » لا سك آنه يحق لأبناء فرئسا عند زيارة 
هذا المعرض الاستعماری آن يظهروا فخارهم باوطانهم ولا غرو آن ازدادت محسهم 
لملادهم برؤية أملاكهم ومستعمراتهم فهم یرون فيه حميعة قوتهم وکبیر فتوحانهم وعطبم 
تصرفاتهم کما آنه پحق للشرقی عند زيارة هذا المعرض آن یکی بلاده وآوطانه ویندب 
قومه وغشرنه ویاسف على بلاد ضاعت من يد أبائها بالحفد والجبد وذهبت عسيمة 
الخريب يسبب الفشل وحب النبات المسبتحكم بين أهلها الفائم بقيام الليل والنهار بين 
أفرادها آفول ذلك ولا أنكر على العارىء الكريم أسمى وحرنى عند رؤية هذا المعرض 
الاسنعماری › وان كىت رآیب منه معرصا جمبلا کليلا حقيغبا بالرويه والريارة ٠‏ 


وکما ن آہتاء فر بسا پفرحون برویه وآبتاء الترق پحرنوں لرؤپنه › فلا عجب 
اذا اشتر كت الفلاسغة مع أيناء السرى فى حزنهم وأسفهم › فهم يرون داثما فى الفضسرح 
جريمة لا نغتفر » وفى الاستعمار انما يبقى ما بفبت الساعات والأيام ٠‏ 


معرض الاستعمار الذى وقفنا آمام جسامته وفخامنه موضوع على شارع واحد 
بحيب پسهل عل الزائر رژینه بدون سب وانتقال کبیر وآول ما پری فيه سرای 
الجراثر وى بشبكلها العربى الجميل وهيشتها النبرمية البديعة شممل على أواع 
الصوف والرخام والجلود والأيسطه والسمار والحبوب الجزاثرية وعل ما فى هذه 
البلاد من الأخشاب المتنوعة الفيسة ونحنوى على الأسلبحة العربية والطيور الشرفيه 
المصببرة والآشمشة اليهية * وهده السرای بنيت على متال سراى ر مصطفى باشا ) 
أحد مكام الجزاثر السالغين والحاكم العام يفيم بها الآن فى زمن الصيف ° 

وعلی یاب السرای رأيت الحرس من الجزائر وقد تكلمت معهم بالعربية فأول 
شیء سلو نی عنه نقلیدنا للاغر نج فى اللابس فأجيتهم جوابا فى الحقيغة غير معنع 
ونر کتهم وخرجت ۰ 

وبجوار السراى سو يبيع ميها بعض الجراثريين أقمشة وأسياء منعوعه 
جزاثرية ٠‏ 

ويل هذه السراى سراى المسبعمرات الصغيرة » وهى تستمل عل معروضات 
السودان والكونغو وغينا والجواد لوب ء وليس لها شیء مھم پستحق الذکر بل کل 
ما فيها امتعة سودانية كالمعهودة لديا ٠‏ 

و اتی بعدھا سرای نونس وهبى عربية الصكل جميلة الوضع بجوار بابها مأدنة 
فى غاية الظرف ومعروضاها لا نخباف كيرا عن معروضات سراى الجزاثر ٠‏ 

وبجوارها خيام عربية بها العرب جالسون وبجانبهم الجمال كانهم فى 


الصبحراء ٠‏ 
وآمام سرای بوفس تری قهوة رقص تونسیة زرتها فی اللیل فلم ار فیها الد کل 


۰۸ 


وبل السراى التو ية سراى الانام التونكين )١(‏ وهى سراى حمراء جريلة حدا 
ءر سسوم عليها صور الفيابة الضخمة وحراسها من الاناميس ( وهم بحلفون كيرا فى 
تقطيع الخلقة عن الصبشبن ) وبشاهد الزاثر لهذه السراى فى حههة المي المنسوحات 
رالحبوب وانواع العاج معروضة تر تيب جسن وفی الوسط المكسة الاستعمار.ة 
الجامعة لكل الؤلفات والتقاربر المتعلقة بالمستعمرات ` 

وقد اسفدت من زيارتها حملة فوائد ٠‏ وفى جهة النسمال برى معرض الكمبو دح 
وبه من أنواع الحرير والدخان وخشب الصساغة والأسلحة والعاج وأجلة الفيلة 
ما بدهشس الأنظار ویزید فى نبار الأفكار ٠‏ 

ویجوار سرای الائام التو نكن بوجد محل انحاد بساء فر سا العام وبه ری 
الخبام مضروبة والأسرة موضوعة فى عربات المرضى المختافة وعلى جاسه برى الزاثر 
ثلاث قناطر فى غاية الرونق والبهاء ٠‏ 

أولها منظر (۲) حرب اللسل سل الألان والفرنساويبن سبنة السيعين وبه يرى 
الانسان القتلل والجرحى مصورين وهم عدندون والقوم بقتلون كالوحوش وربما قتل 
الحندى أخاه الذى من حنسه ظانا انه عدوه مما تمجه نفس کل امریء عرف «اهبة 
الاأسانية ٠‏ 

وٿانبها منظر واقعة دجبا وهى الواقعة الشسهرة التى سالت فیها الدماء نيار 
بین القر نساو ييل والداهوميين )١(‏ وقتل فىها القائد الطاثر الصيت ( فوراكس ) وبها 


)١(‏ وتقع هذه الاطفة نوب شرق آسبا - حتوب الصين - ضمن اقاليم الهتد المبيسىة وقد اععمرت 
الدوال الأورببة هذه النطقة تفطة الالطلاق لحو اقاليم جتوى الصث ٠‏ وقد كانت مبلكة « آثام »> احدى 
الممالك الاربع الكو لة لشسه حر رة الهند الصىدىة-.. كمنوديا ؛ سنام » دورما - وكان المنشرون الفرتسيون 
ڈوی شاط فہ, لك النطعة » وقد انحهب أنظار فرتسا آول الأمر نحو مملكة آلام لدوافم اقمصادية وديسصة 
الإ أن السنب الرئيسى هو الدوافم الاسترائىحة حاصة رغتها فى امامة قاعدة بحرية وقد مت السبطرة 
اافرئسسنة على ثلاث موابيء آتامىة عام ۲ ۰ وامندب سنطرتها حتى اقلم اليكوئح الذى يمتد ال 
الإفاانم الحلوببة الصستبة ود نمت عدة تسونات س فرتسا واتحلیرا عام ۲۵ پنایر ۱۸۹٩‏ صوص هذه 
اااطفة الہ ”اور مصااح انحائرا فی الهند ٠‏ وقد احنلت فرئسا اقلم تولك وحاولت النوغل فى 
ل س عام ۱۸۹۳ ۰ 

بر رلوفان ۰ بار پچ العلاقات الدولنة ۱۸۱١‏ ہے ۱٩۹۱٤‏ »› ط ۷ ص ص OAY : oA* gs ° : oV‏ ® 

(۲) القصنود بها حرب السسن ( فرنسا / الاشنا ) وحى أكر الحروب الثلاثة الئى خرحت من 
حلالها وحدة الأمة الالائية فاللرب الأولى كانت مع الدالمراك ثم مع الدمسا والغالدة والأخبرة مع قرنسا ) 

هاه ۰۱ فشر ۲ تاریج آورنا فی العصر الحدیث ( ۱۷۸۹٩‏ ۱۹۰۰ ) تعيب احمد ثحبب هاشم 
رودیع الفضسع ط ٤‏ دار العارف ۱۹٦٤‏ › ص ۳٩۹۹ ۳۸٦‏ ۰ 

Encyclopaedia Britanıca V. 3, p.p. 663. 

(۴) هم اهل مملکه داعمومی على خلبح نيا شمال عرب الفاره الافريعة ويجدها من العرب والجتوب 
المحبط الاطلنطى » أما حدودها السياسية ‏ المالىة ‏ فهى من الغرب توحو ومن الشرق ليحيرها ومن 
الشمال النبحر والجنوب حليج غينبا ٠‏ 


1۰۹ 


تری العببد وهم کالوحوش بل آضل منها يهجمون على كل سىء أمامهم حنى على المدافع ٠‏ 
لا برهبون النار ولا يخافون الموث والفر تنساويون أمامهم لا يبآسون بل يطعنو نهم الطعن 
البليغ فى كل جرء من الجسم والدم يسبل من كل الجهات بحيب ان المشاعد لهذا 
المنظر لا بد ان يعترف فى الحال بأن لا مدبية فى الوحود ولا حضارة فى المجتدح 
اليشرى مادام الناس كنا يفغترس بعضهم اليعض الآحر ° 


وفى أسفل هذا المنظر ترى بيهنزن )١(‏ مصورا فى جهة جالسا على كرسيه 
ورجاله وآتباعه من حوله وفى جهة آخرى تراه يقتل آمه لنذهب الى الجحيم وقخبر 
آباه پانه سېسبلم نفسه للفر نساویین 

وثالئها منظر تويج قبصر الروسبا وهو منظر جمبل جدا رى فيه القيصر واقفا 
والتاج على رأسه وخلفه أعضاء عائلنه الملوكية وأمامه الفسيس الااكبر وبجواره عظماء 
رجال الدولة والخلنق مزدحم والجند مصطف بك رة على آم نظام مما يسل هذا السويح 
كمال الىمنيل ° 

وبعد رؤية هذه المناظر البهية المنارة كلها بالنور الكهر بائى يحسب الانسان 
نفسه انه انتقل الى الشرفق حيث يرى أمامه فرية عربية وملعبا تركيا يشبه ملعب 
عبد العزيز كمال الشبه ويرى بجوارهما مكانا أشبه بسكة تمبكنو وهى عيأارة عن 
شريط من الحديد على شكل داثرة وعايه عربات كبرة تجرها أفيال من الخشب 
يحسبها الزائ أفيالا حقيقية نجر العربات ولكنها تسير بفعل الكهرياء ٠‏ 


ويل هذه السكة الحديدية قرية سودالية منى دخلتها جسبت انك قى وسط 
السودان والأطفال ( السود طبعا ) تأتيك وتسلم عليك بكل لطف وبشاشة ولكنك 
لا تلبث قلىلا حتى تندهش عندما ثرى الكئير منهم يكلمك بالفرنساوية وينطقها بمنطق 
اطيف بستوجب الغرابة لا سيما متى علمت أنهم لم يتعلموا كل ذلك الا فى زمن 
المعرض وعلى مين هذه القرية قرى أخرى داحومية وسنفالية وآماامها قرية آنامية 
وملعب أنامی لم آسعد برؤینه لانی زرته وقت الظهر ی قبیل سفری الى باریس 
بساعتین حیت كان الاهلون يأكلون وقد شاهدت أكلهم العجيب لا سيما آكل الآرز 
وهو ان الغراية بمكان ٠‏ 


د٠‏ شوقى المجمل ء ناريج كشف آمريعيا واستعمارها ء مكسة الانجلو المصرية ء الماهرة طا ۲ »> 
۱A °‏ » ص 0° . 

(۲) هو ملك داهومی اأعطقطم8 وكانب الأقاويل كثيرة حول هده المملكة وملوكها الدنن 
يعقدمون العرابين البشرية لالهنهم وقد اسثمرت تقاليدهم هته حئى التصف الثاني من المرن الناسع عفر 
وكانوا يلزمون زوارهم الأجانب يمشاهدة تعديم القرابين الىشرية » ومد نفى الملك Behanzın‏ 
الى جزر الهند الغربية بعد هزيمة جيوشه على يد الجئرال دودس ٥004‏ الدی کان ياقود حملة 
درنسية حدفها فرض سطرة قرسا على بلك الحهات ٠‏ 

- د٠‏ شوقى الجمل » المرجع السابق ص ٠ ٥٠١‏ 
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الى هنا يقف القام عن التحرير لأن ما ذكره وحده يكفى لمعرمة قدر هذا المعرض 
الفريد الفائض بالعجائب والغراثب ٠‏ 

ولست بذاکر جماله فی اللیل وهو مضاء بالکهر ناء من آوله الى آحره ولا عربات 
الترمواى الجيلة التى تقطعه من مشرفه الى معربه ومن شسماله لجنوبه ولا أزهاره 
وأشجاره البديعة المتعددة فان كل ذلك وما يشابهه يدل على فخامته وعظمته المعروضة 
للقراء الكرام ٠‏ 

ولم أستطع فى اليوم الذى أقمته بهذه المدينه التى تعد ثانية باريس رؤية 
شىء آخر غير المعرض الا مقدل )١(‏ رئيس الحمهورية فقد شاهدته ساعة سفرى 
ووقفت به لحظة تخيلت فها الرجل البرىء المحبوب راكبا عربته والشقى كازيرير 
هاجما عليه پخنجره والدم سيل منه دم اخلاص الوطن ومحبة الشعب الطاهرة وهنا 
سنحت لى فكرة وى آنه ان دام الحال على هذا الموال فلا شك ان القرن العشرين 
سيكون مرسحا لفظائع الفوضويين ومجالا لاعمالهم النى رأينا مقسماتها ولسنا ندرى 
ماذا تكون نتاثجها والسلام ۰ 


ليون فی ۱۲ پوليو سنة ۱۸٩٤‏ ۰ 


)١(‏ کارنو سادی ( ۱۸۸۷ ۱۸۹٤‏ ) ۰ هو سیاسی هرسی ٠‏ ثالث رؤساء الجمهوربة الئالثة 
۸٩ ۷ (‏ ) تولی وزاره الأشغال ( ۱۸۸۰ ۱۸۸١‏ ) واضطرت الامور فی عهد رتاسنه پسہب جرک 
الحنرال بولنجيه وفضيحة فئاة بنما ٠‏ 

ەمد اغتاله فوضوی انطالي هو کارېربو هذا ۰ 

محمد شفيتق غربال ١‏ الموسوعة العرىبة الميسرة ٠»‏ ص ٠ ١٤۲١‏ 


۱١۱ 


الرسالة التالثة x‏ 
« بلجيكا وعاصسمتها » 


« بلاد البلجيكا هى من البلاد الصغبرة التى اهرب فى الوجود بموفه.) 
الدعرافى الجميل » الذى جعلها ميدانا نتسابق فيه رجال السجارة والصناعة ملذا كانى 
ول بلاد فى العالم مردحمة بالحلاثق » حيث فيها مع صغر مساحنها ستة ملايين 
مس الأنصس أى ما يقرب من سبكان القطر اللمصرى ولسحارنها وصناعنها شهرة ذائثعة 
وصہت بعيلہ » ويها من معامل الحدید والفحم الحجرى والورف مالا يعد ولا يحضى 
وبها من أشياء الزخرف ما ازدحبت به سفن التجارة البحرية السابحة بين شواطثها 
وواطىء حولاندة والدنمرك وانكلنرا ° 


وبالجملة فداخلها مجال المحاراة والقتسابفق فى الاجارة والصناعة » وشواطقيا 
مرسى السفن العديدة التى تنقل منها الى البلاد الآخرى ما اشتهر من بضاثعها بالحسن 
والاتقان ۰ 

وحهى كسائر البلاد البحرية ذات حمامات جميلة بل تمتاز عن جميعها بحمامات 
أوستند التى يبزل بها فى فصل الصيف أعظم الملوك والامراء واكابر الموسربن 
والآغنياء طلبا للتمتم بمياهها ومشاهدة مناظرها الجيلة وحبا فى استدشاق هحواثها 
والتروض فى رياضها الفيحاء فهى سلابة للب من زارها » خلاية لعقل من حل وأقام 
بر ہوعها ء وقد عشقها ليوبولد الاول ملك بلجبكا السابق فینى فيها قصرا بالغ الکناں 
فی وصفه وثیان وضعه وجنه ۰ 

وقد بلغ آهل هذه البلاد البلجيكية من دماثة الأخلاق ووداعة الطباع مبلغا ميزهم 
عن ساثر الأمم الاوربية » وجعلهم محبوبين مكرمين بن الجمىع فنراهم يعززون الزاثد 
لديارهم وببالغون فى اكرامه حتى يدفعه حسن الاستقبال الى طول الاقامة فى بلادهم ء 
والاستئناس بهم و بمعاشر نهم وعم بتکلم کنر حم الاعة الفر نساوية ويحبون الفر ساون 
حبا يضعهم فى مقدمة المخلصبن أحكومة الجمهورية المعترفين بخدمتها للعلم 


٠ والاختراع‎ 


(#) کتست وهو في بروکسل ۲۲ یولہة ۱۸۹٤‏ ونشرت بالاهرام باریغ ۲۱ بولية ۱۸٩٤‏ ' 


۱۲ 


وائی آری آن بهم للفرنسیس يعد واجبا من أقدس واجباتهم فاطالا لصرنيم 
فر سا وآعلت من سأنهم وخدمت بلادهم فى القرون الخالية » وفى هذا القرن الحاضر 
الذى لم تنم السنة الىلالون مفبه حنى كانت بلجيكا دولة مستقلة ومملكة منظمة قائمة 
نذانها بعد أن رات مں الھولاندیین آنواع العذاب ° 


عاشب بلاد بلحيكا دهرا طويلا سحب سلطة الرومايين والفرنساوييس 
والاسيائيين › و بجرآت مقاطعات صغبرة حيتا من الزمن « س عادت لفر تسا بعد دوره 
»ء ودامت خاضعة لسلطانها الى آن فصلتها عنها معاهدة فينا سبتة ٠۸١١‏ وضمتها 
لهولاندة › بحکمها امبرعا ونسوسها قوانينها ونوامیسها الى أن قامت عام ۱۸۴۰ 
كما يقوم الس بعد طول نومه وعميق رقاده » ولارت عل الظلمة حكامها مطالبة بحريتها 
د حقوقها التى سنها لها ناموس الوجود وقانون المعيشة والحياة ٠‏ 


وفد رات عند ثذا مى فر بسا العضد القوى والسند المتبن فهى النى سعث لها عند 
الدول حتى وهيتها الاستقلال التام والحرية الكاملة وذلك بمفتض ومر عفد بمدينة 
لتدن عام ۱۸۳١‏ ء ومن هذا المحين ظهرت الدولة النلجيكية بين الدول الاوروبية 
دستورية حیث آصبحت کاتم الدول نظاما لها مجلس شبوخ ومجلس نواب ومحاکم 
»نتظمة نبراسها العدالة ووجهعها الحق والانصاف ° 


ومن يوم أن نم لها هذا الظفر العظيم ابندا البلجيكيون فى تنظيم بلادهم كا 
بهوى لفوسهم » وقد تم لهم ذلك حتى أصبحت كل مدينة من مدائنهم فرة النواظر 
ور الحواطر وآخصها بالذکر پروکسل عاصمتهم ومیحط رحالهم فلقد بلغت من 
النظافة وجسن الرونق ميلغ باريس على عظمها وكبرها وتفردها بين سيلاتها بالمحسن 
والجمال ولثلك مها اعلا واغلب زاثریها « باريس الصغرى » آو شف 
بارس ۰ 


وصلتها بعدہ آن رک العاصمة الكبرى پست اعات ومعی فاضل من کرام 
الشسبان فرآينا منها عاصمة حقيقية بالزيارة فسبحة شوارعها ؛ متوسطة الارنفاع . 
مساكنها جميلة آثارها شماء تناطح فى علوها السماء بها من الرياض والحدائى عن 
امال الى الجنوبن ٠‏ ومن الشرق الى الغرب خطوط السكة الحديدية وعربان 
الترامواى وبالهملة فهى مدينة بديعة فى جمالها رشيقة فى جنها واعندالها » لا برتاب 
الساثح ان رآها فی انها قطعة من اریز اولا هدوء حرکتها وسکون نجارتها فى أحم 
آقسامها ' 


وھی ننقسم ال قسمیں کبیرین أو الى مديشىين مسميز ي الأول المدينة المنخفضة 
أو القديمة وفها مركز الشحارة والصساعة والثانبة العالنة أو الحدينة وبها مساكن 
إلعائلات الشربفة ومنازل كبار الموظفين وسائر الأغنياء وفقى مسصفها مسزه جمسل 
به فسقيتان وخلفه مجلس الشيوخ روإليوإب وحمىع النظارات وأمامه سراى اللك 


آوراق مصطفی کامل . ۱۱۲ 


( وهی محكمة البناء متقنة الصناعة ) وسراى مجمع العلوم والفسون المشيدتان 
خلف الساحة الملكية والمقام فى وسطها تمثال ( جود وفرواد وبويون ) الشهير 
بنصراته فى المروب الصليبية وآمام هذا التمنال فندق (١‏ الىدفو ) الذى اخترناه 
متزلا لنا مدة اقامننا لحسن موقعه من المدينة ' 


وبالبلد آنار قديمة كرة العدد أهمها سراى اللك القديمة ودار المحافظة وهما 
متقابلتان دل بناڙهما على حالة البتاء والصتاعة فى العصور الوسطى ٠‏ وبدار 
المحافظة قاعة عامة من بناء القوط وآخرى للزواح من الجسامة بمكان والآتار الحديثة 
آجدرها بالد کر البورصة وسرای البدالة ومعرض عام \AAN*‏ ° 


أما البورصة فيميزها عن سواها من الآثار آنها فى أحسن موقع وأكبر شارع 
من المدينة لتواردعلبها من كل صقع الآلوف من التجار والسماسرة ٠‏ 


وآما سراى العدالة فان قلمى عاجز عن وصفها وشرح جمالها وجلالها فهى 
سراى ضخمة عالية بها من العمد الشاحفة والمسالك الفسيحة وااقاعات العديدة 
مالا يعلم عدده الا من أعطى الانسان هذه الىد الفادرة على خلق مسل هاسك الآتار التى 
تسلب الانظار ومحر الافكار » وماذا آكتب لك عن سراى حى مظهر اللال والاحترام 
ووضع هيبة العدالة ومكان الاتصاف مساحتها ٠٠٠٠١‏ متر مريع وارنفاع قبها 
وحدھها ۹۷ مترا ء وٹمنها قدره ٤٥‏ ملیوتا من الفرنکات » بابها فرید فی احکام بنائه 
وعظیم ارنفاعه پری الداخل منه اليمين سلما باوله تمشال ليكورغا الشاعر البونانى 
ودیمستون خطببها وعلی الشمال سلم آخر یبدا بتمشثال آولہیان الشساعر الرومانى 
وشيشرون خطييها وفيلسوفها » يصعد الصاعد من السلمي الى ساحة السراى 
المعيلة عل سبح وعشر ین قاءة مخصصة للجلسات 8 ومائین وخمس وآربعین لموظفی 
المحاكم » وأرفع قاعات الجلسات مقاما وبتاء وآعظمها اتساعا وارتفاع قاعة الاسنشناف 
الأولى والثانبة وقاعة النقض والابرام وقصارى القول آن هذه السراى فريدة عقد آثار 
بلجبكا اذ آنها ية من اكبر يات الصناعة فى القرن التاسع عشر ٠‏ 


وأها معرض عام ۱۸۸١‏ فموضوع حارج المدينة أمام ساحة الحمسبن » وهو لايختلاف 
فى الانقان عن أعظم الآثار الجسيمة اقامته الحكومة عام ۱۸۸١‏ دللا على اتمامها نصف 
القرن الآول من اسنقلالها و تيل حريتها ٠‏ 

وبالمدن ائيل جمة آقيم آغلبها لعظماء الرجال الذين خدموا استقلال البلاد 
البلجبكبة » سواء كانوا من آيناثها آو من عير آبناتها » وآشهر هذه التماشل عمود 
امو دەر وهو عمود مرتقح عل قاعدته آریع تماثیل ؛ وداخله سلم حلزونی تبلغ درجاته 
٤‏ درجة توصل الى قمنه النى يرى منها الانسان المدينة كلها » وقد سسد هذا التملال 
نذكارا للمؤتمر الذى عفده آكابر رجال النورة البلجبكية عام ۱۸۳١‏ وأعلىوا ميه 
استقلالهم وانفصال بلادهم عن هولندا ۰ 


\\£ 


واهقه العاصمة الزاهرة كما لغرها مكتبة بها من الكتب المطبوعة ٠٠٠٠٠١‏ كتاب 
ومن المكتوبة ۲١‏ الف ° 


وبها من المىاحف العدد العديد ن ذکر منھها منحف التصودر والنقش القديم 
والحدیث > والجامح لغراثب الصور العتيفة والحدينة ولكن آغلبها صور ديتية متقدة 
آحسن إققان ٠‏ , 


ومتحف الناربغ ١‏ اطبیعی وبه عدد کبر من المیوانات ۱ مصسبرة بين كبيرة وصغيرة 
ومغترسة وداجنة وكلها نحسبها حية وبها غير ذلك من الأحجار المختلفة والمعادن 
المتنوعة ما تستلرم رؤيته آياما عديدة ٠‏ 

ومتحف الأسلحة وبه من المداقع والرماح وآلات المرب المختلفة ما يقف مته 
المدقق على ناموس القعال وعذده فی کل زمان ومکان : 


وآما کناتس المد بنة فكنبرة العدد دا وكلها شاحقة جیدة البتاء * ولا عجب اذا 
كانت كنائس البلاد البلجيكية آرفع وآعظم من کناٹس سواها » فغد اشة ت بين الأمم 
المعاصرة المجاورة لها بتمسك اهلها بالدین تمسكا زائدا ٠‏ 


ولامدينة متنزهان شهيران متنزه ( لاكن ) ومندزه (غابة الكمبر ) آما منتزه لاكن 
فموقعه وحيد فى المدينة وهو معتدل الهواء جميل الوضع عليه سراى للملك يقيم بها 
فى فصل الصيف ولكنه لم يسكنها منذ أربع سنوات لانها حرقت بأكملها ولم يبق 
منھا الا آثر صغار یدل علبها وامام هذه السراى مال لموبولد الآول آبو الملك الحاكم 
واف هذا التمثال غيط الملك ومتى وقف الانسان آمام التمنال قانه يرى من حذا المتنزه 
يقعة من الأرض خضراء بها الاشجار الجميلة الزاهرة من كل جانب فيحسب أنه قد 
فصل عن هذا العالم وانتقل ال عالم آخر كلة جمال وبهاء ولست بقادر على وصف 
هذه البقعة السندسية كمال الوصف فانها هى الانقان و فوق الاتقان وآثى لى بلوغ 
هذا المبلغ من البيان ولست فی بد یع الإنشاء سبحان ۰ 

وأما غابة اكلمبر فلا تختلف فى صفاتها وحسن نظامها عن غابة بولوتيا بل ان 
شعت فقل انها غابة بولوشا البلجيكية ' 

وغاية القول ان هذه العاصمة على صغرها تفوق بنظافتها وحمالها جميع العواصم 
أوربية وغبر أوربية والسلام ٠‏ 


الرسالة الرابعة ج 
معرض انفرس 


« اهندت اورونا فى العصر الحاضر الى المحارض اهت داءها لاعلاء شان التجارة 
والصناعة » وزيادة البحث والتنفبب مى وسائل الارتقاء » واضاءة الأفكار بأنوار العلوم 
والمعارق فأانشاآبها مى كل صقع وواد وآفامتها فی کل بلد وناد وظهرت کل دولة مڼ 
الدول ساقس اخواتها بصتائعها الممعردة بها تجارتها المسيزة لها عن غيرها فازدحمت 
المعحارض بالزوار وضاقت الفسحات على رحبها حتى فازت بالشرف الرفيع والفخار 
الكمار ٠‏ فرب الأمم بباوغها مرامها من الكسب وعلو الصيت ونال العارضون مطاليهم 
مى الشهره والارباح ونزه الزائرون منهم النواظر فى هاتيك المناظر العديدة الأنواع 
المنسابقة نحو الأحكام والابداع التاطقة بدقة الصناعة ومهارة الصناع فنشاً عن ذلك 
حب الدآب على العمل والورع بالتسابنى والمجاراة مما زاد أوروبا ارتقاء وتقدما وعلاء 
وجعل اهلها يؤملون دوام الحال › بل ازدياد الفخر والمال ماداموا أصدقاء العلم آوفياء 
العمل ٠‏ 


كل ذلك فى هذا العصر المشىء عصر ازدهار العلم وثمو الاختراع ولم تعد نحن 
ما نحن عانه من الحمول والسكون ء ولم تعد حركة التقدم والفلاح الى قوم العز السالف 
والذل الحاضر » بل دام النشساط فى بنبه يحافظون عليه » ويحافظ عليهم ودامت الدعة 
فی آھلډا پرحبون بھا وترحب بهم ؛ والشرق یبکی الدیار والأوطان حٹی حب من مصر 
الرخاء وباد الهناء حب الجنوح الى العمل 'فقامت الافكار بانشاء معرض وطنى انشرححمت 
له الصدور وان لم يکن بالمعرض المد كور الا آنه بداية الحر وعنوان الرحاء ۰ 


مليهناً الأصرى به وليجنهد فى اقامه معرض تفتح له ايواب المدح والنناء ونرتل 
فيه آيات الحمد والاستحسان حتى تنشط د مصر » من عقالها وهى غادة الشرق 
والغرب ونقوم من رقادها » وحى عروس السلم والآدب فنتم اذ ذلك الحجيرات والبركات 
ويقول الشرق لأبام إلهناء عدت وعاد الرجاء فليعش الارتقاء ولتحيى العلوم والعلماء ٠‏ 


(ل) کتیں وهو ( ناهرس ( بتاریج ۳ اخس طس ۱A۹‏ ثم شرت ئې جریدة الأهرام بعددی 
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نلك نوطثة للكلام عن معرض انفرس الذى سارت من اجله الركان وطبق 
دکره المماليك والبلدان ٠‏ فزاره من دابى المواطن وفاصيها عدد يفوف عدد سكان 
آنفرس على کل رتهم وتزاحمهم مما جعله أسمی مركزا من معرض لون الدى لم يعبه 
الا قلة القصاد وأآن كان يماثل معرض انفرس فى اتقانه بل فاقه فى بعض أجزاثه ٠‏ 


وكلا المحرضين كبير الأهمية عظيم اللسأن جم الفواثد والمنافع لا يكاد يختاف 
احدهما عن الآخر فى الكانة لولا وجود مميزات تميز كل واحد منهما فلقد امتاز معرض 
لبون بقبه السماء الجامعه لشنات المحروضات وأنواع المصنوعات وبمعرضه الاستعمارى 
الدى فى زيارنه دراسة ثابىة لأحوال الشرق وصناتعه وىجارته مما ينعسر رؤيته 
فی معرض اخر ° 


ومما جعل المعرض الليونى أكىر بهاء من معرض انفرس البحيرة الجملية التى 
جاءت فى وسطه تسير فيها المراكب بالزوار فتنزههم فى هذه اللجة البيضاء » بعد 
أن نزهتهم بحسنها وجمالها ۰ 


وأما معرض انفرس ميمتاز بالحركة الداثمة فيه وكونه فى القيغة معرضا 
دوليا » تنقسم مخازنه ( التى تشابه من معرض ليون القبه ال جامعة لاحتواثها على أهم 
الآشساء المعروضة الى جملة أفسام » فی کل قسم منها معروضات دولة من الدول › 
حتی صارت ككتاب يقرا الزاثر فيه مكان كل دولة أوروبية » من التقدم فى التجارة 
والصناعة فهى نعتبر المعرض نفسه وما تعداحا يعتبر زواثد كزوائد المعرض الليونى ٠‏ 


ولهذا المعرض الدولى البلجيكى جملة آبواب مها باب متسع هو آهمها منى دخل 
منه الانسان رآى آمامه قبه صغيرة جميلة الشكل مخئلفة الأالوان » بها باب المخازن 
الموضوعة بجوار بعضها تحت سقف من الزجاج ؛ محكم الرقع المكوئة جميعها لزاوية 
منمرجة عرضت فى انفراجها زواثد العرض ذات اليمين وذات اليسار * 


وأول شىء يراه الزاثر على ساره من هذه الزوائد »> جى الترك وحی السوریں 
وبهما بعض المحصولات التركية والسورية يبيعهاجماعه من ,أصحابها وبجوارهما 
ملعب ( سورى ) كملاعبنا المصرية “ يليه منظر خلوات آفريقيا الوسطى وبها نرى 
السائح الشهبر ( ستانلى )١(‏ جالسا بين الآأعشاب الجمة والأشجار المختلفة يتحدث 
مع مين باشا الالمانى فى شان العودة الى مصر والأهلون منتشزون رجالا ونساء ٠‏ 


Henry M , Stanley gila! (1)‏ )10°81( 
ولد فی ویلز واربی ينیما » دلقى عليه فى ظروف مسدة ١‏ عمل بالتجارة ثم التق بالاسسطول 
الامریکی رقام بجرلات فى شرق افریتیا حيث أصبح من المستكشفينى لباطق هامة فيا وقام برحلات جاب 
فيها القارة من شرقها الى غربها » وكان من اكير ماله هناك اشعراكه فى حملة القاذ امین اشا 
Amin Pacha Ree Hpeditlon‏ سن ۱۸۸٩‏ حیث تقال معه فی مدپرية خط الاستراء لينقده هن 
جصاره الذي فرضه عليه ( أتباع اليدي ) رمو ما يشار اليه مدا ٠‏ " 
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وعلى يمين حذا المنظر الأفريقى ترى ملعيا آماميا كالملعب المغام فى معرض ليون 
زرنه فى الليل مع رفيقى وحضرنا فيه تمنيل رواية لا أضن على القراء بذكر ملخصها 
الدى وزع عليتا بالفرنساوية وهو ( رزف آحد ملوك بلاد الأنام بنتا جميلة ارادها 
زوجا لاحد ابتاء الملوك المجاورين له وكان لهذه البنت آخ يبغخض هذا الملك وابنه فاير 
لهما مكيده ودعاهما لوليمة اختتمها بسجنهما والاستعداد لاعدامهما لولا أن جاعت آمه 
واستغفرات لهما عنده وطليت العفو عنهما قعفا وآقيم مهرجان الزواج کما آراد زوجها ) 
هذه هي آجل رواية ديهم پعشبرو نها منالا للبلاغة وحشرنا تشخيصها وسمعنا کلامهم 
المقطع الذى يجتمع مع لغة الحيوانات العجم فى آغلب الحركات والسكنات ٠‏ 


وبعد المعرض الأمامى يأتى الشارع المصرى ويه الباعة المصريون وساثقوا الحمير » 
الدين بنعاطون المحشيش فى كل وفت حتى فى هذه البلاد الغربية وبه غير ذلك قهرة 
رقص مصرية رحب بنا أهلها كل الترحيب وان نكن زادتنا الحسرة من زيارتها ورؤية 
بتانها ۰ 

هذه هى مشنملات الشارع المصرى وأما هيشه العمومية فمصرية لا نختلف عن 
هيئثة اكىر شوأرعنا الغديمة ٠‏ 


ولا شك ان الزاثر لهذا السارع بهزاً بنا ويسخر ما حیٺ لا پړی آمامه الا 
تقيصه تنطق بتاخرنا » ونعلقنا بدنايا الأمور مما يجعلتا نستنهض همم كبار نجارنا 
لسر قف هذه المعارض الهمة وعرض مصنوعات البلاد واقتسچتها عورضا عن هذه النتقائص 
الظاهرة للعيان ٠‏ ' 

ومام الشارع المصرى معرض للزجاج وبجواره سراى شرقية بها قهوة رقص 
عربية ( كان الشرف لم يشستهر الا بالرقص ) آقیم أمامها محل بدوی به بات عربیات 
لا ياتين شيشا آخر غير الرقص والغناء ٠‏ 


وبجوار الشارع المصرى قهوة رقص مراكشسية آمامها حى الجزاثريين والتو نسيين 
وبه ملعب جزاثری وباعة تونسیون وجزائريون » وفى وسط هذا الحى آقيمت غسقية 
كهربائية تضاء كل ليلة ٠‏ 


= آما امن اشا هدا فهو الدكرر الألمابى ادوارد شنيتزر › وآاسلم وسمى سه نهدا الاسم وقد 
النحق بخدمة الحكومة اللمصرية كحاكم لديرية خط الاستواء من فبل الخديو عام ۱۸۷۸ وعد فتل عوردوں 
هی ۲١‏ يناير ۱۸۸١‏ قطع الهديون عليه حط العودة الى الشسمال وعفد استغل الاستعمار هدا المرفف وصدرت 
صرخات فى دهالير السياسة الآوروبية لاتقاذه ء وسلطت الأضواء كث من اللارم على وحردہ ولکن کان 
الهدف هو ايعاد النغوة اللصرى من هناك وفعلا ثم لهم ذلك بعد حملة الانقاة المشار اليها ٠‏ 


ولزيد من العلومات يرجع الى 
Gray, R, : A history of the Southern Sudan, 1839-1899, Oxford, 1961.‏ — 
Fox, Bourne : The Other Side of Amin Pasha Relief Expedi-‏ — 
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ويأنى بعد حى الجزاثر المعرض الناريخى للبلاد البلجيكية » وبه اسا عشر منظرا 
یری منها الزاثر أن البلجيكيين يعسبروون میداً ار یخهم دورة عام A1۰‏ النى زا 
عنها اس ملال بلادهم وتمنعهم بحرينهم › وأهم هذه الصور هياج التاس من مبدآ الثورة 
بلعب ( المسكوكاث ) ٠‏ وصورة دخول ليوبولد ملك البلجيكا السابق الى مدينة 
بر وکسل من باب ( لاك ) وصورة تحليفه نلك اليمين » وصورة الاحتغال بالسنة 
الحامسة والعشرين من حكمة » الى غير دلك من المناظر النى تمل أعظم حوادثهم وأكبر 
امهم ۰ 


هذا آهم مايراه الزاثر فى جهة اليسار وآما جهة اليمين فأحق شىء بالذكر فيها 
سراى الأعباد ( الموضوعة فى نجويف رأس زاوية المخازن » وهى سراى كبيرة جميله 
بھا ماعه متسعة معدة للاحنفالات الرسمية التى قام فى المعارض ( آقيم فيها آخيرا 
احتفال الجرائد ) وهی دسع سنة آلاف شخص بجوارها مطعم ( أو مقضم آو مقشم 
كما تشاء ) هو أكبر مطعم فى المعرض ٠‏ 


وأمام هذه السراى نرى عمودا مرنفعا تخمق عليه الراية البلجيكية كتب عليها 
بالعر سىاوية ( كمريج ) أقامته الشركة المسماة بهذا الاسم اعلانا للعموم بآنها أول 
س ركة بيلجيكية تستخرج عصاره اللحوم وهذا العمود يبلغ ارتفاعه فوق السنين مترا 
وعد علمت أن ما انفى عليه يكف لأن يكون راس مال لشركة مهمة ؛ مما يدل على 
ثروة شركة ( کمریخ ) ونه لا یضرها اثفای ملغ طائل كالذى صرفله على افامة هذا 
العمود لتوقف الناس على قدرها وأهمیتها ٠‏ 
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وفد سميت الشركة بهذا الاسم نسبة لطبيب بلجيكى شهير اشتغل زمنا طوياا 
فى البحت عن وسائل تحسين عصارة اللحوم * 


وعلى يمين هذا العمود الشاعق الارتشاع نری مکانا سیحا تباع فپه مصنوعات 
أمريكية” من أدى مصنوعات العالم الجديد وعلى مقربه منه نرى حى هدينه آنفرس العدبمة 
المعنبر عند البلجيكبين أكبر آية فى المعرض لكونه يمشل لهم هيثة مساكنهم وأسواقهم 
ومطاعمهم وشكلهم فى القرن السادس عشر ٠‏ 

والداخل فى هذا الحى يرى شكل مدينة انفرس القديمة وأبنيتها المنخفضة الغير 
المننظمة » وكنائسها العتيقة ومدافنها وساباتها ( وبرصها ) وأسوامها وما يسابه 
ذلك مدا يمثل الأيام الغابرة وأهلها أحسن تمثيل » لاسيما عندما يرى الزاثر 
کل ما بالحی من رجال ونساء زیهم الزی القديم وخطابهم اللغة الفلمنكية المهجورة ٠‏ 

وخلف هذا المى ترى منظر جيال الالباب وعلى فممها الثلج المسنديم ونحنها 
الرياض النضرة * والمقول المزدهرة مما مستميل فكر الساثح لزيارة هذه ال جبال النى 
يسجد لهاماتها السحاب ٠‏ 
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و رعدہ هذا المبظر البهيج برى فنطره نصيف مستديرة يجها فرية الكو غو وعى 
قرية سوداء نشنمل على أكواخ مختلفة ومساكن سودابية عديدة وبحيرة جميله وأعشاب 
کتیرن وکهوف من النفش کبیره ۰ 

وعلى يسار هذه القرية بیت سرای الکونغو وحی لم نقح للآں ٠‏ 

وعلى يمين الفريه رى متحفا للفنوں الجميلة خلفه محف آخر لا يمناز عنه 
الا بكىرة نقوشه ورسومه المحروضة من فبل أحم الدول الاوروبية ٠‏ 

ونحت المتحف الأول معرض الميوانات البحرية المختلافة والاسماك المننوعة 
السابحة فی المحیاه کسیاحتھها فی اليحار : 


وخلف هذه المناظر الجميلة رى مبة طائرة كفية المعرض الليونى » بجوارعا 
كان متسع الأرجاء والانسماء آقامه أحد الضباط الامريكان المسمى بوينون وجعله آشبه 
بالجيال الروسية من حيث ارماع يعض فطه وانخفاض البعص الآخر الا آن هناك 
بركة سار فيها السفن صاعدة نازلة كانيا العجلاات. فى جبال الروس ٤‏ 


وكل هذه اللمحروضات والمناظر موضوعة كمعروضات اليسار بين أشجار 
دانية ظلالها مندلية أزحارحا براحا فى الليل وقد اسشرت الأضواء بين آأغصانها 
وترزعت على مروعها » کانها عرائس رصعت صدورهن الس والمرجان وزینت بزينة 
لمر جان فخطفت الأبصار وسليت العفول بدلها وجمالها ٠‏ 


منی ررت كل المعارض الصغيرة ( آو المحترضات عل رآی بعضهم ) سحد آمامك 
آخر ضلح اليمين فى زاوية المخازن وبه قسم الآلات والكهرباء وهو أكير الأقسام 
اتساعا قدرت مساحته ب ۰ متر مربع ومنی دخلت من بابه سمعت دوی اکثر من 
دوی المداشع وشاهحدت نورا ونارا پظهران من کل جانب وپبرقان من كل ناحية ولا 
عجب ان كان هذا القسم أهم اقسام المحازن واكبرها فانما هو أول قسم تمل الصناعه 
اليلجيكية ورجحانها على غيرها وخصوصا فى سبك الديد وصبناعة الالات الضخمة ٠‏ 

ويلى هذا القسم قسم هولاندا ومستعمرانها ويه عرضت الشيكولانة وآنواعها 
واللوز الهندى والهندباء والقهوه والسكر وما يحاكى ذلك من الأشياء النى تفردت بها 
البلاد المنخفضه سم قسم المستعمرات الفرنساوية وبه معروضات الجزاثر وبعض بلاد 
الشرف الأقصص ٠‏ 
ویاتی بعد هذا قسم أمريكا وبه من لوازم الاثاث وادوات الكتاية والطبع شى 

دعل پمینه ممروضات لسیبریا والعجم وبلغاریا وعلی پساره معروضات الیابان 
ومقاطعة الكسسبر ج سرج دورج دیل ګل هذه المحعارض التي يضييق القام عن 
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شرح معروضا نها > فسم السباحة وبه العدد العديد مس الحرائط والرسوم والاعلاتات 
المنعددة من قبل كافة الشركات النحريه وبه منظر يشنمل على عشرين صورة نقريا 
نمنل صور المراكب والسياح ميها وفاعات النوم والاكل وصور السفاش الكبيرة 
والصغرة وهى فى وسيط البحر تلعب بها الامواج وصورها وهی داخله الميناء وخارجه 
مه وما يشسايه ذلك مما يلد اليصر ويطرب الفكر ٠‏ 


وعلى مين هذا الفسم البحرى برى قسم اسيانيا والبرضال وعلى يساره 
سويسرا ورومانیا ۰ 

ويل كل هذه الأقسام من جهة اليمين مسم البمسا والمجر ويه غير رسم ( فيوم 
ونريسنا وبجره بلاطون ) كافة نواع الملايس النمسوية ( النى نليس منها ) والحلل 
والجواهر النفيسة ٠‏ 


ومن ا اليسار قسم الدولة العلية وبه الطباق الاسلامبولية الجيدة والمنسوجات 
البركية النمينة وبعمض الصبوعات الشرقية ' 

تم قبسم ايطاليا وأفخر مايه التماسيل الصخرة الى من الرخام الابيض وا رر 
المخنلى الأنواع » ثم قسم الروسيا ويشتمل على أجناس الفراء المينة التى يعتيرما 
الروسيين انفس مصنوعاتهم ' 

وبجوار هذا القسم فسم فر سيا ويه أعظم مصنوعات مداثنها المشهورة تهر 
يستمل عل عة المنازل وأشياء الزخرف والزينة وآنواع النمائيل ولعب الاطفال 
وبالجملة كل شىء امتازت به فرنسا عن غبرها ولا سى الحرير الليونى فانه زينة الفسم 
وحلیته ' 


و یلیه قسم بليجيكا وهو موضوع أمام القية التى بها الباب العام ٠‏ لكل المخازن 
ولا يرتاب الفارىء من أن معروضات هذا القسم آکبر وأعظم من معروضات غیره › 
دو حقا القصود بالذات فلقد تقدم فيه وده ٠٠٠۰‏ عارض وعرضت فيه نوا 
الفحم الحجرى ( ولا يخفى على العراء ان بلجيكا تعد فى مقدمة البلاد التى يستخرج منها 
الفحم المجرى ) والمعادن المبنوعة والعربات الجمة وامتعة الرينة التى تفوى اللمصر 
والعد والروائح المقطرة أحسن تقطر وقصارى الفول أن فبه أحمل المصنوعات البلجبكية 
وآدقها ۰ 


وى آخر هذا القسم أمام الباب العام للمخازن أقبم الفصر الهوائى الذى طالا 
جدثتنی نفس برؤ يته والتمتح يالاقامة فيه ولو بعض دقائٹق ولکننی عندما وصلت 
اليه تنفست الصعداء وعلتنى حسرة وكابة لعدم فتح أبوبه للآن فت رکته متمثلا بقول 
القاثل « ما کل ما يثمنى المره يد ركه » وسرت فى هذه المخازن الهاثلة متنقلا من بلجيكا 
الي الانيا حيث رايت فيها مجموعة ما رايت فى غيرها من أفخر المصدوعات وأخطرما 
ما يدل عل اجتهاد أهل هده البلاد وشدة غرامهم بالصناعة ' 
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ومام فسم الانيا قسم ابكلنرا وهو فائض ياللصنوعات الحديدية والمعدبيه اللى 
نكر منها آنواع العجلات والمولسببي الى لا نوجد فى عيرها والنى لا يستعملها فى 
الغالب الا أحلها » وآلات الكاية ومطابع البد » التى نصدرها لأغلب اليلاد وبه غي 
ذلك المشروبات الروحيه بانواعها » وتخص بالذكر منها الوسكى المملوء به فسمها وهى 
مضشنهرة بصتاعنه من عهاہ بيعي ° 

ويلى هذا المسم البريطانى فسم كندا وكل مايه من محصولات زراعية عديدة 
الانواع ° 

وتنتهى المخازن كلها يقسم المنون الحربية الدى يأنى بعد مسم كندا ويشتمل 
باطنه على المشافع الفدريمة والديية والاسلحة والالات الحربية الى م مخترع الا للجمح 
بين حمايه الانسان وسغك دمه ٠‏ وفى وسطه ترى عمودا من الاسلحة القديمه عل 
جوانيه تماتيل آربعة فرسان من فرسان العصور الماليه ٠‏ ۰ 

ويجوار هنا القسم العسکكرى رى منظرا حربيا به صور الجنود فى جميع 
حر کاتهم وسىکناتهم ۰ 

هذه رسالتی عى معرض انفرس كتبتها ليقف الفراء على مابهذا المحرض المطير 
من المحروضات ولم استطع الشښرح والتفصيل أضيف الوضفث ولآن کل سىء في المعرض 
بحتاج وحده لرسالة كاملة » ولست أقصد فى رسائلى شيعا آخر غير مايراه العيان عل 
قدر الامكان حتى بكون الرساثل كصور المصور ظهر للرائى من الاشياء مظهرعا 
الصادق قياما بواجب السياحة الذى يفرض على السائح ( كما بقول العلامة بسكال ) 
آن يقرن واجب الرؤية بواجب الكنابة والاخبار ٠‏ 

والقاریء لهذه الرسالة الرايعة ہری آں اوروبا نسل فى هذه المعارض الحطرة 
آکیر الاعمال وأشرف الصال الدالة اروضح دلاله على مقام الانسلان وآما الشرق 
( ويا للاسف وطول الحجل ) فلا تمتل الا قهوات للرقص جمعه فى باطنيا آسغل 
التاس ووضع المخلوقات والسلام 


الرسالة الخامسة × 
واائرلو والمدبحة البشنرية 


« حببت الى وابرلو أن أحدلنك اليوم بحديت الأولين » وابيئك ينيا السالفين ¢ 
وأقص عليك أحسن فصص الناريخ » مأدكر لك حوادث الرجال مع الأيام وحوادث 
الأيام مح الرحجال ٤‏ وآشهدك هذه الآعمال الغراء »ء وتلك الالر الشماء ٠‏ التى فاخرت 
الشهب والسماء » وحفظب لذويها لدی التاریج ما بحفظ مجد هذه الايادى الييضاء 
من آن برای عليه دم الحسد » وانكار العلاء ٠‏ وأطرد معك الحديت الى ذكر نايليون 
ذلك الرجل الكبير والطود الخطبر الذى اصزت له الأرض س مشارمها الى معاربها 
ولهحت بذکره الألستة أصغرها وأکبرها فاننغته الحروب فارسها والتصرات بائلهاء 
رالآوطان حامیها و ناصرها » جرف الأبام طوع يانه والحرادت رهب مراده فلم 
تسنطع مخالفة » ولم قدر على معاكسة > بل دام رب السيف والقلم » وأمير الممالك 
والعواصم > أمره الآمر وارادنه المعل والنهى » وجرت مشسيشه كمشيثة الاأقدار 
وبغينه كبغية الأيام والأمصار حنى ظهرت له ( وابرلو ) بوجهها العبوس وميدانها 
المشثوم المنحوس تعلنه بآثول يدر سعوده ء وتنذره بقروپ شمس علائه فجتندت له 
ااحنود والجيوش وجمعت الأسنة والرماح > وقابلنه4 مقابلة العدو الألد الايطال 
الآمىد ونظرته نظرة الدهر لعظماء الرجال وكبار الابطال » واحتفرته احنقار 
قلبا وأشد الفرسان مراسا ؛ وآعظم العظماء فكرا ورأيا فطاطاً تلك الساعة رآسه ء 
وعلم آنها ساعة الانقلاب وأن الزمن زمنان مستاقضان زمن السعود والاسعاد وزمن 
التسقاء رالعناد » واستخفر لريه من دم اسالشه الآطماع وأحرقته محرة الفخار > 
سمح اذ ذاك من دوی المدافع وصوت المواقع انه أراد من الشقاء هناء ء وطلب من 
الدماء علاء فاعتدى على الانسان فر. كل بقعة ومكان » حتى شكته لربها صم الكائنات 
وصوامت الموجودات فبعث وهو الرحيم على عياده الى ( واترلو ) رجالا آسعدوا الأمم 


() کتىت وهو باریس ۲۷ اعسطس ۱۸۹٤‏ تم شرت فی حریدة الاهرام آول سیتمس ۱۸۹٤‏ ۰ 
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بأنهرام مشسقييها » وأآراحوا العباد بالتغلب على منعبها ومبليها » فهرب من الفر نسيس 
رجال طالما هرب الدحر آمامهم » وفر من وجوههم خيفة الإيقاع به والاعتداء عليه ء 
على آنه مجرى الأيام وممر الحوادت ° 


فخسف. هذا البدر العالى والكوكب التلالى فى يوم مشهور كان من اكير أيام 
التاريخ وأعظمها › فيه قازت آوروبا المسحزبة القدح المعلى » على حين انخذال فر نسا 
عل بد رجلها الحطر »> وقارسها الشهير » الذى طالما نصرحا وأعلى شانها ولولا وانرلو 
لباس به فرىسا سسيدة آوروبا المستعمرة لها › النافذة الأمر فيها › المتصرفة فى 
أفسامها صرف الالك الحرفى أملاكه ولقد صدف من قال وأحسن المقال ( لم تعرف 
آورویا مر کزها الصحبح ولم ندر حقيغة وجودها الا مساء يوم واترلو فان نلك الساعة 
الحمراء ( ويسميها الحمراء لاحمرار الأفق بها ) أوقغفت كل دولة آوروبية على انها 
فر نسا مستفلة لايجسر ذو آمل ثابليون على مهاجمنها ) ۰ 


ویدیهی آن آوروبا بعد انهزام نابليون لم عد هاب القتال أو تخاف المذابج 
البسرية فلقد خنمت جمعاء بمذبحة واترلو التى سالت فها الدماء مختلطة ببعضها 
اخنلاط الماء بالماء ٠‏ 


ومن تم اكتسبت وانرلو شهرة لاتجارى على آنها أرض جرداء وان كانت اليوم 
حضراء ملقد أصبحت ملىقى السياح ؛› يانونها من كل صقع وبلد بقصد رؤيتها ونظر 
ساحته ا وقد زاد تواتر الزوار اليها من يوم وصفها الكاتب الطاثر الصيت 
( فبکدور هوجو ) فى مؤلفه الميزيرابل ١‏ البؤساء ) ولذا عدت زيارنها واجبا ء 
لاسيما وبينها وبين بروكسل مسافة يقطعها البخار )١(‏ فى نحو أربعين دقبمة ٠‏ 


وصلتها بعد الظهر بساعبين صحبة رفيقى العزيز » وقصدنا ميدانها فاذا 
هو ساحة كبيرة خضراء فى وسطها نملال ليث اقامه الحكومة البلجيكية تخليدا 
للواقعة وتذكارا ( لولنجتون ) » يصعد اليها بسلم كلير الدرجات » صعدنا وشاهدثا 
الخيطان الا أننا تذكرنا غابر الأيام وسالف العصور وتلونا فى عالم الأقطار صحق. 
التاربخ » فيدن لنا الحرب بأبسحع صورها > وآقبع متاظرها ووددنا كسا ود قبلغا 
هن طاب للانسان غایات الشعم لو هلکت الحرب وعدم التباغض وآصبح التاريخ 
يعص أنباءها كما يقص نبا تمود وعاد » ولكنها أمنية بعيدة التحقيق فلقد أمسى 
هذا البلاء الداثم والشقاء القاثم دا قانون مسطور وناموس مشهور يقرآه القارىء 
في علاقات الدول › وروابط الممالك فى القانون الدولي فهو قسم ليس بالشىء اليسي ٠‏ 


وا( اللطار 
¢4 


وأقد لبننا بهذا الميدان الجدير بان يسمى ( خزان الدماء ) مدة ساعتين وف 
تعبره نظرة » ولعير الليث نظرات ثم عدنا الى المحطة والأطفال تجرى خلف العربة 
تطلب الاحسان ( كالشحاذين فى طريق الأهرام ) » حتى اذا ما بلغناها سافرنا الى 
پروکسلی ومنھا عدنا الى باریز والسلام ۰ 


\Yo0 


الرسالة السادسة ج 
الاحتفال بعد جلالة السلطان 


« فد جثث هذه العاصمة الزاهرة وعلمت افتراب موسم عيد الجلوس ال مانوس 
وأفا افتكر فى اقامة حفلة خاصة بالمصريين » بحتفلون فيها بهذا العيد السعيد » الذى 
يذكرنا بجلوس خلىمة ملك بعدله الرقاب وجمع البه الأفدة آلا وهو جلالة السلطان 
الغازى « عبد الحميد خان » » اذ لاشك آن المصريين هم آصدق الأمم جمبعا للحضرة 
الساطانبة » وأول المخلصين الغدرين لحب جلالة الخليفة لوطننا العزيز “ وخديويا 
المحبوب ؛ وقد آزداد نعلقى بهذا الفكر من بوم الى يوم حتى آراد الله اظهاره من القوة 
الى الفعل قشباورت جميع المصر بين قاستحستوه كل الاستحسان وآقروا جمیعا بان 
هذا العمل واجب وآنه لايلقى من الخلصين عموما والمصرين خصوص ا الا رضاأاه 
فشرعت من وكلا على الله وقلت فى نشضسى * لاشك أن حبتا لجلالة الخليفة آمر مشهور » 
وان احتفالنا سیثیت لکل انسان آن فی المصر بين احساسا صادقا بسنطیعون اظهاره 
للو جود » واعالانه للعالم أجمم دون ان بهابوا عدوا آو حجسودا غائرا ۰ 


ولڌا آرسلت لكل اخوانى المصريين » آدعوحم لمشاركثى فى هذا الاحثتفغال 
السعيد فلبوا الدعوة جمبعا بكل سرور وانشراح » مظهرين لى فى اجابنهم عن الغيرة 
الوطنىة والحمية الملية ' ماملاً فؤدى سرورا » وجعلنى أقضى الليل والنهار فى تقبيل 
کتاہتهم ۰ وآتضرع لله سبحانه وتعالی آن یکر فی مصر من آمثالهم » ویبقی روح هذه 
النهضة الوطنبة سمو خديويتا المحبوب ٠‏ 


ولا كنا نود أن يحضر هذه الحفلة رجل من كرام الفرتساويين المخلصين لمصر > 
المدافعبن عنها حنى يعلم كل السان اننا لانسى الجمسل آبدا » وأننا نعترف لن 
يحترمنا لمزيد الفضل › دعوت الناثى الشهير والمستشرق الفاضل الكريم الموسيو 
غر نسو دبلو نكل أشهر مشاهير أعضاء مجلس التنواب اللعروف عتد الجميع بحبه 
لصو وآعلها » وشدة جفاعه عن مصالحها وقد كنت تشرقت بمعرفته من قبل فقبل 
الدعوة حفظه الله یکل سرور وامتنان ۰ 


۰ ۱۸٩٤ نشرت فی جرودة الاحرام فی ۸ سستمیر‎ Ck) 


۱۲۹ 


وفد کان زارنی ( صاحب جریدة الشرف ) عند حضوری الى باریس وآخبر نی 
آنه سيحنفل فى مساء الخميس ٠١‏ أغسطس سنة :۱۸۹ بعيد الجلوس الا توس 
كجارى عادنه السنوية وانه سيدعو كل المصريي محمدته أطيب الحمد » ووددت 
لو دام اخلاصه لدولتا العلية دام يمص الا قليل حنى دعا مواطنى الذين لم يناخروا 
عن الذهاب فى المعاد المحدود فما حاءت الساعة السابعة الأفرنكىة من مساء الخميس 
حتى اقات على محل الاحصفال العربات من كل جانب › والمصريون ميها كالبدور 
يتلألئون نورا وبهاء وهم بملابسهم الشرفبة الرسمية زينة المغلة وزهرة الاجنماع 
ولم نمكت قليلا بعد دخولنا حتى دعبنا للعشاء فدخل النساء تم الرجال لقاعة متسعة 
دصبت ذ-ها الموائد العديدة جلس عليها نحو اللنمائة شخص كل فى مكانه 
١المخصص‏ له وقد كىت اأخرت عن الدخول قاملا لاشتغالى بالتكلم مع أحد رجال 
المطىوعات فجاء حضرة الكانب الش هر المسيو شيئيل آحد محررى ( الجرنال ) 
وأجلسنى أمامه وكان على مقربة من يمينى ( نورى بك ) أحد كبار رجال الدولة 
العلبة وعلى بسارى جملة من أصحاب الجرائد الخطرة وقد بدىء بالاكل فى الساعة 
النامنة واستمر لحو العاشرة والقوم يتحادثون حديث الحب والوداد وقد شنقفت 
الموسيقى آسماعبا بالسلام العنمانى والدعاء المرضى الشاهانى مرات عديدة ثالت 
فيها الاستحسان التام والتصفيق العام ٠‏ 


وما بدىء بالفاكهة حنئى ابتدآت الخطابات والخطباء والبلغاء من كل جهة 
يذكرون «حامد الحضرة السلطانبة ومكانتها فى الشرق والغرب وما لها من يمد 
النظر فى السياسة متخلصين من ذلك روابط مصر المالية الوثيقة العرا مع 
الدولة العشانية مادحي سمو العباس مننين علىه أجمل الثناء وقد كان فى مقدمه 
الجميع المسيو « ميل فو » آحد النواب السابقين فقام وحمد الحاضرين » وشكر 
الداعيل » وذكر السلطان ذكرا جميلا وتكام على مصر طويلا مما كان له حسن الوقع 
عند العموم * 


ثم أعقبته الواحد بعد الواحبد حتى وصلت نوبة الكلام الى » وقد كنت 
أخبرت بذلك من قسل فقام أحد الكتاب الفرنساويين المجاورين لى وقال « ليصغ 
الحاضرون لخطاية صاحب جريدة ( المدرسة ) المصرى » فوقف كل من بالکان وصفق 
تشجيعا للخطبب ولقد صعدت على كرسى والقيت خطابا بالفرنساوية كئت كتبثه 
من قبل والبك ترجمته حرفيا ۰ 


« أيسمح الحضور لصاحب جريدة مصرى جاء باريس زاثرا آن يظهر بالأصالة 
عن نفسه بالنيابة عن كافة مواطنيه احساسات الحب والاحترام المخبادلة التى تربطل 
المصر ین بالفر نساویہن وآں پؤکد لکم کل التاکید آن المصریین لایتسون حسلا › بل 
يذ کړون کل مایؤدیه لهم الغار من الخر ٠‏ 


\YY¥ 


وآن معشر المصريين نعد سعداء الطالع لرؤية الفرنساويين يحتفلون بمزيد 
الانشراح بعيد خلفتنا المحبوب السلطان الجليل القدر « عبد الحميد خان الثانى » . 
وافى باسم جمسع المصريين الذبن علموا بجلالنه كل آمالهم اسالكم ان تشربوا 
علل صحمه وانى واثق من أنكم وافغننى كل الواففة اذا سالتكم ثانية أن نعقبوا 
الشرب على صحة الخليفة بالشرب على صحة آميرنا الهمام « عباس حلمى باشا» . 


۱۸ 


حتام تجاهرون × 
بعکس ما نضمرون 


أبدا كتابانى فى الأهرام برسالة عامة على مناقصة الأنكليز لأقوالهم بافصالهم 
واستشهد فبها ببعض الادلة النى جحد بها الناس كامة حاعلا اباها مدمه رساثل 
آبية 'درجها عل الشابع والله الموفى ٠‏ 

نبب للفلاسفة والمحكماء مى ساثر الأعصر والازمان أن النفبضين لا يجنمعان 
والضدين لا يشحدان ‏ مما رسخ فى الاذهان رسوخ الاهرام ولم بسنطع أحد مخالفة 
هذا القول الصحيح لأبناء الباميز الذي نلفوا الحكمة والفلسفة على مكنافل فلبسوف 
اانطليان فا نهم ارادوا یما آنوه فی »صر نا ابات اتحاد الضدين واجشتماع التقبضين فلقد 
فالوا وملأوا الأرض قولا « انا دعاة الصدفق » نصراء الشرف » دخلذا مصر لابند سلطة 
بناثها واصلاح سؤونها واعادىها الى ما كانت عليه قبل الاضطراب )١(‏ » م اشوا فى 
ناریغ احلالھم آکیر اپات عل آنھم عاملون على تعويض آركان الساطه الحديوية ونقلبل 
نفوذها واخراب العلاد وامقار العباد > مما يدل من افئدنا حينا لهم بسخطنا علبهم 
وولائنا لبلادھم پکرھنا لجنسھم › والا ادا کتم معشر الانکلہز لا نزالوں نسمون اشسكم 
دعاة الصدف راء الشسرف ف4و لوا اا بحن مجد کم ما معنی تند السلاطة اخديوية 
عند کم نژ ید سبلطة اأعرير فويض دعاتهما وعدم أركانها ومخالفة صاحبها الساعى 
فی کل رعبانه ومناقضه مى كل آماله ونهديده عند المحاحة نعزله ( كأن الدولة العلىه 
أصبيحتث مفاطعة من مفاطعان اس کا دا أو اترلندا . هذا آمار نا ابو امیر نا عله مں 
الرحمن الرحمه والرضوان ظن بكم خرا وسالمكم فى اكثر الأمور فعادلنم بعد. موه 
فته بکم ومسالمه لكم بفو لكم عنه « ان اللورد کروەر ننازل له عن الامضاء على الاوامر 
العلبا فكان يصح امضاء بدل امضاء حضرة اللورد > مما کان له آسواً تار ئی الثفوس 
وعرف الناس حقبفة مانکنه ضماث رکم وخفیه سراث رکم وقد بلغ منکم حىکم للتعدی عل 
ساطة الآماران نظاحر تم درارا ضد العباس وخالفتهم رغبثه ۰ وعملتم ( على انکم لم 
تفلحوا عملا ) على فتل اأمعوس الشريفة المشربة بحبه والاخلاص له ٠‏ 


(#) تسرت فی الاهرام ارىچ ۲۸ ديسر ۱۸۹۴ ۰ 
)١(‏ بعصد الشرره العرابية ٠‏ 


آوراق مصطفی کامل - ۱۲۹ 


بل قولوا لیا بحق مجدکم يا آدعباء الحريه وزعماء المدة هل أعدم الوطن العرير 
الى ما كان عليه فيل الورة بسلخ السودان عته ويركه عممة بارده لكم ولص تعكم من 
تعد کم فلا برکموا نسنرجعه ولا صنتم حيانكم كسم أول الطامعين قيه المعدرين 
علمه )١(‏ 


و کان ساکن الجان شریف باسا (۲) فقه کنه مفاصدکم وسوء نوایاکم بوم اکبرت 
الناس عمله وصففت آ» اتحسانا حيبت فض طلكم واستعفى مفضلا اجشاب الأعمال 
عن خدمة مآریکم ورککم تحتالوں على محیکم ویار پاساا ( ومحپ غورستت عل 
المحصوص ) الذى قبل الوزاره وسلح معکم السوداں وما آدراکم رض ھی مں مصر 
بمشزله الروح من الجسد ٠‏ 


وماذا کان منکم بعد آن جسم الی طلیکم › وسلج السودان کاں منکم اذ کشم 
أول المنئهكس لمرمه » ياسسلائكم على اوغندا وادلاى ( الى هى من املاك المكومة 
المصر نة ) وآحيرا بالهديه الممينه الى قدمىموها فى الصسى الماضى الى صديفتكم ايطالا 
بعنی بھا کسلا ) وکاں ما كان من هساح الرآى العام ومظاهرة مجلس الشورى الوطنبة 
التى قوبلت بالعرح والاستحسان (ک) ٠‏ 


1 


)١(‏ سير ها الى عمليه احلاء السوحان انام ورارہ ونار عد آں رفص شریف باشا دلك واستقال 
٤‏ اجنحاحا على هدا العبل . 

رجح الى : د٠‏ یوافیم رڑی عرفص ۰ مرحع سایق ۲ صصص ۳۹ ٥ء‏ . 

(۲) هو محمد محمد شریف السرکس ولد بالماعرة ۱۸۲١‏ » وتلفی علیمه فی مصر ثم فى فرسا 
تمدرستها العسكريه ۰ وع پاورا لسلنمان ناسا الفرساوی ووصل الى ره فریی فی عهد سعید اسا 
وظل شرف فى الناصت الادارنه جنی عن فی مینصب رٹنس مجلس النظاره للمره الأول فی آبریل ۱۸۷۹ » 
وقد بول هذا المنصب آرعه مرات ( ۷ آبريل ‏ د يولية ۹ ) /› ( ٩‏ مولیة ‏ آغسطس ۱٩۷۹٩‏ ) » 
( ۸۸ سشمىر ٩۸۸٩‏ 2 قزار ۱۸۸۲ ) ( ۲۱ آعسطس ۱۸۸۲ ۱۰ پنایر ۱۸۸١‏ ) هده النظارج 
اى استقالت سسب رفصپا « صيجة الجشرا »> باحلا؛ السودان ٠‏ نلك الى كالت بداية سياسة 
اتحلىرا لامتطاع السودان سس مصر . وقد وحدت صالنها دى مواففة ونار اشا الدى عي رثيسا للمحلس 
النطار للمرء الثاسه هي ۱۰ ایر ۱۸۸ ٩‏ پوه ۱۸۸۸ ودافی على هدا الطلب لانحلحرا ٠‏ 

( یوان نیب . اریخ الوژاراب المصریة ۱۸۷۸ . ۱۹٩۲۴‏ ؛ الفاعرة ۱۹۷١‏ دن ص 71 ٠.١۷۷. ۷١‏ 

() ندحل هده المسالة صمن مؤامره الدول الكترى التفسيم املاك مصر فى السودان الحئو نی والشرفی 
مستعلة ديام الاوره المهديه وعجر حكومة عند الله التعانفى عن المحافظة علبها . وقد صمتب هده الؤامرة 
اىجلرا وايطالىا والمىلسه وفرنسا ۰ 

فالىسنه لاوغندا ققد سال لعا ايجليرا عليها وارادت أن تحصل عليها شمن بليل «عد وصلب 
املاك مصر فى عر استماعيل الى ماطفة حط الاستواء البى ملت أحراء واسعة من أوعندا وحعلب عليها 
حاکما عر آم اشا الدی اقطعت آخارہ عں مصر بعل الھدیں الدیں هددوه فاستعلت الدول الکیری 
هدا الحضبار وصجموا موقفقه وطالنوا تارسال حملة لانعاده وندشلب فى ارسالها فوى اخرى مئل املك 
ليو ولد مله الإتجليرى الرحالة سائلى وألانيا سمبلها كارل رز وإعام۴ | ۸[ 


هذه ناطمكم السوداء فی ناریح الاحسلال لم يڪکاف لکم 1 رفظ الاس لأعمالكم 
آں ما بیکبه کل کاب صادی بکرره الاھاوں عں یکره أببهم يوما بعد يوم * 


فهل کان ذلك منکم باعنبالكم الوظاٹت السامية وفيض الروالب الفادحة والشمدير 
المسىمر ا'“دى اوصل الفلاح الى سوء الخال الذى لم ار له فی باریح دصر مال ۰ 


وهل رقيم البلاد با ممدس الهند والهدود بنعسبى دائرة النعلدم فی المدارس 
ومعافبة ال لا يشرون لغنكم ولا بسنحسنون اعمالكم واستعمال الجرائد المنهكمة 
على الامار وااوطن )١(‏ كسا لاء طالعة ودربس علم التاريخ دی »ۇلفات اسم دھا م 
بلا د کم بلاد الحرية والاعندال ( صديقه الاسلام وحسببه الدولة العلىة ) مملوءء بالطعن 
على الدبن ااشريف والنبى الكريم 


لبس فبما ذكر ناه من بعض المساثل الساثمة الرائعة المعروفة عند كل قراء الأهرام 


= ثم انحلىرا آخرا عں طربی عمیلھا دی رىحسار کاس مردريك لوحارد a۹r4چu] F۴.‏ ممثل شرکه 
أفريغيا الشرمية البريطائية الدى بدا ندحله سد أن خلت الحليه له هى مايو ۱۸۹١‏ ودا يحل على 
موافعات من ملوك آوعندا السلییں عل أن يكووا بحب حمايه انجلرا ورفع علم الشركة على كل ملطفة 
تدحل تحب هله الحماية ثم ما لنب العلم ان أصنح علم دريطانيا العظمى سد أن أكمل سعيه وعاد الي 
لد لڀعرص چهدہ الناحج فی أكتوير ۱۸۹١‏ وعد أذ ورد فى دهالير السياسة التريطانته أعلنب 
انجلرا! حمابنها على آومىدا فی ۸ نوه ۱۸۹4 اما بالنسنه لکسلا معد دات علافه انطالیا نها عندما 
اعت شركة روباطسىر 0د اااوطناR‏ الاطاليه للملاحة منطمة تجوار اليثاء عصبت على نات اليدب من أحد 
السيوح ااحليي وكانب التطمهة كلها تحب حكم مصر الدى بدأ يسيع فى نلك الأنام ساك ۱۸۷۹ ۰ ۸۸١‏ 
ورغم احنجاح السلطات الخرده على هدا انضرف سن مفيم ایطالی فى ءصت وفى ۱۸۸۲ اتعلب ملكية عصسب 
الى المكومة الانطالنه ثم بوالب مساله اءرام المحاهدات بن مندونى الحكومه الايطالمه ورؤساء القائل هباك 
ماح م السلطات الائحليربة الى أرادت أن تكست ود ابطالنا النطمة ولصعها درء؛ للمد الممدى 
بى تلك المنطعه ٠‏ 


م ما بب الاہطالنوں آں دحلرا فی حرب دع الاحساجن المجارړرین کا وعم حلاف فی نفس الوت 
س الرؤوس الأحصاش مما سهل عيلية الصغط اليرنطاى™ لصالح ايطاليا ۰ 

ولەد ندل الدراويش فى العراك ۲ ولاهم هزموا في دبسمبر ؟٩1۸‏ وسمطب کلھا فی 
ید ابطالنا نماما فى ۱۷ نوله وندأت انجلرا عد ذلك دعرف فی الطقة الالكة لها لتمطيها لايطاليا 
عاق عده پروبوكولات ومعاعدات دون ماظر لالكنها الأصلية مصر ٠‏ ( لربد من اللفاصيل يمكن الرجوع 
ال : محید «ؤاد شکری ص ص ۰ 1 , ده السند رحب حرار » افردهيا الشرفبه والاستهمار الأوره ى 
العاہرہ ۱۹٦۸‏ س ٤۷٥ ٤۷٣‏ ۰ 

وده شوفی الحمل س ناريج کشف آورسا واسىسمارها , ط ۲ ۲ ۱۹۸۰ ۰ ص ۳۹۷ ۰ 

)۱( صد مسحيفة اطم . 


اا 


والحرائد الصسادفة رها صحبح عل اکم ۷ نریدوں ال۷ اليقاء ولا فصدرن فرع باب 
الاتحلاء ٠‏ 

لمسلم لكم انكم اصلحتم الشؤون و يدم السلطه الخديويه ممالكم لا تخرجون ٠‏ 

أظتكم نبو ننا على ذلك بانکم لم سموا للآن ما تکلفتم به وانه بای علیکم بعص 
الشىء ‏ اذا كان هولکم حما فلتصربوا لسا ميعادا للاسحلاء وهو بسر علبكم فقد خر دم 
الأمور وأصلحتم الكسر هن السنون وبذلك تمرهون للعالم أحمح انکم حر دصوں كمل 
ا حرص على مجدكم وشرفكم والا ضؤخد علبكم أن كونوا أبناء النامير دعاة الصدفق 
و نصراء الشرف و نجاهرون بضك ما تضمرون ° 


۲ 


الوعود الصريحة × 


ذكرت الانكليز فى رسالنى الأولى بأسهر سيثانهم الاحتلالية » وأذكرهم اليوم 
بشرف الوعود وأئس العهود النى قالوها ضمانة للالجلاء آنيا بها وعد بعد وعد »› 
وعهدا بعد عهد » عسى نفع الذكرى ويعلم السادة الأحرار أنهم بمحافظتهم على هدا 
الاحتلال النقيل قد وطأوا باقدامهم > وداسوا بار جلهم عز شىء يباهون به › 
ویفتخرون ۰ آعنی بذلك الشرف البرپطانی الجلیل -الشاں الرفيع البتيان ٠‏ 


ولشن ذكرتهم بهذه الموالبنى الجليلة التي أخذوها على الهم بعد أن دكرهم 
ببعضها المخلصون من الكتاب فذدلك لأئي آراها مضي سلاح لا دهم » وأصلح درغ 
بلاقیھم بھا فی کل احتجاج وجدال ۰ 

وما عي فى المفيقة الا ضمانات ثوية يفيمها كل مصرى حججا دامغة على من 
أوصلوا مص بسوء عياستهم الى هذا الدمار وجعلوا الشرف البريطانى على 
فب هار (1) * 

فسن هذه النصريحات الشريفة المملوؤة بسلامة النية وحسن الضمير خطاب 
اللورد غرانفبل (۲) » الشهر الذى آرسله وحو رتس الورارة الانكلبزية فى ٤‏ نوفمبر 
سسنة ۱۸۸١‏ الى السبر مالنت معتمد الدولة البريطالية فى مصر حين ذاك » أى قبل 


() شرت سريده الاهرام البوميه ١‏ اأمدد ١ ۵۱۱۱١‏ سارنع ۽ ناير ۱۸۹١‏ . ووددها ناما" 
» «سری آهین > - 

۰ آی چسر مهار‎ )١( 

(۲) لورد ۰ حورج ۰ حرانعیل ( ۱۸۱١‏ ۱۸۹۱ ) ۰ سیاسی بریطانی » دحل الرلان عصوا حرا 
فى سبة ۱۸۳١‏ . وعس وكيلا للحارحه » ثم العیر وریرا للخارجچبة ( ۱۸۵۱۷ ١ ) ۱۸٥0٩‏ م عينه 
جلادسلوں وزیرا لھا ۱۸۷۰ ١ ۱۸۸۰ ۱۸۸۰ : ۱۸۷٤‏ کیا شعل منصب وزیر الاستعمرات 
۱۸۷١ ۸٦۸ (‏ ) اثتاء اصلال ريطايا لمر عفب احماد الثوره العراسة » وأعلن - حي ام شرك 
قرسا انه دير جرب مفب ١‏ ( محمد #نعيی رمال وآحروں الموسوعة العربنيه الميسره » حى ١‏ 
اماهرۃ ١ ٠۹١۹٩‏ ص 113 ) ٠‏ 


انا 


أن نظهر للتورة نار )١(‏ » ويام للاضلال شعار . فان ذلك الطاب اوضح بأجل 
نان ان انکلرا تضمر لمصر کل خر » ونود من أصدق فژاد . آن نراها فى نوب العز 
والرخاء » كما يفهم هذا م فوله فى يعض المواضيع ٠‏ « ان الغرص الوحد الدى سعى 
البه انكلثرا هو آن تحفق لمصر سعادتها وإاستمتاعها الام بالحرية الى فررنها 
العرمانات الملوكية المننابعة »> ٠‏ وفى موضع آخر « ومن المهم أن أؤكد لكم أن غرصنا 
ھو آں نیفی ەر ەمنعة باسىقلالها الادارى الذى منحه لها الفرمانات السلط بية »> ٠‏ 

ومنها أن اللورد ليون سضرا انكلسرا دی باریز رفع فی ۸ ایر سسة \AAY‏ › 
مذكرة الى ناطر خارجبة فرنسا بناء على أمر صادر له مى ربس الوزارة الانكليزية 
حاء فىيا « وان حكومة حلالة الاه لا نطمع مطلفا فى أن يكون لها بمصر شوذ خاص » ٠‏ 

ومنها أن هذا اللورد سه فال لامسبو مفراسينه ناظر خارحية فرسا فى بلاغ 
رفعه ,له می ٠١‏ يولہو سنة ۱۸۸ أن ضرب الاسكندرية لا يعشر من قبلا الا دفاعا 
مضب به الطروف » واس وراءه أدب عابة . 


ومنها تصديق دول انكلترا وفرنسا والانبا و لمسا والمجر وايطاليا والروسيا 
( آی الست دول العظام ) فی راببا يوم ٠٠‏ بولىو سنه ۱۸۸١‏ فى البلاغ الشهر ٠ )٣(‏ 
الدى نعيدن فه الدول حمبعا « على آن لا تسنولى آى دولة مها على آرض س الآرض 
المصر ية ولا تحب عن امشاز خاص ؛ ولا مائده «جارية ا_عاياها فى كل اتقاق يقح 
بان لسوية مشألة مصر » ٠‏ ونزيد على دلك أن المصدى على هذا البلاغ (البروئ وكول) 
٠‏ قبل انجلىرا هو اللورد دوفرين () المشهور بحذفه ومهارته ٠‏ 


ومنها ما قاله اللورد غرانغيل في مجلس العموم يوم ٠١‏ يوليو سنة ۱۸۸١‏ في 
خطابه المتعلق بمصر › الذي جاء فيه ما ياتى : « ان سسائر الوزراء الانكلين «تفقون على 
ان لا طمع لدا فى مص » وان ال منود البريطالية لم ترسل الا لعؤيد النظام وترد الى 
الخدیوی سلطنه التى رضخ منه ء وأخيرا فالوزارة عارمة مرها آكيدا غل أن تەعرض 
للدول الأوروبية التسوية اللنهائبة للسسالة المصرية » * 


(ا) النورة الغرانية ٠‏ 

(۲) ورد دکره فی انات مصطعی کامل ہے نقد ہے اسم بلاغ براپیا أو ( طراپبة ) » وراپپا هده 
ەع على السعاور حيبت آرم هذا النلاغ ٠‏ 

(۳) دوفرینڻ ۰ مردريك سل ( ۱۸4٩1‏ ۱۹۰۲ ) .۰ دیلومانی رظاني . شعل عده مامت 
دىلوماسىية » کان سفیر! لدی برکنا ( ۱۸٩۱‏ ۱۸۸۲ ) ۰ اتدته حکومته ‏ سد اماد ثوره عرانی فی 
سسممنر ۱۸۸۲ لدراسة الحالة فى مصر » وقدم تفريرا عا نري ادخاله م اصلاحات . فعض ممر 
عده آشهر ۱۸۸۲ ۱۸۸١‏ ؛ وصمن تمريره الغاء محلس النواب ليحل محله مجلس شورى 'القوالين 
والحمصه العمومية ٠‏ وانشاء جچیش مصری حديد قياده صباط ابكليز وفوه شرطة : آشرف على محاكمة 
عرالی ۰ 

( للمزيد من العاصيل الموسوعة العربية الميسرة ۰ ج ۰۱ ص ص ٠ ) ۸١۸ ٩۸۱۷‏ 
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ومنها قول المسثر غلادسسون )١(‏ قى مجلس العموم يوم ٠١‏ أغسطس سنة 
A ۲‏ ۔ ٭ انی آوکد نآں انکاہرا لا نہد اخلال مصر احتلالا دھاٹیا ۰ اں دلك بصاد 
مبادىء حكومه حلالة الملكة ويخالف معنى اإوعود التى وعدنا بها أوروبا » ٠‏ 


ومنها فول هذ المسلر نفسه فى مجلس العموم يوم ۱٤‏ لوفمبر سنه ۲ جوابا 
على ؤال وجهه النه المنسو نورنكون بشأن مصر « ان احتلال مصر ليس الا مؤقا 
وستحدد الوزارة الانكليزية سروطه مع المحكومة المصرية * وهو يشابه احتلال الدول 
الأريع انكشرا وألماا والروسيا وائنمسا لفرنسا عام ۱۸٠١‏ الذدى انتهى بسرعة وعلى 
حن حال » 2 

ومها المنشور الذى أرسل من لندن يوم ٣‏ نایر سىنة ۱۸۸٩‏ لکل الدول وحاء 
العسكرى › الدى قام فى مصر . وتأيد الىظام والسلام فبها > وفد بلغت هذه الغابة ء 
وترغب سحب الجسود الانكليزية التى لا نزال بافية منها ضمانة للراحة العمومبة . 
وذلك مسی سمحت حالة القطر ربدت سلاطة الخد یوی ۾ ° 

ومنها فول المسير غلادسنون زعبم الاحرار فى مجلس العموم يوم ٠‏ مارس سنة 
۳ » يلزمنا أن نعلم أنتا لسا فى مصر سادة بل احباء ونصحاء للحكومه المصريه › 
وآنه لیس لنا فیها مصالح خصوصبة ممتازة ع مصالح بغبة الممالك المنمدنة > ء٠‏ 

ومنها اجماع مجلس العموم علی استیحسان ما قاله 'لمستر غلادسئتوں أفسه بوم 
٩‏ لوفمبر سنة' ۱۸۸ من تحقيق قرب الجلاء وسحب الجنود الانكليزية من مصر ٠‏ 

ومنها قول اللورد دربي )١(‏ في مجلس العموم عام ۱۸۸١‏ « أنا دجبا الى مهم 
ووھدلاها وعدا ردا پان ۷ لمکث فیھا › فیجب علہنا استراما للام الانکلیزی رشرف 
البرلان أن حرج مثها » ' 

ومشها اعلان المسقى للادستون عند التابه رئيتا للوزادة الإنكلبزية نة ٠۱۸۸5‏ 
أن من أول مشروعانه « سحب الجتود الاتكلىزية من دصر » ° 

ومدها قول اللورد سالسبوری (۲) عام ۱۸۸١‏ « لنحثرږم قداسة وقؤدنا و نحل »: 


(ا) جچلادستوں ۰ ولیام ایوارت Gladstone, William, E,‏ ( 1۸4 = 14۹۸ ) » جلي 
في الىرئان الانجليزى ٿم عار آسلوت دان ال السياسه 6 و کان آول اشتر اكه کی الادارة عام 
+۰ کان رئيس حزب الاحرار النريطانى ١‏ ودولى رئاسة الوراره البريطانىة أريعح مرات ٠‏ 
للمزيد. من المعلومات درحم الى : 

Chamberes Encyclopaedia ; Vol, 6, Page 361-362, 

۰ کان وزير حارحیه بربطانیا فی ذلك الوفب‎ )٣( 
; الكبيره‎ Cec روبرت آرثر ( ۸۳۰ ۹۰۳ ) '° س آسره «سیسل,‎ ٠ لورد ستاالسىورى‎ 
دحل الى محلس العموم وعمره ألاثة وعشربن اما سنه ۱۸۵۴ ۰ واعید“د‎ ٠ انعد الساسة الاتكليز البارزين‎ 


0 


ومنهأ فول هد اللورد للمسيو وادنحتونٰ سعبر فرنسا فی لندن يوم ٣‏ لوفمبر 
سه AA‏ \ . » انکم بحطٹوں کارا إذا ننم اا نبغی البقاء فی مصر ال أجل غار 
مسمی ۰ اد آلا لا جب الا عن جروج مھا شرف فضلا عں آں جہودبا النی فہھا 
دوعا كرا فی الهند » كما آسار بذلك آمهر فوادنا » ۰ 


وها فو له کی مجلس العموم وم ۱ أغسطس سة ١ا‏ ماه « ان بقاء ا 
فى ٠صر‏ الى أجل عر مسمى يملل من احنرام الوعود النى جاهرت بها حكومة جلالة 
الملكة ٠‏ ونعهدت بالحضوع لها » ٠‏ 

وها جوابه الذى جاب به عل طلب قدمه للورد کارنارفون (۱) فی مجلس 
« آطن آن ص دیقی لا بحسب حسابا كرا للوعود المعدسه الى نطينا بها ولا للقانون 
الآوروبى » ٠‏ 

ومتها خطا به الذى ألقاه حم ۲١‏ سبيتمبر سىنة LS‏ کی مدبنهة کمبردې وقال 
فيه بشآن مصر د ان الال مصر احتلالا داثما یسبب لنا آعظم المشاكل السباسية » ء٠‏ 


ومسها تأكيد المستر مورلى مجلس العموم یوم ۸ فبرایر سئة ۱۸۹۲ بآن رآبه 
ہشان مصر هو عین رای أسلافه » وآنه لا پری غير « الانجلاء » (۷) ۰ 


وآخيرا ند كر جملة غلادستون الشهيرة التى يحق لكل مصرى أن يحفظها على قله › 
ویجاوب بھا أعداء احق فی کل آونة وهی « ان حفظ مصر شىء جميل » ولكن الأجمل 
والأشرف الوفاء بالوعرد »> ٠‏ 


هذه أيها السادة المحتلون وعودكم السريفة الصريحة الثى لا السشطيعون لكرانها ء 
ولا نعدرون على تحوير معانيها » ام قولوها عبىا » ولم تفوهوا بها مصادفة » يسل 
قدمتموها لا » ولأوربا ضمانة على الانجلاء ٠‏ فهل لكم أن تحترموا شرفكم العزيز > 
وننجلوا عن الديار بسلام آم عزمتم العزم الأخي على اسنحدام ذلك الشرف قى اعنہال 


ك اسحانه جى اعمج عسوا فى مجلس اللوردات ٠‏ ثم رئيسا لمرب المحافظس ١‏ بول رثاسة الوراره 
البريطانية ( ۷۸٩٥‏ ہ ۱۹۰۲ ) ۰ 

( ہیر روعاں : اریخ العلامات الدولنة ( ۱۸۹۵ ۱۹۱۲ ) ۰ من ٦٥٣‏ ) ۰ 

(۱) ایرل کارنارەون ؛ هری موارد ( ۱۸۴۱ ۱۸٩۰‏ ) ساانی پریطابی » ول وزاره 
المستعمرات ( ۱۸77 ۱۸7۷ ) ١‏ عمل على ادمدار فاون الاانحاد لا.سعمرات بامرنكا الشمااہه ۶ وساول 
افامه انجاد نچوت آفر نفا » ونولی اداره افرلیدا ( ١ ) 1۸71١ 1۸۸١‏ ولكله اخبلف مع الرعيم الايرلندى 
بارتل » فاستقال ۰ 

محمد شفيق عربال وآ٭روں ١‏ الموسوعة الع سه الميسرة ٠‏ ح۲ ١‏ الماحره ٠۱۹0۹‏ ص ۲٣١ا ٠‏ 

' (۲) يقصد الجلاء ٠‏ 


hk 


البلاد . كما يشير علبكم اأخونة الأشرار »> ونرك الىاريخ يسود لكم صفحاته بعد أن 
اها دمحام د کم وفضاٹلكم ° آجنبونا بح ما لعرون ولو على آلسنة آبواقکم النى 
كانت أول من كشف السار عثكم » وعن دساثسكم بمدحها أعمالكم المخالفة لمصلحة 
اأہلآد . ووصمها الاحلال نالرفعة والكمال ٠‏ 


۱۷ 


حدیٽ ذو شان ې 


جمعننی والمیرالای بار نج › ( ضقيق اللورد كرومر ) مصادفة من أحسن مصادفات 
الخباة » اسنطلعت بها رآيه بشآں المسالة المصريه ء» وها ينوبه لها الانكلير من النيات 
( الحسان ) ماحببت ايراد هم ما دار علبه الحدين' حدمة للقراء الكرام » واظهارا لرأى 
رجل من کار رجال الانکامر فغبلا عن انه آدر بهم الى «عتمد ااحدولة البريعلانية فی 
مصر ٠‏ 

بدآبی حقر نه بالكلام عل حلاق عادة الانكلير فغال : 

مل آت مصری آم عیمانی + 

فاچبته مصری عتمانی () ۰ 


فقال وسمة التعجب بادية عليه ¡ وهل تجشمع الجنسيتان في أاحد > فقلت ؛ 
ايس الأمر جنسيتين بل فى الحفيفة جيسية واحدة » لآن مصر بلد ابع للدرلة العلية 
والتابع ( كما لا يفي على جنابك ) لا يختلف عن المشبوع فی شىء من أحگامه ٠‏ 

تسم قليلا قال ؛ نعم ان مؤلفى الكثب الجغرافية وبعض الكتاب الذين لا تظلهم 
سسماء السياسه الحاضرة . يمولوں ان للدوله العلبة بعض السلطة على مصر . ولكن 
الذين وقفوا على حاض الآمور وماضيها لا يجهلون دخول مص تحت حكم الانكليز 
دحولا لم یب معه شك لعاقل ١ں‏ العقلاء . 


فسخرب عندئد من فوله هدا المينى على حبه لجنسه » وشعفه باساع طاق 


( و( شر هدا الخد ہب محر يده الأهرام يوم الائلیل ۲۸ نایر ۱۸۹۵ . بامشاء « مصرى أمين أصاي». 

(۱) کان موقف مصطفی كامل مدا س العثمة محل عاش یں ہن ناولوء ۰ فسهم س آنکره عليه 
د ھم من التمس له عدرا واعتىرہ نوعا من الدماع القاونى على أساس عدم سرعية الاحتلال البريطانى 
لصر . طالا هى بحت سعية الدولة العشماتية . 

و دمکن الرحرع فی عدا الى ۰ دکلور دواهیم رړی » آوراف مصطغفی کامل ‏ « الطب »۰ مركز وثائق 
وماریج مصر العاسصر . الهيئه المصر به العامة للک اں . اللاراسه التحلىلية 


A 


المسنعمرات الانكلبزية وفلت له . ان ورراء کم وکیار رجالکم فالوا المره يعد المرۃ أآں 
احسلالکم مصر لہس الإ احبلالا مؤصا هى عد اصلاح المحال . واید ساطه الامير .)١(‏ 
وعاهدو نا وعاهدوا اوروبا عل دلك معد مي المواسق الغلاظ . والعهود السداد يأن 
جىو دكم ستنجلى عا بسلام ( احتراما للتاج الانكليزى وشرف البرلان ) مما يؤيد 
حفوی الدولة السمائىة على صر . المؤندة مں قبل بالمعاهداب الدولبه واآمر مائات 
الساهانيه (۲) » فكبف بك البوم سول عكس هذا الفول . ونجاهر سفبص ما حاهر به 
عظام رجالکم وکبار وزراتکم > وماذا کون شأنكم ادا افنضح الأمر وباں السر » وعلم 
الناس انکم کذبنم الكذب الصراح عل آوروبا ومصر › دل ماد کون عافبة آم رکم ذا 
أجبرتم عل الانجلاء حلافا لا همون به مس امسلاك وادینا العزیز ٠‏ 


مضحك اذ ذاك ضسحكا عاليا »> وفال : ما أسلم نيانكم معثبر المصريس » وأفربكم 
الى الاله الفطرية منكم الى الحاله المحصريه ٠‏ أظون أن الانكلتر ( وهم آحنى الاس 
بكل نعمة وخبر ) بنجلون عن مصر وينركون لكم أو لغيركم برها الغزير وخيرما 
العمبم * آم نظنون اننا بؤاحذ بأفوالنا وأفعالىا . ناطمات بحقبقة نباننا > وماذا على 
رجالنا اذا کانوا حفقوا لكم ولإوروبا « الاحنلال المؤقت ) . ( الانحلاء القربب ) ومبدؤهم 
( الکذب فى خدمة الأوطان ) واستعمال الداع فى السياسة ( وما هى الا حرب 
سلمية ) استعماله فی الحرب والطعاں ول سہدقوں ران آوروب سحا کم وماعد کم 
ضداا » انها مال بعبدة وأوهام يحق لكم ن ر كوها وتعلمو أنكم فى حمابة الانكلىر ء 
وان سيادة الترك أصبحت فی النسبان ودخلت من رمان می خبر کان (۴) ' 


فتار مني الفكر عند سماع هذا القول وأجبته أن لمصر آن ٿؤمل من وربا نجاتها 


(ا) بقصد الخديوى عباس حلمي الثائى ( 1۸۹۲١‏ ى 1١١٤‏ ) ° 

() لعله پفصبد «ماهدة لندن سدة ١ ۱۸٤١‏ النى مقدت بين الجلترا وروسيا وبروسيا والفمسا فى 
١‏ پوليو ۱۸4١‏ ء حيث لم الاعاني على أن يرشم محم على على دبول حكم مع ورائية فی اسرته وعکا 
طرل حياته ؛ وأن نكون مم مرتبطة بعركيا بفيوه مفلل دمع الحرية وتحديد عدد الجيش والأاسطول 
٠‏ الع ٠١‏ وادا لم بمبل هذه الشروط بعد عشره أيام شرع مته عكا > وادا أصر على عصيانه يعطى 
ولاية مصر فقط ١واذا‏ ليم بحضع فى عشمرة يام أحرق دطرت الدول فى أعره ٠‏ كما صدر فى سبة ۱۸٤١‏ 
( ۱۳ فیرایر ) فرمان پنولیه محمد لی حکم مقر مع احفاط ترکیا سق اختیار وال مصبر من اسه 
محند على واستيلاء السلطان على رش دحل عضر + ولا رفص محيد على فول هده الفبود ألحت الدول 
على الباب العالى لتعير ذلك فى ونيو ۱۸١‏ لتكو الورائة لأكتر آعشاء الآسرة وتحديد الخر نة مقدار 
۰ الف سيه ٠‏ وبکون للناشا احق منخ الرئب العسبكرية ٠٠٠‏ الع ` 

اما معاهدة باريس ( ۲۵ فبرایر ۱۸١٦‏ ) » التى ابهب حرب القرم نين تركيا وروسيا » فقد تست 
فی ر بندها الأول على احسرام آملاك تركيا واستقلالها ٠‏ 

™( لمل هدا المول كان آفرت الى الحمنقة والوائع > بالىسىة لا كان يحرى على الساحة الدولية 
م اأحداث » والذی لم پتجچاهله أو جهله مصطمى كامل . وطل مكايرا داقع وطنى تراس الساسة 
الائحليز الذين لحارا الى الئمويه والخداع ٠‏ 


۱۳۹ 


وحلاصها . ولکم آن شحقموا من بطلان آمانکم وصیاع آمایکم . فلعد کشفت آفعالگم 
وغلاد سسوں » ومں حاکاھم فی سیاہ نھم ولم یعد سہاسی من ااسیاسہین بغتر بما 
'ھواوں بل حمق الكل من أنكم ( لا نصدقون فى حد ة الأوطان ) ولذا اسنشعر الفر بب 
والبعنك أن الالال کی آحر ساعابه قضت عله عدالة المرں التاسح عسر وهك ده 
ناموت الداثم خاطمش حاطرا ا حر ہ المرالای واعام آں الانجلاء قرست عاحل 

فازداد ضحکه وقال : ومن لکم با ری میں السفراء فی آوربا حنی قلىم بقرب 
الانجلاء ؟ 

لا آور با بسر ها الى نناد یما دصااحیا العديده بان سنصر نا علیکم کبما ص 
kL,‏ المحصالح النى سعيتم من يوم احسلالکم البلاد فى نفویض ارکانها ۰ 

فعال ۰ اصرفوا عن آوربا آماکم مانا برضيعا بارأرامی الكنرة والأملاك 
الوا سعة () > « کاں انکلارا فد اکب الآارص وما علنها » ونصمن لها فی ٭ھصر 
«صالحها ودیو نها ° 

ولنفق جدلا على ذلك »› ولکن هل نسیت 'ن فی حمایتكم صر ووضع بدکم علیها 
ضياعا للموازنة الأوروبية التى د٠ل‏ كل دولة للمحافظة عليها (۲) * ومهما قدهتم 
من الهدايا لبعض الدول ( على أنكم لستم المتصرفين فى كل أرض ) فهل تحسبون آنها 
أن من العار على أوروبا أن تسماعدكم على الشهالك حرمة المعامدات ولد رككم الستعبدزث 
أمة اعثرفت وروا تفسھها پکمال اسشعدادها ومسا کا تھا لأعظم الممالك المعمدلة مدلية 
ونظاما ٠‏ ولم ستاعدت فر لسا اأولايات المنحهة وطرد كم منها ؟ (۴) ٠‏ أكائت مصدالحيا 


+ كفساله كسلا بالنسبة لابطاليا والئى سيسىء المدىٺ عغنها ء معال « فى الحملة الدقلية‎ )١( 
۰ ۸۹71 آبریل‎ 

(۲) انتهچت بریطاپا فی النصیف الئان من الفرں الفاسع عللر ہے حسما ہری س الہاخئی ہے 
شياسة « العزلة المجيدة »> على اعتار أنها تركب الأهور دوں المساركه الفغليه » فى حروب الوحده 
الايطالية أو حروب الانحاد الآلمانى ٠‏ الى مساركة السوله العوية السكيمة الى يرهنها الجبيم » وكانب 
دسعر بالطمائيىة لعدم مقدرة أى من الدول دوحیه صربه شدیده اليها ۰ ومع هرنمه فرلسا آمام الايا 
سسہ> A۷۱‏ > وظهور الحلف الساثي والحلف النلاثى جمل اسمرار انحلسا هى سياسة المشساركه الععالة 
دی ساس الاحلاف پشکل حطرا على مسعفلھا ۰ وکان طھور احالف الد ائی ی آن برطایا حف 
بصطدم دمسافستها الكيرق فرسا حد تفسها مصطره الى الددام مع روسنا » ورنما کان هذا ااوضع 
مجتملا لعص الوفب طالما كانت دول النحالف الثلائى على علافة ودية دم بربطانبا ٠‏ 1 

( د“ عند العرير وار . التاريج المعاصر لاورا ۷ ~~ ۱۹٩‏ ) ۰ الفاعره ۱۹۷۷ . ص ۱۲١‏ ۰ 

(۴) رما وچدیا فرنسسا فرصة لنوچھ صربة الى درنطانیا . آو کاں دافعھا الأکتر الثار لھریمتها دی 
حرت السبوات السنع ( ١ ) ۱۷١١ ٠۷١١‏ عااوه على الأممنه المصوى الى تمشلها اارلاباث المتحده 
درواتها الطبيمية ٠‏ 


2° 


ساك اكبر من مصالها ها » بل اذا فامب أوروبا مره واحدة مساعدة لليونان على 
اسنفلالهم واشصالهم تمام الامصال عں الدوله العلبه ٠‏ ولادا فررت باجنا وابطالا 
وغيرهما وآفاممث نفشسها وصبه على الأمم الضعبفة حادله للطماعین ناصرة لذوى الحموق ' 

اطئك يا حصرة المرالاى لا مدر على اباب أن المصريين ليسو من الفرع الاسبانى 
وانهم عبر عل لاں الوا مں اوروہا حر ھم واسنملالهم الادارى الميس فى المعاهداب 
) التى كنم آول المصدقن علبها ) المؤيده تاامره‌انابپ ° 

فقال والعصب باد على وحهه . « ان آوروبا فی شغل' عنکم وفر سسا اامی ورحیه 
آمالكم بحوها لها من سوء أحوالها وكثرة مسعمرانها ما يجعلها على الدوام عاجزه عن 
أن نخدم مصر خدمتها للولايات المخحدة ونساعد العباس مساعدتها لواشنطون ٠‏ 

عل ابی لو وافصتك وفلتب آں آوروبا سنىص رکم ونجىرنا على الانجلاء > فذلك 
لا یکون الا بعد أن يبيع فلاحکم أرصه وسيوء حاله » ونملا وہنا مالا فصلا عں آنا 
بکوں مکنا السودان وھو کہا تعلم ددح بلا د کم 

فقلت . وکىف دملکون السودان والسودان ۶ یزال ملكا لا ؟ 

فاجاب ضاحکا : واذ کان ملکا لکم فلم لم سىنردوه ولم ضاعت وادلای وکسلا ” 


کان دلك بدسائسکم ومعارصتکم لنا فی استرجاعه ولکن متی خرجم يسهل 
عاستا استرداد ملکنا ۰ 

ان ملككم مضت عليه المدة ولم يعد لكم بل أصبح ماعا لمن يستولى عليه ٠‏ 
وجری الله نوبار باسا کل خر فلغد سهل فی الماضی سلخه وسہسهل لا فریبا ملکه 
ملکا نهائيا ۰ )١(‏ 


(۱) ترت على ساح الىوره المهديه وفسل حمله هکس فی ١‏ وفسںر ۱۸۸۳ ١‏ ان انحدت سیاسه 
اسدحل السيطانى فى المساله السودائيه » صوره اسداء الصائج بب رات صروره النوصل الى قرار 
بسأن اجلاء حميع المناطق الوافعه الى الحنوب من أسوان أو وادى حلعا » وفى هده الحاله نعهد اتجلمرا 
حاظل النطام فى مصر › واعترصس شريف باشا ٠‏ مکاں رد الحكومة التريطائية الدى ابلغه اللورد حرافيل 
ال کرومر فی ٤‏ پتایر ١ ٤‏ تامرار الحكومة التريطانه على الستامنه النى راا ٠‏ ومن الصرورى 
اں یتخل عن مىصسه کل وریر .آو مدير لا دسبر وفعا لهده السياسة ٠‏ ملم نکن مامه سوي الاسشااة 
دی ۷ ایر » وحلغه لوار ۲ ومعم سکیل ورارنه فی ۰ تادر ۱۸۸١‏ نمت الواففة على احلاء السودان » 
ووقع الاختيار على الچرال عوردوں لاخلاء السوداں ؛ وصدر فرمان شعپینه حکمدار للسوداں فی ۷٣٣‏ 
ساير . ولکن سشطت الرطوم فى آیدی العوات الهدیه ولعی عوردوں مصرعه فی ۲۷ اہر ۱۸۸١‏ ۰ وع 
آى حال فان بلك السياسة كانت مؤدبة الى تيد ستاسة الاحلاء ولإ نم سوى عن نمكن الستاسة 
البريطايه من سميذ أهدافها ٠‏ 

للمربد ( على محمد بركات ٠‏ السياسة التريطانية واسترداد اأسودان . الماهره 1۹۷۷ ؛ ص ص 
۸ - ۲۷ ۰ محمد فژاد ۰ مرجم ساق ۰ ص صي ۴۱۳ - ۳۳۳ ۰ 


£1 


فاستو لڵنىى دهشه عطمی . وقلب له : آالی ما۔ا المد نطہعوں فی نوپار پاسا ؟ 

فأجاپ : وپآکتر منه » ان بوپار رجا ومسا وقد آطلی علبه السباسہون فی 
آورو با اسم ( دو پار سسون ) دللا عل سدة اخلاصه لا 

وما هی فا ندنه مں خدمنکم ؟ 

أنه يمل املال آرمہنبا (۱) على یدنا . ولا بخةاك ما فى دلك ' 

ففلت والدهشىة فى اردیاد : ولک اما نخافون بمبه وزراشا ٩‏ 

فأجاب مبسسما : ان بقبة الوزراء لا بهمهم الا د٠شض‏ روادهم العطىمه ويغاوؤمم 
فی آعلی المناصب لا یخاافوں للانکلیز رغبة ٠‏ بل يقدسونهم من صغبرهم لكيبرهم خوفا 
من السفوط والعزل 

فتنفست عندئذ الصعداء وفلت : لاتير با حصرة المرالاى بوجود بعض الحو نة (۲) 
فینا واعام آں بلدا فبه رجال بعرفون ماسی الوطتية ەع وة رحلکم لیا ۷ یموب آیدا 
بل يعيش ١٠عزرا‏ عالى اادرى والمعام . ولربما أحبا فرد واحد آمة بأسرها » وفى تاريج 
الدول وانغلابانها آفوی دلبل على ما آقول » ومصر فى هذا العصر عنية برجالها مباركة 
بابتٽاٹثها › لها أن تومل منهم الظفر القريب ان شاء الله ٠‏ 


٠ کان وپار نمل استملال آرمينيا الى كات اابعه للدولة العئمابيه » لابه أرمني الاصلى‎ )١( 
ونحدر الاشارة آى النوره التى الدلعب فيها كثرت فى أسبايها الأعوال » وامتلأت الصحف فى أورونا ييا‎ 
نشبب لهمة التحريض ويميام الدسائس من الحلٹرا أو آنا عی التی سکلت عصابات الٹائریں وأمدتھم‎ 
رعنه اتليرا فى ذلك لابعاد آنظار‎ ۱۸۹١ بالسلاح والال : ورچع صحیعة لیکودریاں بنارىغ ۲ منز‎ 
اعالم عن المسالة المصربة راس المشاكل الشرميه » بل دصب فى عرصها المشكله الى اشرعا حر‎ 
وان ما تردده الاس عن الاستقاله سب القضيعف الذى الم‎ ٠ استنقاله وزاره وناز وفتول المدتوي لها‎ 
شول كما أن من النواعث عليها المسالة‎ ۱۸۹١ بوقمتر‎ ٤: نه وتغدمه فى السن » ولكنها شرت فى‎ 
٠ 'لأرميئنية » وما نتح عىها من حرج فی کل انحاء الدولة العثماية‎ 

( محمود حيبت آبو الليل : الاحلال النريطانى والصحف الفرئسيه . الماهر ٠۹۰۲۳۰‏ ؛ ص ص 
\OA — 10‏ ( ° 

(۲) کان فى الوافعم على راس اولتلك وتار اشا المعروف وله الاتحلىزنة العوية » وفى تفس 
الووت نم احبيار كل من مصطعن فهمى اشا وابراميم باشا فاد وهما دن أكثر النعاوسل مع الاحتلال › 
وكان الأول ناطرا للجرنة والتجرية ١‏ والثانى ناظرا للحفاثىة » ولور موفف معارضة مصبطفى كاءل 
فى الوافح ترحع الى حساسنة وحوده كارمنى على رئاسة اللطارة وولائه الإتجليرى انان اللوفف 
الالجليژى ناه استاقنول ١ء٠‏ كذلك اناد لظارة تروبار مرففا صلا روص عوده اسماغنل الى مص دى 
مطلع سنه ١ ۱۸١١‏ تعد انسنداد المرض عليه » ورغبة الخدبو عباس فى عوده حده الى مص ٠١‏ الى حاقب عدم 
ارثياح الحديوى لهذا المومف ووفاه اسماعيل عد ذلك امل مى شهربن فد ملات المشساعر لفورا قحو 
نونار + ووصلب رغية عباس الثانى دى التخلعن مله الى الجحد الذى فدر معه افتراح مصطفى فهس 
صسديق الائحلير الوقى رئمسا حديدا للتظار حثى تعرى الحتمد الىريطافى على قول اسبفاله الوزاره 
التربارية ٠‏ 

( ونان لنیپ رزي : مرحم سابق › دہں ۱٤١‏ ۔ ١١٤٤‏ ' 


\£۲ 


مهت لمر لای وفال . انى أآفب ءعك فى الحديث عند هذا الحد فلقد راس ان 
حمبتك تملى علبك امول ووىلىسىك نحمق لك آمالك ( المعده ) ٠‏ 

هذا هو الحدیب الدی جاهر به انکلہزى حطر بما لم يثطع المحلون المحاهره 
به من قبل ؛ واں کات فعالهم آفصحت آظهر امصاح » ولا يعدم القاریء اللبيب حكما 
صادفا عل نباب نصراء الجربة > وزعماء المدينة > کما أن وزراءنا ( 1ا رھم الله ) حلمو 
مله ما يواه مه الانكار عنهم > وماذا آفاد هاو نهم وموادفنهم على ضباع البلاد ولكن 
لىس المقام الآن مماما شسبهم فيه الى ما وصل البه م رکزهم واحدر امهم بل لنا معهم كلام 
آحر دی وفت آخر والسلام » ۰ 


3 


صدبفى العريز مدير الأهرام :() 

لم بکن يدور فی خلدی من قبل ان نصراء المحتلين فى مصر على هذا الجا نب العظيم 
مں إلحمى والمحهالة « وانهم يرون فی السفاهة والوقاحة آحسن الرد عل کل قول 
صحيح ومكر سليم » فما نشرت الأهرام ممالنى الأخيرة المعنوته ( حديت دو سآن ) . 
حنی ھاجوا وماجوا ورلرلت بهم الآرض زلزالها وجاعءونا بردود پحسبون انها تکذب 
مولا صادقا › فجاءتہ علی عکس مایروں !ثباتا لحد ہنا الذی لا ریب فيه ۰ (۸) 

وآعحب سىء هن ھانىك الردود آنهم حملوا عل صاحب الأحرام الجليل (Y)‏ حملة 
اللئيم على الكريم ء ولم يعلمو أنه صدق فى خدمة الوطن العزيز » قاجتمع حوله 
المخلصون الصادقوں ٠‏ 


وما عساحم یکہہوں وبردون والمحدیب لا يزال حدوا . وسصق األمورد كروهر 
أرهع وآعظم من آن ينکر البوم قولا فاله بالأامس ٠‏ 


() شر الأهرام بماريج الان > فراير ۱۸۹١‏ . وهو تعليى على ما سيره العطم ردا لى معالة 
« حدیث دو شان ۽ ۰ 

)١(‏ يعصد حريدة المعطم عىدما سرت فی عددعا ۱۷۸۲ مالا دسواں ( حدیث حرافه ) . علي حدیثه 
مح شقيق االورد كرومر السايق نسره ء٠‏ 

(۷) صو سليم بنك نعلا ( ۱۸۹۲-۱۸5٩‏ ) ولد فى فرنة کفر شیما احدی فری لئان ء حصر الى مصر 
ونال الاءعيار من الحديو اسعاعيل تاصدار حريدة الاهرام الاسسنوعية ٠‏ ثم صار اصداره صدى الاهرام 
اليومية ؛ ولكن صدر أمر العاثها » ثم أعاد اصدار حربده الأعرام اليومية ٠‏ ولا امب الثوره العرانية 
هحر النلاد ء ثم عاد لاصدارها من حدید . صتکرا فی روح المریدہ ٠‏ ولکن حالب الحكومة دوں دلك . 
فأفعلتها عبوه . الا أنها عأادت سد دلك . 

وکاں اکر برہاں على احلاصه ان ورد عليه وع آخیه سارہ اشا کیاناں موف علیھما س 
کن مں واب الآمة وآعیانھا شکر الحریدہ » وہما مصحوباں ساعیں ذصیتين دليل احلاص عليهما 
شعار « شعائر وطببه »> ۰ سافن فی عام ۱۸۹۱۷ ال باريس . وساح فی حهانها » وفی یولیو ۱۸۹۲ مرص 
ابعلب فدەپ . جسب صيحه الاطباء ‏ الى شرفر احدي فری لبان جیب دوفو ف رنه ینب عمرة ۰ پټ 


\£ 


على آنهم لو كانوا - كما يدعون شيعة الحق » وانصار الصدف ‏ لكان الأجدر 
بہم آن لا يتعجلوا فى الرد فبل أن يتر جموا الحديت الى الانكليزية بغر ما اعتادوه من 
تحربف اقوال الجرائد الوطنية » ويرفعوه الى سبدهم ٠٠٠ )١(‏ لبوصله الى آخى 
اللورد کروم حیب هو الآن یری فیه رآیه » فان قال بصدقه » وهو مالا نرتاب فيه 
سكتوا عن الرد » ان لي يبروا باظهار الحنى » والا نشروا لنا جواب حضرته تكذيبا » 
واذ ذاك ل نقصر عن تذكر جنابه بالمكان الدى جمعنا والنوم الى دار فيه الحديت > 
مذیلین كل ذلك باسمنا » غير خائفين تبعة الصدق في القول والاخلاص فى الوطنية › 
شان کل مصری آمین ۰ 


mae Nepean nr 
وقد استدل مصطفى كامل من عرصه للحكوعة دليل على‎ ٠ چ ودن كى فرية كفن شيا مسفط راسه‎ 
۰ صدق وطنیته‎ 
IT: القاهرة ۷ ۰ء ص‎ 4١ الياس زاخورا + مرآه العصر فی تاریج ورسوم آکابر مصر ۽ ج‎ 
٠ لعله کان بقصد التحربح الذى تناولته به الراثد المعادية له كالقطم‎ )۱( 


آوراق مصطفی کامل  ۱٤١‏ 


التهديد الباطل 


ما عهددا جرائد الاحتلال أسد حنقا وأعظم عيظا هذه الأيام ٠‏ التى فامت فيها 
قيامتها ضد الشبيبة والشبان » فنسيت لهم الغرور وال جنون ولأعمالهم الطيش والحغة » 
ولا تعرف لهم ذنبا عندها ء الإ انهم احتفلوا مرة بعيد جلاله السسلطان وزاروا مرة أخرى 
جناب الموسسو فور )١(‏ رئيس جمهورية فرنسا » كأن القيام بمشثل هذه الواجبات 
الأدببة بعبر فى شرعة الانكليز جريمة من أكبر ال مرائم ٠‏ والا فتعنيف جماعة من 
كرام الشان تعنبفا شديدا سل الذى عنفتهم به جرائد الالال » لا يكون الا اذا 
اقترفو! ذبا عظيما ٠‏ وبعبد عن الصواب اعتبار احتفال المصريين بعيد سيدهم الأعلى 
و زيار نهم دولة محبة لنا ذسا من الذنوب ء بل العكس تدل مئل هذه المظاهرات على 
الاريحيات الشريفة » والمبادىء الجليلة القاثمة بنفوس هؤلاء الشبان الذين هم رجال 
المستقبل ٠‏ 


والغریب آن جريدة الحوارج (۲) التی مناز عن آخوانها فی کل سىء بالكذب 
والسفاهة لم تكتف بتقبيح المظاهرات الوطنية التى تظاحر بها المصريون فى باريس ٠‏ 
بل قالت ان الحضرة السلطانية لم تجاوب بجواب ما على الرسالة البرقبة التى أرسلها 
اليها المحتفلون بعيدها الجليل تهنئة وتبريكا ٠‏ على أن المقبقة كما علمنا وعلم الحبارون 
مخالفة لذلك كل المخالفة » اذ أن سفير الدولة قى باريس شكر للجميع شكرا عاما 
وللمسيو دیلونکل (۳) » شکرا خاصا » مما يدل على آن رجال الأستانة قدروا حذا 
العمل كما قدره رجال باريز ٠‏ 


٠ 1٨۸۹١ شر هدا العالى بجريدة الآهرام ۲ بتاریخ ۲۳ فراير‎ ck 

)١(‏ ول المسيو ميلكس دور رثاسة الجمهورية المرنسية مى ١۷‏ يناير ٠ ٠۱۸۹١‏ وتوحه الطلبة 
الاسريون باریس لتهىلته يرم ٤‏ قبراير a ٠ 1۸٩5‏ 

(۲) يقصد ( القطم ) الصتاحبها فارس تبر ٠‏ , 

)٣(‏ فرانسوا ؛ دلوتکل ۰ ثائب شهیر من أعضاء الحمعية الوطبية القرنسية » حاءء الى مسي فى مأارس 
٥‏ اللاطلاع عل' حالة مصر لسياسية -١‏ تمرف علہه مصطفی کامل فى صيف ۱۸۹١‏ بباريش ٠‏ وهو 
معارقض لسيانسنة اتحرا فى الفرق ما ا "' ت 


٦ 


وليس من الحفة والطيش كذلك زيارة المصريين فى باريز لرئيس الجمهورية 
الفرنسوية فانما نعتبر هذه الزيارة عند كل عاقل بمنابة زيارة أدبية واجبة على كل 
من تربی وتعلم فی فرنسا مصریا کان او غير مصری » اذ أن شريعة الآداب نامر كل 
انسان بالاعتراف بالجمیل » فمواطتونا لم توا نوددهم للمسبو فور شیا آخر غب 
القبام بهذا الواجب الأدبى الذى حق عليهم لا سيما وآن المسبو فور اشتهر بحبه 
لمصر والمصريين ومبله لير وطننا العزيز ٠‏ 


واذا قلنا ان الهنثين للمسيو فور من آبثاء وادى النيل طلبوا مه المساعدة قى 
حل المسثلة المصرية حلا عادلا عاجلا » فلا خلاف فى أن أحسن شىء فى خطابهم هو هذا 
الطلب وفضلا عن كوه من حقوق كل مصرى » فهو يزيد انكلترا شرفا ورفعة حيث 
أن المطالب لها باحترام وعودها والوفاء بعهودها يعتبر حسن الاعتقاد بها » وبشرفها 
بخلاف الساكت عن مطالبتها فانه اما جبان واما سىء الظن بها ٠‏ 

فماذا افنری اذا مصريو باريس » حتى اهتزت الدنيا وقام الانكليز وقعدوا 
وأرغوا وأزبدوا طالببن من مريض الوزارة عقابهم أشد العقاب نعذيبا لهم وعبرة لغيرهم ›» 
مما حرك الشبخ العلبل )١(‏ الى اصدار أمره الى صنيعته آرنين باشا بتحقيق هذا الأمر 
وتقرير العقاب الصارم ٠‏ 

وماذا آٹی اخواننا ضد الانكليز جنی بطلب السير بار ( الاقتصادى ) الغاء 
الارسالية المصرية )۲١(‏ بأسرها وجعلها أثرا بعد عين » ثم يعود فيطلب ابقاءها ومعاقية 
المسببين لزيارة المسيو فور عندما علم ( وياللعجب وطول الحجل ) ان حضرات الأجلاء 


= حدٹ حلاف پینه وببی مصطفى كامل » ونسدل من خطاب الأخر الى أحمد شفيق تاريخ “٦‏ يولير 
٥‏ اله كان يعمل في المسالة المصرية لاطيار اسمه » ويريد الاسقاع نه وكائت نظرته اصطفى كامل 
انه السكرتير العربى الذى ارسله الخديو ٠‏ 

رحل عن مصر فی ۱١‏ آبریل ۱۸۹١‏ واعتقد مصطفى كامل فى النهاية أن ارتباط القضية المسرية 
بشخص دلو تکل سیژدی الى آن تخسر شخصومه وخصوم حزبه ۰ 

( مرګز وثائق وتاریع مصر المعاصر : آوراق مصطفی کامل ( المراسلات ) » اشراف د٠‏ / شوقی 
الحمل ء القامرة ۱۹۸۲ ء حاشية ۲ ص ۲۹ » حاشية ١‏ ص ۸۲ ۰ جاشية ۲ س ٠ ) ۸٩‏ 

)١(‏ بقصد توبار باشا رئيس النظارة التی شکلت فی ۱١‏ آبریل ۱۸۹٤‏ » وقد أصپب بعدهور 
سسى شديد » اشطره الى الثغيب عن عمله فترة فير فصيرة لدرجة آله تقدم لليعتمد النريطانى طلب 
للامىزال ء* 

( پوتان لیب : مرجع ساق » ص ۱٤١‏ ) ۰ 


(۲) جاءت تفاصيل ذلك الهياح فى اعشسار نطاره المعارف تلك الريارة س فييل الملظاهرات 
السياسية ٠‏ وفال السبر بالمر المستشار الالى بمشه عضوا فى اللحة الالية للمعارف ٠‏ بالغاء الارسالية 
كلية » زاء اقترافهم ذلك » وأانه أحرح الوزير لوار اشا ٠٠‏ ولذا كتبث نظارة المعارف العمومية الى 
ناظر الارسالنة موحيل بك يرفب اليج محمود أبنو التصر اساذ العلوم العربية ناعتاره المحرشضش > 
وتعييل الشيخ عبد الرحبم سليم بدلا مله * 


EV 


( زبکیکیان وشبروجیان ونجیران ) )١(‏ » يعلمون مى الارسالية على نفقة حكومننا 
لستية ( أعزها أله ) ٠‏ 

فی سر مصون مستشض وراء هذه الأعمال » اذا كان الانكليز لا پزالون يرددون 
وعودهم الجميلة ويترنمون بنغمة ذكرها بل أية حرية يتكرمون علينا بها » وهم ان 
رأوا من المصرى احساسا سريفا قاموا عليه بالويل والنبور . وطلبوا عمابه العقاب 
الالبم »> وان أبصروا کانیا بکتب الحی وسطر الصدق › طلبوا تفيه عن الديار وابعاده 
عن الاوطان . كما ظهر هذا المبل ( العادل الشريف ) عند جاب مكاتب النيمس فى 
مصر » لما كسب رده على حديسى المشهور مع الكولونبل بارنج حيث قال ( لو كان ذلك 
الكاتب مصريا لعاقىناه بما يستحق ) كانه يريد وضع مادة جديدة فى قانون العقويات 
یقول فیها ( کل مصری نفل الى الجرائد جدینا جری له مع سید من الانکلہز عاقب 
بالطرد آو بالأسغال الشاقة ) ٠‏ 

وآى حكمة وراء قول المحقطم لسان حال معتمد الدولة البريطانية فی مصر » آن 
المصريين لو كانوا على رآى الجرائد العربة الفرنسوية ( يريد بذلك على ما أظن المؤيد 
الآغر والأعرام الزاهرة ) (۲) لاسنعمل الانكلبز معهم الشدة والقسوة بدل اللاطفة 
واللين ٠‏ مع علم السادة المحتلن حمبعا بأن الأمة المصرية بأسرها على رآى هاتين 
الجر بدن الصادقتين ٠‏ 

يظهر لى آن المكمة حى الوعيد والتهديد ودليل ذلك قوله ان نابلیون کان يعامل 
المصريين بالشدة » كانه يريد المقارنة بين عنصرين يفصلهما قرن طويل » وبين فريقين 
جاء أحدهما فاتسا والآخر قاصدا الاحتلال القت والجلاء السريع ٠‏ 

ولكن ليهداً المحنلون بالا » ويسكنوا خاطرا » فلقد علم المصريون كل ما يضمره 
لهم آبتاء التامبز » ولا يزيدهم الوعيد الا ثباتا فى العمل وقوة فى الوطنية ٠‏ 


= ولا قرأ متصلل مفرئسا تلك الأخار اعتىرها اهانة لمام رئاسة الجمهورية الغرنسية ء وأقام المحجة 
ياسم دولته ضد بظارة العارىف ء ملم يسعها الا الغاء أمرها الأول ٠‏ واصدار آمر آخر ببعاء الشيخ 
محمود آبو النصر فى وظيفعه ٠‏ 

ولمزيد من العلومات ٠‏ 

( اليد اليومية ' العدد ٠٥۰٦‏ ۰ بتاریجخ ۱۷ فرایر ۱۸۹۰ ء العدد ۱۵۱٩‏ ۰ باریج ۲۸ قبراير 
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)١(‏ وهم من الأرمن العيمي يمم ١‏ متعوا التععه على حساب الحكومة المصرية » كانت أول بعثة 
سافر بها موجيل بك من مصر سنة ۱۸۸١‏ مؤلفة مث مسعة تلامدة منهم لاثة من الأرمن . وكلما للحت 
فرصة مفدم الأرسى على المصرى ٠‏ على سيل الال زکبکیان ء کان والدہ اآرمٹی صاحب بتك مالی فی 
الاسكندرية ٠‏ ثقدم لامتحان الشهادة الادائية فى مصر ء ولم نوفق » فارسله والده على لفقثه الى باريس ۰ 
ولم یمض عليه شهر حتی صدر آمى ديوان المعارف بيقله على مصاريف الحكومة بناء عل طلپ مسيو 
موجیل فی پوليو ۱۸٩٤‏ ۰ 

المؤبد اليومية »ء العمدد ٠۷١۷١‏ » فى ۷ لوقمير ۱۸١١‏ ) ء٠‏ 

(۷) ها ٻن القوسين تعليق شقيقه عل فهمي کامل ۰ 


۱2۸ 


واذا کان رجال الاحنلال يعنبرون كل مں ودد ال فرنسا مڈبا › فلیعلموا من 
الآں آن الامة كلها مذنبة » وان عقلاءها أكنر الناس ذنوبا » فكلتا عارف لفرتسا 
اخلاصها لحصر وصداقتها للدولة إلعلمة »> وكلنا شا کر للمسيو دیلو نکل وزملائه على 
اهتمامهم العظيم بالمسالة المصرية » وعنايتهم العظمى بمصر والمصريين ' 

ولا عجبپ إذا كانت آلامتا موجهة لفرنسا وهى ھی الت ی تبرعت یدماء جتودها 
الاعزاء للامريكيين فى ( بوك ناون ) (۱) وللیونایین فی ( نافارین ) (۲) › 
وللبلجیکیین فی ( انفوس ) (۳) » وللایطالیین فی ( ماجننا وسولفیرینو ) )٤(‏ » ورحیت 


)١(‏ عند لشوب الثوره الامريكية شد البريطابيي ١‏ كانت فرسا وأستانيا وهولندا نسهل 
للامر یکیین المغی فی ح ركهم » ونعدمم بالمساعده العسكرية ء واستمر ذلك ثمانى نوات م الفور للانحليز 
فی وافسين » الأول وفعث فی سرانوجا سلدة ۱۷۷۷ » والآخریى قى مديالة يورك ٭ وکانث فرقساا 
فد ارسلب جيوشا لامداد الامريكيين ٠٠‏ ثم الحدت هولندا وآسیانیا صد بریطا نیا بقمند نچںیدما س 
ممبلكاتها » ولنج عن ذلك أن الفقت بريطائيا مع فرلسا ستة ۱۷۷۸ على ارجاع أرص الستغال لها ء 
وافليم فلوريدا لأسيانيا » ثم اعترفت باسقلال الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ر( دائرة معارى العرن المشرين ء المجلد العائی ؛ بيروت ۷۱ ۲ ط ۲ ۲ ص ص ٩۸11‏ - ۸41۲ ) ° 

)١(‏ ايحر الأسطول الفرنسسى الى بحر الأرخبيل لساعدة اليونانیین هى ثورنهم ضند الأئراك وکا 
الاسطول الف سى مكونا من سبع سفن بقيادة الاميرال ريتى ء وكان الفرلسيون هد اشنركوا فى معاهدة 
لوندرة - سنة ۱۸۲۷ » الى عمدت بعصد مساعدة الثوار اليوبان ٠‏ وفى سىدمېر ۱۸۲۷ ابل 
الآمبرال ريلى ابراهيم باشا » وكرر عليه مطالب الحلعاء طبعا لعاهده لوندرة » وسصى بائسحاب الاسطول 
الملصرى للاسكندرية » ولكن ابراميم لم يصغ لمطالنه » اد كانس خطة الحلفاء ترمى انی فرض شروطهم لتقيید 
حرية وحركة الجانبين المصرى وال ركى وترك اليونائيين أحرارا هى حركائهم البحرية والبرية » وفد 
اسحب الضباط العرنسيون الاين كالوا يعملون فى حخدمة الاسطول اللصرى بناء على دعوة الاميرال دينى 
لهم ٠‏ وأآخيرا وفعت معركة نوارين البحرية فی ۲١‏ اكتوير ۱۹۲۷ والتى التهب بعحطيم الاسطولين 
الت ركى والمسرى ٠‏ 

ر عيد الرحمن الراعى : عضر محمد على » طا ٠ ۷١‏ الفاحرة 0۱ ۰ء ص ص ۲۲۹ (YE e N «e‏ 

ر٣)‏ شح عن ثورة البلجيكيين سدة ۱۸١١‏ على الحكم الہرودستا تى الولندى الأراغى النخفصة › 
انهیار معلكة الأرافى الدخفضنة , وكان الرآى العام العرئسى متعاطفا مع البلجيكيين » الا أن طبيعة لويس 
فيليب - ملك فرئسا ‏ المسالمة كائث ارجح بي الندخل لصالع الثرار البلجيكيين تدخلا آدبيا » وبقغط 
من الراى العام الفرئسى » آرسل لويس فيليب حملة ضد الهولنديين › استطاعت ندعيم ثورة اليلجيكيين › 
ولكن انجلترا كانت تخشى من ذلك التدخل الفرنسى » لذا اشتر كت قوة انجليز بة مع الجيش القرتمى فى 
دخليص الغرس من يد الهرلدديين فی اکٹویر ۱۸۳۲ ء ودا حصلت بلجیكا على استقلالها ٠‏ 

ر للمزید من العلومات : ییررنوماں . تاریخ العلااب الدولية » ص ص 1٦‏ د ٠ ) ۷٤‏ 

)٤(‏ تدخلت قرسا فی المعارك الى دارت بن الايطاليين والفوات النمساوية » لصالح الجائب 
الایطالى > ونجحت القوات الفرقسية فى حزيمة التمساويين فى معركة سولفربنو » ثم عقد ايليون اللالث 
مع اللمسا هدتة فيلافراتكا » ويمعتشاعا مصلت لبارديا عن النمسا وشمت الى سردیتيا ‏ بيدمتب ¬ 
( الت تزعمت سركة الوحدة الايطالية ) » وكائب الموات الفرنسبة قبل ذلك بقليل فد اوقعب بالجيوش 
الدمسوية هزيمة فى موقعة ماجنا » ولم تلنث أن قت هله الالتصارات جالبا كيرا من الوحدة 
الايطالية ٠‏ ت 


۹ 


بالآپرلند ي سنة ٠٦۸۸‏ » وأحستت للبولونيين بعد عام )١( ۱۸۳١‏ » وبالجملة 
برهنت المرة بعد الأخرى على أنها ظهيرة المحرية نصيرة الاسنقلال ٠‏ 

وللسادة المحتلين أن يتحققوا من أن شدة حنقهم على الماظاهرين فى فرنسا 
ستزيد المظاهرات ضدهم وكتر المحظلمين لأوربا مهم » ولا يبعد أن ياتينا الصيف 
الآنى بالبراهين الجمة على ذلك » وكل آت قريب ° 


س 


 (‏ ج“ جرائب ۰ هارولد نمبرلی : اورہا فی العرنیں »۰ ۲۰ » درحمه يهاء فهبى » المامرة 
۰ +۰ ص ص ۳۸۹ ٠ ٤٥٥‏ احمد ثجیبپ هاشم ؛ محمد ماموں نحا : اطلس العرن الاسع عش ' 
القاهرة » ١۱۹۴۸‏ » ص ٠ ٣۷٣‏ 

)١(‏ شجعت فرنسا اليو لو ين ضد التدخل النمساوى فى ايطاليا ٠‏ بان رلت فوات عسكرية فى 
انکو نا فی ۲۲ فرایر ۱۸۳۲ علی آں تظل حتی نجلو الدمسا بعواتھا عھا › مما کاں له اثر ایجاہی لدی 
الجماعات الثورية الايطالية قى الحصول على مضيد الدول الكبرى لها فى 'كفاحها ضد الاحتلال الأجشسى ٠‏ 
٠‏ (ولزید من العلومات یرجم الى : بير رنوقان : مرجع سابق » من ص ۸۰ ) ٠‏ 


(0٠ 


صواعق الاحتلال ‏ 


لله من صواعق نصب علینا بغیر حساب » ومصائثب نرمی بها بلا ساب ۰ 
وبلایا نتدارك فطرات السحاب ورزایا تتصدع بها الفلوب والألباب * حتی أصبحنا 
نتقلب بين آنياب هذا الشر » وأظعار ذلك السوء » ولا نعرف من الأيام غير ظلماتها 
ولا من الحوادث الا مزعجاتها » كل ذلك على أيدى فثة جاءت البلاد بحجة الاصلاح › 
فآفسدت ما شاءت » وغیرت وبدلت ما اسنطاعت اجابة لداعى هواحا » ورغبة فى 
بلوغ مناها » واذا سالتها ما هذه الصواعق التى تصبينها علينا قالت انما هى أدوية 
آدواڻکم ومراهم جروحکم فتلقوها بالصبر والسكون › والا وضعثت لکم السم فی 
الشراب كانما نحن أطفال صغار لا ينفعنا الا النهديد والارهاب » ولا قوة لنا على نمييز 
الصالح من الفاسد » والنافع من الضار ٠‏ واذا ناديناها » لبى نداء هذا الشرف 
البريطائى الرفيع الذى يسالك الجلاء عن الديار » ونرك البلاد لأبناثها » يسوسون 
مورحم بأنفسهم » قالت : ما أقل اعترافكم معشر المصريين بالخير وأولاكم بالسوء » 
أترغبون فى خروج الانكليز من بلادكم » ونكفرون بنعمة وجودهم بينكم واحتلالهم 
أرضكم ٠‏ فلأرسلن عليكم الصواعق تأتيكم من حيث لا تشعرون » ولأرمينكم بالمصائب 
تهز قلوبكم هزا وتدك وجداناتکم دكا حتى اذا علمتم بطش الانكليز وقوة البريطان 
اخلدتم الى السكون وجنحتم الى عدم المطالبة بالجلاء لتتم علينا نعمة المحكم عليكم 
والسيطرة على بلادكم * 


هذا شأنهم معنا » شان القوى مع الضعيف » ينتهكون كل حرمة » ويطاون كل 


(لو) تشر هذا العام فى حريده الأهرام ناريح ٤‏ مارس ۱۸۹١‏ ساسبة اشكىل المحاكم اللخصوصة » 
حیث صدر امر عال فی پناير ۱۸۹١‏ بتاء على طلب الانحليز بتشكيل محكمة خاصة لكل من يعدى من 
الممربين على الانجليز » وكانت تشكل من المستشمار الانحلىزى للائيه وضابط كبير من حيش الاحئلال › 
وفاص انحليرى من محكمه الاستثناف الأهلية » وريس محكمة مص أو الاسكددرية تحب رئاسه ناظر 
الحمانية ٠‏ وقد وافق النظار المصريون على ذلك ٠‏ 

( صبری آپو المحد : محمد فرید ' ذکریات ومدکرات ١‏ کتاب الهلال » المدد ۲۲۳ . سنة ۱۹٩۸‏ 
الفاحرة ٠‏ ص ٤ا‏ ) ٠‏ 


101 


غزيز شيس » فلقد احتلوا البلاد يحجة الاصلاح » وليس فى تاريخ الاحتلال الا آثار 
الضغط واستيداد نط حوادنه حادنا بعد حادت » ان مراد الانكليز امتلاك البلاد 
وجعلها هتدا افريقية يسبع أهلها من البحر المتوسط الى منابع النيل » بذكر آيناء 
التاميز ويسجد الشيخ والوليد لهم احلالا وتعظبما ٠‏ 


ولسنا تسنشهد على صحة هذا القول بحادت من حوادث الماضى » بل تستشهد 
بحادت اليوم الذى جاء ضربة قاسية على النفوس » وصاعقة شديدة الوقع على 
الرؤوس »ء أعتى به حادث المحكمة العرفبة الاسبدادية » التى أنشئت لعاقبة كل 
من تعدی على جنود الاحتلال عقابا لا بدخل تحت قانون ما ۰ تاسست بعد آن أرغت 
حرائد لندرا وأزيدت وآأرعدت سماؤعا وأبرقت » ووجهت الى سدة الأمير كل طعن 
وبذاء مما قابلساه نلك الساعة بقول الشاعر : 


واذا آتنك مڌمثى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل 

لأسست حذه المحكمة على سكل يكفى وحده لأن يبرهس للعالم بأسره آن الانكليز 
لا يعرفون للقانون اسما * وهل سمعتم ياقوم بمحكمة تحكم بما يشاء هواها ٠‏ محكمة 
تحكم بصلم الأذن وجدع الأنتف » وسلخ الجلد وبالجلد والضرب ٠‏ وعل رأيتم يا قوم 
فى التاريخ آن آمة تحاكم على غير قانون ودستور ٠‏ أجيبونا معشر المتشرعين وأسمعونا 
كلمة الحق آيها المتصفون » فقد بلغ السيل الزبى ٠‏ 

نحم نعم ٠١‏ أنىم تريدون آيها المحتلون بهذه المحكمه عقاب كل مصرى آمين 
بحرف أنکم خصوم بلاده » وتقصدون بها إهانة الوطنيين بسچنهم الستين الطوال e‏ 
ان لم نقل پاعدام کنیرین منهم ۰ 


نعم نعم ٠٠‏ انتم تريدون بهذه المحكمة وضع الأساس الصالح ليدم المحاكم 


الأحلية » وابدالها بمحاكم استبدادية تحكم بنفس القانون الذی تحکم به محکمتکم 
الجديدة ٠‏ 


نعم نعم ٠١‏ أنتم تريدون ذلك » وتبدلون الجهد الجهيد فى سبيل الوصول اليه ٠‏ 
والا فأى تعصب دينى فى البلاد حملكم ( آيها العادلون ) على تأسيس هذه المحكمة 
التى تؤاخذون على تأسسسها كل المؤاخذة بعد أن احتللتم البلاد ثمن قرن “٠‏ وآى داع 
حملكم اليوم على المطالبة بهذا الحق ء الذى تقولون عنه يعد أن سكتم عن المطالبة به 
۴ سنة مع ما عرف عنكم من شدة المحافظة على المحفوق » بل بمجاوزة كل حق 
وواجب ٠‏ لا خلاف فى آنكم اترغبون قتل العواطف الشريفة الحية » ونودون من صميم 


No 


المؤاد اخماد افاس کل کاب وکل معارض › ولنا فی الغاء مدرسة دار العلوم دلیل 
آخر على ذلك )0( > فلفد ردنم أن یکون هذا السهر شهر النصر لكم ء والمحذلان لا » 
قار سملم علبيا من سماء عدالتكم الصواعى نباعا حى عر علينا احصاها » بل نمول 
كل البلايا ( مى ظل المحكمة المخصوصة ) ٠‏ مانا لله وانا اليه راجعون ٠‏ 


e 


47 آلعيت مدرسة دار العلرم فی ۲۵ فبرایر ۱۸۹١‏ دی م_ورة ال افيا كسم عال بمدرسة 
المہتدیاں > ویذکر محمد فرید فی مدکراته آن عدا ۔ بجوار انه تكاية فى ناظرها ابراحيم بك مصطفی 
آنذاك - صييقق دائرة العليم فى مصر ء لأن الغرض من انشاها کان تخريح مضاة شرعپين مشردن 
يحب الومان والدفاع عن الوطن ٠‏ 

ر روف عباس : مدکرات محمد فريد » القسم الأول الفاهرة ۱۹۷۰ › ص ٣٣۲ ۰ ٣٣۱‏ > 
آمین سامی : التعلیم فی مصر + ج ۲ ص ٤٤‏ ) ” 


\of 


الشرق الاق ر 
( رسالة من باريز ) 


لا حديث اليوم لرجال السياسة فى آوروبا الا مسالة الشرف الأقصى وما النجنه 
الحروب الصينية اليابانية من الشائج الحطيرة » فلفد حولت هذه المسالة كل الأنظار 
من ( بورآرور ) )١(‏ الى فتال السويس » وزادت فى أعمية مصر حتى لم يبق خلاف 
بن سباسيين فى أن حل المسألة المصريه صار آول واجب على الدول الثلاب بعد الفصل 
فى الترضيه اليابانية ٠‏ 


وعلى ظنى أن سياسة الانكليز فى هذا المشكل المحطر عى التى دعت الانيا وفرنسا 
والروسيا الى العمل بالاشدراك ضد البانان ومام الانعرال عن انكلىرا فان هذه الدولة 
المشهورة بحب الذات قد ساعدت الصين بادىء ذى بدء وطلبت من الدول المرة بعد 
الأخرى الانحاد في العمل ضد الميكادو »ء فلما لم تجد سميعا مطيعا لدعوتها . وقفت فى 
داثرة الحيرة مترددة قي آمرها حى تم الظفر لليابان » وعندثذ رآت الانضمام أخرا اليها لا 
علمت أن استيلاء اليابان « وعى اليوم الدولة البحرية القوية في الشرق الأقص » 
على جزء عظيم من الأملاك الصينية بهدد الروسيا تهديدا عظيما » ويجعلها على الدوام 
فى شغل عن الهند وانكلترا » وبعبارة آخرى يصير اليابان العدو الألد لروسيا بعد 
آن كانت بريطانيا خصمها الوحيد ٠‏ 


() شرت فی المؤید » عدد ۱٥۸۱‏ ء بتاریغ ۲١‏ مایو ۱۸٩٩١‏ ۰ 

(۱) فی ۲۳ ابریل ٥‏ انععب كلل هن روسيا وهرنسا وآلائيا على توجيه اثذار الى اليايان باسم 
الحفاط على وحدة الصين » وسحبب اليايان قواتها من شيه حزيره ( لياو تولج ) ولكن هذه الدول الغلات 
لم تلىث أن 'انقضت على الصين درن اعتبار لوسدتها » قاحعلت روسیا د بورت آرثر » وآلائیا « شاننو نح »> 
وفزنسا د کوااج شوان » فردت بریطاایا بالامسیلاه على « وای های وای » » وکات بریطالیا تری قى 
استیلاه روسیا على نورت آرثر تغييرا ليزان القوى يهدد الامبراطورية البريطائية يخطر الحرب فى اكثر 
من جبهة ضد دوسیا وفرنسا ۰ ومن تم کائت سپا فى الضايقات التتالية الفرنسية للاحتلال الانجليزى 
ا 3 م 
( لزيد من المعلومات : عيد ال٣زپز‏ وار : مرچع سایق » ص ص ۱۲۳« ۱۲۵ ) ۰ 


TH 


ولم يكن فى حسبان رجال السياسة الانكليزية أن تعضيدهم اليابان يضر بهم 
فی اوروبا آعظم الضرر » ويدعو الدول العظيمة الملافسة لهم الى عمل مسنرك بحبط 
مساعنهم » ويزيد الاحقاد فى القلوب ضدهم » بم لم يكن يخطر على بال اللورد روزبرى 
وزملاثه ان وراء خطته التى انيعها نائج سساسىة من الأهمبة بمكان ٠‏ 


ولقد قام الیوم السیاسہون ہس فرنسا والمابا والروسسا ینادوں مید جديد 
لا أحالهم الا عاملبن به فى حل كل المشاكل الحاضرة ومو « بما أن الكلترا قد رضيت 
بالعزلة فى حل المشكل اليابانى » ورات ذلك من صالحها » فللدول الثلاث الحق فى 
حل کل مشکل یکون صالحها فيه غیر صالح انکلترا بدون !ستشارتها واعتبار 
رآبها ۾ ° 

ولا شك إن اتحاد دولة قوية مشل الروسيا مع دولثين لا ينقصان عنها قوة وعظمة 
مئل فرنسا وألانبا فى حل كل العضلات السياسية يكون آعظم خطر مهدد لانكلترا 
لأن مصالح هانه الدول مناقضة كل المناقضة لمصالح أبناء الناميز ٠‏ 

والانكلہز أنفسهم ساعرون بهذا الخطر المهدد لهم »> فنرى اليوم جرائدهم تخبط 
من الحرة فى المسئلة الحاضرة « مسألة الترق الأقص » خبط عشواء فتارة تلوم قرنسا » 
وطورا تعنف الانيا وحينا نهزأً بروسيا » وآونة تظهر الأسف بعد السرور والسرور بعد 
الأاسف » وليس لكل هذه المناقضات الا معنى واحد مو الحرة والارتباك وانى لا أقدم 
للفراء برهانا على ذلك أعظم من اعلان السير مكفرلين الذى قال فيه « انه نظرا لارتباك 
مسثلة الصين واليابان يسترد من البرلان الانكليزى سؤاله المتعلق بالجلاء عن مصر ٠»‏ 

فان هذا السبر قد رأى من حكومته بعد أن أظهر رغبته فى سؤالها الجلاء عن مصر › 
وصرح بذلك رسميا آنها فى موقف حرج مضطرب تجاه مشكلة اليابان » فلم يكن فى 
اسنطاعنها حينئذ أن تجيب بكلمة واحدة عن المسثلة المصرية ٠‏ خصوصا وأنها تخشى 
أن تنير الخواطر ضدها » اذا أعلنت رسميا اصرارها على خطتها السابقة مح هذا 
التيار القوى » الذى تراه يتدفق فى غير مجرى مصلحتها ١‏ ويكفى القراء مطالمة 
كتاب السير مكفرلين الذى بعث به الى التيمس فى معرفة حرج مركز انكلترا هذا 
الايام وهذا تعريبه : 


« ان الغرض من طلبى هو دعوة الحكومة لاجتناب الاتفاق الذى أراد عقده السير 
درموندوولف )١(‏ سنة ۱۸۸۷ وحل هذه المسالة التى هى خطر داثم لنا ء والتى تخلق 


)١(‏ بدلت عدة محاولات الكسب تاييد الدول العنية للسياسة اليريطانية فى مصر ٠‏ أو على الأل 
دحییدھا » معاقد مؤتمر لنسن ۱۸۸ للتظر فی مالیة ممر ۰ انتھی بالفشل ۰ واں کان مد تم عقد قرض 
عدره تسعة ملایین جيه مصرى بضمان جميع الدرل صاحبة المصالح' المالية فى مصر ٠‏ وفى پوبينږ ٠۱۸۸١‏ 
حل سالسبوری محل چلادسترن فی رئاسة الورارة » وشرع فى ايجاد تسوية للمسالة المصرية مع 
بر كما صاحبة السيادة على مصر » فأوهد لهذه الغاية رى درموند وولف الى الآستابة وروده بتعليمات أقضى = 
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المشاكل الأبدية بيننا وبين أقرب جيراننا ‏ يعنى فرنسا » ولكن المالة فى الشرق 
أصبحت حرجة الى حد آري معه أننى أخدم بلدى إذا أجلت المناقشة بشأن مصر الى 
أجل آخر ٠‏ وانى أؤمل أن المحكومة لنتهز أقرب الفرص لتسوية هذه المسثلة مع الدول 
ذات الشان » تسوية يمكننا معها القيام بانجاز وعود الشرف » وليس لنا المحق فى 
اعتیار نا المسئلة المصرية مسالة سياسية محضة » فان وعودنا جعلتها مسثلة لا يخرج 
فبها لشیء آخر غير العلم بموعد جلاڻنا » ۰ 

هذا ولا آرانى مخطثا اذا قلت ان مسثلة الشرف الأقصى خدمت مصر خدمة 
جليلة » بان وجهت اليها الأنظار أكثر من ذى قبل » فليست المرائد الفرنسوية 
وحدها هى التى تطالب اليوم بالجلاء عن وادى النيل »› ولكن الجرائد الروسية 
والالمانية صارت أشد لهجة وأعظم غيرة منها ‏ وفى قراءة مقالة النوفستى )١(‏ الأخيرة 
حجة ساطعة على ذلك » فلقد قالت حذه الجريدة الخطرة ما ملخصه : 


« ان اتكلترا تهددنا باقفال قنال السويس اذا آتينا بای عمل حربی ضد مصالیا 
فی الشرق الأقصی e‏ فعلی الدول الثلاث المتحدة حل مسأالة مصر يول فرصة 6 حتی 
لا بصیح البحر الأييض المتوسط بحيرة انكليزية » ٠‏ 

وبالجملة فانى آقول : كما أن اليابان سكرت فرحا بغوزها وانتصارها على خصمها 
الذى كان بالأمس عظيما فخما » وهی ترید اليوم بلوغ کل امانیها »> فان الدول الثخلاث 
أصبحت فرحة بفوزها وانتصارها فى سياستها تلقاء هذه المشكلة » حتى فشلت 


سمياسسة انکلترا آمامها »> وأصبح النتصرون طامعين فی بپلوغ أما نيهم جل المسالة 
المصرية » وفى مقدمة هاه الدول الثلاث الانيا التى لا تترك فرصة تمر الآن بدون أن 


= بالممل على تحديد موعد للجلاء عن مصر فى المريب » بشرط ضمان اسنمرار المصالح البريطانية فى مصر 
بان يوافق السلطان على عودة انجلترا الى الاحلال متى أرادت ذلك » وكان السلطان عبد الحيد مسعدا 
للقبول يشروط بريطائيا » غير أن فرتسا لم تيل لاواقئة على الموده من حيث البدا وطامرتها روسيا 
فی موقفیا هذا ۰ 

وطلت الأمرر بين أخذ ورد حنئى عمدت العاعده المشار اليها الى سنب على العدول عن الجلاء قى 
حالة اجتمال قیام حطر داخلی او خارجی ء لین زوال الحطر » ویکون لتركیا وبریطائیا حق ارسال قوات 
الى مم واحتلالها قى سالة اضطراب الأمن » وفى حالة وجود مانم لدی ترکيا تود مددوپا ينقى طول 
مدة احعلال الجيش البريطائى ء وخشى السلطان التصديق عليها » حى لا تكون سابقة للدول الأوربية . 
دنعدم على احتلال بعض بلاد الامبراطورية أسوة ببريطانيا » واذا اعترض على الاثفامية ء فد يفقد ما بقى 
له من سيادة اسمية على مصر » وكان لابد من الصسديق حى تصبح سارية الفعول » فاعترض عليها 
سفير فرنسا وروسيا بالآستانة » وآسقرت مساعيهما عن عدم التصديق » فاصميحت كان لم تكن ٠‏ وبذلك 
اهت بپالاخفاق ٭ 
( رژوقف عباس حامد : مرچع سابق ١‏ س ص ۲۹ د ٣۷‏ ) ۰ 
(ا) جريدة روسية ٠‏ 


0٦ 


نطهر بغضها للانكليز » وحقدها عليهم وقد وافتنا أمس الرسائثل البرقية من برلين 
قاثلة يما نصه « ان الدوائر الرسمية فيها نمل اتحاد الدول اللاك فى حل المسثلة 
اللصرية بعد نمام الفصل فى مسالة الشرق الأقصى » والزام انكلترا بالجلا عن وادى 
النيل احتراما لوعودها وجعل القطر المصرى منطقة حرة » تحميها أوروبا كلها > ٠‏ 

ولامراء فى آنه اذا دام الحال على هذا المنوال وظلت خطة الدول الثلاث بلا تغيير 
نجت مصر من مخالب الأسد > الذى يحاول افتراسها » ونحققت أمانى محبى مصر 
والمنصفين فى قولهم « مصر للمصريين » ٠‏ 
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من آین ياتى الخطر × 


ما کب احسب قبل قدومی باریس آن اهلها عرفوا فی هذا العام من آحوالتا 
ما نصرف من آحوالهم » وأدرکوا من آسرار آمورتا ما ندرك من أسرار آمورهم ۰ بل 
كنت أخال العليل متهم مشتغلا بمسألة مصر » كما ساهدت ذلك فى العام المأاضى ‘ 
حتى أبيت عاصمة العواصم فى هذه الأيام » فرأيت أغلب من لاقيت واقفا على حقيقة 
آلامنا عارفا بمواضبع جراحنا مما يبشرنى بانفراج قريب للازمة المصرية ونصرة م 
الفوى للضعبف » ملعد لاقيت يوم الاثنين الماضى فى وليمة تكرمبدعوتى اليها حضرة 
المسيو لوسيان ميلفوا صاحب جريدة الباترى ( الوطن ) كتبرا من رجال السباسة 
والآدب الذين لهم فی باریس المكانة الأرلى فی التحبر والشحر بر > وتجاذبنا الحديت 
طویلا بشأان مصر متکلمین عن ماضىها وحالها » وما بدانا الكلام على حوادثها الأخبرة 
وما آتاه الانكليز فى هذا العام من العجائب والغراثب حتى قام أديب من كرام الماضرين 
وقال : 

( ای لم آکن آعلم شبئا من حوادت مصر غیر آن الانکلیز فیها یریدون ابتلاعها 
وسباستهم على شواطیء النيل كسياستهم فى كل بلد آخر » تلحصر فى الافقار 
والاستعباد والتخريب » ولكن اندهشت اعظم دحهشة عندما قرآت فى الجرائد خبر 
تأسيس محكمة مخصوصة تقيض ببدها على السلطة التشريعية والقضائية والعنفيذية › 
وزادت دحشتی لا علمت أن الذى قرر هذه البدعة الكبرى هو مجلس النظار المصرى 
الم ركب على ما أعلم من ثظار مصربى الجدسية ٠‏ 

ومن ذلك اليوم درست المسالة دراسة مجثهد عامل حتى وقفت على ماجريات 
الأحوال وعموميات الأشياء وخلاصة ما استنتجته آيها السادة هو أن مصر بلد سىء 
الطالعم رزق فى هذا العصر انير عصر الحرية والمدنبة باحلال أجنبى يديره رجال 
« لا يعرقون غير الاستبداد وحب العلو والظهور والانتقام » وقوم من مصر سواء من 


() كتنب هته العالة فی اريس فې ۲٤‏ مايو ۱۸۹١‏ » وئشرت بجريدة الأحرام بتاريخ أول بو لير 
0 ۰ 
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آبناتها أو من الداخلين علبها لم بأآت الناريخ بدكر متلهم » فهم فصلوا السودان عن 
مصر » ومكنوا العدو من كل شىء . وفدموا ما يسمونه بالمصالع الحاصة ( على أتهم 
مخطئون فى التسمية ) على المصالع الهامة المحقيقية ٠‏ ولقد كان نابليون بقول « لو كان 
عدد الخونة فى فرنسا تصف ما هو عليه البوم لكانت هده الدولة سيدة العالم » ٠‏ 
وأنا اليوم أقول « لو كان عدد الوطنيين الصادقين فى مصر يقدر عدد المارقين والدخلاء 
يها » لكاثت نحت من عهد بعبد » * فالبلاء كل البلاء في نعي الضعقاء واليسطاء 
فى المناصب الرفيعة » وابعاد الصادقن الأكفاء من المصالح والادارات ٠‏ والمصيية كل 
المصيبة فى وجود بعض مصريين لا يفهمون معنى حب الوطن ء وآخرين لا يدرون ( وعم 
فى مصر ) آن مصر بوضعها الطبيعى لا بد أن تكون حرة مستقلة ٠‏ 


فكي دريدون أيها المصريون حرية بلادكم » وخروج الانكلبز من دياركم وأتنم 
لم تعرفوا واجباتكم الوطنية » ولم نهدوا آوروبا الى الحقائق » بل تركتم هذا الواجب 
الخطار الى الجرائد الانكليزية نقص علينا من أموركم ما يناقض الحقبقة » ويخالف 
الواقع » فهى قول لنا يوما الكم راضون بالاحتلال » تدخلون فى بابه أفواجا 
افواجا » وتحدنا یوما آخر عن تعصبکم فی دینکم وکرحکم لغیر آبتاء جتسکم » وت ڈکر 
لنا نارة أنكم لسنم آكفاء ‏ ولا يليق بآوروبا آن تضع لقتها بكم » وطوروا آخر أن 
الانكليز لو تركوا دياركم لصرتم كالوحوش بل أضل سبيلا » وضاعت مصالح الماليين 
ونزلت القراطيس المصرية )١(‏ » بعد آن تحسنت وصعدت » فهل قام منكم وقد چاء 
أوروبا متاديا بالحقائق طالبا العدل والانصاف ٠‏ آما لكم فى يعض العناصر الشرقية 
کالسر بیین والبلغاریین وغرهم عبرة ٠‏ واذكروا الآن الأرمن الذين لا يشغضون للظة عن 
تآسيس الجمعيات والقاء الخطب > على أنهم ما عرفوا من قبل معتى الاستقلال > 
وما ذاقوا للآن حلاوة الوحدة فى العمل وعدم تلط اليد الأجنبية على بلادهم » كما ذقتم 
آنتم حلاوة ذلك فى عهد الأسرة الحديوية الكريمة » وفضلا عن ذلك فائهم ليس لهم 
حق يخول لهم يل مطالبهم أما انتم فحقوقكم أكبر الحقوق وليس لكم سبيل الى 
استرجاعها غير نشر المحقاثق فى آوروبا والاستعالة بها ٠‏ 


هذا خطا کم فی سیاسٹکم » ولیس بالعسبر علیکم اصلاحه ۰ 


اما أنت ايها الشاب المصری » فقد آحسنت عملا أذ جتنا اليوم تنادى باستقلال 
بلادك »-فآمن خيبرا كشرا » وادع أبتاء جلدتك الى الانضمام اليك ليكون صوتكم عاليا 
يسمع فى كل الأرجاء ٠‏ 


)١(«‏ بدا العمل نه ملد لهماية عام ۱۸۷١‏ من شلال , نظام المرامية الشنائية كشمان لأسحاب 
الأموال ٠‏ 


( وللمزيد من المعلومات عن هدا النظام يمكن الرجوع الى : تيسودور روذشتين ٠‏ فصول من 
المسالة المصرية » ترجمة عبد الحميد العبادى ومحمد بدران » الماهرة ٠۹۵٩‏ ء أحمد صادق سعد . تاريخ 
الدين المسرى المام الالى والسياسى ء الفاحرة ۱۹٤٤‏ » روف عباس ٠‏ مرجم سابق 


۱۹ 


صدا مضمون ماغاه به کاتي سیاسی خطر ولست محشاجا لآن اعرف القراء 
الكرام أن قوله لم يكن ملا فهو حق صدق وكلكم قائلون ذلك عند قراءة رسالتى ٠‏ 


وحما آن المصبة فى مصر قع على رؤوس الضعفاء منا والدخلاء علينا آكثر من 
وقوعها على الجنود النى تحتل بلادنا ء فرحال حكومننا الموكلة اليهم الأعمال اما أجائب 
عں مصر › أو ضعفاء من مصر » أو يائسون لا يصدقون بخير لمصر ۰ 


ولو عرف ولك الأجاثب عنها أن من أشرف الخصال وأجل الشماثل الاعتراف 
تالجميل “ ومعاملة هذه الديار بالنظر Ul‏ عاملوحا هذه المعاملة ء وآلقوها بین دی 
اعداٹھا پصرمون فی آمورما کما یشاء هواهم ۰ 


ولو دهم الضعفاء من رجال حكومتنا آن الوطن فوق كل شىء وآن الشفقة عليه 
والاخلاص له یجب آن يکونا فوق الشفقة على الأم والآب › ا کانوا سلموا آمور مصر 
الى أعدائها وآلد خصومها يخربون البلاد ويشقون العباد ٠‏ 


ولو علم الیاٹسون منا آن کثیرا من الأمم كانت آتحس منا حظا وأنكد طالعا » فعملت 
وجدت حتی بلغت السعادة والعلاء > بل لو کانوا تصفحوا التاريح وقرآوا أن کدرا 
من الآءم التى تعجب بسعدها اليوم رأت من العذاب أشد العذاب » ومن الاجحاف أكبر 
الاجحاف لكانوا عملوا على سعادة مصر بالعزم والحزم مع الصبر والانتظار » وكانوا 
لا محالة نجحوا فى عملهم الشريف ٠‏ 


فهذه الولايات التحدة التى تدهش العالم کل يوم دمحاسن أعمالها * وآحاسن 
اختراعاتها » عاشت طويلا تحت نير الظلم والاسنبداد يبجرعها الانكلبز كووس العذاب » 
ولم تنهض ال المطالية يالرية والاستقلال ء الك باتحاد آبنا ئها والعزم والحزم والصيس 
والالتظار ٠‏ 


وهذه ايطاليا »> صبرت طويلا وعمالت كثيرا » فثالت الجزاء أحسن الجزاء › وأصبحت 
اليوم فی عداد الدول الخطرة ۰ 


وكذلك اليونان وغير اليونان من الأمم » التى نالت الاسنقلال بالجد والشبات 
والاقدام ٠‏ 


وآنتم يها المواطئون الأعزاء لا تحتاجون لكسير من التعب فى انقاذ الوطن العزيز › 
اذ آن ذلك من صالعح آوروبا ولا مراء فى أن الدول التى حررت سويسرا وبلجيكا لها 
دی تنحریر مصر فوائدها فی هاتین الدولتین )١(‏ ۰ 


(۱) پرمی الى استنهاض فرنسا ۰ 
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لبس عل المصرى الآمین واجبپ آحر غر سر المفائق عن امه ووطنه فی أورو با » 
وبالاستعانة بها كما استعان بها غير نا من فيل ۰ الا فاجمعوا كلمنكم أيناء الوطن العزيز 
واخلصوا النية فى خدمة مصر وآلفوا وراء ظھو رکم الشقاى والنفاق » واختارو! سبيل 
الحلاص سبيلكم حنى يشهد لكم العالمون بالكفاءة والاستعداد وصب الوطن » ونرون 
بعبن النهجة والرضاء بعد زمن يسير ( مصر للمصريين ) ٠‏ 


آورافق مصطفی کامل AN‏ 


أن سؤالك لی رآیی ع السياسه الغر سباوية فبما يحنصضص بالمسالة المصربة 
لسؤال خطر جدا وعظيم الأحمية ٠‏ 

واں لفر نسا علی ما آری سہاسن فى مسئلة مصر » سياسة فى أوروبا » وسياسة 
قى مصر نفسها ۰ 

فسیاستها فی آورو با ھی سباسة صريحة حازمة » فلقد أعلنت المرار العديدة 
آنها لا سنطبع ولن تستطيع بدا أن نترك مصر للانكليز »› قان مركز بلادنا الجغرافى 
مهم جدا » ومصالح فرنسا فبها عظبمة لمحد يحملها على اعتبار المسالة المصرية من أخطر 
الملسائل التى تهمها مباشرة ٠ )١(‏ 

وفضلا عن ذلك مان فرنسا بصفتها دولة حافظة على صيانة المملكة العشمانية ء 
وعلى استقلالها يبحب عليها آن تحقن الاستقلال المحدود لوادى النبل » الذى هو جزء 
من الدولة العلية ٠‏ 


أما السباسة الفرنساوية فى مصر » فلقد كانت وآرانى مضطرا بكل أسف لآن 
أجيبك ھکذا لأجييك بصدق وصراحة ول تزال سياسة تساهل ونسامج (۷) ° 


الور نال التى کانت تصدر بومیا فی اريس مىد عام 1A4‏ ° 

(۱) وهلا ما تبینثه فرتسسا مند حملتها على ممر سسة ۱۷۹۸ ۰ 

(۲) حکمت علاقة مصطفی امل بفرنسا عوامل منها . 

آولا تربيته فى كدف الغقافة الفرنسمية ء 

ثابيا . تلافى أحداف السياسة المارجية الفرفسية - ولو على سيل المناورة ‏ مع أهداف المركة 
لوطتية المرية ٠‏ 


۱1۲ 


ولم نرك وكلاء فرىسا فى مصر الانكلبر يهددون مقط آعظم نهديد العمل الجليل 
الذى عملته فرنسا فى بلاديا ٠‏ هدا العمل النمدنى الحرى الذى ما يناه ولا تساه 
آبدا ۰ ہل انهم بصمتهم وسکو نهم الذى لايعهم له معى » سجعوا الانحليز على استعيادتا 
وسمحوا لهم آن بحولوا وادى النيل الجميل الى هند آمريفية أسواً حالا من آخثها 
الآاسيوية ٠ )١(‏ 


فی کل یوم تحارب لغتکم (۲) التى نقبل على مطالسها لاتفانها وجمالها » ونعد الذين 
ينلقو نها من التلامدة كأعداء لها فنسد فى وجوههم أبواب الوظاثف . وفد فازت بتقلیل 


= الغا الف فرسا وروسيا فى هده الصره صد النوسحع الىریطایى . میا آدی نما الى الصغقط 
علیها سحدید هوعد لحلاٹها عن مصر فی طا المحامطة على أملاك الدولة العثمالية ٠‏ 
ج 


ومن ٿم مسك مصطعی کامل اهداق العر سين كعامل مساعد لتحمیی أهدافه الوطبة »> الا آنه 
کاں یفطا فی مس الوفت للأورییں غموما ۰ فکاں شىك می بوایا فرسا دون أن يطهر ذلك ٠‏ وذلك 
مما طهر من حطابه الي عند الرحيم أحمد فى ۱۸ شيمر ٥‏ « ۰۰۰ فالقرنساوبون مهما تظاحروا تنا 
الولاء هم کالاىکلیز بمبلون لقعتهم » وهم ادا تقر تا منهم وتحبنا اليهم فاتما هى سياسة متافعضت 
بها الأنام ستعملها لاستخدامهم ولنغيار عداوتهم تالمحب والولاء » وان يكن وقتيا ٠ >» ٠٠١‏ 

وهکذا بدا بسفظه لسياسة النساهھل ہس فرتسا وامكلترا > وكذلك من تخاذلها امام الغاء الارسالية 
العلمية المصرية اليها ٠‏ د٠‏ صلاح الماد ٠‏ مصطفى كامل » ( الممصة التاريخية : مصطفى كامل . 
ص 1۲ ) ۰ 


)١(‏ اتبع الاتحليز أسلوبهم السیاسى التقلیدى « درف سند » فسموا الى شويه حركات معاومة 
المحاهدين وائدست بین الوطتيين » ونححت قى كسب الولاء خاصة من السيح » وح طهرت قكرة 
د حزب الؤتمر » لم نشا ميحة وة وطنية » ولكن من تاليف الانجليز ٠‏ قكان يمن الولاه العام للحكومة 
البر بطائية مغال ذلك اجتماعه سئة ۱۸۸۰ فى بومناى واعلان فائدة الإحتلال ٠‏ 


كما أن الائحليژ اثاروا أحعاد الهنلوس صد المسلمين الأملية » نل عملوا على تقسيم المسلمين الى 
فرق مسعددة مفكان « السيد احمد خان » وجماعته ضلدهم حماعة الحرى على رآاسهم د جماعة ديوبثد 
الديسيه اللسلبة وجماعة احرى فى كلية « عليكرة »> سحريض مديرها الالكليزى « مستر بيك » بل اشترك 
الاسحليز فى يعض هذه الجماعات ٠‏ وذلك لنعسيق الشعور بالاحتلال » علاوة على المساوىء الاخرى من 
الاسبعلال ٠‏ ( د٠‏ عند المنعم التمر : كقاح المسلماق فى تحرفر الهند » القاهرة ۱۹۷٤‏ ء ص ٠ ) ٥١ ٥۴‏ 


(۷) منذ استفر الاد لال البرنطاتى لصر دد يشرب لشر التعسليم بلفته كسهم جديد 
ھی جسد مص ءبل وجعل يزيد عدد مدارسه الى تعلم بالانجليزية على عدد الارساليات الفرقسية ما 
اضعف اللغة الفر لسية > وظهر هذا فى منشور اظارة المعارفق سة ٠ 1۸۹١‏ 

( لزند من العلومات يمكن الرجوع الى جرحس سلامة ٠‏ تاريع التعلسم الأجتيى فى ممر ١‏ القاهرة 
۲ ›) ° 
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عدد الموظفيس منكم كرا وضعضعن الارسالبة المصرية التى كانت راعرة » فأصبحت 
لا نتالف الا من عشرة شبان نصغهم آرمنيبن )١(‏ » ومن مواطنی لوبار وآرنین (۷) ۰ 

ولكن الانكلير _ لمحسن الطالع د لم يتمكنوا من كل مساعنهم من اماتة النفوذ 
الفرسوى تماما فى البلاد » وذلك لا عندثا من الود المكين لكم ٠‏ 
ما عرضنا آمر نا على فرنسا معتقدين كل الاعتقاد أنها لانمتنع عن توطبد نفوذها فى 
الشرق » بانقاذها شعبا يح ها كل ذلك الحب ٠‏ 

ولکن عندی أمر هم من كل ما نقدم آقوله لك وهو انه فد عبل صبرنا من طول 
الالال » قان كانت إلكومة الفرنسوية عازمة على عمل فلتعمله سريعا ٠‏ 

وأظن باحضرة المكانب أنى آبديت لك فيما قلته رأى اخوانى المصريين » الذى 
هو منل ر'یى الحصوصى أيضا ٠‏ 

ولعل هذا الفول يرشد الذين بهتمون بمسالتنا ليحسلوا المسعى فى انقاذ شعب 
هادىء ساكن مستجير ونوطبد حرية الطريق الموصلة من البحر المنوسط الى المحيط 
الباسفيكي ٠ )١(‏ 


(۷) صدر فی عام ٩‏ مرار الحكومة بالغاء الارسالية المصریة می آوربا › وقرر آں تعطی مقه 
لا رند عن ٠۲٠٠١‏ فرنك سنو پا للطلنه المرسلى س سلها للدراسة بالمدارس العالية و ٠٠٠١‏ فرئك 
سنويا لكل بلميد ببلمى الدراسة الحهبزبه فى أوربا » وان لا يرسل فى المسقيل لأوربا على لفعة 
الحكومه الا لامد پحعلب عمرہم ی عشر سنوات » ١١‏ دة ٠‏ ليكون لدبهم الوعت الكامى لاثمام 
الدراسة » والوامعم أن مصار ذلك كشبره » حيث عدم نمكن الدارس س الفان لغنه الأصلية فدر دراسنه 
لعة وعادات وأخلافق الشعوت الأجشه المتواجد بها ٠‏ ونكقى للندلیل على اقلیلھا من آں احمالی المبعوثي 
ھی الفقترہ ۱۸۸۲ ے ۱۹۰۷ بلع ۱۲١‏ معوٹا مھم ۷٤‏ معوئا الى اقحلنرا وخمسوں الى فرئسا > وکاں 
مدا رد على قافة الزعماء المصريين الغرنسية » أمثال مصطلفى كامل بالدات وطعدة لحهوده ٠‏ 

ر للمزيد يمكن الرجوع الى حسن الممى . التاريجخ اللفافي للتعليم القعره ٠۱۹٦١‏ » ص ص ٤1‏ ء 
۸ . عمر عید العزیز : دراسات فی ناریح مر الحدیت ؛› العاهرۃة ۱۹۷۲ ۰ ص ص ۳۲۰۸ ۰ ۳١۹‏ » 
الحمعية التاريخية : مصطفى كامل ٠‏ ص ٠ ) ۷١‏ 

(۲) وبار اشا رٹيس الوزراء » ویععوب آرټ مشار لظارة المعارف ء٠‏ ( عمر عند العريز : 
المرجع السانق + ص ص ۳۰۸ ۰ ٠ ) ٠١١۹‏ 

٠ آى المحيط الهادى‎ )٤( 


aH 


حديث مع جريدة الاكسترا بلاط بفيينا × 


ذکر مصطفی کامل لراسال هذه الجريدة « أن مته نننظر بصبر افد خلاصها 
وانحریر وطنها وآنه من أوجب الراجبات. على النمسا أن تكون فى معدمة الدول التى 
تهسم بشان مصر . لا لها من الصالح التجارية والسياسية فبها ٠‏ حى صارت ريسن 
انها ميناء نشىارك الاسكندرية فى الشغعة وللاصفها فى الجوار ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان آمير مصر قد نربی فی فیینا على مبادیء المدنية والانسانية 
( ومصر شاكرة لفيبنا على ذلك ) ° 

وان أخطار الاحتلال هى واحدة بالنسبة لكل الدول الأوربية » اذ ليس الاحتلال 
الداثم الا اضافة مصر لأملاك الكلترا وأن حكومة النمسا والمجر النى أمضت العاهدات 
امتعلقة بمصر » وضمنت المحافظة عليها » لابد لها أن تقضى على بقاء انكلترا فى بلاد 
الفراعنة ٠‏ 

ولاذا لا نحرر أوروبا مصر » وقد حررت بلغاريا وصربيا ؟ آلسنا معشر المصريين 
كالبلغاريين والصربيين فى المدنيية ؟ ان آلافا من ش-بابنا النبهاء الذين تشقفوا 
بالمعارف والعلوم يننظرون أشد الاننظار الساعة التى ترد فيها مصر الى نفسها حيت 
پستطبعون خدمها ' 

وأن الحطر الذى يهدد 'وروبا من بقاء الانكليز فى مصر عظيم جدا » والحساثر 
التى تلحقها من جراثه لا بحصر ولا نقدر ۰ فمصر هى مغتاح آسيا » ومن ملك قنال 


و ېستحیل أن يرضى المسلمون فى جميع آقطار العالم باستيلاء الدولة الالكليزية 
على مدينتهم المقدسة ٠‏ ان ذلك اليوم يكون يوم قيام المسلمين فى الأرض - وهم نحو 
ثلاثمائمة مليون من الأنفس - ويوم اعلان حرب دينية تسيل فيها الدماء أكثر مما 
سالك فى الحروب الصليبية ٠‏ 


(۱) چاء هلا الحدبث الصحعى قى حريدة الأكسترا بلاط الدمساوية » بتارىجع ۲۸ بوليو ٠ 1۸۹١‏ 


۱1٥ 


وان عاية انكلنرا من امتلاك مصر هى الاسسيلاء على السودان واضعاف مصالح 
آوروبا فى افريضة وآسيا حتى نقوم مصالها ٠‏ ووظيفنها الآن اقفال المدارس المصرية 
لنقليل عدد المنعلميل من الآمة واستعمال المىزابية فى نكوين جبش من الموظفين 
الانكليز ٠‏ 


آخطار الاحتلال الانکلیزی ر( 
استهھلال - 


لبس غرصی من كتابة عله الرسالة استلفات الآظار الى مصاٹبپب أوطاتی »> وان 
اظهار الأسباب ال اديه المشاحدة السی نجل آولئك السباسیین الذیں لم اسسغزحم للآن 
بواعب الشسعاٹر والاحساسات آنصارا لحر ير ممر لأن الموافغة على تقويض آر کان هدا 
البلد بالسلطة الانكليزية لاتعتبر فقط انتهاكا لحرمة حقوق آمة محية للمدئية جديرة 
بكل عناية ؛ بل هى أيضا ايغاد لنار الحرب فى العالم أجمع ٠‏ 

وما قصدت من كتابة هذه النبدة الا التكلم عن مساثل عامه » آما المسائل الحاصة 
كفوائد حاملى القراطيس المصرية التى يهددها الاحتلال الانكليزى آعظم تهديد ومقام 
أوروبا فى الشرق الذى يضعضعه الآن وجود الانكليز فى ٠صر‏ ء ويقضى علبه اذا دام 
احتلالھم لبلادنا قسنوفیها شر حا فی آبحاٹ آخری ۰ 


ويعلم القارىء مما أبينه هنا حقيقة ما يعتقده المصريون بالنسبة لالة بلادهم ء 
والآراء التى يساركنى فيها كل آبناء وطنى » الدالة على اننا عالمون بان وضع بلادنا 
البغرافى يقضى علينا باكرام كل الأوروبيين النازلين عندنا » ومعتقدون أن لا وجود لمصر 
بغير أوربا »> ولذلك فاننا بطلبنا جلاء الانكليز عن وادى النبل ء وببذل مساعينا لوال 
نحریر بلادنا » لانريد شيا آخر غير تحقيق سعادتها وتقدمها » ولانطلب غير السلام 
فى آوروبا والمحافظة على حقوقها وامتيازانها التى قررمها المعاهدات الدولية ٠‏ 

آما مبدنا فیکون داثما « آحرار فی بلادنا کرماء لضیوفنا » ر(¿ ۰ 


واننا نتحمل كل مشقة ونضحى كل ما يضحى فى سبيل تتويج أعمالنا بالفلاح 
الأخير » ونصرة الحق ونحرير مصر ٠‏ 


Ck)‏ تشرها مصطدی کامل فی باریس بوم ۱۶ اعسطس ٥‏ اباللعة العرسبيه . ورشرت ترجسها 
فی کتاب « مصر والاحتلال الانکلیزی » ص ٠ ٤۰٩‏ 
)١(‏ اتخلذدت شعارا لريدة اللواء اليومية ء 
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 عوضوملا‎ 

١‏ ۔ لا کاتت مصر لا نموم پسداد نصف دینھا › اذا بیعت فی مزاد عمومی ء کان 
من المستغرب عند بعض الناس اعنمام فرنسا وغيرها من الدول الكبرى بأمر نحريرها 
من النير الاتنكليرى ° 

على أن أولئك المنعجبين الجامليى بحقيقة المسئله المصريه لم يلىفنوا الى آن 
محصولات مصر لیست ہی داعی استعال العالم بامرھا . بل اں وضع وادینا الجخرافی 
هو السيب الحفيقى لكل ذلك الاشنغال ٠‏ ومن الجلى الواصح آن الدولة التى سسولى 
استيلاء ناما على وادى اليل نصير بدلك ملكة افريقية ٠‏ هذه الأرض العذراء التى 
أصيحت مطمحا لأظار كافه الدول النجارية ٠‏ ولابد آن يكون من سائج استيلاتها على 
مصر » وضع يدها على السام وبيث المغدس » ذلك الحرم الذى نعزه الأمم بأسرها » 
والدی سبب فى ال اض حرويا امتلآب مها البحار والوديان دماء مدة قرون » فآنىجت 
اضطرابا واخسلالا فى آحوال الأمم الى كان لها شأن فى للك الحروب ٠‏ 


ويامتلاك غور السويس والفصير وسواكن صير الدولة الالكة للمصر سيدة > 
لا خلاف فى سيادنها على البحر الأحمر › فنهدد مدينة جده تهديدا مسنمرا من حيت 
كونها ثغرا ليس فيه من القوة الدفاعية ما يحفظه » ويكون من السهل اذ ذاك 
آخذ الكعبة المقدسة بكل المداقع الحديسة الطرار التي نخترق الفضاء على 
حط مستقیم ٤ء‏ 
ممن يتدير هذه النتائج ويضيف اليها أن فال السويس هو جزء من مصر » 
وآنه طریق الهند والصين واسنراليا يعلم داعی اهتمام الدول بآمر مصر واعتيارا 
المسثله المصرية مسئلة أساسية ٠‏ 
وعليه فان مصر بجوارما لكة وبيت المقدس > وباشتمالها على قناة السويس ء 
صارت مرکز العالم كله ٠‏ 
وان من الأسياب المهمه النى دفعث انکشرا الى احنلال بلادنا » طعا قى الاستيلاء 
على السودان رغبة فى الاستشتار بكل نجارة وادى النيل ٠‏ 
ولا کان النيل آحسن السبل الموصلة ال أجمل بلاد أفريقية کان من الأضرورى 
بقاؤه حرا “ اذ لو فرضنا أن السباسة الانكليزية نفهر قوة السودانيين » فان استيلاء 
الانكليز على الحرطوم يكون مضرا جدا بتجارة أوربا فى افريقية الوسطى وهى 
ثروته مطمع انظار الدول °٠‏ 
فاذا استولت انكلترا على الخرطوم » كانت أروة ذلك الوادى الرحب لها وحدها » 
غار تار كة الدول الااخرى الا مشساهدة آتار تقدمها الاستعماری العظيم ۰ 


1۷ 


فى الواقع فان اسنيلاء فرسا على الجزاثر وتونس(١)‏ لم يصر فط بالتجارة 
العامة للدول الأاخری ء كما أن الانيا وبلجیکا والبر شال م ستول وحدها عل نجارة 
البقاع السوداء » لآن أملاك هذه البلاد مفطوعة عن الداخل بصخار ومهامه قعرة » 
بخلاف انكلنرا » فانها اذا اسنولت على مصر « النى يكون من تناج الاستيلاء عليها على 
وادی النیل کله » » تمتد سلطتها من الاسکىدريه ای رس عشم (۲) الحر »> وتضحع 
بدھا علي کل مصادر النروة الداخلية لافريفية »> فکآن أوريا لم نحارب الأمم السوداء 
الا لغائدة الانكليز الدحاة “ وان فى ذلك الوم الذى تسد فيه سلطة الانكليز من 
الاسكندرية ال راس عنم الخير يذهب فخار د سیسل رود »> (۷) بآنوار محك 
« وارن هاستنج » (5) » مستعمر الهند » حيٺ يكون آبر هذا الفاالح الجديد أعظم فدرا 
وآکبر فى الغاريخ ذكرا من آثر ذلك المستعمر الهندى ٠‏ 


(1) يىشىح هنا ماوره مصطعی کامل قى اسسمالة الدول التى أحس آاتها يمك آن مف الى چاه 
دی مطالبه » وان کان عدم الإاصرار بالنجارہ العامة للدول ليس مبررا لاسئيلاء فرسسا على الحزاثر وتونس . 

Cape of good Hope lll يەصد ھا رس راء‎ )۲( 

9( مىيسل جون رودس ( وeل0طR‏ ,@ ,لم) ) اسسماری بریطاتی » ولد می ستورتفوره 
سىة ۱۸٥۴‏ » وبناء على نصيحة طببة هاجر الى جوب أفريعيه » ونالدات سطفة د ناتال » بعد آن 
طردت اتجلترا الوطتيين الآمارمة متها ؛ دوصلها فی اول اکتور ۱۸۷۰ ؛ وجمع يها ثروة طيبة » ثم 
آصیح عصوا فی النرلاں بيفاطمة الرس » وکان عمره ۲۸ عاما ۰ 

ومی عام ۱۸٩۰‏ اصح دا ثروة کبیره من مرل الاس > ورئیسا لوزراء مستعمرہ الکات ‏ وکاں 
حلمه اشاء خط حدیدی صل بین الکاپ والقاعر ۰ 

للمزيد من العلومات : ده شوعى الجمل : فضية روديسيا بين الآمم المسحده والمنظمة الأفرنعية . 
القاهرة ٠۹۷۷‏ » ص ص ٠ ۸1 » ۸١‏ جيعرى درون . المدنية الأوربية فى الفرن الباسع عشر » ترجمة 
محمك أحمد على ١‏ مراجعة ده محمد أحيد انيس » العاهرة ۱۹٩٩‏ » ص ص ١١ . ٠١١‏ ۰ 

)٤(‏ کاں هاسنح آول حاکم بر یطابی نصب عل إالهتد سىة ۱۷۷۸ »> وعمل من فيل حاکما للېتعال 
هن سله ۱۷۷۲ ء وفى سنة ۶٤‏ آاصیح حاکہا عاما لجميع أملاك « شركة الهند الشرعية » وعد أن 
آعلدت فر نسا الحرب على انحلترا عام ۱۷۷۸ غار على كل الممسعمرات الغرئسية في الهند ء وتحق له 
اامصر » كما أعار على مدراس » ثم عمد صلحا سسة ۱۷۸١‏ مع المهراجا صد حيدر على والفرسيين . 
وطلب المتاوشات العسكرية داءره پيلهم حس عقد صلح فرساى » فاصصسح العاثد المرتسى ئو اعزل س 
مساعدة قرسا » فهادن الائجليز » وبهذا توطد الوجود البريطانى فى الهتد » وميد سسة ٠۷۸١‏ آثرت 
الحكومة اللريطابية ان شرف بفسها على النشماط السياسى للدركة » قمينت حكاما عامين مى عير موطلمي 
الشركة » وکان اللورد کورنوالیس ١۷۹۲۳ ۱۷۸٩‏ مد حلف لورد هاسسع کحاکم عام للهتد ۰ 

والجدیر بالدکر آں وارں هاسنع بدل فصاری جهده فی سبیل اسسزاف ثروات الهند »> وعلى 
سبيل الال جمعه اليالغ من الامراء الوطميين وصول الرشاوى لعاء بعدم مرصها أكثر » ثم العودة ليا , 
واستیلاثه على الأراغی التى لم تدفع عنها الضرائب ء أو بيعها لأحد الأمراء الوطئيى » علاره على فر 
د ضريية الأرامى » التى بلغت خمسين فى الائ من وحدات الانتاج سيت فر السكان ٭ دباع آخروں 
آبناءمم لسداد ما طلب متهم من أموال ٠‏ 

للمز يد : عبد املعم النمر : تاريخ الاسلام فى الهند » القاهرة ۹ ؛+ ص ٠ 41١‏ كفاح المسلمن 
فى تحرير الهند » القاهمرة 4 +۰ ص ۱۹۱ د ۲۰۷ ۰ ماکول » توماس فابىجتون : لورد کلایف 
درحمة محمد مير ؛ القامره ۱۹۲۲ » ص ص ۱۰ . ۱۲ ۰ 


۹3۸ 


ولا قبل العقل آن آوریا نغفر لرجال سپاسها حدوں خطر اقنصادی مسل هذا > 
فان کاں انکلیز آو جندہ (۱) پسسلموں جارهم الآبه مى الحارج بواسطة طريق النيل 
البديع » مفرنسا محناجة لصرف الملايين لنحقبق آمنية السكة الحديدية التى تود 
انشاءها فی الصحراء » وعندما يجد انكلنر منشسير وبرمنجهام طریقی النبجر 
والكونغو حرة امامهم لنوصيل نجارتهم الى سكان افربمبة الغرببة » ويجد انكليز الهند 
طريی زنجبار وانكلبز واستراليا طريى زامبر لسلغوا بحيرة طانجانبكا يجد الالمانبون 
وزملاڑهم الفرنساويون والروسيوں والنمساويون والايطالبون الآئون من البوسغور 
وسلانبك وتريستا وبرندزى ومرسيلبا عمال الجمرك الانكليز الواقفين فى دمي اط 
والاسكندرية » قد آمفلوا فى وجوههم الطريق الوحيد الصالح لهم أعنى به 
طريق النيل ٠‏ 

ومن جهه أخرى فن مسالة امنلاك البحر الآييض الموسط اعنبرت دائما مساآلة 
دات آهمیه عظمی مما حمل کل دولة عل ان تحب لنفسها على فرچه من شواطئه لىطل 
منها عليه » حنی تضایقت أسبانیا من وجود الانکلیر فی جبل طارق وتكدرت فرنسا 
من احنلالهم لالطة » ولكن قبرص وءمصر حصوصا تزيدان كيرا من نفوذ الانكليز فى 
البحر المتوسط » مما يضر عل الالخص بالدولة العليه والروسيه وان هذه الأخيرة نؤمل 
أن يرحص لهاالباب العالى بالمرور من الدردانيل حنى يكون لها فى البحر الآبيض 
المتوسط تمام حريتها ولمبلغ بسهولة بلاد الشرق الأنصى فهى من أجل ذلك تكره 
مراقبة انكلترا لها » والدولة العلية من جههة اخری صارت نخشی کیا على طرابلس 
الغرب التى بانت نفطة الانصال بينها وبين الممالك الاسلامية فى السودان “ وأما 
الفرنساويون فان فوائدهم على شواطىء الجزائر وروابطهم الدينية مع فلسطين عظيمة 
جدا ٠‏ ويؤتر عليهم كيرا ازدياد نفوذ دولة قوية مبارية لهم فى بحر لها فيه الآن 
أعظم السلطة ٠‏ 

٣‏ اذا وجهنا الآن آنظارنا الى آسيا رآيتا مصر على طريفين هما آهم طرف 
العالم : طريق البحر الموصل من أوروبا الى الشرق الأفصى ٠‏ وطريق البر الذى يربط 
الخرطوم بالآستانة والخليع العجمى عندما صلل يافا بالاسماعيلبة بواسطة 
سكة حديدية ٠‏ 


فامثلاك الكلنرا لمصر يكون اذا عبارة عن امتلاكها -حرية النصرف كما يشاء مواها 
فى علاثق الدول السياسية والشجارية والمحنوية » وأى حكومة ترى ذلك ولا تضع حدا 
للاحتلال ٩‏ آی حکكومة ترضی اعمال أمر عظیم کهذا » وشسطیع آن تحمل مستولیته ؟ 


ان امتلاك قنال السويس فى وسط الطريق الدولى البحرى الكبير فى بلد عظبمة 
الثروة مدل مصر يهدد مباشرة آملاك فرنسا والمانيا وهولانده واسبانبا ٠‏ 


۰ اوغددا‎ )١( 


۱73۹ 


ویکمی حينذاك آن هذه الدول سطاهر پالعداء لانکلیرا پسپب آی حلاف لىصييع 
المالاين التى صرفتها »> والضحايا الى ضحنها فى سبيل الاسنعمار هیاء مننورا ۰ 
وتییت مستعمراتها ككندا والهند ٠‏ فريسة لانكلترا السعيدة الطالع الماحرة ١‏ مأى 
رجال سياسة فی آوروپا یرون هذا الخطر العظيم بدون أن يهتموا به ويتحملوا 
مسئولية ننانچه - 

ما حرية قنال السويس هلها مى اعين المسلمين أهميه عظمى ٠‏ لان ضياعه يحول 
اليحر الأحمر الى بحيرة انكليزية ء فيكون من الممكن وفئذ نعطيل أداء فريضة الحج « 
واقفال طريقه اذا دعن الحاجة بحشسد الجنود الانكليزيه فی بريم وسواکن والقصر 
والسويس » كما يقفلونه الآن على السودانيين . 

وان الانسان ليسول عليه الحزن عندما يمنكر فى نتيجة هذا الأمر » وينظر الى 
هذا اليحر العنمانى الذى یصیر اذا ملکت انکلیرا مصر میدانا لسفن جلاله الملكة ء 
وهو الوم ملتفى للبوسنيين والمراكشيين والروسيين والجراكسه والجزائر یی 
والتو نسیین والصینیین والهنود والعسرب والجاويين والرنجباريين وبفيه الأمم 
الاسلامية ٠‏ فليس استيلاء الانكليز على مصر شيا آخر سوی استبعاد انكلنرا لأمم 
الاسلام كلها ! 

ذلك كله غير الحطر الذى يهدد « جدة » و « مكة » متى رسخ فدم الانكليز فى 
الخليج العربى(١) ٠‏ 

فان امتلاك جدة بعد امتلاك « بريم » يجعل بلاد العرب الجوبية » وخصوصا بلاد 
اليمن فى حالة شبه حالة اليلاد النى بعد سواكن متى احتلها الانكليز () ٠‏ 

والناس كافة يفهمون ماذا يكون آمال الدولة العلية فى اليوم الذى نخرج فيه 


جدة من داثرة سلطتها » فان هذا الامر الذى يظهر مسسحيل الحصول ما دام البحر 
الأحر مستییر ا بحيرة عشمانية ؛ يصبح حقبقة جلية عقب وفوع آى خلاف بين الأبراك 


۷( وصعب ابجليرا يدها على الامارات العربيه بالحليجح ( سلطىة عمان ) اپنداء مس عام ۱۷۹۸ _ 
4 »ء خوفا من الوجود الفرتسى فى مصر » وتعھد سلطان عمان بالاستصاء عن حدمات العرنسیں 
وطردهم » وكررت انجلترا هذه المعاهدع مع سلطاں بن أحمد امام عماں مرة اخری فی ۱۸ بتایر ۱۸۰۰ . 
على آن یفیم سید انجلیزی فاضل فی مسقط عاصمة عمان كوكيل ع شركة الهند الشرمية الريطابية , 
رلشسثیل مصالح بریطانيا قى الخليج السربى وتلی هدا عقد عدة ااعاقیات فی سنوات ۱۸٩۹ ۹۸٩۸‏ . 
١ ۷٣ ۰ ۱۸٥٩ ۰ ۷‏ من شاتها تاکید سلطان بريطابيا فى منطقة الخليع ٠‏ 

ده محمد آتیس » ده السید محمد رجب حراز : مذکرات فى تاريح المرب الحديث والمعاصر » 
الفامرة ۱١١١‏ ء ص ص ١ ٤1‏ ۷ ء 

)١(‏ وفعت جزيرة بريم تحت المفود البريطابى سبة ۱۷۹١‏ لايجاد برع من التوازن لصالح بريطانيا 
اثداء وجود الحملة الفرتسية فى مصر » سلا ۱۷۹۸ ء 

المرجع السابق » ص ٣ه‏ ء 


Y۰ 


والايكليز » وفليل من السقن الانكلىريه يكمى يومئد للاسسيلاء على مياه جده(١)‏ النى 
لا تحرر الفوة الدماعية الكافيه » وعندئذ يعلم فلاسمه السياسة الشرفية ورجال الفنون 
العسكر يه التي عكفوا على عدم الخروح س ديارهم أن الكعية التى كانت من عهد 
ابراهيم عليه السلام أبى الأبياء والرسل المبارك فى مأمن أصبحت على خطر ٠‏ 


رمس الید یھی آنه لو كانت انكلىرا صديعه للدوله العلية ومن الدول الراغية فى 
المحافظا عل اسنقلال آراصیها لا يتصور وفوع حاد ية کهده ؛ ولکن رجال السیاسه 
الانكليريه ظهروا فى هذا العهد الأحر بمطهر العمدو والألد للدولة العليه »› فهددوما 
دهدیدا عظیما ولا پبعد آن فوم ہین الدولنین حصام عنیف » کما لو آعلنت انكلىرا 
حمايتها على وادى النيل » وعندثد لا يمنع الانكليز مانم مس نحصين غور اليحر 
الأحمر » وعند أول فرصة نسر سفبنه من سواكن آو الفصبر أو من آی شاطیء من 
الشواطىء المصرية الى « جده » » والفرصة لمال ذلك سهله سكون اذا قىل أحد المالطيين 
فی جده مللا كما تكون لو فام من الرعاع مس يدعى الخلافة » لآن انكلترا بما تدعه 
لتفسها عندثد من حفوى الجوار » تنداخل لنوطيد الأمن العام والسلام 
فى السجاز ‏ 


ومن ذلك کله پړی آنه من المسحیل ری الدوله العلية باحىلال شواطیء البحر 
الأحمر المصرية ٠‏ والا فماذا يكوں‌شأں العالم الاسلامى اذا صاعت مته مكة » وقد قام 
دفعةه واحدة فآزعج الأمم طرا لما ضاع منه ببت المغدس ؟ ولا جرم آن ضياع « مكة » » 
يدمي بمملة المسلم الواحد » ويؤله آلاما سديدهة » فكيف والمعمورة مسكونة بثلاثمائه 
مليون مى المسلمین » لابد آن پحسب لهم حساب ؟ 


٣‏ ان آول نتيجة من نناثج اتصال السكك الحديدية المصرية بسكك الشام 
وضع هذه البلاد نحت سلطة الانكليز مى استولوا على مصر » اذ ليس بخاف على أحد 
آنه من زمن المراعنة الاولى والحلماء الراشدين الى الآن يرى من يسثولى على مصر 
مستوليا على الشام لأسباب سياسيه وحربية لا حاجه لذکر ما هنا ۰ فاما آن یکون حاکم 
الشام على مص ر كما هى الحاله الحاضرة » واما أن يستولى حاكم مصر اذا أحس من 
تفسه بالقوة على الشام كما حصل دلك لكام مصر فى آدوار عديدة وان تجريدة 
( پونایرت ) و ( محمد على وفت استحكام الشفاف بيه وبين الباب العالى لمن آترب 
الأدلة على صدى هده القضية التاريخية » ومن المسبحيل أن نكون انكلترا المضروبه 
بطمعها الآمنال أقل جا للمنح مس بونابرت ٠‏ ونث متكون السيجة من وراء ذلك 
الطموح سقوط بيت المقدس سحن السلطة البرونستانتبه » وهى نتىجة لا فعرف كيف 
يقابلها الكاثوليكيون والأر ثوذكسبون فى العالم أحمع » ولا يخفى أن سبب حرب القريم 


)١(‏ يشي ها الی ماش الدكريات عن معركة حده سبة ۱۸۵۸ التى كانت بباء عى استغاثة ء 
اسخدمت هميها النحربة الاتكليزية ›» وكانه یں الى التسسيه حتى لا محدث التكرار » وهو ما سيانى 
2 2 ی 
دکره مقصلا فیا سد ۰ 


۱۷۱ 


بین دولتين من شأنهما الاتحاد كفرنسا وروسيا كان حو الشماى الفائم بين الكالوليك 
والار نود کس قى فلسطي » فماذا بكون الأمر عندما نرهع انكلمرا البروتستانية راينها 
على « أورشليم &؟ ° 

وعلی رض أن البابا والفيصررا) يفبلان هذا الآمر فماذا يقول المسلمون الذين 
على ما كان بينهم من التفرق والشقاى دافعوا عن هذا الحرم الشريف فى وقت الحروب 
الصليبيه وقاوموا التصرانية المنحدة ؟؛ 


وپماذا جیب عندئد الأمم الاسلاميه الحكومة العمانية التي يسكونها وخضوعها 
امام مطالب جیش ولسلی جعلت وفوع هذه الحادنه السيثة بالتسبة لكل الأمم 
من المكنات ٩‏ 

على أن فى استيلاء الانكليز على ( أورشلبم ) أمرا آخر هو من الأهميه پمكان , 
ألا وهو فصل الحجاز عن الدولة العلبة »> فتصير الدولة بعدئذ كاحدى الامارات النى 
لا نتجاوز أهميتها أهمية بلغاريار۲) ء٠‏ الحالية ٠‏ وان خطارة هذا الأمر نظهر للفكر 
من‌أول وهلة » فليست لروة الشرى الأفصى وكنوز افريقية شبها يذكر بالنسبة 
لجوار آورشليم ٠‏ 


وان الطريق بين يافا والاسماعيلية الذى يوصل بسكة حديدية من الخرطوم الى 
الاستانة > ومن شمال افريقية الى الخليج العجمى وآسيا الصخرى يكون بطبعه ذا فائدة 
جليلة لانكلترا » مما يحملها على توجيه مطامعها نحو الشام » ووجود الدروز والأرمن 
فى فلسطين مع ما هو معلوم من ميلهم للدولة الانكليزية » وكير منهم آلات لها مما 
يسهل بعد ذلك امتلاكها فلسطين » وفضلا عن ذلك فان التجافس الموجود بين السوريين 
والحجازيين والمصريين يدعوعم عند تفرفهم للاجتماع تحث حكم حكومة واحدة . 

ولقد أئبت الحروب الصليبية أعظم اثبات أن آورشليم لا يمكن أن تملكها دولة 
غير الدولة الاسلامية اذ بها وحدها يوجد التوازن فيها بين كل المدذاحهب » وكافة الديانات 
التى تننازع وطن آنبياء بنى اسرائيل وصسكل سليمان » وبفاؤها لدى الدولة الاسلامية 
خر كفيل لذلك التوازن الذى نراه الآن » وان ضياع آورشليم من يد الدوله العلية 
الذى هو فى الحفيقة ضياع هذه الدولة مسها »> يكون مصيبة عظمى على المديثة وعنوان 
حروب هائلة بين كل الأمم المعتىقة لديانات مختلفة حيبت لا تستطيع واحدة منها دون 
الأخرى امنلاك ذلك الحرم المخدس والمحافظة عليه ٠‏ 


ومن نتاثج سقوط الخلافة الاسلامية فتح باب وراثة القسطنطينية هو الباب 


(۱) باعتیار ان الپابا حامى حمى الكاثوليكية وميصر الروس حامى حمى الارئوذكس فى العالم اند . 
(۲) یکشف مصطفى كامل عن محاولة الجلعرا نقليم أطافر الدولة العشمابية سصل الححاز _ معقل 
الاسلام ‏ عنها » خاصة وانها دولة تقوم على الدين ء وزعيمة العالم الاسلامى آثداك . 


\V۲ 


الذى اذا فتح اندفع تيار القلافل والاضطرابات والارتباك منه حيث يصبح العالم 
ولا وسيط بين الأمم الاسلامية والآمم المسيحية ٠‏ 


ولقد احناج العثمانيون الى زمن طويل حى اسنطاعوا آن ينخرطوا فى سلك 
الآمم الأوروببة مع المحافظة على ما لها من الساطة والنفوذ امانوى على الأمم 
الاسلامية ¢ 


لذلك كان الفكر يضطرب أسد الاضطراب كلما تخل النتائج الهائلة التى 
ينتجها ضياع الدولة العنمانية اد لبس ضباعها الا الرجوع الى حالة الهمجية حيث 
تفقد المعاهدات معتاها وتصبح بغبر عمل يوم تخرج الخلافة الاسلامية من 
الداثرة الأوربية ٠‏ 

ومن كل ما ذكرنا ينضح جلبا أن احثلال انكلنرا لمصر خطر عظيم على العالم 
بأسره » وآن السباسيين الذين يعملون لاجلاء الانكلبز عن وادى النيل لا يدون فقط 
الواجب الذى تفرضه عليهم عدالة وروبا وشرفها ء بل يعملون أيضا للسلام العام 
لاتحاد التصرانبة مح الاسلام » وبال جملة يعملون لنصرة المدنية الغربية والسلام ‏ 


\Y 


كلمة الى المدلسين × 


اذا رضیت على کرام عسیړتی فلا زال غضہانا عل لاما 


عدرا آبها الأصدهاء الأوفياء اذا صرت عن الفيام يو اجب سکر کم عل دفاعكم 
عى آمام طغمة المارقين الذين أقل صماهم أن لا وطن لهم ولا خلاق ٠‏ فانى آترك 
الوطبيه الحقه نشكركم أجل التسكر وادع المحامد تحمد کم على رفیع احساساتکم 
وجلبل شيمكم . وأسنميحكم العفو ادا حصصت رسالتی هذه للرد عل هؤلاء الځوارج 
ہبلساں الناريخ فان فيه ولا مراء آفوی مساعد على خدمة بلادهم العزيرة ونحرير 
آوطابی المحبوبه ٠‏ يلومنى الخصوم على الدفاع عن حفوفق ضاتعه وحرية مسلوبة › 
ويصمون شريف الفعال بأعمال الصاغار وعم هذا الوصف ما آلذ مسل ذا اللوم على 
آدنی » انی لعمر المق أل من غريد الطبمور » ابلغتم أيها الحوارج من الندليس هذا 
المبلع حنى اعبرتم الفضاثل نعائص ونسبنم آو لناسيتم التاريخ وأمساله المضروية , 
على تخلبص الأمم من الأسر وانقاذ البلاد من خطر الضياع فان کننم نسیتموه فلکم 
منى مذكر عادل يقول لكم ان كل أمة فى الوجود لم ترد للحياة سببلا الا على يد رجل 
آو رجال خاطروا بحاتهم » وقدموا أنفسهم ضحبة لها ٠‏ وآنا لمصر ذلك الفرد الذى 
بضحی حياته لحباتها ویخاطر بنغسه لانقاذهامن الخطر المهدد لها ٠‏ فان كانت شبيبتى 
داعى لومكم على فهى لى نعم الفخار ولأبناء جنسى خير محرك عل خدمة 
الوطن العزيز ٠‏ 


نعم ھی فخاری › فانی وان آکں فی ازھر سن الشباب » لست ممن یمبلون مع 
الأهواء » ويقضون الساعات والأيام فى الملاحى والملذات » بل آتا ممن لا تحلو الحياة 
فى عبونهم ما دام الوطن على خطر » والامة على شفر هار » أفاخركم حقا ايها الطاعنون 
آمام العالم أجمع بأنى وهبت انی لاأمتى وبلادى » وبدأث آعمالى بعد سن الدراسة 
بمطالبة آوروبا العادلة حقا وانصافا ۰ آفاخر کم ساخرا من طعنکم وقد حکم بانی 


۰ ٧۸٩4۰٩ شرت ريدة الاهرام ساریخ ه پوليو‎ (Ck) 
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آقثعی آثر رجال شرفهم التاريجح لما سرموا بلادهم وأعرتهم مواطىهم لما آعزوها 
وآعلوا شانها ˆ 


نعم آقتفى آثر رجل كفرانكلين(١)‏ جاء في القرن الىامن عشر لا في هذا القرن قرن 
العدالة والانصاف ء مطاليا بحرية بلاده » سالا قرنسا مساعدة وعضيدا » حيٺ 
لبت اذ ذاك نداءء ورفت رحمة لأنين أمنه ونصرتها فى مطاليها الحقة » وساعدتها على 
نيل الحرية والاستقلال » نعم افتفی ابر رجال منلل سکوفاس واکزانتوس وریکوس 
الذين سهروا الليال الطوال عل تحربر اليونان » ولى جسن اقتداء بكافور وغره 
ممن وهبوا ايطاليا الاستقلال بعد الجهد الجهند ٠‏ كيف لا أفتدى بهؤلاء الرحال 
وآعمل مثل هذه الأعمال » وقد أنقذت فرنسا من هاوية الخطر غائىة تضرب لنا وحدها 
الأمثال ٠‏ واذا كان الانكلبز بعملون اللىل والنهار على امثلاك الممالك واستعمار البلاد » 
ويجرون مما رزقوا من العقل والثبات وانتهاك حرمة المعاهدات فى سبل الاستيلاء 
على مصر » ومد سلطتهم من الاسكندرية الى حكومة الكاب » فهل من المستخرب أن 
يطالب مصرى د بحربة بلاده وهو أمر طبنعى بل فرض » تفرضه الحياة على كل 
اقسان ٠‏ واذا كنا صبرنا معشر المصريين ثلاثة عشر عاما ننتظر الخلاص من انكلترا 
نفسها ونترقب ساعة احترامها لشرفها » والى النوم لم نر منها ما يدل على قرب الوقاء » 
ولم يیدلنا من رجالھا لا صدق ولا وداد * فلهل تعحبون ١ا‏ قوم اذا دفعتنا احساساتا 
الي كشف الحقائق والاستنجاد بآمم آوروبا ۰ 
لعمر الشرف ان ما آتينا به لأحق الأمور بالاتىان » واذا كان نقديم لوحة وعريضة 
الى (۲) مجلس الثواب الفرنسوى آثار مثكم عواطف الغضب والمحمق » وهو آمر من 
أبسط الأشياء قما عساكم تفعلون غدا واللبالى حبالى وكترا ما يضمر ذلك د الفتى 
الحصرى » الذى أضاعت عقولكم فعلة من فعاله حخدمة بلاده وتحرير آوطانه ۰ 


(۱) سیامیں > فرانکلین ( ۱۷۰٦‏ ۱۷۹۰ ) سیاسی امریکی > عالم وکاتب وفیلسوف ۰ 
مثل بلاده مشيلا ناجحا لدی ابجلترا وفرنسا » ولا تارمت العلامات س الانحليز والامريكيين ء ولح 
الانحليز الى القوات المسلحة لاخضاع الامريكيين الذين أعلنوا ( الاستقلال ) فى يوليو ۱۷۷١‏ » وناشاو! 
فر یسا تقد یم المساعدة لهم ء ولا وصل يتيامين فرانكلين الى اريس يعرض التحالف مععها ؛ ولعل 
فرنسا وحدنها فرصة الاقام من الانجليز » وبالفعل قدمت المساعدات للامريكييش ٠‏ ولا اسهت حربت 
الاسىعلال الأمريكية احنير قرانكلين لتوفيعم الصلح ٠۷۸١‏ مع رريطانيا »> واتهت الماوضات بمماهدة 
فقروسای ۱۷۸١‏ التى ثالت الولايات المتحدة ييوحها الاسنفلال ٠‏ 

( للمزيد من العلومات : محمد فؤاد شكرى » محمد اليس : أوروبا فى العصور الحديغة » العاهرة 
۷ ءءء ص ۳٠۷‏ ء الموسوعة العربية اليسرة ( مجلد واحد ) سىة ۱۹٦١۵‏ ء ص ٠ ۱۲۸١‏ 

(۲) يقصد لوحته التى مدمها على رأس وفد من الطلبة والممريين الوطديين الى المسيو بريسون رئيس 
محلس الىواب الغرنسی فى يولیه ۱۸٩٩‏ ۰ 


\V0 


الغاء الارسالية المصرية بفرنسا × 


آرانى سعيدا جدا لان أجيبكم على سؤالكم فى هذه المسئلة التى نهم بلدنا كيرا ؛ 
فان الارسالية المصرية فى فرنسا هى احدى النطامات الكتبرة الفوائد الجليلة العوائد 
عى مدنية وادى النسل وسعادته » فقد أسسها « محمد على » رأس العاثلة الخديوية 
وصديق فر نساً العظىم » بقصد نعلبم الشبببة المصرية وتهذيبها » وذريعة الى ادخال 
أصول المدنية الغرببة فى مصر » وكانت عباره عن بسه عدد عظيم من الشبان المصريين 
من وت وآخر الى فرنسار(ا) ۰ 

وقد نخرج مں هته البعنات كبر من آلب عالم نشروا فی مصر آنوار العلوم 
والمحارف والفتون والصتائم »> فكانوا بدلك عمالا حقىضين للمدنبة ٠ء‏ ولىس بالمستطاع 
آن آتى لكم بأسماء كل المشاهر الذين نبوا من هذه الارسالية وأوصلوا بلادنا الى 
حد من المدنية صارت معه تعد فى مصاف الأمم المتمدنة » ولكن لا أرانى مخطتا اذا قلت 
ان اسماء « على مبارك باشا » (۲) » و « على ايراهىم باشا» )١(‏ » و « محمود باشا 


(#) ترحبة حديث آحرته صحيفة الاكلر العرسية مع مصطفى کامل ساریجع ٩‏ سستمير 1۸١١‏ ء 
بعد ورود تلغراف بقيد الغاه الارسالية الممرية قى اريس ٠‏ 

٠ ) مقال مصر والسياسة العرنساوية‎ ( ٠١١ يمكن الرجوع الى حاشية رفم ۲ ص‎ )١( 

(۲) على مبارك ( ۱۸۲١‏ ۱۸۹۳ ) : مرخ ووزير مصرى » ولد قى قرية برنبال بالدقهلية » وبعد 
أن حمظ القرآن الىحق بالنعليم المدنى » وتخرح من المهندسخائة » وآرسل فى بعثة الى فرثفسا وتنقسل 
تعد عودته فى وظائف عدة فى الهندسة والحعليم ٠‏ الى أن تولى ديوان الاشغال ءدديوان المدارس » فعمل 
على تحميل القامرة وتوسيع التعليم ٠‏ وآنشاً الكتبخائة الخديوية ودار العلوم » لتخريح المعلمين › 
والف الخطط التوفيقية وعى تكملة لخطط المقريزى » ورواية علم الدين وحى سلسلة من اللمسامرات » 
محمد شفيق غربال وآمرون : الموسوعة العربية الميسرة سبة ۱۹٩۰‏ » ص ۱۲۳۲ ١‏ أحند أمين : زعماه 
الاصلاح قى العصر الحدیث »ء القامرۃ ۱۹۶۸ » ص ص ۱۸۴ د ا١٣‏ ) ٠‏ 

(۴۳) على ابراعیم ( ۱۸٩٩‏ س ۱۸۹۹ ) : عالم مصرى ء ولد بقرية فزارة ناسيوط ء تلقى العلوم 
العسكرية بمصر وأوقد الى مدرسة معز شثسا سبة ۱۸١١‏ » ثم عاد ليعمل بالجيش ١‏ واشتغل فى مد 
حطومل سكة الحديد » قضلا عن أعماله العسكرية ء برزت جهوده قى لشر التعليم ء فترلى لظارة المعارفق 
سبة ۱۸۷۹ » وعمل على تأسيس المدارس باثحاء مصر ء وتولى ظارة العدل سنة ۱۸۸١‏ » قسن اللوالح 
والقوائين »> تم تخلى عن منصبه فى آثناء الثورة العرابية » وتفرع للدراسة والتاليف ٠‏ 

( محمد شفيق غردال وآخرون : الوسوعة العربية المیسرة سنة ۱۹٩۰‏ ص ٠ ) ۱۲١۲۹‏ 
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الفلكى » )١(‏ و « رفاعة بك » (۲) » معروفة عندكم بأنها أسماء كبار علماء فى مصر » 
وكلهم كانوا من أعضاء هذه الارسالية الزاهرة › الى هدم أركانها اليوم المحتلوں ٠‏ 


ولقد وجد الانكليز آمامهم عيدما دخلوا مصر » أمة متنورة مششرة بين جميعم 
طيقانها مبادىء المدنيه الغربية » فلم يكن لهم بد من ابادة النفوذ الفرنساوى توصلا 
الى اسنبعادها » دلك النفوذ الذى آنال مصر شبيبة متنورة عارفة بما لها وما عليها » 
لا تفبل آبدا نرك الغير يسلبها بلادها ٠‏ 


وبناء على ذلك وضح المحنلون يد بهم عل بطاره المعارف العمومية »> وعسوا 
أساندة من الانكليز فى آكنر المدارس الأآمبرية » بل وأعظم من دلك أنهم وضعوا على 
وكالة المعارف آرمتبا اسمه ( آرنين ) استعملوه آلة لهم > والفضل له فى شر اللغه 
الانكليزية فى كل الأرجاء ٠ )١(‏ 

ومع ان الانکلیز یدعون ھی آوربا آنھم لا یعملون عملا ما فی سبل تقدم لغتهم 


وانتشارها » تراهم فى مصر عل العكس من ذلك عاملين ناء اللبل وأطراف الثهار 
لاحلال اللغة الانكليزية محل اللغة الفرنساوية والبك البرحان : 


(ء) محمود الفلکی ( ۱۸۷١‏ د ۸۸١‏ ) : ولد فى بلده المحصه بالعربية ٠‏ والح اأحد الدارس 
سبة ۱۸١١‏ بالاسكندرية » ولخرح من مدرسة المهندسحائة ستة ۱۸۳۹ وعين اسادا مساعدا للملوم 
الرياصه بها ونال رتىة ملارم ثان ء يعلم الفرنسية » وعرب عض الكئب العرسبية فى الرياضيات » كما 
آنعن دراسة العلوم الفلكية » وأوقد الى باريس للتخصص فى الغلك » وئشر بعض مباحث ملكية ء٠‏ كما 
خطط معالم الاسكتدرية القديمة ولقب فى حماثرها » نولى ظارة الاشغال سنة ۱۸۸١‏ » ووكيلا لوزاره 
اللحارف ۱۸۸۲ ۱۸۸١‏ » ولولى رياسة الجمعية الحعرامية حى وفاته ٠ 1۸۸١‏ 

( عبد الرحمن الرافعى : عصر اسماعیل ١‏ الجزه الأول » العاحرة ۱۹٤۸‏ ص ص ٠ ) ۳٣۸ - ۲٣۴٤‏ 

)١(‏ رفاعة رامع الطهطاوى ( ۱۸۷١ ٠۸١١‏ ) شيخ المرجمين المصردن فى مطالع النهضة 
الحدبدنة » ولد فى طهطا » وقدم الى العاهرة صغيرا تم ترح من الجامع الأرهر ٠‏ انمهز فرصة تعيينه 
اماما الأول سلة لعليمية أرسلب الى قرسا » فعلم الفرسية : وعد عودنه عمل صرحما قى المدارس 
الفنية التى أنشاها محمد على » ثم مديرا لمدرسة الترحمة ( الالسن فيما بعد ) » مام بدور هام فى تشأآة 
الصحيفة الرسمية ب( الوفائع المصرية ) “٠‏ تخري على يده كثير من المترجمان ٠‏ والاساتذة » وترجم طفسه 
کعصا عدہ فی الجغرافیا والغائون » والهندسة وغيرها » وكنت وصفا لرحلنه الى فرنس أ« تخليص الانريز 
قى تلخیص باریز »> » وشرحا للظم السياسبة والاحسماعية المحديثه ٠‏ ومياهح الإالناب المصرية فى منامج 
الآدات العصرية ء الا أن اسلونه يحل طانع القرون الوسطى ء الذى نحده عند الحبرتى مثلا ٠‏ 

( محمد شفيق غرنال وآلخرون : الموسوعة العربية الميسرة سلة ٠۹٦٥‏ ص ۸۷۲ ) ٠‏ 

(۳) حدر الاشاره الى آنه مد عام ۱۸۸٦‏ آصبحب اداره اليش تع وكيل العارف ٠‏ ( يعقوت 
ارتي ) » وعمل الالحليژ على وضع التعئيش تحت وصايتهم » فعينوا سنة ۱۸۹١‏ ( دوجلاس دتلوب ) 
مفنشا عاما » والذى اشنهر سياه الارهابية » علاوة على ميم ولى الأساتذة الانجليز وطاتف التدريس > 
وكانب السياسة التى بهدفون اليها هى « الىجلزة ء يقصد نحعيق أهدافهم ٠‏ 

وبری محمد فرید مع تعیینات سلة ۱۸۹١‏ دده النشار اللغة الائجليزية فى المدارس الاميرية . 
الابعداثية » حيث الادارة الانجليزية ء ولم يكن ذلك من قيل ٠‏ 

( د۰ حسن الفقي ۲ مرحع ساق » ص ۱۲۹ ۰ د۰ رۋوف عباس حامد ۰ مرجع ساق ؛ ص ٠ ) ٩١‏ 


اوراق مصطفي کاملٍ _ ۱۷۷ 


فال اللورد روربرى فى يوم من العام الماض على مجمع عام ان الانكليز فى مصر 
لا يحببون آحدا فى تعلم اللغة الانكلبرية » بل ان المصريين حم الذين يتسابفون من 
أنغسهم الى تعلمها » ولكن تمق آنه فى اليوم النالى لوم مفاله حذا توفى ناظر المدرسة 
التجهيزية فى درب الجماميز » وكان مصريا ء فلما علم اللورد روزبرى بذلك آمر 
الوكالة البريطانية فى مصر أن تطلب من الحكومة المصرية تعبين انكلبزى مكانه » 
فعارضت الحكومة » ولكنها لم تفلح فى معارضتها » وتم بعد ذلك نعبين الانكليزى 
ناظرا لتلك المدرسة » وهو ما يدلكم على آن حراتكم الانكليز لا يركون فرصة تمر 
دون استعمالها فى نقوبض أركان نفوذكم الذى بعود علبنا بالفائدة › والذى 
غاينه شريفة ۰ 


ولقد قلن لك فى أول كلامى آن الانكلبز استعملوا فى المعارف كاآلة لهم آرمشا 
شهیرا دى مصر بجالته وكفرانه بالتعمة » فبعد أن حعل هذا الأرمنى نصق العشرة 
تلامدة الذين صارت البهم كمنة الارسالىة المصرية من الأرمن مواطبيه(١)‏ المنخرطين 
قى سلك الجمعيات الثوروية الأرمنية ألغى النوم مرة واحدة الارسالة المصرية حتى 
لا تعود فرنسا الكريمة تهب مصر شبانا » حريمتهم الوحدة فى أعين الانكليز انهم 
مهدبون متعلموڻ وعلى الخصوص وطضون ثابتون فى الوطنية ٠‏ 


ولستا لأسف فقط عل فقدان هذه الارسالة بل ئىڭهھا › وئۇمل من صمىم 
قلومنا قى هذه الساعة المحرثة آن بتحقق تبحرير مصر عاحلا لتبعث حه الارسالية الى 
الحباة بعد موتها ٠‏ 


ولا تحسبن الغاء الارسالىة خر ما ياآتبه الانكلبز من سياسة العداء لفر تسا 
المنعة من سنة ۱۸۸۲ ؛ بل أعتقد آن العراقىل والصعوبات تقام دائما فی وجه م 
يتعلمون قی بلاد گم »> قلقد آراد أخرا طالىان من الذين أتموا دروسهہ فى مدرسة 
دار العلوم الحضور الى فرثسا لكملا فيها معلوماتهما ؛ ققال لهما وكيل العارف 
( آرتن ) بصغة صریحة آنھما شقدان مستقلھما اذا توحها الى ر تسا مسنندا 
قی قوله على آن الاٹکلىز یعتبرون کل من ثعلم فی فرنسا عدو آلد للاحتلال ۰ 


ر شن اة ازب أن اول ية شاش فها امي مويل ن مر انه ايه اقرا نة 
٠٥‏ كانت ضم سسعة تلاميذ منهم ثلاثة من الآرمن ء وكلهم ممن دون الثانية عشرة ٠‏ وكلما لاحت 
قرسة قدم الأارمتى على المصرى ء مثال ذلك ما حدث مع ابن صاحب بنك مالي فى الاسكددرية » ارسي > 
فشل فى الدراسة الانتداثية فى «صر ؛ء مفأوفد الى باریس قى البده على لفضه 4 م عدئد على فعة الارسالية 
ستة ۱۸۹۳ ء وکان بدعى « زككيان » ٠‏ وحدث العكس مع المصرى « ابن على بن برهان » الذى لم يكن 
صاحب بناكءقرفض طلنه بالنقل على مصاريق‌الحكومة . 

وآفراد الارسالية لعام ٠۸۹١‏ عشرة تقريسا » سهم فى دراسة المقوق وغيرهم ثمابية اسم 
( تلامذه السكة الحديد ) ء يمكثون ثلاث سثوات يتمرتون فى محطات مخلفة ء 

( المؤيد ‏ يومية ‏ المدد ۱۷٤١‏ ۲ ۷ نوفمسر ۱۸4١‏ ) ء 


NVA 


ران الأميله على صدى الانكلبز فى مصر للنفود العرنساوى ولمحبى قرسا 
لكر من آن نحصر الآن » ويكفينى أن أضرب لك على ذلك سلا واحدا » وعو آنه 
لما صعدمسيو فبلكس فور الى منصب رئاسة الجمهورية بيعب له طلبة الارسالمة 
اللصرية فى باريس رسالة تهنثة نظرا لا هو مشهور عته » من أنه من أحياء مصر 
العظام » متكرم مسبو فيلكس فور عبدئذ بدعوتهم الى ريارته فى الالبزيه فذهبوا 
واستغېلوا اسنقبالا وديا لا يىسونه آبدا » حيت صرح لهم جنابه آن لهم فى الاليزيه 
محبا يمكنهم من الاعماد علبه » فاجاب الانكليز على هذه المظاهرة برفت مدرس اللغه 
العربية فى مدرسة اللضشات الشرقية بباريس() > معللبل ذلك يانه كان الامام 
للیصريف فى زورتهم لمسبو فيلكس فور » ولولا آن مسو کوکوردان وزير فرنسا 
فى مصر تداخل فى الآمر لا ألغى أمر رفته الذى صدر مرفي ٠‏ 

وها قد أشيع أخيرا أنهم سارفونه مرة ثاللة دتنفذا لفكرة عقابه علل كونه ذهب 
لرؤية مسيو فيلکس فور ! 

هذا هو الجواب الذى أجاب به الوطنى اللمرى على ذلك السؤال ء ولقد كان 
من الضرورى كشف النقاب عن متل هذه الأشياء واظهارها علنا لأن فرنسا قى حاجة 
الى معرفة اصدقاتها من غبرهم ٠‏ 


aaa ayetan 


)١(‏ هو محمود بك ابو التصر عضو الحزب الوطى فيما بعد » وهو من الذين شاركوا! مصطعى كامل 
ومحمد فريد العمل السیاسی ء وکان من اول الذین کنہوا دی جریدتی د الحندار احييشيان » وذا اجينشيان 
«ستاندرد » » وذلك فی باریس سىة ۱۹١۷‏ ء وله من الوائف الوطتية ما حمل سلطات الاحتلال على 
العنت معه » وكان مدرسا اللغة المربية بمدرسة اللغات الشرفية بباريس ٠‏ ( مركز وثائق وناريخ مصر 
المعاصر : آوراق مصطقفی کامل ‏ المراسلات ٠‏ ص ٤١‏ ح ۰١‏ 

«؟» عد ارتفاء مسيو فیلکس دور منصب رئاسة المحمهورية الفرنسية فی ۱۷ ينایر ٠۸۹١‏ ء ذهب 
التلاميذ المصريين لتهنتعه يوم £ فبرایں ۱۸۹١‏ ء فاعتبرته تطارة العارف العمومية هن شيل المظاعرات 
السياسية » وكعبت الى تاظر الارسالية « موجيل بك » تساله عن الثير لهده المظاهرة > فأجابها اله حضرة 
الشيخ محمود أبو الصر استاذ العلوم العرىية » فكتيت له برفت الأستاذ وٹعییںن دلا منه ء وان کاں 
قصل غفرنسا تدخل وآوقف هذا القرار ۰ كما ذكر الطلىة آن موحيل بك هو الذى وعدهم وآحلف > 
فرآسهم الأسناذ ٠‏ غير أن بار المستشار الالى - بصشته عضوا فى اللحنة الالية للمعارف - قام نالغاء 
الارسالية كلية ٠‏ جزاء لا افترفه التلاميد فى رفسا » وطلت المسحف تتناعل حذا الموضوع ٠‏ 

غير آنه تشر باامسحف قي ۲١‏ سبنمبر ۱۸٩٩‏ نکذیب نظارة المارف بر الغاء الارسالية الى قرفسا ٠‏ 

( صحيفة المزيد « يومية » العدد ۱۸۹٥/۴/١۷ » ٠١١١‏ العدد ١ ۱۸۹٥/۲/۲۸ ۰ ۱۵۱٩۱‏ المد 
۸ ۰ ۹0/۳/۱۱ ۰ العدد ۱۹۷۹ ۰ 1۸٩٥/۹/۲۰‏ ) ۰ 


۱7۹ 


انكلترا والاسلام ج 


لا بوجد آمر سیاسی أو اجتماعی ولا آی حادب پسنحق اسنلفات آنظار آوروا 
أكتر من حركة الآفكار الاسلامية فى الساعة الحاضرة » مفالمؤمنون كافة منحدو الفكر 
لا شحدثون فى المجمعات العامة والحاصة الا عن انكلىرا والاسلام »> وحراثدنا الافريقية 
والآسيوية موافقة للرآى العام لا نمل من اظهار دلائل عداء بریطانيا العظہی للدولة 
العلىة واللافه ٠‏ وکل هذه الأمه العظمة الاسلامصة التى ۷ بعل عدد محموعها فی کافه 
الآفطار عن للادمائة ملبون من الأنفس أصبحت معتقدة كمال الاعقاد أن انكلترا حى 
الحصم الوحسد الآبدى خصم الآمس وخصم اليوم وخصم الغد ٠‏ 

وان انكلنرا لم يكشف عنها القناع ولا عن مقاصدها وأغراضها كسفا تاما فبل 
سوادث أرمينيا » ولكن منث عاملت حكوهة حلالة اللكة وجرائد الانكليز الدولة العثمانية 
هذه المعاملة العتيفة بسبب أرمينيا آخذ العالم الاسلامى بسفظ ويدرك ٠‏ 

وىری حر کة خواطر المسلمي فی الهند نفسها وھی البقعة الاأنكليزية يست 
اقل منھا فی غیرما ۰ 

ولقد افق لى ان قایلت مثد شهرین انکلیزیا « متبصرا معندلا » عالا بکل 
ما جريات الأمور فى الهند ترجم لى مقالة طهرت بتاريخ ٠١‏ رنيو الماضى فى جريدة 
مدارس الآهلية ( شمس الأخبار ) تظهر بأجلى بيان كنه حركة الحواطر الاسلامية 
المتهبجة ضبد التكلبترا فى الهند كلها ٠‏ 

فلقد فالت هذه الجريدة بعد آن شرحت دسائس انبکلنرا دی ارمیئیا ما معتاه : 
« ان الاتكلبز يحرضون الأرمن فى هذه الأيام ضد نركبا وبوجدون لخليفة المسلمين 
“ل أنواع الصعوبات والمشاكل غبر مفتكرين فى ننائع أعالهم » فباذا ييتغون : 


()) هده رجمة مفالة بها مصطفى کكامل دمحلة ( التوقل رفو) انان الجرادث الأرمينية » وئشرت 
بعددها الصادر ٠١‏ اکتوپر ٩۸٥‏ ۰ 
( محماد مسمود : مصر والاحتلال الانکلیزی » ط ۱ ۱۴۱۳ ف ؛ ص 1۷ ) ٠‏ 


YA °" 


أحريا دينية ؟ ليعلنوها 8 سی سیل دماؤهم ودماؤنا لاا نفضل رؤبه الموث 
الآحمر دون رؤبة سريض أركان اللافة » ٠‏ فليحكم القراء على هيج الرأى العام من 
هذه اللهحة الشسديدة ٠‏ 


ولیس بالخغریب (ذا کان ليو الأرض جمبعا منهيجين ضد انكلترا سا حطین 
عليها ۽ فاننا لسنا متعصييل ولا کارھسں لأوروبا . انتا عدر فواثد المدلبة حن فدرها 
ونرید آن نسسفيد منها » ولکن لا پسنطيع أحد آن ينكر علينا آن انکلترا ندعونا 
للهبجان کل بوم وال الحروج من داثرة هدوئتا وسکیننا الى الحدة حنى احتحنا الى 
كنوز من الصبر والملد كيا نظهر بمظهر العدوان ٠‏ 


اله أن سياسة انكلترا لحطرة عليها > ومن الصعب بصور أنها لا ترى ذلك 
المحطر > فهل جهل رجال السياسة الانكليزية ما لامي المؤمتين () من النعوذ المعنوى 
فى العالم الاسلامى ؟ 

هل جهلوا أن فى اسطاعة السلطان عبد الحميد أن يميم كل المسلمين على بريطانيا 
فى مسنعمراتها نفسها ؟ اننا لا تفدم للقراء برهانا آخر على سلطه الخليعة العظيمة 
غر ما حصل فی حوادث ثورة « سیبای » (۷) الشهرة التى لم نخمد نارها الا باهر 


٠ يفصد السلطاب المثمانى‎ )١( 


(۲) حدثت ثورة الھند می آشاه حکم اللورد دالهوزى ( 1۱۸١١ - 1۸٤۸‏ ) وحليفسه اللورد كالح 
۱۸٥۹ (‏ ۱۸۹۲ ) ۰ وعں اسساب دہ الثورہ ما یدکرہ المؤرخ کس م« ا شركة الهند الشرمية البريطامية 
آجرت الآهالى على فيد فواس الشركة الى لم نكن متععة والوضع فى البلاد ٠٠‏ > وفد راد المقوس 
اشعالا ما آفدم عليه ( دلهرری ) س اعقال « واجد على شاه » ملك « أود» . وضم بلاده للشركة 
عام ۱۸١١‏ م ء وكدلك العاژه کې س الالعات والمر سات الى كان يتمع نها يمايا ملوك الولانات الس 
صمت للشركة من قبل مثل حاكم أركان » ناسور » وغيرهما ٠‏ واكثر من ذلك كله الانذار الذى وحهه 
« اللورد كاج » الى ملك المعول « نهادر شاه »> المسن العابع ھی ملعته باه سیکوں آحر ملك پمحع 
باللفب وسكتى العلعة التى سنصير سده لكنة للحيش الانجليزى ء وبالطبع قان الك _ رعم الصعقف ‏ 
کاں رمرا للشعب عل احنلاف طمابه ٭ وید اجتمع العلماء فبل الثورة وأعدوا فنوى ناعلان الجهاد ء 
ووعھا عدد من النارریں ۰ فى الوفت الدى اندر الهندوس والمسلمن يابا مشبركا باخيار اللك الس 
د نهادرشاه ) مادا آعل للغوار والقيادة العامة لبعض ابتائه مثل ميرزافعل ء» وحشر سلطان اما عل 
الدفعية فكان « بخت حان » وكان اون الجنود والأهالى معا ٠‏ ونحدر الاشاره لقيام جماعة بدبرون لقيام 
ثورة عامة فى الهند سواء مسلمين آو هدوس ۽ جى فېل آم حددوا ۱١‏ مایو ۱۸١۸‏ موعدا لھا ؛ 
وكصوا المنشورات بذلك ٠‏ 


ومن المصادفات العحينة أن اندلعت ثورة الحود فى الثكات العسكرية فى د« ميرث » فى اليوم اللدى 
ميل عن تحديده لأسناب داخلية صل تاسنهبار الالحلير تعفاد الجنود الهنود ٠‏ وتعسفهم فى العاملة 
اد حلنوا خر اطیش مدهو لة بلحم الخزير الحرم عند المسلمين والىقر المحرم عند الهندوس ۽ وکاب عل 
الحند أن يزيلوا ذلك باستاهم طبقا للأوامر » البى عصوها » فعاملهم الالحليز عسوة » وحكموا على ۸8 
متهم دالسحن عشر سنوات وتفننوا فى تعدیبهم » وقد کاتب المحاکمة فی ٩‏ مایو ۱۸٥۷‏ م » وقال حاکم 
الهشد اللورد كاسح عن ذلك « بلغ هذا المكم من السغالة مبلغا لا يوجد له ثظر فى تاريخ الهند ٠‏ > 


۱۸۱ 


أصفبره المرحوم السلطان عيد المجيد )١(‏ لمسلمى الهند يأمرحم فيه بكف كل مقاومة 
ضد حكومة جلالة الملكة فيكنوريا حليفنه فى القريم (۷) ٠‏ 

ولنذكر القراء أيضا پان أعظم فشسل ناله د عرابى » هو من اعلان جلالة السلطان 
۲۳ » أى قيل حسوث وامعة الل الكيير بمانيه أيام ٠‏ 

ونی هذا الاعلان الذى صدر بعصيان عرابى سمى جلالة السلطان انكلعرا 
الصديتبة الساثية للحكومة العشمانية » فكان ذلك من آكير أسباب تنبيط همم كل 
الجنود التائرة °٠‏ 

وها قد زال اليوم عن السياسة الانكليزية غشاؤها فآصبيحت بريطانبا لا ملق 
الدولة العلية » ولا تاعى انها صديفة السكان نلك الدعوى العتىة ةبل آخذت باهر 
بالعداء ضده ورجال سیاستها پحرضرن الأرمن ويش جعو نهم على العصان علا › 
ويحرشون المسلمين ويهيجونهم ثم ينادون بالتعصب !! * 


= وبدلك اضطرمب بار الثوره فى اليوم النالى ووثب الجنود على رؤساثهم الانحلبر فى معسكر ميرت ومنها 
رحفوا الى العاصمة دلهى فى صباح ١١‏ مايو » وانهرم الجنرال « كراو » الفائد الانحليزى بها ثم فر 
نجشوده ء٠‏ واشتعلث الثورة دى الماطق الآخرى ء قفى البنعال امت عل پد « مکل اندی » ۰ وفی ٣۲‏ 
مارس ١۸١۷‏ فى منطقة د دمدم » ثم فامث بعد دلك هی د لكلو » فى ٠‏ دوتیو ؛ وکایپور قې ١٤‏ مایو ؛ 
اذ عام ناتا صاحب المرإهتا بالثورة » بيد أنه هرب بعد مشله ء٠‏ وغد أعمل الهتود المعل والسلب واللهب 
هى بيوت الالجليز » الذين مجروا الذخيرة التى فى حوزتهم لوقا من اسسيلاه الهنود عليها ٠‏ 

وفتج عن ثورة سپای صم الهند سنة ۱۸١۸‏ الى التاح البريیطا نى » واعتبرت بريطانيا الملسلمين فى 
الهند اكثر خطرا اذ تراردهم ذكريات الحكم العربى › علارة على عزوهفهم عن الشقامة الالحليزية ٠‏ 

ويرى الدكتور عبد المنعم التمر أن آسباب الفشل قى الضمام السيح للانجليز فى البنحات ووف ملوك 
حيدر اناد مع الإسحليز ضد الملوك المسلمين » ثم تدفق الجنود الانحليز من الحارح والذين كانوا بمحضش 
الصدفة ذاعييى الى الصين للقيام بمناورات هناك » علارة على فرق الهنود مثل « ميرزا الهى بخش »> 
صهر الملك وغيره ممن كانوا يتولون أعمالا هامة » والبعض كاتوا حونة وجواسيس ء كما وزع الإنحلير 
اسم الملك عتشورا ء فى كثير عن البلاد وفت قيام الثورة يضمن وعدا للمسلمين حخاصة آله بعد الاتتصار 
ستوزع عليهم وحدحم الاقطاعات الواسعة ء وكان لذلك آثره المشين فى بث روح القدنه » الى اسغلوها 
فى اشاعة الرعب بعد ذلك بين الهدود الوطنيين توطيدا لوجودهم ٠‏ وللمزيد من المملومات حول هذا 
الموضوع يمكن الرجوع الى : د٠/‏ سمير بحر ٠‏ الأفباط فى المياة السياسية المصرية > القاهرة ۱١۹۷۹‏ ء 
ص ٠ ٤۲‏ د٠/‏ عيد الئسم الدمر : تاریخ الاسلام فى الهند » القاهرة ۱۹٩٩‏ » ص ص ۳۹ . ۸ه ٠‏ 

ماکولی ۰ توماس پایدجتون : مرچیم سابق ؛ ص ۱١‏ ۰ 

)١(‏ السلطان عبد المجید : ۱۸۲۳ ب ۱۸٩1١‏ » ول المحکم می ۱۸۳۹ ۱۸٦1١‏ ء جابه فى بداية 
حكمه اسصار الجيش المصرى فى نزيب ۱۸١١‏ ء وتسايم الاسطول التركى » شيت فى عهده حرب العرم 
۱۸٥١ - ۴‏ ء وآیدت کل من انجلترا وفرئسا ترکیا ضد روسیا » ادل اصلاحات كثيرة > لکنا 
لم عبر طويلا ٠‏ محمد شفيق غربال : المىسوعة العربية الميسرة » ص ٠ ۱۱۸١‏ 

(۷) يقصد القرم ٠‏ 


1A 


والمستر غلادسنوں الدی لا پیعسیه الآن آں یداع عن حزبه ولا يكلف نفسه کله 
واحدة قى هدا الشأان نراه يدادع عن الأرمن بغرة نادرة الخال )١(‏ » وهو مع ذلك 
يتجاسر على الادعاء باه لا يقصد غير الدفاع عن الانسانية وآن ليس لديه نحزب 
يدفعه ضد الأبراك » ولكى يغشى على الأبصار يفول أنه لو دى المسيحيون عل 
اللسلمين لدافع عن لاء بد المعتدين عليهم ' 


لیت شعری لاذا لم نر هذا الرجل المحر والمحطيب صاحب الشعائر والاحساسات 
يحقق أقواله الجميلة ؟ فها هم البلغاریوں يذيیحون المسلمین على الحدود ال ركية ويأنون 
دافع عن الرس (۲) ٠‏ 

وانی اتساءل ماذا پمتکر الآن المىسنر علادسنون وأحباؤه فى أمر المدابج التى 
اقترمتها آيدى الأرمن فى عاصمه السلطنة الصمانية نعسها ٠‏ أفى استطاعنهم آز 
يدعوا بأن الصخعة ( لا شىء غير الصدفة ) حى النى أعدت الأرمن راية وأسلحة 
انكليزية ؟ ٠‏ 

ألا أن تحزب الابكليز ونعصيهم ضد المسلمین آم لا پستطیح أحدہ انکارہ > 
وفد الیتته حوادت عديدة » وليس العداء فى هذه المحوادب يعب عند حدہ اتشحيع 
الأرمن ضد الباب العالى فط »ء بل أيضا هو حاصل فى هيج وبحريش المسلما 
آ سهم ٠‏ 8 


وان للاأنکليز هى مصر كما لهم فى غيرها من البلاد جرائد ينفدونها أجرة على 
مطاعنها فى السلطان والمس المين بأشد لهجة » وهى مع ذلك تسمى داثما المسلمين 
« بالمتعصیین » » وای عمل باتیه امسلمون ولو كان دعوة للواجيات والآداب بعتيره 
الافکلیز عتواثا على التعصب : 

ولقد آرادوا أخرا أن يلغوا بنهمة التعصب جريدة المؤيد - التى هى الجريدة 
الأعلية الصادرة بالقاهرة - ويطردو! مديرها د الشيخ على يوسف » ء ذلك الرجل 
المحبوب من المصريين كافة ومن الأوروبيين عير الانكليز (۳) ° 


)١(‏ کاں چلادستوں رعیم الآحرار پانحلئرا يلقى الحطى الرناقة ويؤلف الرسائل المطولة اسيا الى 
تر كيا اإصطهاد المسيحيي مشيرا الى السلطان عيد الحميد شوله « الشيطان وعدو اسيج » ٠‏ ولعلا 
بلاحط أن تلك التىرة جاءت عند رد توكيا على تمرد وثورة الأرمن ء ولم تكن من فيل * 

ده / محمد محمد حسين ٠‏ الاتحاهات الوطنية فى الأدب العاصر » ج ١‏ العاعرة ۱۹1۲ ء ص ؟ ٠‏ 

() جاءت بلك الأفوال وتوعت ١‏ فسهم س سنب هة النحريض الى الروسيا ؛ وسهم من دهت الى 
اتحلترا ٠‏ مثال ذلك ما حاء دكره عن أ المسدسات التى وجدت مع الثاثرين الارن » هى فس المسدسات 
البى يستصيملها البوليس الانجليزى فى انحلترا » وكان داقع الحلترا ايعاد الأطار ع المسالة المسرية ٠‏ 

ده محمود تحیبت ايو الليل : مرحع سابق » ص ٠ ٠١۷‏ 

(۳) واضح هنا حسن الملاقة بيته وبين الشيخ على يوسف فى هذه الفخرة ٠‏ 


AY 


فأی ذنب افتر ؤه المؤیم حتى يصح الغاؤه ؟ افترف ذنب ارشاد الجرال الانكليزيه 
الى الصواب ومنعه اياعا ‏ يما له من النانير والنفوذ العظيمين بين الأحبلين - من 
احداث هیجان او اضطراب ° 

ولد أحدت الانكلبز فى جده معركة )١(‏ جرح فيها قناصل انكليزا والروسيا 
وصرنسا ۰ ولا پجهل أجد فى الشرف آن هذه المح ركة ديرهصا الانكليز ليروا فى 


(ا) أعطت حرب الفرم صاصل دريطايا وفرسا لفوذا ومكابة كىيره اثارت حسد الموطمي الأنراك 
الدين كرهوا الماصل الأجانب الدين كانوا يقضحون احتلاسانهم وسرفانهم ء وفى مطلع شهر يويو 
۸ حدث براع حول ملكية السفينة ( ايرائى e6‏ ) فعرر ناج ۴۲3 - الصصل الریطانی ‏ 
انها ملك انين من الرعايا البريطايين » عير أن دلك لم بصحه حركات عنيعة رغم بحرلك مشاعر أمالى 
حده » ولکن حدث ھی ١١‏ پوو ۱۸٥۸‏ آں سسع انان من الیوتانيي س ميناء حده الى السقيتة البريطاسة 
ر( سیکلونس 9٥108‏ ) الراسية فى المیتاء ء واپلغا صطائھا ع تعرض المسيحہیں فى حده لمذابحة 
کیرة فلل فیھا عدد س المسیجییںل ؛ فدر حوالی ۲١‏ شخصا کاں من ھم ( ایمیلارد Eveillard‏ ( 
القصل الفرتسى فى جدة ٠‏ 

وقد اطر القبطاں وصول الوالى العشمانى ر( بامى بك ) مس مكة الى جده » فوصلل فی ٠١‏ يولير ٠‏ 
وکا مفروضا أن يرسل المشتبه فيهم الى الآستابة » عير أنه وجد س ينهم أحد الفربن اليه » مما حعله 
معدل عن تفيد القكره » بححة آن مشىكلة السعينة « ايرانى » حى البى اثارت آهل جدة ٠‏ 


وندکر روابة آخری آن اساب ھیاح سکان چدہ کان على اثر شاثعة وط القتصل النر نطانى بعدمه 
العلم العشمانى الذى كان اآحد البواخر الراسية باليناء » فعدوا ذلك اعابة لرمر الاسلام قصلوه وفبلوا 
معه القصل الفرشسى وسض الافرتج ء وٹھنوا دورحم ؛ فما کان من ریطایا الا آن آرسلت الى جدہ 
تعض هطح أسطولها تهديدا ووعيدا » وضربها بالقنابل ولم تمم القلعه الحرية ازاءها بشىء م الداع 
نظرا لقدم مدافعها ٠‏ 


ونمت تسوية هله المسالة الخطيرة من الدوله العثمانية بعثل عدة أشخاص س آهل جده » وقد 
دکر آن ( لبریجادیر ولیم کوجلان ) المعیم السیاسی الہریطانی فی عد حصل على قاثمة باسماء المشس رک 
ھی بلك الحركة ومهم > القائمقام ابراهيم اغا ے الشيخ باجعفر رثيس التحار الدى قاد الهحوم على مقر 
شركة توماس افا وصطصهە) dصه Sava‏ asص0ط‏ ومي اسب الحماية الريطائية » عند الله المحثسب 
من موظعى الادارة المثمالية فى جده وهو أصلا من صعيد مصر ء وقاد الهجوم على القصلية المريطائية › 
سالم سلطان واحد من تجار جدة ء» وكان ضمن القتلى عند ال المحتسب الساق دكره » سعيد العامودى . 
علاوه على الثى عشر شخصا من عامة القوم ٠‏ 

وقد طلب الاب العالى من والى مصر النرجه على رآس درة مصرية من ٩٤‏ جديا لتوطيد الأمن ٠‏ 
«فبضت على عدد س الأبرياء » وكاب المكومة البريطاثية عد أصدرت, نمليمانها للفبطان برلين ععااں٣۴‏ 
فاثد السمينة سيكلويس U‏ لينجه س السويس الى حدة لنسلم المسثولين ع النمرد والنهدید بشرپ جدة 
بالمدافع ء ووصلت هله السفينة فی ۲۳ پونيو ٠۸١۸‏ وآندرت سسلیمھم المنھمیں في خلال ۴١‏ ساعة » 
وبعدہ مرور ۲٤‏ ساعة بدا صق الدينة الدفعية لده ٠١‏ أيام حي 4 يوليه سنة ٠۸١۸‏ ١ء‏ وفث عوده 
الحجاح »ء مما أدى الى مرار الأمالى والسكان ٠‏ ثم فلع بولين سد الحصول على برضيات كامية ٠‏ على آں 
الحكومة المرسبية وقفت هى الأخری تداقع عن رعاپاها مى حدہ › ولم نکتف بما تم بل سارعث الى تشكيل 
لجنة على مستوى عال للححقيق فى الموضوع ٠‏ وخاصة فيما يعلى يمسلك « امق اشا » وعره » مما 
ادی الى عزل القائمقام ‏ عل آں بریطابیا رعشب نایید فرسا فی مطالنھا سعویض بادظ عما صاب رعاپاما د 


N\A 


ااروسيا وفرنسا عواطف السخط على ركا ولہحہلوا عاس الدولیں على ریادہ 
التداخل ف المسئلة الآرمیتبه )١(‏ ۰ لان ارم آں پکوں الاساں سادچا جدا حسی 
یظن ان الواعق ب مع رکه حدة ونداحل الدول اللات فى مسئلة أرمينيا أوجدده 
يد الصدفة ٠‏ 


وان كل دسائس الانكلر صد الدولة العلية علميا الوم المسلمون جمبعا دى 
آبحاء الآرض وآصبح * نيم عل الدوله الاتكاليزبة سد یدا! . ولکن هلا يجب آن 
مسباءل بلماء هذه الال آی حطة تخارها الروسسا وفر سا ¢ آنیعان حطة اتکاترا 
و بعلنان الحرب على الاسلام “ كلا ان مدا المسحيل ` 


ان الشرقیین عموما يوافعوسی على طی بان دولیس کروسبا وفر سا بدل 
ماضيهما وحاضرهما على عدم تحز هما ضدنا وعلی سلما لا لا تعیران سماستهما 
التقلبدية حيث تخدمان بالنبات عليها صالميما وصالح السلام العام ' 


فيجب علييما اڏن أن لا دو حدو ابکلنرا . واں سیاسیین مار یں ؟۹+سیر 
هانوتو ومسیو لوبانوف (۲) لا بمکهما أبدا برك هذه المرصه ضيع دون آن يقوبا 
احسرام بلادهما ومودهما فى الشرى ٠‏ وانه يكفى العمل ضد ابكلدرا لنسكين خواطر 
الملسلمين ونيل تقنهم ° 

فعل قرسا والروسيا اجراء الاصلاحات بالسلم والوداد عع الثر كىة والسعى 
لبحرير مصر - الى لا يغعر المسلمون أيدا آمرا احلالپا _ ورك انكلىرا نلاقی 
وحدها نتائج سياستها العداثية للاسلاء ٠‏ 

الا ان الفرصة جميلة لا يصح اعفاليا حيب انتهازها واجب لبسحقق السلام 
العام 1 لانکلترا 


= من أصرار ٠‏ واتهى التحقیق فی ول ایر ۱۸۹۹ مڑکدا اآں الثررةۃ صد المسيحييب قى جدة بعد حادث 
سبطو وسرقة ليس له علامة نالنواحى الديلية ء عند المدوس الأصارى . تاريجح مديىة حدة » جدة ۱۹7١١‏ 
س ص ۷١ . ۷١‏ » د/ ماروق عثمان أباطة عدن والسياسة التريطانية فى التحر الأحمر ١‏ القاعرة 
›؛ء ص ص ۲۹۰ ۲۹۳ ۰ 

)١(‏ عاش الأرمن ضمن رعايا الدولة العثمانية حتى متف القرں الناسع عبر وطقا للقواعد 
المعترف نها من السلطان سد عام ۲ قد طل الممتل الرسمى ليم هو الطريرك . الا أنه عمد ذلك 
انتقلت السلطة الى المجالس الملية وااعلمائية المىتحبة من المحلس التمشيلل المؤلف من ٠٤١‏ عصوا ء حيث عهد 
السلطان عبد الحميد الى الخلصين مهم بوطاٹف هامة ۰ وپعد حرت ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ تطلعب روسیا الى 
مصبادمة الأرمن والسلاف مضايقة لتركيا فاثارتهم لوال استقلالهم عن الاتراك » كما اثارتهم للقيام معدة 
مظاهرات س شانها اصطراب الأمن وبالعب حمعية ثورية فى سليس وعدة عواصم أورنيه لماصرة الأهن ٠‏ 
وقد اختارت تلك الحمعيات مسرحا لسملياتها النلاد التى يكثر ميها الآتراك ويقل عدد الأرمن » ومن تم 
باتلت تركيا هذه العمليات بالئل › مما دقع دول اورا للتدخل سسة ٠ ۱۸٦١‏ 

( اسكندر سعيد عمون ٠‏ الاسيازات الأحسية والأمليات الت ركية » القاهرة » د٠ت‏ » ص ۲۷ ) ٠‏ 

(۲) لوبانوفق : ٥۵۳ص0[‏ اسسدت اليه ادارة الشتون الخرجية الريطابية هى الخارحية الروسية ٠‏ 
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حالف يتحتم + 
(السلطان واوروبا) × 


لفد مضى جاالة السبلطان فى الشهر الماضى على مثبروع الاصلااحات الأرمنية ر١)‏ 
طانا آنه يضح بذلك حدا للإضطراباته الى قيمها انكلترا فى مملكته » وأنه لحقيق 


(چو) شرت حده العالة يمجلة « الوفيل ريميو » وحى من المجلات العردسية الشهيره » ناريج ٠١‏ 
تومیر ٩۸٩٩‏ ۰ 

(را)جاءت الاصلاحات بعد آن ثارت المسالة الأرمينية يثورة الأرمن على النظام التركى الخاصعي له > 
وطهرت آأحداث دامية أدت الى قدخل الدول الثلاث فرنسا وروسيا والجلنرا وحاولب اللوصل مع بركيا 
الى اصلاحات من شانها اسكات ثورنهم ۰ 

ویعد مراسلات ییښ سفراء الدول الثلاث فی ۲۱ اکنوپر ۱۸۹١‏ مع الياب العالى صدرت الاصلاحات 
وکاں الباب العالی قد سدق علیھا فى ۱۷ أكتوبى ۹۸۹١‏ ١ء‏ آما مشروع الاصلاح فهو بمثابة اعادة للغوابيت 
التی کات موجودة وریہ علیھا تعیین معتید عثمانی سام ومو شاکر پاشا » وانسحب مفتحی بك اعوم وکیلا 
له ء» وآں يكون لنراجمة سعراء الدول الغلات حق مخابره رئيس نة المرامبة ٠‏ آما بص لائحة الاصلاحات 
الأرمينية فتحترى على ١١‏ مصلا » ٠١‏ مادة ء والحقت بتدييل ٠‏ ونورد فيما يلى أهم الينود البى وردت 
ولھا تاٿیړ مباشر : 

القصل الأول : الرلايات والمنصرفيات ( مأدة ١ ١ ١‏ ) :+ 

مادة )١(‏ يعين لكل ولاية معاون غير مسلم ويساعد الحاون فى أشعال الولاية العمومية ٠‏ 

مادة )١(‏ ادا كان المخصرف في الصناجق والأمضية مسلمین یعین 'لھم معاو تون مسیحیون سی کاں 
عدد الأهالى المسيحيين بالغا حد الكثرة المسوغة لذلك . 

المصل الثائی . الفائہقامیوں ز مادم ٣۳‏ ء ج ) : 

مادة )١(‏ ينتخب وزير الداخلية بصرف الدظر عن ديانعه من الحاثزين لشهادة المدرسة الملكية ويعس 
بموجب ارادة سلطائية ٠‏ 

مادة )٤(‏ يستمر الموطفون بدون شهادة طعا للكماءة واذا كان عدد المسلمين الحاثزين للشهادات 
عير كاف يعين الذين يكونون مى الحكومة يدون شهادة ان كان كفشا لوطائف القائمقامية ٠‏ 

الفصل الثاالكت : فى نسبة المسيسحيين فى الوطالف العمومية : 

مادة )٥(‏ : يعين فى الوطاتف الادارية المسلمون وعير اللمسلمين من رعابا الدولة بينسبة عدد الأعالى 
من غير المسلمين فى مصلحة البوليس والجندرمة ٠‏ 

الفصل الرابم : قى مجالس الصتاجق والأهضية ر( مادة ١‏ ) : 

الفصل الخامس : فى رتيب التواحى ر( مادخ ۷ ٠ ) ١١‏ 


۱۸٦ 


بالشمكر على سماعه صباثح فر سا والروسيا بغاية الحكمة اذ أن قراره على الاصلاحأاث 
الأرمينية دعت اليه الحوادث » وكان ضروريا لنحفينى السكينه والطمانينه » وود اليوم 


= مادة (۸) يوم باداره كل احية مدير ومچلس مؤلف س آريعة أعصاء و يتحصون من الأهالى وهدا 
المجلس ءؤلف مس اريبعة يشخب من أعضائه المديں آو الوكيل ديكو المدير من أكثرية امل الناحية 
وال وكيل من المريق الأخر ويمين اللمجلس كاتب . 

ماده (۹) ادا کان سكان الناحية مى طائمة واحده انتحب أعضاء المجلس سهم » واذا كانوا من 
طوائف کاں للطاتمه الأمل اعصاء پالنسیه الى عددھم بشرط الا یکو وا آفل من ۲٣‏ يتا ۰ 

مادةۃ ( ۱۲ ) لا يجوز اننحاب مديرىي المجالس المحلية من آثية الدين ولا س القسوس ولا أساندة 
المدارس ولا موظفي الحكومة ٠‏ 

العسلى السادس : قرى النواحى ( مث ١١‏ د ١١‏ ) : 

ماده )٠١(‏ يسين مخار لكل مرية نابعة للداحية واذا وجدت حملة حوار بيسكنها الأعال على اختلاف 
الطر اثف عين مختار لكل حارة ولكل طاتفة ٠‏ 

مادہ ( ۱١‏ ) لا پجوز آں کون فریة تابعة للد فی آں واحد ۰ 

العصل السانع : فى المدلية ( مادة ١۷‏ د ١١‏ ) ° 

مادۃ ( ۱۹ ) پعن المھنشوں المضائیوں بحيث لا يكون عددهم أفل من سبة ويكون لصفهم من 
المسلمين ٠٠١‏ ويكوں الىفتىش صعرفة اي س الممشس آحدهما مسلم والآخر غير مسلم ٠‏ 

العصل الثامن : فى اليوليس ( مادة ۲١‏ » ۷ ) : 

مادۃ ( ۲١‏ ) : نکوں مى رعايا الدولة الملية المسلموں وس غير المسلمیں سسبة عدد سکان الولاية ٠‏ 

الفصل العاسع : فى الجندرمة ( مادة ۲۲ » ٣٣۳‏ ) : 

ماده ( ۲۲ ) يؤحد شاط الجبدرمة وعساكرما س رعاية السلطة المسلمين وغير المسلمين بيتسبة 
عدد کل متھما ۰ 


العصل العاشى : فى عساكر الرديف ر مادة ٠ ) ٣٤‏ 

الفصل الحادى عشر : فى السحون والتحفيق الابتدائي ر( مادة ۲١‏ د ۲۸ ) ٠‏ 

الفصل الثانى عشر مرسان الجندية ٠‏ 

الفصل الثالث عشر : فى حجي الععارات ( مادة ٣١‏ ) : 

تشكل لان لمراجعة المج فى سادر كل ولاية ومسجق مولب كل نة من أريسة اعضاه لصفهم 
فى الأشغال العمومية بالنقد أو بصعة عن ٠‏ 

الفصل الرابحع عشر : فى جياية الأموال ر( مأدة ۳١‏ ) ء 

الغصل الخامس عشر : قى العشور ر( مادة ٣١‏ ) : 


يلضى الالتزام الاجمالى وتحصل كل فرية مكوسها باسم سكاها والغيت السخرة » ويصير دقع الاجر 
فى الأاشغال العمومية بالدقد أو بصفة عين ٠‏ 

القصل السايع عشى : فى لجلة المراقبة الداثمة فى الاستانة ( مادة ۴۲ ) . 

نشكل لنة مراقبة مسنديمة فى الاب العالى تحت رثاسة موطف عال من المسلميل ويكون تمسف 
اعضاءما من المسلمين والنصف الآخر من في المسلمين العشماليين » حيث بقوض لها التظر فى انفاة 
الاصلاحات بالضبط ويكون لتراحمة سقراء الدول حق عرض النصائح والبلاغات والاحبار التى بكلفوں بها 
من قبل سعراثهم فيما يرون لزومه لاتقاذ هده الاصلاحات الدوىة فى هذا الإتفاق ٠‏ ومٹى افق الباب 
العالى والسفارات عل أن حذه اللجنة آدت ماأموريتها اللشضت ٠‏ 

ومد الحق بهذه اللاثحة ذيل انضمن ما ياتى : أ 


AY 


الرأى العام الذى آبسته مبنبد أشهر المظاهراث الآرمینیۂ آں یری السکوں سائدا ڈی 
برکیا » وانا نود وندمنی ذلك مله »> ولکنا لا طن امکان نحمعه . لا لأن نرکیا ببغی 
شيا آخر غير السكينة » ولكن لانه يظهر أ انكلترا عير راغبة فى الكف عن شجيع 
المميجي على القلاقل والنورات ٠‏ 


ولعد ظهرت الآن مثبروعات بريطا نيا العظمى ووضح سر سیاسبها فى الشرى : 
فما دامت مسثلة مصر قائمة » وما دام الياب العالى لا يينارل لابكلسرا عن حموفه 
فى وادى النيل دوم القلاقل ونكدر مسله الأرمن صفو السلام » ولا إمضى دمن 
پسیر حتی تخلق مسائل آخری ۰ 


وليس القصد من كل الدسائس البريطامية والطرف المقوته' التى پسنعملها 
المهيجون الانكليز والحطة التى انبعنها الجرائد الإنكليزية الا الحط من معام الحصرة 
السلطانية والخفض من كرامنها وخرير العالم الاسلامى بان ابكلسر! نسير الحوادت 
فی آوروپا کما پشاء هواها ' ویژمل الانکلیز من اضطهاد جاالة السلطاں اكراحه 
على الاعتراف رسميا باحتلال مصر » أو على الأقل اهمال مسئلتها مدة من السنير 
فى زوايا النسيان » وهذه المسثلة الحيوية النى يطالب مسلمو الأرض كلها بحلها ٠‏ 


ويتساءل الكل هل آفلحت السياسة الانكليزية فى أحهد الأمرين ؟ واذا لم 
نکن آفلیجت فهل فی امکانها آن فلح ؟ 

آما الجواب على الأمر الآول وهو اكراه الحضرة السلطانية على الاعتراف رسميا 
باحنلال مصر » فمستحيل قلاح الانكليز فيه » لأن جلالة السلطان عبد الحمبیاہ نكر على 
نفسه صفته آميرا للمؤمنين اذا اعنرف لانكلنرا بالبقاء فى مصر ولو بصغة نظرية » 
لأن مصر هى مركز الاسلام ومغتاح مكة والمدينة » وما اعطاء مصر لانكلترا الا اعطاء 
السلطة الاسلامية الدينية والدنىوية الى الملكة فيكتوريا ٠‏ وبذلك لا يكون٬السلطان‏ 
خليفة للمسلمين ویمضی بيده على مرار ضياع حقوقه ٠‏ 


١‏ س بیعیں الىاب العالى موطمعا جد برا نالرعاية هن کل وه . ويلعب هدا الموطلف ىالمىدوپ المالى 
للدظر فى تنفيد الاصلاحات وماشرة اجراثها واذا عاب حدا المندوب العالى آو طهر عدم كعاءته عي حلالة 
السلطان موظها ديلا له مسلما أيضا » دعل كل حال کون فى معينه معاون عير مسلم ٠‏ 

۲ ب سا ان چلالة السلطان المطم مسح فی ۲۳ ولیو ۱۸٦١‏ الأرمن الديں آتهموا بذنوب سياسية 
والدين سدرت عليهم احکام پسیبها عموا » يىفدڈ هدا المفو أيضا على الدين حيسو! فيل غدا الناريح 
ولا پرالون مسجرتیں ما لم تشب عليهم محالعة هدا القانون ٠‏ 

٣‏ بودن للأرمن الدين طردوا أو هاحروا من أوطا هم أو الڈیں پکروں فد هاحروا الى الببلاد 
الاحضية بالعودة الى أوطانهم متى أثبتوا تيعيتهم للدولة العلية ٠‏ ومتى ثبت حسن سلوكهم . 

٠ تنعد الممادىء المسطورة فى كل مصاء يكثر فيه عدد عير المسلمين بحروفه‎ ٤ 

للمريد من المسلومات يرجم الى الژيد ع ۱۷١١‏ ء ١‏ نوفمبر ٠ ١۸۹١‏ 


YAA 


وما حمل السلطاں عل اھمال آمر مصر حا مں الرمں فمیسر لانکلسرا ادا لم 
برس الروسا وقر نسا للحكومه العنمائىة على رغیشهما المشتركة فی الححافظة على 
حقوقها فى وادى التيل ' 


ولقد رأينا ان انكلنرا سعی عل المحصوص لأن برهن لاعالم الاسلامى بانها 
المنصرفة الفادرة فى أوروبا ٠‏ ويحرننا أن نمرول آنها كادت تنج فې هذا القصد (ا) . 
اذ آن نصف المسلمين يظنون اليوم أن فى أوربا تعصبا ضد الاسلام » وبظن النصف 
الآخر أن انكلترا تملى رغباتها ليس لألانيا والنمسا وابطالبا فعط » بل آيضا لغر تسا 
والروسيا اللتين بعلم عنهما أن مصالمهما مناقضة كل المناقضة لمصالح بريطانيا > 
وكىف لا يظن المسلمون آن انكلترا حى الدولة الأمرة فى أوروبا » أو أن التصرانية 
كلها متعصبة ضد الاسلام › عندما برون مورا کالتی راوها آخرا فی ترکیا ۰ 


رآوا هناك الأرمن ملطخين بدماء جرائم عديدة » رأوا الأرمن متزيين بزى المسلمين 
وغاليا ترى العلماء ليظن أن المسسطمين هم العتدون » رآوهم يجترمون كل الفظات 
ويقترفون ذنوب المدابح التى بقدمون علنها م#سلحين بأسلحة انكليزية » راوهم منالك 
بيذرون بدذور البغضاء والموت قى كل أنحاء المملكة » شم ينالون جزاء على ستاتهم 
هذه تعضبدا وتشجبعا » حتی أن الروسبا وفرنسا اضطرتا الى المداخلة فی اثالتهم 
ذلك الڙاء ˆ 


وبدیهی آته كان من الصعب على الدولتين المحبيبتين أن تعملا غر ما عملا . 
ولكن الخلاثمائة ملبون من المسلمين لا يمكنهم ادراك آسرار السياسة ولا يحكمون على 
الأشياء الا بظراهرها ٠‏ 


وانا نعلم حق العلم نحن الذين لعلمنا فى فرنسا أن ليس فى أوروبا تعصب 
ضد الاسلام » وليس لانكلترا أقل يد على فرنسا والروسيا » ونعتقد كل الاعتقاد أن 
هاتين السولبن تداخلتا فى المسعلة الأرمنية لا كعدوتن بل كصديقتبن ء تداخلتا لكيلا 


)١(‏ يلور ذلك فى أحد آشكاله بالماوصات الانحليرية الايطالية اتداء من فبراير ۱۸۸۷ ء اللتاں 
انمقتا سرا بخصوص الرعبة فى الاحنفاظ بالوصع القائم فى البحر المتوسط ء وتاييد الجلترا فى هصر ٠٠‏ 
ثم اشمت الىمسا والمحر الى الاتفافيه فى ۲١‏ مارس ۱۸۸۷ ء ووحدت نها مرتنطة تاهداف الانيا الى 
ترمى الى عزل فرىسا وابطال مفعول روسيا رغم عدم النوقيع على اتفافق ء ونحد اشاق الفسطدطيئية 
۹ اكور ۱۸۸۸ الحاص سربة اللاحة فى الشاه لمريطانيا ٠‏ وفى عام ۱۸۹١‏ اسقل نافسها الى قارس 
حيث عرصب المساعدة المالية على حكومة الشاء لنمنع الروس من المصول على الكاسب الاقىصادية » وفى 
٠‏ مايو ۱۸۹١‏ تحددت ممامدة النحالف الثلائية ‏ واشارت ايطاليا الى افاميات الحر التوسط » عير أن 
در طاتا قامت باعطاه ضربة أومست بها السياسة الفرنسية فى الهند السينية > وهذا ينرهن على عطم 
الىفوة الىريطانى » ومحاولة الهيمنة أو لاتتاق مع عالىية دول آوربا ٠‏ ورغم أن العزلة الروسية دقستها 
للفحالف مع فرئسا فى ۱۸ اغسطس ۱۸۹١‏ الا أن النموذ النريطانى العالى كان اعمق . ا 

للمزيد من العلومات » انظر : بییر روفان : مرجع ساق ۰ س ص ٦۲۱ ٥۹1‏ ۰ 


۱۸٩۹ 


تت ركا تركيا معرضة وحدها لهجمات انكلنرا » ولكن لسنا الا عددا قليلا ومن الأاسف 
أن الجوع نحكم بعكس حكمنا ٠‏ 


ولذا فارتا کی هذه الساعة ری آنفستا آماء سلاطتة عشمانية ضعيفة وام 
اسلامية قلييلة الثضفة فى فر نسا والروسيا الدولنين الأكر احتياجا الى زيادة احترامهما 
وتفوذهما قى الشسرفى » وإطرادا لطنها بعد هذا النجاح » نرى الكاترا تغلب الآمور 
ونشجع المجرميں على ال جرائم وتبذر بذور الشعاف فى قلوب المؤمنیں ضد آوروبا 
كلها » ونحفر عاوية عمبقة بين الاسلام والتصرانية لصالها الحاص › لا لشىء آخر 
عبر صبالحها ۰ 

وعلى ذلك فمادا بلزم لعدم نجاح انكلنرا فى نواياها وفشلها ذلك المشسل الذى 
يكون عنوان السسلام فى العالم ؟ الجواب على ذلك حو أن يختار الباب العالى بكل صراحة 
الحطة التى تآمره بها رغبة الميحافظة على ملكه 

ولقد يعت تر کیا من عام ۷ لال الآن سبياسة ضارة بها سبياسة عزلة 
وانفراد جعلتها فى كل الحوادث آلة فى يد انكلترا ٠ )١(‏ وتاريخها فى حذه النمانية 
عشر عاما الألجرة شيت خطر هذه السيياسة * 

فلعد اختلست منها انکلترا فی عام ۱۸۷۸ وقب اجتماع مؤلمر برلین جزیرة 


› سياسة عزلة صاره بها » حعلنها آلة مى يد الجلعرا‎ ١۸۷۷ اتخدت السياسة التركية مدد عام‎ )١( 
تصميمه‎ » ١۱۸۷١ وقمبر‎ ١١ مثل فمع الاتراك ثورة آل النوسنة والهرسك اذ آعلن الميصر الروسى قى‎ 
على استخدام السلاح اذا الم تقرر الدول التدخل بقوة لدى الحكومة العثمانية وبعد فشل مؤتمر العسططينية‎ 
فى مشقروع العمل الجماعى ان انفقت النيسا والمجر مح روسيا لابعاد تدخل ابجلترا‎ ۹۸۷٦ دی دیسمبر‎ 
ابريل ۱۸۷۷ وتقدست القوات صوب القسطدطينية فخافت بريطابيا ذات‎ ۲٤ واعلنت روسیا المرب فی‎ 
فبرایر ۱۸۷۸ قررت‎ ٠١ اللصالح من تقدمیا » فانذدرت روسیا وعقدت الهدىة فی ۳۱ ینایر ۱۸۷۸ ء وفی‎ 
الحكومة الالجليزية آن تدخل اسطولا الى بحر مرمرة لطمانة السلطان المثمانى » وبعد أن تق العاوض‎ 
مع روسيا ء وفى مايو ۱۸۷۸ عرضت الحكومة الاتحليزية على الحكومة العثمانية تحالفا دفاعيا لحماية‎ 
ت ركيا الآسيوية شرط أن يضع السلطان تحت تصرمها قاعدة سحرية » ووافق السلطان حيث كان فى حاجة‎ 
يوثيو ۹۸۷۸ » وعللى الجائت‎ ٤ الى قرض مال ء قوضعت قبرصس تحت الادارة الؤقعة الريطائية ناشاق‎ 
الاخر كانت السياسة الالائية ترمى الى تقسيم الأملاك المثمائية ء‎ 

وكان الامتراح البريطائى الفرئسى سرل الحديو اسماعيل ووامق عليه السلطان فى يوتية ۱۸۷۹ » 
وكانت الحباية الفرئسية على تونس فى مايو ۱۸۸١‏ » التى كانت تحت السيادة السثمانية » ثم ما كان 
من دور انحلترا فى تصفية الثورة العرابية سبة ۱۸۸۲ ء وأخحة الشوذ البريطالى يتسحع فى مصى بمدلل » 
وهكذا نحد أن الدولة العشمابية ذاتها لم تكن من العوة لتيحة الصراعات الداخلية والنكنلاث الأوربية النى 
اهتمت بمصالحها ء الأمر الذى كان عاملا هاما » فى سيطرة النغوذ البريطانى الى حد ما _ على السياسة 
التركية ٠‏ 

للمزيد من المحلومات يمكن الرجوع الى : بير رثوقان » مرحع سايق ء ص ص ٤۷‏ ب وهه ۰ 
ده شوقى الجمل : تاریج کشف آفریقيا واستمعبارها ۰ ص ص ٩۷ ٤۸۲‏ ۰ 


۱۹۰ 


فبرص مقايل وعدا لها بالمساعدة فى المالة النى عى يها الروسيا لامنلاك بعض 
آراض فی آسیا ۰ 

وعد ذلك بعامین حسث حادث ( دولسیسیو ) (۱) الثی ظهرت ديه انکلترا بہظهر 
العدو اللدود للدولة العلية » فلقد كانى تشجع فرنسا على أن تطلب من أوروبا عقد 
مؤدمر لسبلب ( دولسينيو ) من التركية وتدعوها الى عمل مظاعرة بحرية » وفضلا 
عن ذلك فانها كانت تعد الروسيا بالاتفاق معها على محاربة تركيا اذا لم تتنازل هذه 
عن ( دولسيثيو ) وانكلترا التى كانت تتظاحر عام ۱۸۷۸ بالدولة الغيورة على اسستقلال 
الدولة العشمانىة طهرت عام ۱۸۸١‏ بمظهر دولة تسعى الى تقسيم تركيا ء فلم قترك 
فرصة تمر دون أن تتعدى بأشد وطأة على العنمانية » ولا تغبرت الوزارة التركية فى 
۲ سبتمبر عام ۱۸۸۰ وتول سعيد باشا منصة الأحكام فان اللورد غرانفيل قبل 
آن یعرف رای الصدر الأعظم الجدید فى مسثلة ( دولسہنیو  )‏ التى كما يعم كان 
بطلب اعطاڙعا ال مو يجرد - دعا دول أوروبا الى عمل مظاحرة بحرية تحت قيادة 
القائد الانکلیزى سيمور ٠‏ 


ولق فاش کارا وقتثلہ سیاسيو العتماقية من حبذه الحطة العداثية ولکنه 
ياللآاسىف نسوها بعد ذلك بقليل حبن ظهور المسثلة المصرية فى عالم الوجود ء تلك 
المسشلة التى أطاعت قيها ت ركيا انكترا اطاعة الصبى لول آمره وسببت بطاعتيا هذه 
احتلال الاتكليز لبلادتا ٠‏ 


وف الواقع قان الدساٹس الانکلیزية جحت تماما فی تر کیا عامی ۱۸۸۱ و ۱۸۸۲ ۰ 
فما تظاهر عرابى مظاهرته المربية التى كان القصد منها عزل الوزارة المصرية فى 
سبتمبر ۱۸۸١‏ حتى شجعت الكلترا الباب العالى على اهاز هذه الفرصة لنوال سلطة 
فعلبة على مصر * وما رآى الاتكايز فلاح سياستهم فى الآستانة وسماع نصاتحهم 
حشی زادوا منها وغرروا بالتركية » اذ منوها بالوص ول الى محر امتبيازات عائلة 
د محمد على » وإعادة وادى النبل الى ولاية تركبة بتشسجيعها عرابى والمحزب الوطنى . 
ولم لكف وقتئت وزارة لندن بتشجيع الباب العالی عل تعضید عرابی › بل آوحث 
الى الجرائ أن تساعدها عل ذلك ٠‏ فرايناها حن ذاك تسبمع أوربا آن الطريقة الوحيدة 
لايقاف تيار القلاقل فى مصر هى نداخل تركيأ فى الأآمر ٠‏ 


)١(‏ دارت الحرب ب الروس والأتراك عام ۱۸۷۷ وكائى سحالا بين الفريقين تقدم ميها الروس أول 
الأمر ء ثم تغلب عليهم الأتراك ء ثم عاد الروس فانترعوا كثيرا من المواقع الحصيلة من أيديهم آلخرما 
دو لسیتو Dulcigno‏ امتلك سدها الاسطول الروسى زمام الىحر الأسود وهددوا القسطنطيئية 
مما هال الحلترا فارسالت مض قطع أسطولها لحماية الأتراك قى الوق الذى كان التعب تسرب الى 
الروس برا وبحرا ء وانتهز الروس فرمبة طلب السلطان عبد الحميد الهدثة فوافغوا واحتمع مددوين 
الدولتين فورا وآبرمرا معاهده سان استفانو می ۲ مارس ۱۸۷۸ دون الرجوع الى دول اورا ء٠‏ 

ده آحمد عند الرحيم مصطفى وكامل جرجس : وربا المماصرة » القاهرة ٠۹٥۰‏ ص ص ۷٣‏ ء إ۷ ٠‏ 


۱۹۱ 


وعد دع الباب العالى هده الدفعه فى عير طريق الهدى أرسل الى القاحرة لمنة 
نحقیق مرکبة من أحمد آسعد آفندی وقدری آمندی اللذین لم تکی مأمورینھما فی 
المحقيقة الاه أن يحققا لعرابى عضد الخليفة › الأمر الذى دفع بعرابى الى الأمام وحمله 
على الظن بأنه النائب المقيقى عن البلبفة فى مصر ۰ ولذا کان پری فى كل مظاهراته 
مدافعا غيورا عن حقوق جلالة السلطان ٠‏ 


وما نال عرابى ثقة المصريين الا بمدافعته عن تركيا وظاحره بالولاء لها ٠‏ 


ولم تغل انكلترا وقتثذ عن تشسجيع الباب العالى على نعضيد عرابى › ولكى 
تزید نداخله فی الآأمر أمرت ورارة لوندره وكيلها کی مصر « السار ادوار مالیت › 
آن يطلب من المحدیوی آن پرجو بر کیا فی ارسال مندوب عال › وبالفعل کان ذلك › 
ووصل درویش باشا الى القاحرة دی ۷ يو نيو تة ۲ (۱) وعد وصوله بپآربعة 
آيام حدثت مذبحة الاسكندرية » وبما آن الانکلہز شعروا حیينئذ بان الوادت داعية 
الى تشجيع عرابى زيادة عن ذى قبل »ء حمل الاورد دوفرين الباب العالى على الإنعام 
على عرابى بالنيشان العنمانى ء ذلك الانعام الذى صارت بعده الحوادت كما يشاء 
الانكليز » فلقد ضريت الاسكندرية فى ١١‏ يوليو وغرر الالكليز بالياب العالى مرة 
أخرى » قرفض الانضمام الى مجتمع الاستانة الدولى بحجة انضمامه اليه يعد إنكارا 
لقوق سیادنه على مصر ° وأخرا U‏ کلفته الدول رسمیا فی ٠١‏ ولیو عام ۱۸۸۲ 


)١(‏ أحاب السلطان الحديو على رسالنه سد ثوره الصساط آنه سينعب للثه للسحفيى » وعل مصطفى 
درويش باشا معسمدا ساميا عثمائيا » وعهد البه برياسة الوعد امالمة الأمور فى مصر » وفكره السلطان 
آں مثشل هذا الاجراء يضى عن عقد مؤتمر دول للشظر فى المسأالة اللعرية » وان دلك يحول دون تدخل 
انحلترا » وٿوهمت آن عدم اشراکها فی مؤتمر الدول نجرل دون انخاڈ فراو سان مصر ۰ والوامع آن 
الومد كان نثابة المظاهرة اللاعلان عن استمرارية سسة السيادة العثمائية فى الوفب الذى نواجدت فيه 
بوارے الاسطولین الفرسی والانحلیری ‹ ووصل درونش اشا فی ۷ ونیو ۱۸۸۲ واضحب نة تحرش 
الاتجليز » وححطة الومد العظاهر لكلا الفريقين العرابسن والمحديو فى الوق الذى ازداد موقفه سخفا »› 
واتشباح عحزه عن معالمة الموقف ء حيث وفعت مدبحة الاسكندرية ھی ۱۱ پوليو ۱۸۸۲ » فكائت اعلاتا 
واضحا عن الفاق مهمة المندوب المشمانى » الذى حمر ضرت الاسكندرية قى ١١‏ يولنو ؛ تم اسلب الى 
الآستائة فی ۱۹ ولیو ۱۸۸۲ ٠‏ 


آما المذبحة فقد وفعحب فى الثابية تعد طهر يرم الأحد ١١‏ بوتيو . حركة مدبرة تيجة شجار وعم 
س احد الالطيين العيمال فى مصر وأحد الوطنيينل حيثت طمن الأول الدانى مما أفضى الى موته ٠‏ وذلك 
بسب مطالنته أياه نأجرة ركوبه الحمار ء وعلى آثى ذلك تحمع الأحائب فى الاسكتدرية وندآوا فى اطلاق 
اليران لشدا مذبحة الاسكندرية ٠ء‏ 

والمسثوليه العامة فى الموادث سم على عانق السياسة الىريطاسة والفرىسيه البى سرشت مصر 
بارسال الاسطولين ثم تحريص متصل اجلئرا فى الثعر للرعايا المريطابيين بالاضافة الى أن اول من 
أشعل الفسبة كان أحو خادم الصسصسل السریطاںی ء ولا ہمکن آں پکوں هذا من صیل المصادفات ٠‏ 

عند الرحمن الرافعى : الثورة العرابية والاحتلال البريطائى “ الماهرة ؛ ٠۱١۹٦١‏ ص ص ١ ٣٣٣۳‏ 
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أن بحتل مصر قيل الاضمام الى المجسمع الدولى عوضا ع فبول هذا الو كيال الصريع . 
وبعد قبول تركيا الانضمام الى المجنمع بأيام فيلت التوكيل وطلبت جلاء العسكر 
الانكليز الذين احتلوا ببض الأراصى المصرية ععب ضرب الاسكندرية » ولا كانت 
انكلنرا اذ ذاك فى آخر فصل من الرواية لم نرفض صريحا اللاء » ولكنها عرضت 
على الباب العالى وضع اتفاقبة حربية ٠‏ وعلى ذلك انفضى كل سهر أعسطس دي 
المخابرات واجابة لطلب انجلترا أعلن جلالة السراطان فى ٠‏ سبنمبر عصيان عرابى ٠‏ 
ولم یکن پیل الانعام عليه بالنیشان وآعلان عصیابه الا سھراں '! ° 


وبعد سانية آيام مں اعلان عصیان عرابی انھزم هو وجنوده فى وافعه النل 
الكبير ›» وفى ٤‏ سپنمبر سنه ۱۸۸١‏ دخل الانكلبر العاصمه » وبعدها بلانة آيام 
اخبر اللورد دوفرين الباب العالى أن لا حاجة هناك لارسال حنود نركبة فى مصر > 
وانىهت على هذا الشكل هذه الروايهة اللضحكة المنكية بفهفهة صحك الانكابز آی الذ بن 
داروا سشاشر فصو لها : 


ويد هذه الرواية المحزنة لميث انكلسرا رواية أخرى محزبة أيضا : روابة 
السودان » فلفد انتهزت فرصة ميجانه )١(‏ المسجع عليه احتلال الانكلير لمصر › 
وطلب اللورد كرومر ( وكان اذ ذاك السير افلن بارنج ) من اليكومة المصر به فصله 
عنها ورفض حقوفها عليه » الأمر الذى حمل سريف باسا على شضيل الاسنععاء عن 
الرضى بغبول مل هذا الطلب » ولكن نوبار الارمنى رضى بما لم يرض به سلفه 
رفصل مصر عن السودان الملصرى »› فرأينا عندثد الفصول الآخيرة من الرواية . 
اھزام الجنرال ھیکس باشا وفشبل شاکر باسا فی طوکر وضیاع سنکات وط وکر 
وشندی واسټیلاه غردون باشا على الحرطوم وانتصار الینرال « ستوار › فی ابی قاعة 
وموٽ غردون وتعمة لكل ذلك استيلاء الطلہان على مصوع اتباعا لارشادات الانكليز ٠‏ 
وبذلك تعدت انكلترا أعظم تعد على قوف حلالة السلطان بعد آن خسعت تركبا نكر 
مهارة واجثلت مصر ۰ 


ولق استعمل الائكليز دائماا الدولة العلية سلاحا لأغراضهم ضد صوالحها 
نقسها » ففى عام ٥۵‏ . لا اشتد اللاف بین انكلدرا والروسيا يسبب الأفغانستان 
أرسل اللورد سسالسيورى الى الأستانة السر درومندوولف بحجة الانفاق مع الیاب 
العالى يشبان مسسئلة مصر ٠‏ ولم يكن سر مهمته الا التظاهر بذلك والتاثير على تركبا 
تأترا جسنا ينال منه التقرب منها فى المالة التى تشجعل فيها نيران المرب بين 
انكلعرا والروسيا » ولكن لا سوى اللاف فى لتدن ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸١‏ بترك 
( ميروسحاق ) ( وذى الفقار ) الى الأفغانستان وأخذ الروسيا « البندجية »> لم نكن 
عيداك حاجة للتقرب من تركيا وشعر بذلك سیاسو لندن وسان بطرسہورغ کہا شم 


٠ يمصىد الثرره الهدية‎ )١( 


اوراق مصطفی کامل ‏ ' ٠١۳‏ 


به سياسو الأسسانة > ودح ذلك فلم بنرك السار درومسدوولف الآسنانه واسئمر يخاير 
طاهريا مع النية الابتة فى عدم الابغاق على شىء ما » ولق سافر الى الفاهرة مع 
مندوب عىمانى يعد افامته فی الآستانه »> وقضی کل عام 1 تخا بر مح مخار 
ناشا م عاد فجأة الى لمندره ورك مخار باشا وحده وهو لا يرال الآن فى مصر متعسسا 
من سبلوك السبر دروميسوولف ومن ماجريات الأشسياء » واذ دعت وزارنا باريس 
والآسبنانة وزارة لندن الى شسير كل هذه الأمور عاد السير وولف الى الأستانة ومع 
انفاقيته المشهورة )١(‏ التى كانت قاضية القضاء المبرم على مصر » وكاد بمظى عليها 
حلالة الساطان ٠‏ وإالفضل فى عدم امضاء الساطان عليها عائد الى فرنسا والروسبا 
اللتين عارضتا حين ذاك أشد المعارضة ء واذ لم تفلح الاتفاقية عاد السير درومووولف 
الى لنسن ممزقا لها ° 


ولم بحدت بعد ذلك مخابرات بشآن مصر الا فى عام ۱۸۹١‏ وفى هذه المرة رفلض 


(۱) کات بعثة السیر درومو ندوولف Henry Drum 0۸d w016‏ اا ھدف ال عمد اقافیة شیاں جلاء 
الاإتحلير عن الفطر المهرى » ولكن وولف عمد مع الاپ العالی اشافینیں فی ۲۲ اکویر ١ ۱۸۸۰١‏ ۲۲ مانو 
۷ عل أساس أن انجلترا لا يسعها أآث مرك مصر والسودان تهنا للعوضى حسبما رآى هو ذلك »> 
فكاس الاتفاميتان مثابة اعتراق من الاب العالى بامسعمرار الاحتلال الانحليزى لصر ء م أداميا 
لا یطمئنوا الى استقرارما ومیام حکومة ترعی شئونھا » ولم يقلل س فيمة ھاس الاشاقیتن آں الناب 
العالى رقض أن صادى عليهما ١‏ وسدئد ندأت ايسلىرا تعمل على استرداد السودان ء وآحخدت الدول 
الأخرى سشسط مى عملية امتطاع آحزاء مه ومنذ يوليو ۹۸۸١‏ لحد الأطماع الايطالية فى مصوع رغم 
احتحاحات مصر ان حقوق السيادة العشماثية على حميع الساحل الغرنى اللنحر الأحمر ٠‏ 


ونطور الأمر سقد اتفافات اتجليزية ايطالية آثمرت عن اون ونشعطت حركات العاومة من الدراو يش 
والأاحپاش فحفقو! اننصارات » وعلى ما يدو أن مصادر تسليحها كانت فرنسية وروسية ٠‏ 


عیر آنه کاب اك دلائل عل مفاوصات ہں الفرنسییں والاحاش » اسفرب عن اسای الفریمیں بان 
محهز الفرتسيين حملة تزحف من مراكزهم فى السودان الغرنى صوب السودان الأوسط ء لترقع العلم 
اثلث الألران عل ضعاف اليل الأنيض ١‏ بينما يزحقف الأحباش بدورحم من الشرى حى يمابلوا مع 
المرنسيين فى فاشودة » ومن ثم يعمل الفريعان على توطيد سلطالهما فى جميع ريوع السودان والعضاء 
على حقوق السيادة المصرية فى تلك الأصعاع » وفى مواجهة ريطاتيا التى أحذت اوطد نفوذما منذ اتفاقية 
السير درومرثدوولف ترتكب فرنسا حطا التدخل » اذ تحدها بعد أن وقعب بريطاليا اتفاقية مع الكو نغو 
الىلحیکی دى ۱٠١‏ مايو ۱۸۹١‏ تنازلت لها بمقتضاها عن الأراضى التى توحد على اليل الأبيض من بحيرة 
البرت حتى فاشودة وكائت هذه ضمن آراضى السيادة المصرية ؛ وقد سحت فرنسا معدت اتماقية حى 
الاحرى مع ولاية الکوتغو قى ١١‏ اغسطس ۱۸۹١‏ الت سقتشضاها مدطمة نفود تسل الى مشارف بحر 
الغزال وتشمل حزء مما ثارلت عنه النحلترا » وأعدت العده لارسال حملنها الى النيل الأعلل ٠‏ ولمله 
وصل الى علم مصطمى كامل أثاء بلك الافاميات الى تضر بالسيادة المصرية العثمابية فى السودان 
لكنه اسسعد فرنسا لما يكنه من عاطفة لها ؛ متوهبا آثيا لن تشحی صر فی سیل اطباعھا وکاں 
الأحدر نفرنسا أن تتحرك في الاتحاه المصاد ٠‏ 

للمزيد من المعلومات : ده محمد فؤاد شكرى : مصر والسيادة على السودان ٠‏ القاحرة ۱۹٤١‏ . 
س ص ٦١‏ د 1٤‏ ۰ 


۹5 


اللورد سالسيورى صراحة بعد بعض مناقشات تحديد أجل الانجلاء فخينت تر كيا بذاك 
مرة فوق المرار الأخرى ' 

واد م سر الانکلیر من عدم اسبیلاٹھم على مصر بماما عاكسس انكلترا الدوله 
العلسة فى كل حهة بعد رفض امافية السار دورمندوولف ٠‏ 


فعی بوبه عام A۸۹‏ ذهب ا جزره کر ید انکلیزی ذو دساٹس يسيد 
( ستیلمان ) آحد مکاتبى جريدة التمس . وآهاج سكان كريد ضد الاب العالى . 
زاعدا اياهم مساعدة انكلترا » وفی ولسو من السبة نفسها قال اللورد سالس‌بورق 
فى خطاب القاه فى وليمة بلندن أن فصل كريد عن الدولة التركىة من الآمور الجاثز 
وفوعها » فأحدثت أقواله نأبرها المرغوب » وحدىت معارك عديدة بيبل المسلمين 
والمسيحبين » ولولا أن المشير شاكر باشا جاء معيدا للسكينة بنشاطه وهمتثه لاستمر 
الهبحان زمانا طويلا ٠‏ 

وبعد كريد آهاج الانكليز البمن ٠ )١(‏ فان لهم فيها صديقا لا يخالف لهم آمرا 
اسمه محمد بن حمبيك الدين ٠‏ وهو رئيس قبياة من العرب وله نغوذ عظيم › وها أوحى 


)١(‏ حرص الاتراك على بقائهم فى اليمن » ففى ذلك تعزيز للقائهم بالححاز علاوة على المزء الجتونى 
من ممعلكاتهم » ولدا اتعوا سياسة الحكم ال ركزى مى اداره شثون هذه الولاية حثى يحكمرا قشتهم 
غر آن تلك السياسة اصطدمت طيعة الشعب اليسى القبلية » علارة عل ضعف الدولة العثمائية وعدم 
المدرة على تتقيذ سياستها فى تلك الأراضى الحلية الوعرة. ٠‏ وفى دلك الوقت ندآت المساوىء المثبرة 
للساقر من حائب الولاة العشماتيين ٠‏ من ذلك ما يرونه المؤرح اليمثى <« الواسعى »> عن اشعداد الظلم 
واستحلال المحرمات ء وترك ما أمر الله نه من الواجات وارتكاب الحاصى مثل شرب الحمر » وبلغ مسوه 
الادارة الى الاعتداء عل الحريم في بعش الأحيان ونه الثازل ولا سالاة الموطفين المثماليين ٠٠١‏ ولا ييگن 
ابكار الخلاف الذهى س اليمنين الزيديين والعشمائين الستيي والتحاء هؤلاء الى القوائن وهجر اسكام 
الفريعة ء فكان ذلك مدعاة لاستقلال الأثمة الزيدين ٠‏ وقيادتهم للثورة ضد الأتراك ٠‏ 

واذا كان الحديث عن الثورة والاحدات الکبری التی حرت الیمیت ۱۸۹۰ ۹۸۹۲ فائه علارة 
عل ما سق هناك قاق لا يمن تحاملها : 

الأول : لم تكن ثورة اليمن عملا مفاجثا للدولة العثمائية » فقد حدت آن ئشب نزاع س حاكم ثمار 
الى ر كى محمد رشدى اشا وس احد رؤوساء القاثل اليمنية القرب من هذه المدينة بب الشراثب ٠‏ 

الثائية : كانت حكومة اليمن المشمانية تدقع إعائات مالية عض السلاطين والمشسايغ تعضمن 
ااء لاء ٠‏ ومثل ذلك فعلت بروطانيا والتى لم يكن هدفها معروفا لدى الأتراك » وان كان مرجحا تأمين 
قوافلها التحارية س عدن الى قية أحزاء اليمن من عدوان الشائل أو على الأقتل مبادثة ثلك النطفة ٠‏ 

الثالثة : وجد بعض الولاة المشمانيين المصلسحين أمثال عثمان نورى باشا الذى ثولى المحكم سثة ۱۸١١۰‏ 
وسع الرشوة الآمر الدى آحدتث تاآمرا عليه ومالنالى عزله مما أساء اليمنيين وخلفه اسماعيل حى ياشا » 
وكانما الموامل قد حاءت معا » قى الوقت لفسه توفى الامام الزيدى الهادى شرف الدين قى مدية 
صعده وتول من بعده الامام التصور نن يحبى حميد الدين ء٠‏ ويندو أن القبائل اليمثية التى بايعت 
المنص.ور بالامامة ٥‏ قد ٿوسموا فی دعوته الفرج عا حل سم خاصة وأنه تعرض من قىل للاضطهاد 
واعتعل فى عهد الوالى مصطفى عاصم اشا » مع زعرة من العلماء ٠‏ 
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له الانکلیز پالھیجاں حنی ماج وصار العصيان فى بلاد اليمن عاما » ولم تحمد تاره الا 
فی کرید ۰ 

وهی ابان بوره الم هده بدل الانكليز جهدهم فى الاستيلاء مرة على ساطیء 
« فو » الكاثن على ممع هر « ساة العرب » ومرة أخرى على زره « سبجری » 
تالفرب من « متلین » ' 

ولا لم شلح مساعیهم فى كريد واليمن اعدوا من عهد بعيد سسئلة آر تما > 
فمن عام 1 ١»‏ استغلت الدسائس الانكلسىزية فى اسا الصغری والسوم نراها 
عانا » ولقد كبرت المسائل الاآلرمينية الثى لم نبلخ من العم الا ست سنين » ومنشؤوها 
دکبرو نها بمهارة حاەصة بهم > قلا غفلون آو نة عن الىهكم عل الدولة العلبة وسسبها 
دمثاسسبة هذه المسئلة ولا دقصرون لظة عن آں بطهروا لدو لعا عداءھم لھا ۰ 


kkk 
بظهر اذن جلیا آن کل حوادت هذه النمانية عشر عاما من اریخ ترکیا تعارض‎ 


= دهت الامام الميصور الى صعده فاحىمع نه العلماء والأعیاں ونابعوہ تم وصع بده على ما کان فد 
حمعه شرف الدين ليت الال استعدادا لندء الحرب مع العشمافيين » واسعل الى حل الاصثوم فى عام 
٠۰‏ ونه آحد پرسل رحاله وأساعه الى حمیع الجهات لىب الدعوه ودعروه القبائل الى حرب الأتراك ٠‏ 

وعىدما علم السلطان عند الحميد رآى أن يشم الأسلوت الدتلومانى فكتب الى الامام يدعوہ للكف 
على ارامة الدماء ويرهنه ويغربه برانب شهرى ومرتىة عظيمة ٠‏ غير آن المسنائل اتحهث الى محاصرة صتعاء 
فی ۱۸٩۱‏ سعد آں سیطرت على حصون طهر حه » مسور > الشرف ء بريم » ذمار » حفاش » ملحان » 
الروصة وعرها » وهرم الأنراك فى لاد الشرق بل فيل مائد الحامىة الركسىة ويدعى محمد عارقف »ء وكان 
لدلك اثره قى تفوس الأنراك ٠‏ 

وفى محاولة للاصلاح أوفد السلطان أحد رحال الدولة هو « نامق بك » سبة ۱۸۹۲ . عبر آث ربارنه 
اننهب وآعادت الدوالة العثمابية لىفس العرض سخة اخری 2 آربعة عشر رحلا للوعوف عل اسنات 
الثورة » غير أن شيثا لم يات شتيحة آفضل ؛ لل ان الوالى الثركى أحمد فيضى اشا ازداد فى الطلم » 
الى أن تم حصار صنعاء وفشلت القوات التركبة قى أول الأمر فى رفعه » الى أن تمكن أحمد فيشى من 
احلاء الثائرين وانهاء الثورة عام ١۸۹١‏ ٠ء‏ 

وتحدر الاشارة الى آن الكاثب الائحليبزى هاريس للها زار اليمن فى أشاء الثورة عام 
۲ وفص عليه وعلي خدمه وآلفی دهم فی السحن وعدهم الاتراك حواسيس رقم حوارات السمر 
واطلق سراحه بعد مرضه الشديد نالحمی ورآيهم التخلص مته حيا ء۰ ویروی هہاریس آں عددا من 
الاتراك أكد له أن الحكومة الىريطائية قى عدن كاثت تمد اللوار اليمنين الأسلحة والمساعدات 
لمحارسهم ؛ وبالطع فى محاولة منه للدقاع أوضح أن الأسلحة كاب تهرب الى اليس س انوك - 
الميناء الفرنسى الواجه لسواحل اليمن مواسطة التحار والمغامين ٠‏ 

للمزيد ٠‏ أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » القاهرة ۱۹٦٤‏ » ص ٠. ٠٠١‏ 

السيد مصطفى سالم : تكوين اليمن الحدیث ۱۹۰۷ د 1۹٤۸‏ ء القاهرة ۱۹۷۱ » ص ص ۳١‏ - ٦ه‏ 
فاروق عشمان اناطة : المكم العثماني هي الیمن ۱۸۷۲ ۱۹۱۸ ء القاهرة ۱۹۷۰ ۰ ص ص ۱١۹‏ س ١٤ا‏ ” 


۱۹٩ 


ضند سياسه العزله وبعيارة أصح سياسة الانصياع لابكلنرا ٠‏ وأنها الى الاابد ممفوله 
هاه السياسة الضبارة ê‏ 


وان الحالة الحالية للدوله العليه ندعو جلالة ال لطا ١‏ لىالدخول فى اتحاد 
یکوں له منه وو وواد . فلکی ہجو ں دفسیم ملكه ال باعية اليه انكلشرا جب آں 
يدخل فى الانحاد التلانى أو فى الانحاد الفمرساوى الروسى ‏ ولا يوحد سىك ما فى 
آمر الاختيار ٠‏ 


وليس هناك لالمانيا والنبسا مصالح متحده مع مصالح الركيه وايطاليا ٠‏ هدى 
هدی انکلنرا ونهسد داثما ادا الباب العالی بالاستیلاء على طرابلس كما اصتولب 
على مصوع وکسلا ۰ 


اما فرسنا وإلروسبا فصوالحهما مى كل مكان ماضية بالمحامطة على حفوف 
من المسلمي علائنى داثمية ومصاجتان الى اليفاء الى الايد فى سلام مع العالم الاسلامی ٠‏ 


ولا پوجد على الأرض مسلم واحد پستطيع تکار هده الحقائ ء ولکنا ربا 
اعترض عض التاس پسیة سلیمة على ایحاد برکیا مع فرنسا والروسیا ہا هده 
ندولة الألجرة کانٹت فی آزمبة کاره عدوهۀ للدوله العبمانية »> فآحیب عل ھب ذا 
الاعثراض : دعم حاربت الروسبا رسا > وکات عدوة لها ولكنها كانت عدوة صريحة 
ظاحرة معلنة عداءها وانتهت عباونها بالامضاء على المعاحده المعررة انسهاء المرب ٠‏ 
اکن انکلترا النی يحب آن بالف النحالى ضدها كاب دائما عدوة فى زى صديقة 
مكانت أدثى الآعداء الى الدولة وأشدهم خطرا علیها » من غبر آن تضم سلاحا فی 
وهنا وقهر تنا کدرا باکر والدسائس ء آما الروس فلم جر حونا الا فى برار ` 


ويضلا عن ذلك فان الروس والرك لھم آں پشنکوا من انکلہرا خصبمنام 
المشست رک › فان من صالحھا آں تراما فی شغاق » ولفاتدنها فى الهند وفی آسيا 
الصغرى دفعتهما دائما ضد سصهما . واذ آدركوا البوم أعمالها المضرة الدزلة 
فلبتحدوا ضدها ٠‏ 


فلنکن اذا ذوى صراحة الصماثر ولسجب ص وں السرائز ولہبدل کں قوانا 
لنحقيی التحالف مع الدولنین الحبیہنین فاں بحالفا کھذا پکوں آقوی النحالفات ونت 
عله تحرير مصر ونهضة ركا » وأخبرا الاتماى الأبدى بن المسلميل واألسسحيين ٠‏ 

فليمد جلالة السلطان يده الى فرئسا والروسنا » ولنحفق هذا النحالف ٠‏ 
فاه اذا بحقق كان ضمانة عظمى للسلام العام ٠‏ ويرضى به ولا شك نمام الرقى 
مسلمو الأرض الذين فلبت انكلىرا أحوالهم وأصبحوا فى أسد الحاجة للطمانينة 
والسلام ۰ 


۱۹۷ 


حديث لجريدة الجولوا + 


سال المراسل مصطفى كامل : 
١‏ ھل دی فدرة مصر اذا رحل عہھا الالال أں دیر شڑونھا پنعسھا کہا 
بديرها الأجانب الآن ؟ 
۲ وما هى الضمانة النى شدمها مصر للدائثنيي محامظة على ديو نهم اذا انجلى 
الانكلىز عنها ؟ 


r‏ وما حی طرق الاصلااح الى بريد المصريون سبلو کھا ذا سلمت الهم مغالند 
الآمور ؟ ٠‏ 


وکانت اچاپټه کالاتی : 


« انك سالتنى أولا' عن أمر أدهشنى كرا لانك عرف سلى آنه يكفى لاسنفامه 
الاعمال فی آی بلہ آن کون مدیرو دفعھا مخلصین لھا حاملین لرؤوس اسفت می موارد 
العلم الصبحيح وهذا هو الال فى مصر ء فان ما غرسنه فرټسا من بذور العلم دى 
بلادنا سنواء بواسنطة أسانذدتها الذين نوظفوا فى مدارسنا أو بواسطة مدارسها النى 
علمت ارسالياننا السئوبة العدیدة قد آخرج رجالا يعدون الآ بالآلاف وفيهم القانو نى 
والمهندس والمكيم والصيدلى مضلا عن الكيرين من ضباط الااركان المرب الذين تعلموا 
تعلیما کیبرا عالنا سواء فی اوروبا آو فی مصر ۰ 


وانی او کلہ لك آن الالال وغلطاته عامتنا كيف صلع ما أفسده الدهر علينا » 
ویکفی آن تفراً تاریخ دی قوجانی وغبره ممن كنيوا عن مصر المدينة لىعرف كف آن 
فى مصر جيوشا من الرؤوس العامرة والقلوب الوطنية المحكيمة المخلصة ونحك معى بان 
»صر قادرة فی کلل وقت آن تحکم نفسها ۰ 


(۱) حدیٹ صحعی لصطفی کامل آجرنه معه كل س صحيسى الولوا والرنال الفرنسيتيں ٠‏ ( على 
فیمی کامل | مصطفی کامل ٠٤‏ ریما › چ ۲٢‏ ص ص ٣۲۷ ۲٢٤١‏ ) . 


۱۹۸ 


واسا یا جناب المحرر اذا کنا سسہعیب باورویا لٹجیر انکلہرا عل تحعیں 
وعودها وعهودها فما دلك الا لااننا نخاف كيرا أن ينقرض مع هدا الاحنلال الجيل 
الذی تعلم نعلبیما صحیحا دی مدارسکم › أو على اآیدی معلمیکم › ولا نچد من يقوم 
مغامهم من الدهن يتعلمون اليوم عليما ابكليزيا ٠‏ 


وانی اؤ کد لك مرۃ آحری اں الابکلیز دی مصر لہسوا الا ھادمین لہنیا نکم الادہی 
مدمرین کل حصن علمی مطفئیں کل نور يسسعین به المصریون ٤ء‏ لی کشف مساوئهم ۰ 


آما السؤال التابى وهو الصمانه النی سدمھا مصر للدائئیں اذا رحل الانكلير 
من ديارنا فهى أكير من الضمانه النى يمدمها الانكليز الوم لاهم آلغوا المرافيه 
الىنائيه ليثمكنوا من الصرف كفا ساءت أهراءحم ¢ ومآريهم پآموال البلاد () ° 


آما نحن ضصقبل کل مراقبة دوليه علي دیون مصر »> والمرء الذى يخصها من 
میرائیة البلاد › ویکشی می دلك وضع اله باعضاء صدون الدیں الذین پسلوں 
الدائنين اجن نسيل (۲) ٠‏ 


)١(‏ انچھب الآدھاں می آثاء الہراع الدی شب بی الورارة والرقاية س جهة والحديو والوراره مس 
جهه احرى . وظهور السعور المومى فى الشوره العرانيه الى الغاء نطام الرفايه واسسبداله بنظام آحر ٠‏ 
ولا حشر اللورد دوفرين الى مصر > ددم الى حكومنه امتراحا بالعاء المراقبة الشائية والاكنفاء مراعب 
انجليرى » وفعلا فل هدا الافتراح والعيت حده الرماية پأمر عال فى ۱۸ يناير ۱۸۸١‏ على الرعم اس 
معارضة فرسا وع السير اوكلدد كولفن مستضارا ماليا للحكومة الممرية . على آں يخس الاشراف 
على الصالح الالية نوحه عام . ويكون له تفن الاحنصاصات الى كانت للمرافي وله حق حصور 
حلسات مجلس الطار , وندلك أصيحب الرمفابة الالية نحت النعود الاتحليزى ٠‏ وطم اللورد دوفريں 
الادارة الالية على هدا الأساس ٠‏ ولا ريب أنه لم بلع الرمابة الأحسية نالماء الرمابة الشائية » واا 
امسبدلت برفاية مردية على أن سوم بها المكومة الانجليزية فى شخص المستسار الالى الدى اصح فى 
تطاق عله ما کان للمرافنیں معا من احصاصات » وقد تحلصت اسسحلترا من فرنسا بهذا الالغاء الدى 
كانت تعارض فيه لأنه بحرمها - بطيعة المال _ من حق الاشتراك مع انحلترا فى الاشسراكك الفسى على 
شثون النلاد »> ينما رأت اتجليرا أن اثر للفسها هذا » والوافع أن وحود هده الرمابة بعد الاحتلال 
لم ہکن له ما پنرره حيبت أن هدا الوحود لم يكن فى المعيمة الا استمرارا لمكم حبلة الستدات الدى بدا 
قى سبة ۱۸۷١‏ :ولكن مع هدا الفارق الجرمرى وهو أن طام الرعابة لم يكن ماليا قحست بل انحد 
ھىکلا سیاسیا ۰ 

ولىرى قول « السير شارل ولكى » وكيل وزارة المارحية سانا دى مجلس العموم سبة ۱۸۸١۴‏ 
« انه کایت ممة مراصتان تتائیناں الأولى الى أشاأها اللورد دربى وسالسورى والئابية التى حمل 
علنها حطباء الأحرار حملة شعواء ويها حرمت المكومة حق عرل المرافبين ويها تعلغل الندخل الأحسى ٠‏ 
( آحمد صادق موسی : مرجع ساق ط ۱١‏ ۰ ص د ۱۵۰ ۷٣۳‏ ) ۰ 

(۲) امتىعب الحكومة الاسحليزية عص تعين مندوب لها فى صسدوق الدين ولم يكن فيه الكماية 


لصبان مصالح الداثنيس على حین رصیت فرٹسا وکاں سدونھا دی بلہيږ De Bliginreres‏ 
واسارت الئمسا فون 'کریمر Kermer‏ وايطاليا السسور بارامللى Baravelli‏ 


وحاهرت الحلترا أن من الواحب وسح نسو يه احری والوافع کات ترمی الى وصع نظام پمکها من = 


۱۹ 


وآما طرف الاصلاح الى موم بها مى سلمث اليا الاجوال فهى لا تحرج عن 
طرى الاصلاح فى آية مملكة رافيه سر العلم يأسهل الطرى ونوفد البعنات الى 
أوروبا » ونعزز الصساعة والنجارة بما شد به أرر الرراعة . وكذلك نضع حد لفوضی 
العوانين النى أصبحب حليطا من ظريات عميه لا صلح لأحفر آمه فى الوجود ٠٠٠‏ 
ال غیر ذلك من الاصلاحات النى نکوں رسل حبر س العباد ومن البواعب عى دما 
الانسانية ٠٠‏ 

ہ اں(*)العالم کله مسعی على آں الامصل لکل قطعة من الآرض آں نکوں مملكه فويه 
فی دانھا عوصا ع جر ها الى جماه مما لك صئيله صعيعة كدلك المال فی الدوله 
العلية فانها دوله مويه يسهاده العدو والصديى ولكن اليد السهاسية الدولية الى 
لا يسثريح لها بال الا يمساغبات دولىنا المىصورة تغخش يعض سكانها من المسيحييز 
و ندفعهم الى مناوآة حکومنهم وسلطا نهم باسم الاسبملال الموحوم فشا ع ذلك ارافة 
الدماء وخطف الأرواح . 


وهذه اليد هی ید انکلیزیه فامت لنسعل آوروبا عص مسئله مصر › فحرکب 
نلك الجماعة التى طلت من حيبت طمعت فى ملك كير وسلطان عظبم ° 


وانى لا اشك فى أن العالم كله سيفف على حقيفه السياسة الانكليزيه الم 
لا يحرج تاريخها فى كل آطواره عن الدساثس ونصب الاشراك لكل الدوله على السواء 
وكيب لا وهى السياسة الى جد الشرف فى كل حيلة بها نصل الى تيل بغينها 
ولو احمر وجه البسببطة من دماء اليشر لملك بيبا واحدا ٠‏ 


وانه يدهشنا كليرا موافقة الدول لانكلترا فى كل عمل بريد الفيام به صد 
الدولة العلية »> وهن لا يفطن لمنرى هده المحركة وهم معنمدو اتکلثرا وقناصلها فی 
الحارج الذي يرون الجراطر بكل الوسائل م بحتالون على معتمدى وقناصل 'لدول 


= الندحل الفعلى فى اداره الكومه المصريه ولكى نمهد الى هذا أوفدت الى فرشا أحد أعضاء النرتان 
الاتحليرى وهو مسر حرش مeطعG0‏ وحاء معه ویر الى المحدیو فی آکتوسر ۱۸۷١‏ لعرص 
مطالب الدائیں ویدحل اللورد دیعیاں ۷2۷121 مصلل انحلرا والناروں دی میشیل Mıchels‏ 
فصل فرسا » نم الصعط على الحدیو الدی کان رافضا » وصدر مرسوم ۱۸ بوفسر ۱۹۸٩١‏ فصى 
ھرس الرمفانة الاسییه وآں يولاھا مراصاں نوطيعة نشین عموميس أحدهما اتجلينرى لراصه الآيرادات 
العامة > والآحر قرنسى لراعبة المصروفات ٠‏ وحصت الادتاں ١۸ » ١‏ من هرسوم ۱۸ بوفسر ۱۸۷١‏ عل 
بعاء مسدوی الدین هیئة دائمه الى آں یسدد کامل الدیں العام ١‏ ولاعصاثه أن سلموا الایراد ے 
المحصصسة لاسعهلاك الدیں ویر سلوہا راسا ال سکی انکلہرا وفرسا ویکوں یں اعصاء سدوی الدیں 
ساء على طلب حکكومادهم ۰ 

عند الرحمن الراقصی ۰ عضر اسماعیل ۰ ى ۲ الفعامره ۱۹۲۲ ١‏ ص ص ۷٣‏ ۷۸ . 

(#) حاءت اجابة ص مصطفى كامل عن سال حول المسآله الأرميبية لصحيمه الموربال الفرسسية . 
ع عل فھمی کامل : مصطمی کامل فی ۳١‏ ریعا ‏ سے ٣‏ ص ص ٣٣۷‏ ۲۳۹ ۰ 


Yoo 


الأاحرى فيريون لهم الباطل حيفا والح ناطلا . وهولاء پتعنون سماربرهم السر سا 
الى لو لىب عل حماد لداب س هول الامصاح اسع عباره صد الدوله العلنه والدول 
لا سوانی ادآ فی ارسال أساطىلها عقب انذارادها المنكرره ٠‏ 


مادا آرادت آوروبا أآں سسریح ص هذه الناعب فلىعری کل دولة مر کرعا باراء 
الاحری . ولسسخكف الناريخ یره و دحترم سعور تلا نما تة ملوں ص الأنفس ٠‏ فلا ب غادی 
بلا حى على دولة لا ذب لها الا أنها اسلامنة وعرصه لدسائس ابكلىرا ٠‏ 


الوزارة الفرنساوية الجديدة + 


لما سفطت وزارة المسبو ريبو اجنمع رئمس الجمهورية الفرنساوية بر تسى مجلس 
النواب والشيوخ وبرؤساء الأحزاب ذات الشأن لبستشيرهم فى أمر شكيل الوزارة ء 
فاشار عله المخطرفون والمعتدلون معا بنشكيل وزاره من المتطرفين برئاسة المسو 
بورجوا فعمل الرئيس بما أشاروا به وكلف المسيو ليو بورجوا بىشسكيل الوزارة 
فشكلت منطرفة محضة وألقى رثنسها بالاأمس خطابه الافتناحى مببنا فته ساسة 
وزراثه الجديدة وقد آن أن بحت فی هذا الحطاب ووفعه عند الثواب ٠‏ 

نذکر للقراء اذا أجمعب الأحزاب عل دش کیل ورارة مطرفه عندما سفطت 
وزارة المسبو ريبو عقب المناقشة فى مسئلة سكة حديد الحنوب فالاش-راكيون 
والمنطرفون والمنحدون ( وحم الذين لم بكونوا جمهوريين نم رضوا بالجمهمورية ) 
طلبوا تشكبل وزارة منطرفة لأنهم لم يفلحوا مع الجمهوريين المعتدلين » ولم بستطبعوا 
نتفيد مطالبهم » فضلا عن آنهم أعداء لهم آلداء وسفوط الوزارة الأخرة كغيرها من 
الوزارات لم يكن الا لتحزب هاه الفثات المختلفة ضد حزب الوسط ( أى حرب 
المعتدلين ) وانضمام حزب اليمي ( حزب الملكيين ) النها ٠‏ 

آما الجمهوريون المعندلون معد طليوا من رئيس الحمهورية ش کیل وزارة من 
المىطرفين لأنهم لا رأوا أن رجال هدا المحزب يسعون داثما فى اسقاط الوزارة المشكلة 
من حزبهم أرادوا آن ينتقموا ويسقطوا وزارتهم الراديكالبة » وبذلك يبرهىون لهم 
وللامة الفر نساوية كلها على آنهم وحدهم القادرون على نولى الأحكام وان غيرهم اشتراكسا 
كان أو متطرفا لا يستطيع مجارانهم » وادارة الآمور مللهم فلذلك المحوا كنرا على 
المسيو فليكس فور الذى افترع المتطرفون ضده فى انتخابه رثيسا للجمهورية أن 
يشكل منهم وزارة نقضى بنفسها على حزبها ٠‏ 

وما تشکلت وزارة المسيو بورجوا حنى رآينا الجرائد جميعا نندد بها ولندر 


(م) مقالة دشرت ريده الأحرام البومية تاریخ ۴ ومر ۱۸۹١‏ ممتاسنة الارمة الورارية 
القىئسية ٠‏ 


°۲ 


ري رطا و شرن ا هه الو اا مه اماب 

آولا : حضور النواب المعندلين الدس كانوا مغببيس عن المجلس ’ 

انیا : وجود المسيو كاميسياك دی وراره الحربيه ٠‏ 

U‏ : عدم رضی الميسو هانو نو بالوحود مح ورراء الوم ة 

وعلی دلك لا پیعد آں نحدن فریبا أزمة وراریة مى فرنسا سبلم بعدها الأحكام 
للمسدلين كذى قبل . والجماء الدى أظهره بالامس حزبا الوسط والنمين للوراره عند 
فراءة رٹسها حطةه سره يدل عى دلك ۰ والذی پحمل الکریں می الکاب على الفول 
بآں عمر هده الورارہ لا نجاور السهر ہو أن حزب المي د يبغض المتطرفين أكر من 
نغضه المعندلي فسصم هذا الحرب الى حرب المعتدلين الدى يريد عدد أعضاثه عن نمف 
أعضاء المحلس سحو ٤١‏ ناتنا ٠‏ 

والمسائل الآاصلىه الى حاء بها حطابپب المسيو بورحوا هى مسئله سكة حد ید 
الوب والححر على النواب من الدحول فی شرکاں مالىة ومنافشة الاحصام ة فى المرافعات 
بعضهم بعضا وتشر التحصماب المضاثيه والاقراع على الميراية فبل آحر العام ومسثلة 
الصراٹثب التدر يجيه وتعديل الصرائب عل المتتروبات الروحه والمحصولات » وسن 
فوانس خاصة بالعمال وحرية الش ركاب ومشروع اسباء جيس اسسعماری وآخرا 
المحامظة على الروابط المويه النى ربط فرسنا بحجلنفنها روسبا » (ا) ٠‏ 


ولا غرو اذا كانت مستلة سكه حديد الجنوب هى المسثلة الى لقنت الأنظار أكىر 
مس عیرھا » اذ يسسبها سفطت وزارة المسيو ريبو وبها بدا المسبو بورجوا خطابه الدى 
فل فيه « أيها السادة : آن افراع مجلس النواب فى جلسه الأخيرة أوجد آمام 
الرآی العام مسئلة جب آں یجب علنھا آولا من دعنهم فة رئيس الجمهورية الى حكومه 
البلاد » . ولذلك مانا نطيع آمر المجلس باحراء سقنقات بكميلىة فى هده المسئله الى 
افترع علیها آخرا ( آی مستلة سکه حدید الgجنوب‏ ) ومھما كانت ننائع هده النحمیفغاب 
فاننا ننشرها بمامها لنسمح بدلك للمحلس آں پحکم حکمه السہاسی والأدبی عل 
الأمور التى يظهرها التحفنش » ٠‏ 


)١(‏ کات السیاسة الروسیة ميل ال فر سا واں احل اعلاں هدا الیل عشروں عاما ططرا لوقف 
يسمارك العدائى لفرسنا ء وقد طهر هدا الوفاء حليا عد وفاه ستمارك سبة ۱۸۹١‏ » معد ان تعرضت الالح 
الروسية فى الشرق للحطر فصلا عن حاحتها الى الال » أما قرسا فكان لعزلنها وحاحتها الى المعوبة اكير 
داقع لاتمام هذا التحالف » وفى أعسطس ۱۸۹١‏ أعلنب الطوط العامة للاتعاى الودى بينهما . وتادل 
الرآى فى آى قصية تهدد السلام حاصة ادا سرصب احداهما للنهديد آو العدوان ١‏ وفى ۲۷ ديسممر 
۳ الق بهذا الاسای میثاق عسکری پلحص فی اشاق روسہا عل مساعدہ فرسا لھا ادا ماحمیا 
الانيا أو النمسا والمحر » وكدلك عطب مفرسا العروص الروسية فى اريس ؛ ووصح هدا النحالف حليا 
فی نة ۱۸۹١‏ حس وفف النحالف الثنائى ( روسيا وفرسنا ) وحها لوحسه مام احالف الثلاثى 
( الانيا والنمسا وايطاليا ) ٠‏ 

آ٭ ح حرانت » مارولد سرلی اورا فى القرئس الباسع عشر والحعشريں ٠‏ ترجمة محمد على 
انو درة ى ١‏ »> القامرة ۱۹١۷‏ ؛ ص ص ا١۷ ٠ ۷٣‏ 


° 


ومن هذا التصريح الوزارى آں المٹھمیس دی مساله سکه حل ید الجنوب لا یٹ 
عليهم همه الا ادا أمر المجلس تعد مطالعة أوراى المصبه نمحاكمنهم وفصى عليهم العصاء 
ما يتسو به الهم 

ولم یکں فی اسنطاعه وزاره المسيو بور جوا محاكمة المواب المىهمس فی شده 
المسالة صل آن بصدر المحلس آەره بدلك لابه لا فاون يسوغ محا كمه نائب من النواب 
فبل صدبق المجلس ولا فانون ماك يحجر على النواب الدخول فى شركات مالىة 
وما پنسبونه للمسیو اسن وروش وروضه ودلونکل والآحریں ہو آنھم کائوا أعضاء 
فى شركات فرعنه من شركة سكة حديد الجبوب وآنهم لم ينعدوا المبالغ النى نقدوها 
1 لاهم نواپ ذوو کلمه وتفود لا لأنهم أعضاء فى الشركات بستحمفون هذه الميالع 


فوحه النهمه هو انهم استعملوا شودهم فى المحلس » ولدى الحكومة فى عمد 
سروط مصرة بصالح اللكومه ومرافعه لصالح الشركة » وعما فليل تلبس هذه المسئلة 
العرببة دو بها المحقیعی ويكشف عبها السار ٠‏ 


ولاہد آں جرائد الاحصلال () فى مصر انتهزن العرصة ونددت بالوطنيين العاملين 
على تحرير بلادهم من النير الاتكلىزى الىفيل قائله كعادىها آں المسثلة المصرية قبرت 
الى الأبد وآن المسيو دلونكل نصيرها الوحيد نلطخ بالنهم » فلم يعد لها فى أوروبا 
معضد ولا نصير » وقد کان بالأمس بشىرى ( ولسب آدرى بأآى مال ) الجراثد الروسية 
والآلماسة والمرساوبة ٠‏ 


ولسنا فى حاجة لأں جيبها على هذه الأقوال السافطة اذ كل عاقل يعلم أن المسيو 
دلو نکل هو نائب من التواب الذين دهمهم مسأاله مصر وآں المصريين اذا کانوا احترموه 
وآكرموه فلم يقوموا الا بواجب تفرضه عليهم الوطنية الحفة ٠‏ 


وسواء ست على المسبو دلونكل نهمة سكة حديد الجنوب »› أو لم تنبت فلا ضرر 
على مسالة مصر التى ان فقدت ‏ صرا واحدا وجدت بدله #نصارا وان عدمت واحدا 
فلم نعدم آلافا 8 


ولا تعجب اذا كان الإنكلىر وحدهم هم الباكون غدا على ما أصاب المسيو دلو نکل 
لأنهم كانوا بسنعملون اسمه للقصاء على كل ما يعمل فى مصلحة »صر » فان كىب 
كاتب عن مصر » فالوا عنه أنه مأجور للمسيو دلونكل وان خطب خطيب قالوا الحطابة 
کتبها المسيو دلو نکل حنى عندما سس حزب مصر لم يستحيوا أن يقولوا عنه حزب 
دلونكل مع أن المسبو دلونكل لىس الا عضوا كسار الأعضاء ٠‏ 


٠ يقصد صحيفة الانطم‎ )١( 


r 


وبالجملۂ آن آفوال الجرائد الانکلہر ہدیاں فی مدہاں › وآحمل جواب بحیبب بەھ 
المصريون على أكادينها هو ولأندع فول فبكنور هوجو سناعر فريسا الشهبر وفنلسوهها 
الكبار « ان للحفنمة والحربة مرية خاصه نهما وهى أن م يعمل لهما أو ضدهما 
يحدمهما على السواء » والسلام ٠‏ 


فى الحملة الدنقلية × 


کلا وألف مرہ کلا ٠‏ بعلم المصر یوں الوم ان إنكلىرا لا در بد بارس ال الحتو د 
المصربة فى السو دإ الا إطاله أمد الالال الانكلرى اطالة لا نهاية لها »> فهم يبكون 
اتهم واحوانهم الذین سہضحوں فی سيل حبق مقاصد الانكليز ولیس بكاو هم 
لافاربھم عن ضعف فی فلوبھم او عں جیں ' بل بالعکس کان المصریوں یعدوں 
أنفسهم سعداء لو كان آبباء الوط ذاهبين لان يكوا بدماثهم صحيفة فخر وعمجد 
صر » ويردوا ١‏ لمصر المصرين » لا « لمصر الانكليز » الأراضى المغفودة » ولكن المصر يس 
نعلموا من البجريدات التعسة لعام ۱۸۸۲ و ۱۸۸٤‏ و )١( ۱۸۸١‏ أن أقاربهم حار بوا 
ويحاريون السودانيين لأصلحة انکلنرا لس الإ 


() شر ريده ( الاكلير ) الباريسية تاريخ ۷ أريل ۱۸۹١‏ » وعو اجابة على كياب مددر 
المريدة ء٠‏ يساله الرآى فى حلة دملة ٠‏ 

)١(‏ 1 أزاه ترايد خطورة الموقف وحرص رريطايا على عدم النورط فى عمليات عسكربة فى 
السودان » اتسمب السياسة الرنطابية المدر الشديد وسد مكاسات شرنف اشا وجرافيل ١‏ واقعب 
الحكومة الىربطائية فى ١١‏ ديسسر ۱۸۸١‏ على نعي الكولوسل ولنام يكس رثيسا لأركان حرب اليش 
مى السودان وكانت مهمته احماد النورة المهدية فى سار . 

ومن م کانت الیحرندہ الأول العام ۱۸۸۳ النی ناءت العشل حہت آسدت تورات کردیاں واتشرت 
الثورۃ فی السوداں ولقی هیكسی حتفه می ٥١‏ لوقسر ۱۸۸۳ فی شہکاں وحمبع القساط ۰ 

ف احستب بریطایا صروره اسداء النصح احلاء السودان فاستمال على اثرها شریف باشا و تول 
مونار اشا فى ٠١‏ يناير ١ ۱۸۸١‏ ووفع الاحبيار على الحسرال عوردون لنبفيد سياسة الاحلاء التي 
اختلف المهوم حول طيعتها » بينه وس الميكرمتس الرنطابية والمصربة آنها مريريه اسنشارية آم 
استشارية سفیدیة ٠‏ وفی ۲١‏ بنایر ۱۸۸٤‏ کان فرماں ادیو شعسنه حکمدارا للسودان » ولم يتجح 
غوردون فی کسب حاب اھدیس ۰ ہل اردادت ابتصارانهم > ووالت هرام غوردون ۰ 

حح وفی عام ۱۸۸١‏ حاءت ندايته مع ارسال حملة الاعاد شياده السي جارتك ول 
Sır Garnet Wolsely‏ ) ثم تحريدة أحرى تحت امرة السير ھرىرت سيورات Sewa)‏ ,8 
وفتل هدا الأحیر فی قریة نة فرب انی حمد فی ۱۸ تمس ۱۸۸٤‏ ء ومنڈ ۲۷ نایر ۱۸۸١‏ ء کاں 
اللصار الشديد مؤذنا سموط الرطوم > ثم قتل عوردون ورمافه » وتم اخلاء دثفلة بواسطة المترال ولسلى 
فی ٥‏ پوليو ۱۸۸٩١‏ ۰ ت 


۲۹ 


ویقول الناس کافة صا انه لہس بہعید عں ذھ الانكلبر آن يكون المعصد م 
الحملة ابادة الجيش المصرى والاضطرار عندئذ لانشاء جيش جديد مما بحاج لأعوام 
رأعوام 


والذى يزيد حده الفكره فوه ويحمل على قبولها هو ما بحس به المشتغلون 
بالىسياسة فی مصر ۰ من آن انکلنرا تح باب المسئله السبودانية عندما تطالبها 
آورو ہا وفی تسا علی راسھا ہے الجلاء عں مصر ' 


وہبالاخصار اعول اں المصرہین عر راضیں بالجملة ویخافوں ان نخدع وروا 
أبضا هذه المرة . والمصريون كافة بهولون اليوم ويكررون هذه العبارة : « أننا تريد 
حفا استرداد السودان ولكن قبل اسنرداد السبودان نري استرداد مصر 
شسها » (۱) ۰ 


کہف نر جع السوداں ٭ ۔ لا پسہرجع السودان بالحرب ٠‏ اں السودانیین 
هم مسلمون متعصبون فى الدين ذوو صلابة وعناد » ولم يقبلوا ولن يقبلوا أبدا أن 
نحكمهم انكلترا “ وآول نثيحة لاء الانكليز عن مصر تکون استرداد السودان 


= ثم وصعب وات لمابة حدود مصر الحسوبیه عبد آسواں ۰ 

ثم حمدت المركة المهدية مد وفاه المهدى واصراف حليفنه العانشى فى امور أحرى . وكانت 
حاتمة المطاف وامعة -حسى فى ٠١‏ ديسمبر ۱۸۸١‏ والتى حققت ميها القوات المصرية الانحليزية بضعصة 
اسصارات ۰ 

ومی راینا أں التحریدات کان ولا ند أن نرء بالمشل u‏ اد أن القرات المهدية اتحذت فى عملياتها 
طابعا عسكريا منطبا محهدا للمرات النى تجارنها . وایصا المومب الال الصری کما آں بریطائیا كالت 
مشارکىها مفاصره عل الضباط فقط » وعدد فليل مهم ۲ نید آن شل المملات کاں دافعا فويا لاستمرار 
الالال المريطائى لصر بححة وجود حط من قيل المهدية ٠‏ 

د / محمد فژاد شکری . مصر والسرداں وحده وادى البيل السياسية ۱۸۲۰ _ ١ ۱۸۹١۹‏ القاهرة 
۳ :ء ص س ۲۸۰ ۳۷۰١‏ ۰ 

)١(‏ کائنت مصر آترزح تحت الاحسلال الىريطائى ٠‏ وس ثم فبسلكاتها الخارحية ليس نادارة مصرية 
حالصىة . ما من احية السودان فان انجلنرا احدت من حطر الدراويش دعبا لىقاثها مى مصر » وكائت 
سياسنها دحو المهدية فائمة على النزام الدماع ١‏ فهى لا درعب الانادة الى تكلمها سما تنامظة ١‏ أو تدفعها 
الى الرحيل بعد روال الحطر ء الا أن الأستاب بدات تحمم لدى بريطائيا سها الراى العام نفسه فى 
أععات الهزائم » ثم اطمنانها عن دى فل للاحبلال ونطلعها الى الكسب الإمتصادى من مصر ومن ثم قالهم 
المسثولون عن الاه السودان ء وفى مسر کائت حكومة راص اشا ( یوئیو ۱۸۸۸ ہد ۱۸٩۱‏ ) تری 
ضرورۃ استرحاع دقلة › وکاں السیں فرنسیس جرئمل ۱۸۸۰ ۱۸۹۲ سردار الجيش المسرى يقوم 
شطیمه وتدریه ۰ وفی السودان اندلعت الثورات الداخلية على عهد التعايشى » وتسانقت الدول الأررية 
على افنطاع آحراه م السودان » وعلاوه على ما سنق اشردت برطائیا العمل فی مصر عد آن وضح 
نحل تركيا بعد اتفاقية دروموثد وولف معها » ومن ثم ندا تفكيرها فى استرداد السودان » وفى أععاب 
مراسلة نارتح ( ۲۷ مارس ۱۸۰۹ ) واەق اللورد سالسہورى على العمليات العسکكرية قى السوداں › 
وکان النده احلال طوکر فی فرایں ۱۸۹۱ ١‏ ثم احبلال السودان باكمله سدثل ٠‏ 


¥ 


بلا حرب » ويكفى آن بعلم السوداون ان الانكلىر فد بركوا وادى البيل ليعودوا 
سحث راية مصر النى هى رانة حلىفة الاسلام ٤‏ 


وابا بمجار ینا لهم اليوم سحملهم ع آں بعبيرو ا آصدماء آوصاء لإىكلىرا > و مدلكا 
لا پعسرونتا مسامین ۰ 


ودد آوصح هده الحفيفة يكل صراحه العارى مخبار باشا  )١(‏ وهو الرحل 
العطيم إلكفاءة کی مىل هده المساثل س کی دقر ره الدى کسه کی عام ۱۸۸٦‏ عد ما 
آرسله الياب العالى يفصد سبوبه مسئلة مصر مع السر درومندوولی ۰ 


وما هو مفصضد اتكليرا الحفنفى ؟ ومادا نكسب ايطالنا من هده الحریده 
لفك احجسنت انكاسرا اختيار الفرصة . فانها لا رآب ايطالنا معاوبة النحاسى ظهرب 
فى الميدان وأعلنت رعسها الكريمة فى انفاذ ابطالبا ٠٠٠‏ وكيف ذلك ؟ بنجريدة عر 
دنقلة (۲) » ولكن كسلا لا فنعف بواسطة دنفلة » لأنه بلزم على الآقل مسارة خمسين 


)١(‏ العاری آحمد مخار اشا کاں الندوپ السامی العلمای ( فومسيير ) اللمكلف محص المسالة 
المصرفه مع المندون الإتحليرى السار دروموند وولف ميد ۲٤‏ اكور ۱۸۸١‏ . وتحديد موعد الجلاء 
وصل ال مص فی ۲۷ دیسمیر ۱۸۸۰ وفدم فریرہ الى الناب العالی می ۱٤‏ مارس ۱۸۸٩‏ ؛ وکان من رآیه 
عنما نعلق بالسودان ان اسرحاع دنعلة صرورى لفمع الثورة التى لازالت مشنعلة بالرعم من وعاة 
المیدی ء واں یکون القمع عل ید جیش مصر ولا مع قی قمعھا حش ائحلیزی او حیش خلیط م حلود 
مصرييل واتحلير » وآن نكون دسعلة عى ماعده الأعمال العسكرية الننظرة » وعارص وولف قى مدكره 
تاریج ۲١‏ آيرنل ۹۸۸١‏ فى الأمور العلعة ناليش وتنظيمه وزياآده عدده والاستعاء عن عمصب السردار 
ندعريى عجر مصر عن لحمل ية رناده فى النفقات متعلقة ربادة الحىش ١‏ آو ما کان متعلقا ناسترحاع 
ونملة حسث سياسة الحكومة البريطابية اغخلاء السودان وحعل حدود مصر عند وادى حلا ء٠‏ 

( ده محمد فژاد شکری ۰ مصر والسودان ۱۸۲۰ ۱۸۹۹٩‏ ۰ء س ص ٤١١‏ س ال٣٤‏ ) ٠‏ 

(۲) تحريده دمله كاب الأنطار الممصرية والربطاية سطلع معا الى اسرداد السودان »> آم اايطاليا 
فمد آخذت فى التوسح قى تلك الأرافى الى لا صاحب لها واستولب على كسلا » الا أن بطره الحكومة 
الايطالية تعربت مع نولى ورارة السئيور دى رودينى Di Rudinî‏ ومحاولة نوقير النقعاتب 
المربية ٠‏ عندئد وفع الاتحلنر مح ایطالیا اناما قی ۱۵ ارتل ۱۸٩۱‏ أحم ما حاء نه اعبراف ايطاليا 
تحعوق عضر على كسلا . ومو امطاليا المإقب عليها » مما أدى الى النخلل مؤژصا عص مشروع استرداد 
دقلك ء 

ودی دولیو ۱۸۹٤‏ احتلت ایطالیا کسلا على عیر ما برحو بریطايا . وازداد حطر الدراویش فهددوا 
الإ تطالس آففسهم وکان التحالف س مليك الثای » والمحلىفة عند الله النعايشى لميام الحيشة والسودان 
تعمل مشترك ضد ايطاليا ۰ وحیثثد اقترح أن تسىر الەوات فی مطاهرہ لارہاب الدراویش من سواکی 
الى رر ۰ وآزاء الشائعات عن خطورۃ الموقف › ادرك کرومر آں محرد مظاہرہ لن تحدی ؛ وفی ۱۳ 
يبادر اتشضحت يته فى مساعدة ايطاليا ضد الدراويش . ولكن السعونة هى عدم موافقة المحكومة المصرية 


عل النفقات ه٠‏ 
وقی فیرایر ۱۸۹٩‏ احطرت' ایطالیا بربطانیا انها سجخلی کسلا . وفی آول مارس ۱۸۹1 حرم 
الاح اش ايطاليا هر دة ساحمة فى عدوة ء٠‏ 2 


# 


A 


يوما للدداب من كسلا الى دسلة › ولا نظن آبدا آن الدراویس پئ رکون کسلا ویسیرون 
حمسيس بوها للمدافعة ع ديقلة » وادا كانت النكلنرا نر بد حميقة خدمة ايطاليا كان 
بجب آن سير البحريدة من سواكن الى ( بربر ) النى هى آهم كيرا من دملة والتى دى 
على بعد امتیعشسر پوما من کسلا ۰ 

وعلى ذلك فلا نکب ابطالہا سہئا می هذه الىجریده ›» ومن الدی سہکستب 
ادا من كل دلك ؟ انکلترا وحدها ۰ 

وحىث أن التجر بده سائرة فماذا يكون “ يكون ولا شك أحد آمرين . اما ابتصار 
جود مصر واما انهزامهم » فان اتاصروا فدنعلة بكوں المحطة الاولى › وانكلىرا نظهر 
وفيثذ الحاحة للفدم نحو الامام لاسترداد السودان كله * وان اهرموا نضطر انكلترا 
الل المدادعة عن مصر فس جنودها ونعمل لننظيم جيس حديد ٠‏ الآمر الذى يؤجل 
فى الحالنن ميعاد الحلاء ٠‏ 


ولا تنس أن الال والرجال لازمان قى الحالىب . وعلى مرض أن صندوق الدين 
سيدقع الخمسمائة آلف حنبه المطلوبة » مه قمن المسحل أن يدمع صما بعد غير 
دللك جا جير انكلنرا عل اں سفق ھں جببها الخاص ٤‏ الالمر الذى پر لك الأحوال 
دعقیدا 

أما من جهة الحنود » فالحيش المصرى لا يكحى أبدا لفهر السودانين › وانكلترا 


مضطرة لأن بكمل الفنوح بج ودها وهذا مما يزيد الأمور تعقیدا عای تعفید » وینشیء 
ااساكل وف المشاكل ّ 


= حييثف انجهب الآراء الى صروره احلال دشفلة الى سستحمل مصر عماتها » ومن ثم اتحهب الحطة 
التريطابية الى الرحف عليها دلا من اصتراح ديام مطاحرة عسكرية على سواكى ٠‏ وأصسحت وجهة التظر 
البريطابية الاحنعاط بدسملة ٠‏ وآفر الحديو تحت صغط كرومر ‏ فى درفينة الى الاب العالى فى ۲١‏ مارس 
أن الحمله دن رر الحاودتس . ونولي حيادنها السير هرنرت كسثر . ونجب الاسراف الكامل لكرومن ء 
وتوالب الاسصارات سى أحللى الدراويش دلقلة دون متال فی ۲۲ سمنر ۱۸۹٩‏ ء حيبت احتلها اليش 
الراحف . وأفيمب بها الحامتات ونطمب الادارة » ثم عاد كىشىىر الى القاعره فى ۳ اکور ۱۸٩٩‏ . 
رزوی ٠١‏ آكنوير ۱۸۹١‏ حلب سربدة ديقلة ٠‏ 


وتلمح ‏ علاوه على ما ورد لامعال _ سير اللورد سالستورى للحملة فى كثانه الى اللورد كرومر فى 
۳ مارس ۱۸۹٩‏ ہ آنه آراد صل عصفوریں نيق امنداد الستاده المحرية ففضل الاختلال عن النحرك 
من سواکں آو فی اہ کسلا ۰ ثم مع الدراونش من تحسق آی اسصار ۰ 

ونری آن أهداف بر طايا المعيمبة أنها اول أن قف امام الأطماع الدولية الى طهرت ثد 
لل الاطماع العرسيه والادطالية ٠‏ ويحكم احلالها مقر يكون لها السناده على بلك المناطق ١‏ علاوة على 
أن النكاليف تتفل المبراسة المصرية المرهمة اساسا ٠‏ 


مدرد دواد شکری المرحح الساس + دں ہں £oV — EY‏ ° 


اوراق مصطمی کامل  ۲۰۹٣‏ 


وس ذلك کله بری آن !۱ لحملة السودابية معسية مشسوومة »› رالحنق العظبم الذى 
بتظاهر به المصریون الآں ضد الاحتلال ليس فى عر موضعه ٠‏ 


وقيل الحسام أذكر لك أمرا غريبا » وهو أن انكلترا ندعى أمام آوريا نها ذاه.ة 
الى السودان لبصرة ايطالبا وتوعز ها لوزراء عصر آن يجبوا على احسنجاج جلالة 
السلطان ضد الحملة « انها لم سر الا لآن الدراو يتس مشغولون بكسلا عن غرها . 
وليس من مدامع ع دنقلة آليس هذا الأمر غرييا ؟ ٠‏ 

أو ليس من الأغرب أن الايطالبين لا بزالوں يظتون آن انكلىرا ذاهسة الى 
اأسودان لاسعادهم : 

ولىفرض أن انكلئرا ذاهية قا لانقاذحم » آليس سجقيقة من الأمور الفاسية الى 
نفسها ٠‏ 

) المسلموں و الجر يده ) 5 انی آعتمر البحملة ع دنقلة مايه ایج لااد 
الاسلامية بأفريقيا فان هذه الأمم على جاتب عطيم من النعصب والصلابة » ومن مدا 
الاحنلال الى الآن لم نحج الى مكة مع بقية الامم الاسلاممة يسبب امفال طريق «صر 
فى وجوهها ء ولذا فانها ناقية على مصر وتتتظر الفرصة المناسية للهجوم علي بلادا 
رغية فى تأدية فريضة الحج ٠‏ 

وانى أخاف آن الحمله على دنفلة تهيجهم و کون ببب دلك مید اعظم المے اقب 
وآشد البلانا ٠‏ 


۲1 


یوم ٤‏ پوليو ج 


يالك من وم مشهود يا هنا اليوم ويالك من تذكار مجيد يا هدا المشكار ٠‏ 
ان قى ملك منذ ماثة وعتسرين سبنة مضت آشرفت فى الآماق آنوار آمة حديدة ونودى 
فى العالم ,الحدريث يميادىء العدل والانصاف وشيد للحرية والاسقلال بيان مين 
واستردالاقسان بجقوقه من تفس الانسان ٠‏ 

آل انق يوم + ولو من عام ۱۷۷١‏ أعلت الولايات المحدة بأمريكا استقلالها 
وتادت تبحر برها A‏ ربظة الشر "الانکلیزى فاذلك کا'ں هذا اليوم کی ناریح الحرية 
اعظم بوم وکان هدا الشتکار فی ار 'الافلتتان آشرف تذكار ٠‏ 

ابه مشا الآمں یکا نن يجق لکم آن ترفعوا اليوم أعلامكم وتقيموا الأعباد وتحيوا 
ذکری هدا النوم السعد الذى يذك ركم بما ناه آباؤكم العظام من ,جلائثل الأعمال ٠‏ بل 
يحق لكم أن تقوموا اليوم فى وجه الأمم مفاخرين وتتلوا على الشعوب آيات مجدكم 
وفخاركم ٠‏ يحق لكم أن نباهوا' المالم بتاريخكم وبحالم واقنتقلالكم وعلى المصوص 
احا د کم وقوی التلافكي ۰ 


ان ذاکری هنا ,الوم بېعث فى فۇاجى اما لا کارا. .انها نذ کر تی. ان الأمريكا سن 

ما وصلوا الى ما هم عليه عن االرفاجية اوالسعادة والرية والاستقلال الا باتحاد الكاية 
واجتماع القلوب على محبة الآوطان ٠‏ وآذكر آن بنى وطئى يحسون اجسباساء صادقا 
با صالب الشسديدة التى اتساقط على بلادهم ٠‏ ومقرر آن المصائب نحمع بين المنثافرين 
ولف يئ المنباغضين' فلا إيتقطل' أبناة مصر لوصول الى 'المامول س المرية والسعادة 
الاحىماعىة“الا الائنلاف والاتحاد ٠‏ ولذا ٠‏ كان هذا اليو بوم ٤‏ يولبو يبعث فى تقسى 
مالا كثارا وتحملنى على الاعتقاد شرب نحقق الاثتلاف والاتحادين تى مصر المخلصان 
با للب للاي" 
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(*) شرت فی المؤید يو جد هدا یرپلیه ۱۸4 ١‏ بمتاسسة دذكری' إاعلان اسئقلال الولانات المنحده 
انکچ .۷۷7۰ , ۸77 رە رە 77۶1 تەلقاا | به با 
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ولكن ذكرى هذا اليوم نفسه بعت فى فؤادى حزنا وكآبة لاها فريبة الذكرى 
من يوم مسوم ونذکار تعس اد ذکره الصرى دکر اللصائب السام ۰ 


الا وهو يوم ٠١‏ وليو نذكار ضرب الاسكندريه ٠ )١(‏ 


حفا اں المعاربة ہیں یومی ٤‏ پوليو واا پولبو لمن آشد المفارنان ناہرا على 
النغوس فذلك الإبوم دكار أمة عظيمة آراها الانکلیز س الظلم أعظم الظلم ومن 
الاسنبداد أكير الاسسداد فغامت منحدة ءؤللفة وطردت الابكلبز من ديارها وأعلنت 
لاعالم كله نحريرها واسنملالها ٠‏ وهذا البوم مذكار ضرب اول النغور المصرية بل دل 
مذكار الذل والهوان تذكار العار والشتار ٠‏ نذكار الشقاق والانقسام ! فما آسعد 
رحلا نذکار لاده يوم + بولېو وما اسفی رجلا تذکار بلاده بوم ٧١‏ پوليو ۰ 


اں آفوى سلاح يتسلح به المطالبون بحرية بلادهم المحاطرون بأنفسهم حبا فى 
انقاذ آوطانهم واعلاء شأن معاهدهم هو الانجاد فهذا السلاح المت کان سلاح 
الأءريكانين وغرحم م الآمم الحرہ ويكوں سلاح المصربين ان آرادوا عزا ورفاهىة وحريه 
واسفلالها ٠‏ وأحسن صل آفدمه لبنى مصر على قوة الاتحاد هو أنه لا أعلنب الولايات 
اأيحدة اسسقلا ليا اتىخب السعب لحه لسن الدستور * فکان وراء ر یس هذه اللجتة 
صورة تسل الآفق ونصةق الشمس ظاحر منه والنصف والآخر محضبجب نحته _ وكان 
لا يعام آنسل هذه الصوره سروق الشمس أم غروبها لأن علماء التصوير أقروا على 
ان لا نمز هناك فى النصوبر بي صورة شروق الشمس وصورة غروبها ‏ فلما 
أنمت اللحنة آعمالها وسبت الدسنور القويم الذى سارت عليه الولابات المحدة مر. 
ہوم تحر برعا الى هذا النوم 5 

قام فرانکلن الشهر وقال لأعضاء اللجنة ما معثاه : 

« آيتاء وطنی ‏ لقد کنب آنظر من آول يوم اجشمعتا فيه الى هله الصورة 
الموضوعة خلف الر بس ء وکت مر ابا فى أمرها > ل ہی صورۃ شروی الشمس آم 
صورة ۔عروبها قلما أنممتا النوم أعمالنا بالنجاح والاتحاد ولم نخنلف على شىء ما 
علمت انها صورة شمس مشرفة وهي شمس الولابات التحدة قلىكم الائحاد « قولوا 
#لبدم الاتحاد » ١ ٠‏ 

)١(‏ کائت البية منينة عند الاتخلير لعرو الإتكتندريه . لهدا عللب سحح واهيه لمرها وسها 
آنه کی أول دوڵلىهە سە 1۸۸¥ آارسل الأميرال سيمور الي حکومته نننهها آنه ١ک‏ سف عض درمیمات 
داوم ها المصر نوں ھی حصوں الاسكىدرية l9‏ در کىوں طار تاب حدیدۂ نام بہار حه واں عرابی 
عترم سك موعار الاسكتدرنة لحصر النوارح الانجليزية الئى كائب راسبة فى المساء ٠‏ وفى صسيحه ٠١‏ 
يولیة ىة ۱۸۸۲ آرسل الى محافظ الاسكىدربة اندارا هاثيا يطلب ممه نليم البطارنات المىصو نة فى 
المصوں العاثمه راس الي ٭ وما اں جاءت صسميحة ١١‏ بولبة سىة ۲ سی اعطی سیمور اشاره 
الصرت ١‏ واستمن الصرب ٠‏ ساعات الى آن استول الانحليز على المديه ٠‏ 
عند الرحس الرافعى ٠‏ الثورة العرابية والاحتلال س ۱ الماهرۃ ۱۹٩۱‏ ص ص ۳۱۸ ۰ ۲۷۷ » ٠۹۶٤‏ . 
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ما سبقب لكم يها المراء السيلاء هذا الحديث الا لأناديكم ياسم الوطن السريف 
آں تخلعوا عنكم أئواب السفاق والنغور وحب الذات ونجمعوا کلمتکم عل حدمة مصر 
ومحسها فان الوطن على خطر وما پدیره اعد اوه ل عطم مما رآیتم . 


نعم أباديكم فى هدا اليوم العظيم مما رأيم * حتفل ميه أمه عظيمة بسعادنها 
واسنقلالها أن عملوا کما عملت ھذہ الامھ لا آں سوروا بل سحدوا ملیا ولسانا 
وسبمعوا الملا الأوروبى أصوات السكوى ولا يکن ميلغكم م الصعب میلع «ريض 
الم ولا پشکو او میلغ صاحب دار سلبها مته خصمه فنرکه فیها آسا مطیتنا يعمل 
دون آن يسال القضاء عدلا وانصافا ٠‏ 


ارلوا یا فوم الى اعماف سموسکم وناجوا سرائر کم واسالوا ضمائ رکم هل اننم 
فی ضر آم فى حير ٠‏ وهل اننم على سفاء آم على هناء ٠‏ ولثن أحسشم الاصغاء سمعم 
سرا ت رکم جیبکم انکم آذل الام اليوم وان الرنرح الدين کسم سيبخدمو نهم عییكا 
أرقاء أصبحوا اشد محاوظه منکم عل حفوی الآوطان 


اما فی مصر رجال يشعرون بآن من العار الکبر أن عيش المصرى فى سعة من 
اأعيش مرناح البال وأمه الاسغوقة الحنوئة نهان أعظم اهانة ونلوب كراسها كل يوم 
فیقومون ویطالبون بحقوفها ویسمعون آوربا صوت شکاینها !! ۰ 
آما نوس أبيات لها همم 
ما على الحى انصار وأعران 


آسطر هذه السطور وأسمع صدی U‏ در دده المحائفوں أسمح هذه العبارة 11 اا 
لحب من صميم آفثدتنا وطننا العزيز وريد حما اسعاده ولكن اذا قمنا مطاليين 
سجموفه اختصمنا الانكليز وخربوا دياربا وآملاكنا فلا ينالتا الا الضرر والوبال ء 


انه لخير لكم أن يسالكم الضرر والوبال أيها المحصريون ان كان فى نيلهما اياكم 
خدهة للأوطان ۰ 

نعم ليعيش الأحرار منكم فقراء ولكن ليعيشوا أحرارا ! 

أنحسبون ڀا فوم ان ما روه البوم من المصائثب والبلایا هو مشهى ما پأيه 
الانكليز فى مصر من الظلم والاذلال أن دام الاحتلال ۰ لا نحسبوا يا قوم أن اله 
ينص ركم وانتم على هنا المشل کبف ينصركم ریکم وقد خذلم آنفسكم ؟ کيق 
ينص ركم ربكم وقد وعبکم سريعة اأمركم بالاتحاد والائتلاف فنبذتم آمرها ظهريا 
ووهبیکم وطنا سعیدا غا کریما اجر نموه وما فدرموه فدره ووهیکم ذکاء عاليا 
فاستعملتموه فی دايا الأمور وصغار الآأسباء ٠‏ آتظنون أن من وهبکم هده النعم 
الكبيرة بهسكم الحرية والاستفلال على غير حق ٠‏ كلا ٠‏ ابه لأعدل العادلين ٠‏ 
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فهبوا اذا من رقدتکم وقوموا مطالبين بحقوق دياركم واسمعو؟ الآمم انكم آم 
نستحق العناية والرعاية ٠‏ والا مان کندم قد استسلمم للذل والھواں وأدعتدم 
للمذلة والاستعياد فودعوا المحباة الوداع الآخر وودعوا الحريه والمستقيل المدىظر وودعرا 
الأمم كافة ٠‏ وقولوا اننا قد ظلمنا أنقسنا بأنفسنا وما ريك بظلام للعبيد ٠‏ 


هذه كلمات يمبلها على فؤادى رم اللنل والنهار بقول الشاعر العربى : 


( لا تسقنى ماء الحياة بدلة بل فاسسقنى بالعز كاس النظل 


2 


مصر وفرنسا × 
ماذا يرى احصريون الآن فى مسالة بلادهي ؟؟ 


اں المصر یین لم پیآسوا من الحلاص ولکنهم ينظرون الى المہعبل بقلق سدید فان 
أعمال انكلىرا ومطامعها على شواطیء التيل أصبحت مشهورة عند ك ل انسان وليست 
مسئلةه مصر اليوم يمسأالة الاحتلال المژعت بل أصبحت مسئلة برك مصر للانكليز ٠‏ 

فهل سرك آوريا وطتنا لانكلشرا أم ترده الينا ؟ أما كره المصريين للاضلال 
میسراید من یوم لآخر ٭ وقد علمتا الآں حق العلم آن انکلرا سسعمل كل الوسائط 
بما فيها « النبرف البريطانى » للوصول الى عاينها فى مصر ولمس لها من غابة هناك 
سوى الاسضلاه على بلاد نا ` 


وان الامة المصرية لساكنة اليوم سكونا جيدا وصابرة صبر اجميلا ولكن لا أعرف 
ماذا يمكن أن ينشاً عن حغدها الشديد على الالال والمحتلين ٠‏ 

وماذا بظنونه قى فرنسبا بمصر ٩٩‏ 

يسوءنى أن أقول لك جوابا على سالك ان احثرام فرنسا فى عصر أصبح الى حد 
معلوم وهو ان لم یکن پتناقص فانه لا یرید واننا ما شاهدنا من فر نسا فی مصر متد 
أربعة عشر عاما الا فشل سياسنها المتكرر ممتلا حيتما نقررت حملة دنفلة كنا 
معتقدين آن فرنسبا نعمل « عملا ما » ضد هذا القرار ٠‏ 

وقد اسظرنا دلك ولا تزال نسظر 0 

وانی أعلم آن فرفسا )١(‏ لا يمكنها أن تعلن الحرب لأجل مصر ولكن مع ذلك 


(۸) جرى هتا الحديث س محرر حريده اللينر نارول المرسية وس مصطمى كامل أثثاء وجود مفى 
باریس فى ۱۸۹٩/۹/۷‏ وتتاول ميه الأحداث التى كانتب داثره حي داك ماليسبة الآسبابة والمسغلة 
الصرية ٠‏ 

٠ موقف فرسا من الاحتلال الريطانى‎ )١( 

سبحب مصر بعد الاحصلال حاصعة لسلطلاں دولنی برکیا ور پطائبا قضلا عن الوصاية. الالية 
الدائية وكان اصعب ما صادف كرومر فى مص تعدد الادارات والىظم الدولية مشل المرامبه الشسائبية 
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آظن انها مع محافظبها على السلم وپمساعدة الروسیا (۲) پمکنھا ان سل شرا ٠‏ 
وقضلا عن ذلك فمن عادة الایکليز وذلك آمر مشښهور آں پصاعوا ویطاطئوا 
رژوسهم می کامهم خصمهم بصوت عال ۰ 

« يرون آن أوربا منعصبة ضدهم اد أنها فى كل المسائل المنعلعة بالمسيحييس 
تنفعل وتجتمع وسفق للعمل فى مصالحهم وعرف عبدثذ الانسانيه والمدنبة والح 
واعثراف العاھدات ولک عندما يکوں الأمر متعلقا بنا معسر المسلمين فالاسائيه 
والمدنية والحق واحترام المعاهدات. وکل سىء س هنا الفبیل هله آوروبا » '' 


والامتيازات الأجشية »> كدلك اعتبرت فرسا إن احلال الانلير لصر جعل التوارں الدولى فى البحر 
المنوسط آمرا مستحيلا فعلل س تموى فرسنا فى منطفه السرق الأدنى ومد تجح كرومر فى وصح المطه 
لانعاد فرتسا عن طريق ابتجلىرا في مصر عألغفى المرافية اللائية فى ۱۸ يناير سنه ۱۸۸١‏ وبدلاك جرب 
رسا تفودھا ایتعوی دی مصر ولم یمد آمامھا اما آں مان الحرپ على انچلہرا او آں سط فی دما 
حتى تمتعها من الاسثقار يمصر » وقد ساعد يسمارك فرسا فى الرآى الفابى ٠‏ محاولت اثارة الدول 
الكبرى على اتحلرا وايدت الناب العالى فى شكواه الدائمة وعصدت الحكومه الروسيه فى ستاسنهاا 
البوسمية الاستعماريه فى آواسط آسيا وقى الشرق الأفمى والىلعان » ثم عارضب فرنسا فى الاشراك 
فی مونمر لندن الا پعد آں نحدد انچلیرا موعدا للحلاء ورصبت عل مع آی انقای س برکیا وانجلیںا ۰ 
ولم سرك فرسنا يد اتجليرا مطلعه فى مر الا يعد انرام الانلاى الودى سنة ۱١١2‏ اد سهدت فرسا 
فی هده الاتعاق پالا عرفل مساعی اتجلترا فی مصر فلا طلب دید موعد للجلاء فی معاتل اطلاي 
ید فرنسا قی مراکش ۰ 

محمد مصطفی فوت مرجع ساق ص ۷٤‏ ۷1 ۰ 

٠ موقف روسيا من الاحتلال الاسليزى‎ )١( 

كانت حكومه العيصر تهشم كل المسائل الماصة الدولة العماميه وئسر لعسها الى درحه كبيره 
وريئة الدولة العثماية فى آوريا على الأفلِ ء وكاب لا تعارص فى أن لاح اتجليرا فى أن نأخد الحلرا 
مصر شرط آں رافق على النفسيم مسلكات الدوله السمانية » وس ثارت مسكلة الرحل المربص سنة 
کات روسية تخص مصر س تصيب اسلترا وسوریا س صيب قرسا . هدا اذا وافعت انجلىرا 
على مشاريع روسيا فى سيم مسلكات الدولة العثمابية ٠‏ ولكنى ابجذرا كانت شب موقب العداء أمام 
مشاریع روسڀا » کما دعیت انحلر! الحرات النی تکوتب صد روسیا » بل کان رسو الأسطول الانحليري = 
= فى مياه الدولة العثماة عمبة حالب دون سميق آمال الفيصر فى البلفان والتجر النودہط » لدا عارضب 
روسيا رعبة اتحلمرا في التدحل منفرده مع در لسا فی شٹوں مصر ووققت آمام رعپنهم فی آں سندیھیا 
الدول لل الساله الحرنة » وآندت كل رآى يادى الندحل الجماعى ولم رص شرب الاسكندرية ولم 
يسرها اتيصار اتجليرا فى البلى الكنر رعم عداثها المعروف مح ركبا ولم يكن إهنمام روسنا آفريقيا بل 
کان آسیويا ونلمانيا ولدا لم قكن تسنطيع أن اثر مسالة مصر حديا حرفا من أن شي انحلارا مسالة 
تلعاریا ومند سنة ۱۸۸۳ کانت ماله الى مناصرہ فرتسا على اتجالیرا » وکاں لوف روسیا العدائی 
ونهدیداتها للنات العالی آثر کر فی فسل مسروع دروموند وولف ۱۸۸۷ واشند انید روسیا لعرسا 
عد التحالف الرونى الفرسى فی اواحر العرں الناسع عشر عر أن روسيا لم تكن مستعده لاعلا المرب 
على اتجلترا مى أحل مصر آو قرسا ملم تكون لها مصالح حيوية فى مصر حى سحد هدا المووقف ء 

د / محمد مصہطقی صغوت الاحلال الانجليزى لصر وموففب الول اراءه العاهره ٠۱۹٥۲‏ س 
ص ۱۷۲ ال ص ۷۷١‏ ۰ 


Y7 


اذا تەجىر أورو ا الدولة العلية عل ارام الأدة “١‏ مں معاھدہۂ در لی « المنعلفة 
بالأرمن » ومعاهده هالا « المبعلقة بالكريديين » ولا جير اتكلترا على احزام المعاعداب 
المختصة دمصر ° 


1¥ 


حدیت مع مصطفی کامل × 


دخل الانکلیز مصر القاحرة فی یوم ۱٩‏ سپیمر سنه ۱۸۸۲ ومضی علیهم ١١‏ 
عاما لم الهم أوروبا ميها الجلاء عتها احتراما لوعودهم المؤيدة لدلك بعد نوطبد 
الآمر الا يكل فتور وبلا جدوى ٠‏ 

فدہ تكون فى بلاد مصر - الى حى الصلة ہیں آسبا وافر میا وای آصحب 
بوضعها الجغرافى ويمادنننها الرائدة ع مدنبة غيرها من البلاد الاسلامية قلب 
الاسلام - حرب )١(‏ وطنى على رأسه رجال تربوا فى أوروبا وعلى ا لمصوص فى فرنسا ٠‏ 

ولقد أدرك الوطنيوں المصريون بمهارنهم الشرمية أسرار السياسه الأوروبيه 
وعرفوا الأسياب المحفيفيه الى تجعلها عاجزة ع العمل على تخليص بلادهم ° وأخد 
يىلائى من فوسهم آملهم فى الحلاص على يد الدول الأوروبية ٠‏ ولك كانوا حزب 
صر واتبظار ۰ ولا بعد آں یصروا یوما من الاہام حزب أعمال ذات تأر فعال ۰ 


() نشي مدا الحدیت فى جريده الإكلير الفرقسية فى عددها الصادر بتاریج ۱۸٩۹٩1/۹/۱۰‏ ۰ 
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شكل فى سكل جمعيه سرية در لها أن بكرن بوا الحرب الوطنى هيما بعد » وى جمعية الحزب الوطنى. 
ترعمها لطيف سليم الحچارى وكان أعصارها مصطمى كامل ومحمد فريد ومحمود ائيس ومحید حلوصی 
وآحمد الصومائي وعبد اللطيف الصوعانى - 

ثم فی عام ۱۸۹١‏ آلف المحديو جنه سرية الاساق مع مصطفي كامل وحماعنه الاضافه الى بعص 


الەر تسيب الدين كابوا یشعلوں ماصب فی مصر وس سض الصییں الفر سيب أو دوى اليول والنعامة 
العر نسية وآطلق على هذا الخليط الحايه للاحسلال اسم ( چمعية احياء الوط السرية ) وکاں مس الاسماء 
اللامعة فيها : 


اسياعىل السىمى فوسف صدیی ہے مجمود نالم احمد شعیق ‏ رحاوو Gavıilot‏ 
المحمى العرسى ونائب الالية المرتسية فی مصر ومسیو آں ماری ومسیو وردان بیئری ومسیو روت 
pronl‏ المندوب العرنسى فى السكة المديد _ ومسيو دو سون رئيس اللحة المحتلطة للدومس والمسيو 
درو تم Prutieres‏ رتيس المحكمة المحتلطة الابدائيه العاهرة ٠‏ 

المصری مدکرات الخدنو عباس الثابی ۱۶ مایو ۱۹٩۱‏ ۰ 

احمد شفیق ˆ مدکرانی فی نصف قرن ی ۲ المامرة ۱۹۳۲۲٤‏ ص ۱۹۰ ٠‏ 

احمد شفیق : آعمالی بعد المذكرات القاهمرة ۱۹4۱ ص ٠۱۶‏ . 


1A 


تذكار دخول الانكليز مدينة القاشرة × 


۱ د یوم ۱٤‏ سېتمبر : 


آی نذکار محزن ' وآی ذکری لعسه مؤله ° 

امد مصی على الآمه ۱١‏ عاما وھی ممھورہ مض خر علبیا مس فوم پلعروں 
أنفسهم بممدينى العالم وأن الانسان عندما يفكر أن الانكلبر مضى عليهم أربعة عقر 
عاما وهم بھدمون کل بنباں فی مصر ويحاربون أوروبا والمدنبه الأوروببة على شواطيء 
نھر النیل ویقوضون آرکان نفود فرنسا واحنرامھا ویقھروں المصرییں ٭ کل ذلك 
ودول اوروپا ما عملت ولم عمل سا ما صد الاحنلال بظن أن آوروبا نلاشت من 
عل وجه الأرض وان لا وحود لها اليوم ٠‏ : 


ولیس بذ كار ٠١‏ سبتمبر تذكار حداد للأمة المصريه فغط بل هو أيضا - واسمح 
لى آن آقول لك ذلك _ عار وخجل عل سبياسة آوروبا ومد‌نیتها ۰ 


۲ سیاسة الاگیز فی مصر فن عام ۱۸۸۲ : 


سار الانكليز فى مصر من عام ۱۸۸١‏ الى اليوم على سياسة واحدة ما لغرت 
فط » وهى هدم السلطة الحديوية )١(‏ والاسشلاء على الادارة المصرية مع العسل 

(ر) حدیث صحفی لحریده الىرلیىرنا حېلاط اکور ۱۸٩٩‏ ۰ ف 

)١(‏ مند ثولية عاس اللانى أريكه المحكم أحد يرسم سياسه على مقاومة البدحل الانجليزى والتمسك 
تحعوق مصر وعدم النارل عن حموفه وكائت الارمة الورارية نة ۱۸1١‏ اول احبكاك, س المديس 
والانجلير » قفد حاول الحديو تسار الوراره العهميه الواليه ناما للانحلير والملاده لأوامر ‏ كرومر :+ فاماهز 
فرصة مرص مصطمی نھمی رئیس الورارہ واعلں بکلیب پجراں اشا رتسا للیطاره الجدیدز ولا أحد 
رای کرومر رفش سححة عداء تنحراں للائحلیژ ۰ کما آنه آرمنی مسنجي لا سطع فياده الرآي العام 
الاسلامی » لود رآى المدير آنه دمكن آن نعي رئيس بظارة مسلم دون الرحوع. الى كرومر فاعلنٰ اععاء 
مصطمی فیمی و لیف سس فجری پنکوین الورازره » واعیر کرومر مدا الیصرف فلیا لیران السلم چ 


9y 


ضبد أورويا عامة وفر تسا خاصة ولمد کان من سكوت أوروبا أن صارت انكلىرا الع 
فى المعدى على المفوق فهى بل اليوم على السئة جرائدها انها بريد سراء الدين المصرى 
كله والغاء المحاكم المحنلطة )١(‏ وكل النظامات الدولية لبسمط المرة كل حف لأوروبا 
فی مصر .0 

ولم پکنف الانکلیر بالبعدی على حعوی آوروبا ومصر بل عدوا ایصا عل 
المسلمین فھم پدروں یلغبنا رسائل الطعن على الدیں الاسلامى ويوزعون فى المدارس 
کا دجقر الرسول محمدا ( عليه الصلاه والسلام ( (Y)‏ و یسہاجروں حرا لہ بطعں 
ليلا و هارا على المسلمين وحلبهة الاسالام ٠‏ 


= وسحاولة س جاب الحديو لمرب النقود الير تطانى وعد مداولات لمعريب وحهات المطر آعلن اديو افامه 
-حسیں فحری ویکلیف رياص اسا صدیي الاسسحلیر لبالیف الورارہ الحدیدہ وکاں عدا ارصاء للانجلير 
مع نوجيه تطر المديو الى سحث امصل العلاقات الودية مع ابجلترا وآن يسع فى المسقل سصاتحا س 
اللسائل الهامة ٠‏ 


عيد المنعم الجمیعی : ( مرجع سابیى ) ۰ من ص 1١‏ الى ص ٠ ۷١‏ 

ئم حصع الحدیو وفیق للسیطرہ البریطابية ولعمید الاحللال کرومر الدی اس ہاں طبيی حطط 
الجلىرا فى مصر أن ينم الا بميي عدد من الانجلير فى الادارات الحكوميه المحنلمه مما أدى الى بعوية 
حيصه الاداره الاتجليزية على مصر » وبالععل تعلعل النعود البريطابى ممثلا فى كررمر صاحب اليا 
العليا فى سيير ستون المکومه لحاس موطعيه فی المسالح الحنلعة فسردار اليش ابجليرى وكبار الصباط 
می الانجلیز كما آں الپولیس حسع لاشراف مفتش بريطانى عام كدلك العابية من سنه ۱۸٩۱‏ خصعب 
لإامسىشسار المصائى الپريطانى كما أن المصاه الانجلير فى محكمة الاسىشاف والمحكمة الأهلية سيطروا على 
الفعصضاء اللمرى وهكدا استمر الندود التريطابى ييعلعل ميد عهد ورارة رياص صحد أن ورارنى الداحلية 
والأشنعال حاصعي لوكيلي ابنجلير وال اليه فى يد المسستسار الالى واستمر الال ذلك فى عهد وراره 
مصطقى فهمى وجنى اعلان الحماية سبة 1۹۱٤‏ ء 

عيد الرحمن الرافعی ۰ مصطفی کكامل باعب الکه الوطنیه ۷۹٦۲‏ ص ۲١‏ ء ١١‏ ٠ء‏ 

دء عند المتعم الجميعى المرحع الساق ص ۳۰ . ٠ ۴١‏ 

)١(‏ ياردياد قوذ المحاكم الفنصلية فيما يحص بمحالعات الرعايا الأحالب في مص فدم بوتار ياسا 
فى عهد اسياعيل مسروع يفل سلطه عده المحاكم الى محكمة محلطة عالنيه فضانها من الاحانب وم 
الشاء هذه امحكمه في ستة ۱۸۷١‏ ومن احتصاصها . 

٠ الفصل فى المنارعات اديه بيت المسريي والآحاب‎ ١ 

۲ فصل عى الميارعات العمارية ادا كان أحد الطرفس من الآحانب ٠‏ 

٠ فصل فى السائل الحاثية نااحكم على المنهمس الأحانتب فى ص الحااماب النسيطه‎ ٣ 

£ آما الحنح والحايات الثى تقع من الأحانتب فلا نحتصض الحكم فنها بل ص احبصاص المحاكم 
المصمصليه عند الرحمن الراقعى عفر اسماعنل > ۲ط ۲ ٠‏ الفاهره سنه ۱1۸ ص ٠ ۲١١‏ 

(۲) عن هذه الكثت نمكن الرحوع الى 

محمد لطقى حمعة حاة السہ ق . العاهرة ۱۹۴۳۲ ء 

حيت عرص امثلة لودا ومو کتاب ( مهدی الله دی ناریح احمد محمد الدسلاری ) وعدیم سرسل له 
وطصه على الى الكربم وعل الدين الاملامي ٠‏ = 
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ولقد عام كافه التناس آخرا ان ائنس من الآهالى حكم علسهما بالسجن لماه 
عشر شهرا لأنهما سبا ملكة الانكلىر مهل عملا شيثا خلاف ال جارى فى مصر ؟ كلا لأن 
محر ری جراثاہ آخری د پخلفون عنھما بانھم لیسوا بمصرییں وآھم یحتموں بالانکلیر > 
طعنوا قيلهما ولا يرالون بطعنون أشد الطس عل سلطان مصر الذى كان حليعة 
الاسلام ٭ فلہادا عوفب الطاعن فى ملكه الانكلبر ولا بعافب الطاعنون على لاله 
السلطان ؟ عل ابه يجب ان یرم جلالة اسبلطاں فی مصر آکمر من ای ماك کان 
لأنه سلطانها الشرعى إالذى ۷ بعارض أحد فی سلطبةه الشرعىة ٠‏ 

وقد يطول بى الكلام اذا أردت اں اعدد لك آعمال الانکاہر صد المسلمی وآں 
آخر ميل حاضر فى الاذعان هو مسملة الجامع الأرحر ٠‏ 
۳ آوروبا ومصر : 

ومن يوم أن سلمب مفالند أمور مصر )١(‏ محمد عل الكير دحلنها المانسه 
الارروبية وسارت فی طلر بی البمدم میمده عل اخلاص وروا والاور ین بحوها ولا 
دخل الانکلیز بلادنا لم یکن يها یومئذ مصری واحد یمکنه آں ي آن دولة متمدينة 
مسل انكلترا تعمل صد تعهدانها وعهودها بل كان المصريون كافة معسقدين اعنمادا 
لاہتا آن انکلترا تسحب عساکرھا على اثر اخماد تراں النورۂ (۲) واسسیاب الأمن 
فى البلاد غير ابا نرى الام توطد من سبنی والانکایز لا پزالوں ہ٥‏ صلی ٭* ومن ذلك 
الحين فق الانكلير نمة المصرين ٠‏ وففهسا جميعا كمه أغراضهم ولكن أوروبا لم شغد 
لقتنا بها معسمدبن علبها مؤملين الملاص على يديها ٠‏ ولهذا الوم ما عملت شينا 
مدکورا وید کادتب فبا بها زول سیا وسبتا ۰ 

ولقد. أصبع اليوم كسار من المسلمین ر( الدین کانوا مہا میل أعظم آص دما 
آورو با ) بعتضدون أن اورويا سارب المسلمين كافة وبدون اسداء حربا صلبنية فى 
شکل سیاسی وفی الوافع أن أوريا حررت فی الفرں الناسح عسر آمما مسيحية 
عليدة () آم دجحرر مذ واحدء اسلامة وأن مدر الى ھی دح المسلمين ومدط 
_ > آما الجرائد الى كام تحاول النيل من ندر السلطان فهى المراتد الاتحليرنه وما سار فى ركانها 

مدل ( المقطم ) ٠‏ 

٠ء‎ ۸٠١ مند تولية محمد على المحكم سدة‎ )١( 
بقصد باللوره العرانسة ء‎ )۲( 
ثم اسعلال الدول الآبية‎ ٠۸۷۸ حسب مؤتمر مرلين سبة‎ )۴( 
التى نحررت فى الفرن الناسع عشر عن الدولة المئماسة‎ 
٠ ۱۸۴۲ بلاد اليونان سة‎ - ١ 
۰ ۱۸۷۸ رومانیا سبة‎ ٣ 
٠ ۱۹۷۸ الصرب سبة‎ - ۳ 
٠ ٠۸۷۸ اليل السود سنة‎ - 
1۹١۷ سنة ۱۸۷۸ وتم الاستقلال الام سبة‎ ٠ ه _ بلغاريا‎ 
٠ ۳٤۲ انور الرفاعی  شاکر مصطفی مرحع ساق » ص‎ 


۲4 


ليها ولعي دابرب لاقم الالام كافة مال الاعندال الدينى والانعاں الحسن مم 
الرواییت جج ران رطا الیھا٤‏ لمر اهل : 


اميل EERE‏ ارو ل ا و“ ba‏ 1 مالجراثم والمذابج فهل در ند اا ص 
ن ان ا سو مح سناس ا الحرية والملاص ٠۴‏ 


ہہ « کک O‏ 
نل د ممح من موی لوار رای اع القائی اأنى لا منکر آن آورو با إذا 
ساهلت ور کی الا تحار یا ١٣٣ر‏ لزعت رز بضی کات الاهرة دها لأعمق حفرة 


زمن ا 
بھی ا یتر اواس یی وکات راښ a E‏ و آيباءها ال الحطر 


1 
+ الصريون ١‏ : مهالا شلثسه په 
ار حل المحصر بن عل المحىلن دلك لک 2 میخض ٥ں‏ 
f E‏ 'اویاقی الا ) .دہ مہا مایالعہ ہیل ںا 
ل e‏ ا ل au‏ ا تبیه 7 ر ر 98 نسم 
لی لما ملا خښ - فل یرید شچع اداد مل IS‏ 14 
لا يزلف مجيوتاىرعنع إلامة .مكلام جما نے ال ا 0 واي و ا 
الا ولاب ماني غاي طرف ن یداہ 0 Î ù‏ 
للولاو بج سا لعز الررلسہنر جلع ابلقو ق ایغ ان مز ں. ا u‏ یھ ا جذ لبا ن 
چ وان شاع 5 امناو ەنەر و راہ اة ےی اکال قق ب 
لیڈ .تلمد له واا ابليام ° لوول راد 1e‏ رسله غه لوبلد نا مام تعه لي لتنقة 
٤‏ لاحم لب تیب نأي لي لبف ٺ ل ةم اه 
Ta‏ ودا e1‏ اس e٠‏ ال لا ) يماسلا زه ن وا سا لقاع 
یله ای ٠بت‏ سا نالع ةا رپملسلا بی لعیة لوی نآ نمتی ( لی 
يەيە لەەا تد ,مە لاا ا غاا رپ ٹی> لا نة E‏ ركا »لين لث 
taaerl.‏ مللا ر ٣٣‏ رہ Î o Ly,‏ مەلا ملا ف a‏ ب (7) ىل ىل 
للا ره ل لدع لا ما با لا ,پوه اللعلساا پا ن راا راعلى س راا ا ل سے 
( پاعتلا ) رل 
۰ ۸ نب پګلا رړه لمعه یاه لله (/) 
تاوا ۰وا هه (7) 
ب ۴ا )او تاکسا پ ۸۷۸/۲ عتت نیا ما فیس 9) 
خہتلمد-!! امسا رھ ہت سلاا ن هاا ر ت راا 
*٭ / متب لايا عل / 
۰ ۸ تس لیالمی 7 , 
٭ ۶ س پہھاا ہہ 9 
۰ 1 ت پا ولبلا د 
۶7 قمت ااا القت پا ۸۷۸۲ کنب ۰ لیلغلې _ ه 
() الحدور عباس خلمى الثانى الدى ق سف ۹٩‏ ل ہہ رہلصعہ لنٹ - لاا یا 


RNN 
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حدیت مع جريدة «برلینرتا جبلاط» × 


2¥ آتری آغلب المصر ن کارهین للاسلال الايكليزى ° 


عم ٠‏ يعم ٠‏ حا إن الآمه المصرية لمبألة كيرا س أءمال الاحصلال الممقو نه 
ونمل من صمنم فادها آن تخلص من ربفة هذا الاحنلال ٠‏ وآن الاحساس الوطبى 
المنتشر فی کل بلاد مصر وحو ان لم یکن فی اسشباره وووبه كما هو عند الأعم 
الأوروبية لكنه قوى ومننشر بدرجة يبب معها حب الأمة لمربتها ورغبتها العظيمة فى 
اسشرداد حقوقها المغدسة وأن سبكوت الأمة المصرية لا يدل على سىء آخر غير انصافها 
وتمسکها بالصبر ۰ 


وق يسندل بعةن رجال السياسه فى دول النحالف () البلالى بالسكينة 
السائدة فى مصر الآن على أن المصريين راضون بالاحسلال ويفتكر أولئك السياسيون 
أنه لو کانت مصر رید اجلاء السود الانکلیزیة عں دبارعا لہارن من زمان ض دهم 
ولان هؤلاء السياسييس مخطئون فى هنا الاعنقاد اذ أن المصريين وطنيون صادقون 
الحبة ليلادهم واذا كانوا ييغضون الاحنلال بخضا سديدا فانهم كذلك يكرهون الحرائم 
والمذابج * اذا فهم پریدون اسنرداد حفوقهم يالسكينة والسلم وهم عالمون ان آورويا 
المنمدینة لا نرال موجودة فی العالم ولا رال نح معقدیں بھا مؤہ این فیھا ٭ ولکن 
مح هذا وذاك لا أنكر عليك آنه اذا أحملننا آوروبا رمسا طویلا ولم تقجبر انکلنرا 
على الجلاء فيضطر المصريون الى التظاعر بطرق أخرى )١(‏ عبر ما لبنوا عليه السنين 
الطوال وحينثد فليست المصالح الانكليزية هى الى نقع وحدها فى الخطر بل يلحق 
ضررا بالمصالح الأوروبية جميعا ٠‏ 
()) جرى عدا المديث العرسية س مصطفى كامل ومندوب جريدة برلىرناحلاط « الالمابية » 
أشاء وحوده فى العاصىمة الالابية فى احدى رحلاته الإاعلامية لامصة الصرية وحد محدب الصحبقة الزعيم 


اللصری ومارکب حطواته فی سیل الاده ۰ على فهمی کامل : ( معطفی کامل فی ۲۶ رعا ) سی ٥‏ س ۱۹٩‏ 
)١(‏ الانيا السا ابطاليا ٠‏ 


(۲) وهذا التسوء حمق في شکل ورة عام ٠ ۱۹۱٩۹‏ 


YY 


۲ ماذا يظن المصريون مى حطة الايا محوهم وماذا پسظرون ما ؟ 


لفد آمل المصريون دائما آن الحكومة الالمافية نضم الى الدول التى لها صالح 
أكر من غيرها قى جلاء الانكليز عن مصر صديفا لنصربع البرنس بسمارك لسفر 
فرنسا فی بپرلین سنه ۷ طا کان السر درومندو وولف )١(‏ پسىغل فی الاسنانه 
أيسحصل على نوفيع جلالة السلطان على الاتفافية المتسهورة بسأن مصر وهو قوله 
« ان الكومة الال انيه مسعده للعمل فی سیپل تحفق الجلاء عں مصر » والمصريون 
یعتیرون هدا النصريج م أهم المصريحاث السساسية التي صرح بها من يوم أن احنل 
الانكليز مصر ٠‏ 0 


وانى لا آظى إن اسنعداد الحكومة الالانية للعمل فى سيل حورن اللاء الدى 
کان موجودا دی سنة ۷ قد فقدنه الآں ولو آن حملة السوداں (۲) * لم قرر الا 
بعد رضى الحكومة الالمانية الى كانت نمل بىجريدها مساعدة جلها ايطالبا ٠‏ بل 
يطهر لى أنه من الأمور المستحبله فنام حكومة جلالة الامرطور دابوم برها ضد حعوى 
مصر المقدسة ء٠‏ 


)١(‏ عندما وحهت الانيا آنطارها الى قركيا اسع الاممراطور الالمابى مع بركيا حطة حديده ميزتها أثها 
لا نستدعى مته تكاليف مله مسلحة وفى الوفب سه لا تلعى معارضة مكسوفة من صل آى دوله أوروبية 
وحیتما رات الانيا اسستحاله المنام تأعبال عسكرنة صلب عليها سياسة التعلعل السلمى الأمون السسائح » 
وقد کان هتاك آکئر من امب دعو ال میل السلطان عد الحمید نحو الالاں الدین لم پطهروا وه م 
العداء ما أطرره الاتحليز والدول الأخرى قى مقايا الارس ومعدوبيا وحاصه ند أن اصطرته اتحلرا الى 
الىبارل لها عن حزیرہ عرص اثر اعقاد مؤمر برلیں ٠‏ ومكدا وادق السلطان سائيا فى سىة ۱۹۰۴ 
عل متح الالاں امتیار مد سکه حدید سداد . دات اتحلرا وفرنسا وروسيا سارب سعيد المشروع 
وسست آرماټ حاده ي السلطة العدماية والإسحلير حول مد سكة حدبد نداد والمححاز أهمها وأحدرها 
٠‏ بالدكر أرما الكويب وطابة ٠‏ توفيق على درو العرب والنرك فى العهد العلمامى ٠‏ رسالة ماحستير عير 
منشوره » القاهره ۱۹٩1۰‏ ص ص ۴۷ » ۳۸ ۰ 

ر۷) کاں من مسلجهة ااانا اء ماله مر معلعه ومععده وموصع سارع د ں‌اتجلیرا وفرستا خی 
تعمل اتجخليرا على صروره المحاقطه علي صدافه آلانيا وکانب حکومه آلابیا مل عل آں نکوں سیاسھا 
«صنده عامة ههمة لا تغرف اتجليرا ندورها ولا مسھاھا ولا ممصدھا ؛ واں پکوں أييدها لسياسة اتجلرا 
فی الناستات امختلعه جتنت ما فى والمصالج الالابية وخی فررت اتجليرا تالاشترال مع مصر ارسال 
عله الاسسترحاع السودان أعلن فيصر ال اتيا تابيده لسياسه اتحلىرا! نایدا اما سد هرسا حى هددتها 
نا لحرت دوادق الميصر الالانى على أى تعوم الالمة المصرية معات الملة الى دمله كيا انه حسی اذا لم 
نويد اتجلنرا دى مسالة السودان ريما ففكر ايجليرا فى تسار سيات نها بحر الانيا وشحه لاصلاح 
العلافات مع فرسبا والاضصمام الى الحالف السائی القائم س فرسا وروسیا مما آں أييد الائسا 
لاسحشرا کاں صروریا ايیضا مره ایطاليا صديفها . وكانب الانيا داثمة الانصال باتحلشرا لعاولة 
الا نطا لين الددن هرموا عريمة منكرة من الأحاش ولمد حاولب حكومة انحلنرا ترير حملنيا على السودان 
آمام دول السسالف الئلاثى لاسا النمسا ب ايطاليا فرعته اتجليرا فى سره الإيطالس المهرومس ٠‏ 

۰99 محمد مصنطفی صنفوت ‏ «رحع ساق ص ۱۵۰ ہہ ۷٥۴‏ ) + 


YS 


وها نحن رى أن الحكومه الآلمانيه تعمل بالانعاف مع الدول فى مسلب الأرمں 
رکرید ولس لها صالع مادی حاص فی مان المسالسی بل هی عمل عییما بعصد 
دوطيد آركان السلام العام واحبرام سميد المعاهداب الدوليه واذا كان هدا معصدها 
الحمبفى فواجب أن ننظر لمصر ٠‏ اد لو أآفام الانكلير فنها طوبلا لكدرو لا سىك صعو 
اأسسلام وضلا عں آن هال معاهدات يجب احسرامیا ضا کہا بحب حمل اىكلىرا على 
احترامها ۰ 


واننا ظ آن الىحالف )١(‏ التلانى لو بمى على الحباد لا لنا ولا علستا لنبلغ مع 
ذلك امانينا لان انكلترا سفى يومئذ منفردة امام الدوله العلىه وفرنسا والروسا هذه 
الدول النلات الى نطالبها عندئذ آن حرم عاحلا المعاهدات والعهود العلنىة ٠‏ 

(۴) الانخافون آں فرسا تخال مصر اذا حرح الانكلير منها ؟ (۷) 

كلا “فانى عرفب بكل ندقبى حفبفة احساس الامه والحكوءة العر سيتين 
نحونا ٠‏ وآفول جازما آن فرنسا مخلاصه الننة فى رعبها لجلاء الانجلىر ع مصر ٠‏ 
اذن فهی لا نرید بای صقة کاتت الال مصر بعد خروح الانکلنز متها وهی مدر 
كماءة المصريين حق فدرها ونعلم س جهة أحرى آن مصر بموضعها الجغرافى وبأهمنها 
السباسىة لا يمكن امتلاك أى دولة اباها بل بيجب آن تكون حرة ونبقى مقتوحة الأبواب 
لشحارة العالم كله ولصتاعنه . 

وان الاٹکلہز یشیعون فی کل مکان ان الفر نسہاویین اما یعملوں للجلاء لہاخدوا 
محل بر بطانا فى مصر ولكنها أكذوبة سافطة وخب الثىة ظاهرا ها حليا ٠‏ 
مالانکلہر بھدہ الاکذوبھ یریدوں آں بخشوا المصریبن وان بعدوکم انتم معشر الألانییں 
ع الدولة الراغبة للجلاء ٠‏ 


وانتا تمل أعطم الأمل أتكم لا نعشون بالأباطيل جتى ساعدونا على اسنرداد 
حقوقنا الشرعبة المسلوبة » ٠‏ 


س 
() الايا - النمسا ‏ ايطاليا ٠‏ ٍ 
٣١‏ هو تخويبف للمصريين وارد في السياسة البريطابية عندما دحلت مصر بادعاء حمايتها ٠‏ 


آړراق مصطفي کامل _ ۲۲۰ 


« لا يخعى ان حل المسألة المصرية ذو فائدة عظمى لالمانبا اذ لايد لنا آن هنم 
نامر فباة السويس بعدما قدمت مسنعمرانا فى أفريصة وانىشرت تجارننا فى الشرق 
ويهمتا آن نكون هده الطريق المائية حرة ٠‏ ولا يشك آحد اليوم أن انكلنرا سمل 
لامنلاك وادی الشسل آو بعنارة أخرى لامثلاك فناة السويس ٠‏ 


وېسبب هذه الاعنيارات أحدف الأمة المصرية شتعل بمسالة الاحسلال ٠ء‏ هل 
درصی په وتحنمله الى أمد طویل بذلة وهوان ٠‏ آم سحلص من ربمة أسرة ؟ . 

ومن الامور المقولة والطبعية قبام كل الذبن لا يرضسهم حالة بلادهم الحاضرة 
لغرص استمالة دول آورودا تحوهم والعمل لتخلبص بلادهم ولهده الغابة نقسها 
حرك الصربون الوطنىون الساكن من مسئلة الحلاء عں مضصر بالخطب والرسڀائل 
السياسبة واعتنوا بنشر آفکارهم فی کل أصقاع آورويا ۰ 

)\( آی مأمورية سباسىة آنب مكلاف بها فی حضو رك ان برل ¢ 

0 آنی مكلاف من لقاء نفشسی وبواحبی الوطنى دمآمورية وطسة محضة يدفعنی 
من نفسی بآننی انسان عله واجبات لأرص ابائه وأحداده رآیت عد التروى مع 
آصدقاٹی الوطتبین آن آئی لآوروبا ۰ وقد می على عاما وآنا مشتغل بعملل حذا مدافعا 
عن فضية بلادى ضد الاتكلىز المحثلىن لها بالرغم من المعاهدات الصريحة القطعىة وآعظم 
النعهدات العلشة صراحة ٠‏ 


ولقد وجدت ابنما كنت تعضسد محبى « الحق والعدالة » وهم لله لنسوا بالقلیل 
العدد فی آورودا ۰ واثی آخاطب الأمم والحكومات وسواء سمع صوتى الآن أو سد 


anam 


Ck)‏ حاد يث صحعی آحرته صمحيفة دی وست الإلمابية مع مصطفی کامل ئی صبورة أسئلة جیب 
عنها و سر دلك ساریج ۱۷ اکنویر ٠ ۱۸۹٩‏ بعد مقدمة تعمر الشاه عليه ٠‏ 


٦ 


الآن جلنی لو کان سماعه بعد مولی فانی عامل ما عشت لاداء واجبانی دحو وطی 
وانادی کل ذوی الصماثر الحره من حمنع الامم للعمل لااد مصر ۰ 


ومع كوبنى لا أعرف م اللعه الالماسه الا بعض كليماب فانى حئت برلين لأسمع 
صوت مصر المضغوط علنها لأنه لا نهم الناس اللسان الناطق به الانسان ما دام موصوع 
کلامه حقا وصدفا وای اظیں اکم لا بخلون بامیالکم لأمه حديرة بالرعانه والعابه مل 
الآمة المصر ية ۶ 


(۲) هل ففد الانكلىر حققه لقة المصرہیں واصبحم دی پاس م آن بقوموا 
بوفاء وعودهم ٩‏ 

أحل لقد فعد الانكلير ثقة المصرس وأصبحنا حمعا لا نظ انهم نعومون وما 
la‏ من ثلقاء آقسهم بوفاء وعودعم وأن هة المصر بدن ىالانكلىر کانت ۵ی وء الإاحتلال 
رة لاما لم ثكن مجسب مطلقا أن اباسا مسمدينس سسون لامة بلشث من المظم 
والمر نة مبلغ الآمة الاتكلىزية بنقضون وعودهم وبنظاهرون ناحنمار شرفهم وشرف 
الأمم الأخرى نأشد ما يمكن من ضروب الاحقار علنا ٠‏ نعم اننا ما كنا بحسب قط أن 
الاتكلىر بتاحرون بشرف الىرلان الانكلىزى وبشرى حلالة اللكة وهاهم الآن أولتك 
الذين دخلوا مصر لىىدو! الامن فنھا ولسنحلوا عنھا بعد زس قلنل آصحوا بدعوں 
أنهم حماة التمل ٠!‏ 
الذين يجاهرون باهي تصراه الجلاء ف اة ولسوا فی الحقفة الإ (انكلىرا) 
أقل صراحة من غرهم وأن الحوادث الاخرة انحضسا نأعظم الراهىن على ذلك ٠‏ 
« بان رمن الجلاء عن مصر قد حان من آعوام آی آنه کان بحب ولا نڙال يجب عل 
الانكلبز أن يتحلوا عن مصر ٠ء‏ وبناء عل هذا التصر نح العظم الاحمنة الفر ند فى ناه 
گتىٹت شرا الى المستر غلادسسون آساله أن بلق حطة عا, مر بذک فھا حکو م 
الملكة ان هنالك معاهدات يحب علنها احترامها عل ثو اط ء الل لآ 
المسثر غلادستون يحب عله آن تصع حكومتة ناحت ام المعاهدات النے جب علا 
احترامها قبل آن تصحیا فاحار ت رګا عا احترام المعاهدات اأختے.ة دما و عاناعا ۰ 

وقد کت امتطر آں المىسس علادسوں قبل رحاٹی ۷1 انه احاسی بأده یں 
ککل الاشخاص المجردين من كل حسبة وساطة فلا لسو ع له المداحل فی مسالة مصر 
مح أن المستر غلادسثون هو سنه وصضه احد الافراد المجرديں عص كل سالطة 
وحيثية بتداخل وسداخل فوق ما بلرم فی مسالة الأرمن ٭ وھا مما شت سوء 
نىات الانڭلىز سى القائلن هنهم بضرورة اللا عن' مصر ۰ 


۰ مفقصد الأحرار ياتجلىرا مثل علاد سو‎ )١( 


YY 


(۲) حل احساس المحديو تحو الانكليز على مئل احساساث أمنه وهم ؟ 

حقا آن الخدیو لا یرید الا آن یکوں حاکما حقیقیا فی بلده مصلا عن کونه مصریا 
بحب وطنه حبا صادقا ٠‏ وھو یرید آن یکوں حالسا على آریکة ملکه وآمیرا على پلدہ 
ولا يقبل بحال من الأحوال أن يكون سحت حماية أى دولة أجنبية ومندث ما استلم زمام 
الخدبوية آظهر علدا وبکل صراحة احستاستانه الوطنىة الشريمة وبذلك أوجد فى مصر 
سارا وطسا بفوی ویرداد مس بوم ال آخر وصسذا التىار هو البوم آقوی مه قى سائر 
الازمان ٠‏ وکل الذين يعرفون اخلاقه وصفاته يعلمون حىدا ان خطته الحالية لا تشي 
ای تجدد ضعف عىده ولا تدل على تنازله ع حقوقه ولکن تدل على آنه صابر يرقب 
الفرص والحوادت ء 


رآننا معشر المصریین نعلم جمیعا آن خديوينا المعظم يفکر دائما فى ناريخ عائلته 
الكر يمة المحتد ولا يغيب عن ذاكرته قط مجد جده « محمد على » الذى طرد فى أول 
ہذا القرں ( الانکلہز ) المحنلین بذلنھم )١(‏ ۰ عندما حاولوا آں پسلبوا ٭صر وان 
عباس باشا لجدير بان بنال هذا الفخار ٠‏ 


وبالجملة فأتنى معنقد بان الخديو عباس باشا لايعتبر للحباة قبمة فى جاتب 
المحافظة على حقوقه الثى هى اقدس شىء عنده خصوصا اذا كانت المحامظة على هذه 
الحقوق مر ثيطة يمحبة امته اباه ويشرف عائلله المحيدة ٠‏ 


)٤(‏ هل من الجائز أن بغض المصريين للانكليز يحول الى بغض كل الأوروبيين 
النازلين فی مصر ؟ 


حقا إن هذا السؤال لمن آهم الاسثلة ٠‏ فان الامة المصرية عاسب من عهد المغفور 
له محمد على الى هذا اليوم مع الأوروبين على أكمل ومفاف وآصفى وداد والأوروبيون 
والمصربون يحلصون لبعضهم فى المحبة ولا حلاف يفرفهم ولفد کان دائا ساھاا 
الدیى احسن موفقی يشا وبينهم ومودتت لا للأررو سي مستمرة لا لتغار ولمسدا 
اذى حری عليه انتاء وطئی داثما مع التزلاء هو 2 آحرار فی بلادنا کرماء لضبوفنا & 


رمنذ احصسلال الائکليز لمصر انفقنا معاسر المصريين ونزلاء بلادنا فى المطالى' 
والامانى *٭ واا تعلم علم البقين آن مصالا ومصالهم منحدة دك مصالح الانكلىز 
وآملنا آن آورو دا تخلصنا من يد هذا الاحتلال اللقبل فتزداد بذلك محتنا للأوروبيين 
وتعظم آلفتنا مع نزلاء بلادثا منهم ٠‏ 


ان فان آوروبا اذا أجابت نداءنا وحققت آمانبتا ومطالبنا وجملت الانكليز 


۶ ۸۰۷ حملة قريزر سنة‎ )١( 


YA 


وهى قادرة ‏ على احنرام المعاهدات بقى الاتفاق والوئثام بين المصريين والثرلاء 
الاوروبیین تامیں كما هما الأن بل وام - اما اذا أهملت أوروبا زمنا طويلا حل المسثلة 
المصربة فأمسىا تصطر عندئدذ للاعتماد بأن كل أوروبا موافقة على الاصلال راضىة به 
وانما ببغض كافة المسلمين بغصا ديننا ومنحاملة علنهم ٠‏ وهذا يحمل الأمة بالطبع 
على كره الأوروببي عموما كرهها للمحئلين ٠‏ وهذه نتيجة خطرة من البديهى أن أوروبا 
لا نعسل للوصول اليها ' 


۲۹ 


المسئلة المصرية 
ر( حدین سیاسی ) () 


« عم اسا متالموں مں الاحلال الانکلیزی لآنه معط لكرامشا پاعىیار با آمه 
صلا عں کو ده محدسا للادا حسا ومعنی فاننا آمه مدر محنه الوط حى قدرها 
ونعلم آن بلادنا مادامت نحت ير الاحنلال الأجيى ومادمنا لا ندير سؤوننا بأيدينا 
فلا حى لا فى أن نجسب اقسا آمه من الأمم الى لها حقوق محرمه ولهذا برعب 
من صمىم امئد تا الىحلص من الاحلال الایکلیری ولعد وعدت ابكلتثرا أورويا بالحلاء 
ءعں مصر وطق ورراء الانكليز بدلك فى صريحاهم العلبيه المنكررة وضمنت أوروبا 
بالمعاهدات النى ععد نها مع الدوله العلىه حموق الحديويه کم الواجب احبرام هده 
الحفوى ٠‏ وأوروبا الى آل اليوم جلاله السلطان احرام المعاهدات یجب علیھا آں 
نسأل انکلنرا فبل کل سیء هدا السؤال ۰ 

ولا كاتت الامة المحريه متألمه ولها حموى الحلاص هن النير الانكليزى فنرى 
للوصول الى غرضها سبيلين ٠‏ سبيل النورة والسبيل السلمى ٠‏ 

فما سل النورہ فیح لا فرہدہ لائنا فبل کل سیء فوم مش ھوروں الدع 
وحب السكيتة وبغض المذابج والجرائم ومن جهه أخرى مأن لاوروبا عندبا مصالح 
فد تصربها الموره ٠‏ 

وحیب کنا تحدرم حعوق أوروبا ومصالحها فى مصر وريما أن الأمة ادا بارت 
صلت عن سبل الرشاد فلا نمسيز بين الانكلبز وعرهم من الأوروبسين اذ نقول وقعثذ 
« لفد طاهرت آوروبا صدا بمواففتها على الاحلال دس الواحب ادا العمل ضدها 
« لذالك اعرضنا عن سبيل النورة الذى نکرهه بفطر ننا » ٠‏ 

وعلى ذلك قد اخنر نا السبيل السبلمى ورفعسا صوتنا الى مسامع آوروبا 
المتمدنة بمطالبنا اللقيفية ٠‏ وان الساعة فد أذنت ولا محالة ونحنم على أوروبا أن 
نكره الانكلير على الجلاء عن مصر ٠‏ 


۳۰ حديث مع جريدة الاكسترا تاحبلاط الیمساویة ایا تواحدە بالىمسا من ۲ اکتور حتی‎ (ok) 
. أذ سثل عن موصضوع ( المصريون #الاحتلال ) فكانت احاه‎ ۱۸۹٩7 اکتور‎ 


E 


ولقد کان الاحدر بانکلرا اں سپت عدالنها ومجیها للائسانیه بوفاء عهودها 
ووعودها والجلاء عن مصر لا ناظهار محبها للأرمن وشففتها ٠٠١‏ عللهم ٠١‏ 

ومن الوجهة الادارية رى الانكلير قد أضروا بمصر صررا بليغا حسا ومعنى 
فهل الانكليز لا يزالون محنلين المطر المصريى لاعادة الأمن الى ربوعه “؟ كلا ٠‏ فان 
الآمن هد نايد فى مصر بعد مصى آيام فليله من سج عرابى وأنه يكون من العار 
العظيم على الانكليز ان يدعو بان الاس لم يايد مع احسلالهم لمصر ٠١‏ عاما ٠‏ 


أو هل الانكلير محلو الديار المصريه الآ لنمويه سلطة الحديو على اريكه ؟؛ 
کلا ۰ فآنه لم يتل أمر م امراء مصر احثرام سعبه ومحسة ممل ما نال 
مھا حدیونا الحالی عباس الہانی وان الانکلہبر هم وحدھم الذیں يعون فى مصر صد 
سلطته فلا يسنطيع أن يسنعمل آول حق م حمونى الولايه والملك الا وهو حق اخبيار 
الورراء الذین ہدیرون شڑوں البلاد پاسمھه فاں انکلیرا ھی النی دسمیهم له وقد 
اعرصوه اعبراضا ومحا لا لاحظ على جيشه بعص الشىء الدى رآه ويالجملة فهو 
لا يمكه اليوم آن يعمل ضد رعبة الانجليز )١(‏ وحصی لا یمکنھ آں پزور باريس يصمة 
عار رسمية الا وسبيه وشطاول على مقامه السامی الجرائد الانكليزيه البذيثه 

٠٠ 0‏ اهنم الخديو عباس الثاني بامر المحيس مىد اعتلائه الاريكة المديوية ء فوطد صله نه . وآهر 
سرفية الكثر مس الصساط المصرییں ء وكاں يسهة اساورات المربية يعسه » ويموم بالىسيش على الثكات . 
مما أعصب اللورد كتشسر 00606۲ بردار الجيس المصرى » فاحنج لدى كرومر ١‏ واسقر الآمر على 
اسهاز اول فرصة حى اهتمام الحديو بالمحيش . لكنه تبكى بسد تعيينه العريى ماهر ناشا فى وكالة 
الحربية من الوعوف على حميقة آحواله علاوة على بثه عض العيوں دى فرقه ووحداته التعليمية ٠‏ 

وبساسية الاحصعال بعيد الملوس الحدیوی فی ۸ ياير ۱۸۹١‏ سافر فى اليوم الثابى للاحتعال الى 
الصعيد لتفقد احوال الجيس الرايط فى إسوان وچنويها يجيه عمه الأمير أحيد فؤاد ومحمد ماص 
ياشا ٠‏ وكيار رجال العية » حيث كان الضباط المصريين مد مدموا اليه شكو ىمن سوه مساملة 
فائدهم ۰۰ ویروی أن ااك سپا آحر للسعر ء هو علم الحديو بحطة سرية آعدها كىشر » وتقضس 
ارسال حيس لحارية التعایس ویندو انه کان فی یه توجیھ الانتعادات للصیاط الایجلین الدیں یشروفرں 
على المحيس الممری » مکان استعراصه مفوات الیش فی وادی حلعا فی ۱۸ پنایر ۱۸۹٩‏ مندیا اسمادانه 
رملا حطانه على سير الإاورطتي الثابية والحادية عسر » وطلب القومسدانات نآخر الطايور وأيدى لهم ملحو طانه 
ئم العى حطية على مسامع الصياط اسعد میا طريقة التعلیم الى پسھحھا المساط الہریطايوں اراء 
الجيش المصرى ٠١‏ فئار كتشش مدعا إمتھاں كرامة الصياط الانحلير ٠‏ وقدم استمالنه وحاؤل الحديو 
اثنائه عیھا واں ما وجهه آمر یراہ کمصری وکقائد للحیش ٠۰‏ ولم پعصد سوی لمت بطر القاٹدیں ال 
صرورة السهر على الكمال والنطام وفعل ذلك مدفرعا بحيه لجيه ٠٠١‏ ولكى كش صعد الآمر وافشسل 
أرمة حاده بما يوحي بها كبية مبيتة وصور لكرومر آن الأمر عاية فى المحطوره وآومى له ساسبة العرصة 
لعزل ماهر اشا الماويء للاجلير ٠٠‏ واستكمالا للنصعيد آحيطت المكومة البريطابية علما _ وجاء ردها 
يعبر عن الاستياء مكان النهديد بحلع الحديو ادا لم يسار ويسحب اتعاداته ٠‏ وآصر كرومر على دلك 
دلم يسح قلصلى فرنسا والروسيا سوي الترفيق بين الطرفين وأراء التهديدات أبلم الحدبو اعجذاراته 
وترضیته کروسر ؛ فى نمريج رسمى باللغة الفرئسبة والعربية ١‏ الأمر الذى أصاب سوده صربة قوية 
ودعت هیبته بالنفوس ۰ 

ده عند الام الجمیعی / مرجع ساق ص ۷۸ الل ص ۸٩‏ ۰ 


۲١ 


وفصلا ع دلك فان للانکلىر فی مصر جراتد نفدو تا آجره الطعن على الامير والعمل 
للعض س واجب احنرام ممامه فی آعین الامه ولا يمكن أن يحسب راضيا بهده المعامله 
ولکته متیصر وصبورا على آنه لا يوجد عند الأمة شىء أقدس من كلمة الآمير لو أراد 
و ا . 


أو هل الانكلير محلو مصر لرببه المصريين ونعلہمهم سئون بلادهم ٩٩‏ كلا . 
ماں أعمالهم جميعا سیب عکس دلك ٠‏ انهم يمفلون المدارس فى آوجه الطلاب ۰ وها هی 
مدرسه الطب أوضح سال فعد کاں عدد نلامدنها فبل الاحلال اکر من ماثنی طالب 
ولکیم الآں لا ہزیدوں عں النسعھ وعم پمسدون احلای النلامذہ حبب یطلعونھم عل 
الجراثد الانكليريه المملؤه طعنا على الامير والوط المصرى ویعطو هم کنب اریخ نسب 
الرسول وتسخر بالعقيدة الاسلامنه وبالجملة فھم پربونھم على آں پنكروا وطهم 
ویجحدوا فومیسهم کل الجحود ویکونوا خدما وعبیدا للانکلیر ۰ وفی الادارات () 
والىظار!ات اسنولى الانكلىر عل أهم الوظائف حب ابعدوا الوطتين مهم وفربوا 
الاجانب والدحلاء الدين يسهل علنهم مبادنهم وريما فريوا يعض السذج والحونه 
من الوطنیس لبوا بدلك کله اں مصر غر فادرة ان نکم نها بنفسها ٠‏ 

أو ھل الانکلیر محللوں مصر لسعادة الفلاحس و جارهم ٩‏ کلا ° فالإنكلىر 
يحتفرون قبل كل سىء المصريين احتفارهم للمعاهدات وانى أفدم لبكم ملا على 
دلك ۰ ذهب يوما مس الايام احد عمال مصلحة التلغراف يحمل ست حه تلغراف الى 
مهسدس انجليزى فلما مدمه اله ساله آداء لوظيمه آن يمضي على وصول الاسنلام 
فرفض الانکلیزی وكرر ساعى النلغراف الطلب لانه لايد إن يأخذ وصل الاستلام 
بمفىضی وظیمنه مما کان مں الانکلیزی الا انى ساول بندمينه واطلمها عل المصرى 
المسكين فسعط مصرجا بدمائه ٠‏ ولم يعافب الساده الانكلمر هذا المهندس الا ينفله 
الى الهند !' (ب ٠‏ 

ولا سس المحكمه الخصوصه التى یحکم فى المنازعات الئى نعح ہیں المصریین 
والعساكر آو البحارة الانكلىز وحى نحكم لغاية الاعدام بلا فانون ونأمر بننقبذ حكمها 
فى الخال قفد ٠‏ 

(۱) انظر الى سلیسا على حدیت ۱۸۹٩/۹/۱۰‏ ۰ 

حاشية رفم ۲ » ص ۲۱۹ ۰ 

)١(‏ وقح هذا الحادت فى سة ۱۸۹١‏ دلك ان أحد عمال مصبلحة التلعراف فد حمل بلسرافا الى 
مہسدہں انجلیری پالمیشس البريطانى ١‏ ولا طالنه ساعى التلعراف النوفيع الاسلام رحض المهندس 
الانحلیزی ولا کرر ساعى الىلعراف طلنه بالنوفيع أطلق المهندس سدمينه عليه مفارداه صيلا ٠‏ 

والغريب إن المحكمة الاحصوصة بدلا من معافنة المانى ترآته ونب حكمها على أن المتيل مد اثار 
المىهم مما دفعه الى دلك التصرف ٠‏ 

واكنفت المحكمة تغل الضانط الى المستعمراب الانحليرية نالهئد ٠‏ ولم يكن ضرفها ناناد الصابط 
المهندس عن الملاد -حرصا على مشاعر أهل الفتيل بل حرصا على المحافظة على حياة حذا الصابط التى هى 
آثمن فى نطرحم من حياة آی مصری ۰ 

جريدة المؤيد اليومية ٠١‏ دوئية سنة ۱۸۹۷ العدد ۲۲٠١‏ . 


آؤدفا 


واما م حیب الوجهه الالیه فلما کان الانکلنر مصطریں لدفع مرنیات بإمطه 
لوظفيهم فد آعلوا الضرائب حى أصبحب مصاريب الاداره المصريه سبعة ملايين من 
الجنيهات حلاما لاماقية )١(‏ لندرة الى نحددها پخمسة ملاییں فقط ٠‏ 

وديون الملاحين لم نکی فپل الاحلال الانکلیزی الا سعه ملاییں چیھا بلعب 
اليوم أكىر مس ای وعشسریں ملیوا ۰ 

آم ھل الانکلیز محسلوں مصر اليوم لمصلحه آوروبا *؟ كلا ٠‏ م کلا ۰ فأن اول 
عرض للانکلیز من احلال مصر هو نمویض آرکاں النموذ الاوروبى لا ليعود ذلك على 
مصر بالاسنملال فى المسفيل ولک لیحصروا الموہ فی ایدیھم ° 

ولفد آقزعثت تصرها نهم الماليه حمله المراطيس (۷) المصربه وتراهم اليوم 
« أى الانكليز » يجهدون فى الغاء المحاكم المخلطه الى هئ أعطم ضمانه لاوروبا فى 
مصر ° . 
وس جھة أحری یچب أں لا نسى المسثئلة الجارية قان للانكليز فى الجمرك 
وزاسن وعیارین ولست فی حاجہ لآں اقول لك آں التجارة الانكليزية هى المميزه بجملة 
مزایا خصوصیه ۰ 

ويالاحتصار فأن ايكلىرا محىله الفطر المهرى لمصلحها الحصوصية ليس الا ٠‏ 
وان كانت آوروبا رید تحميق السلام وصمانه حعوقها واصاف آمه ممدیه معتدله 
كر يمه فعليها وجوب حمل الانكلير على الخروج م وطنا فى افرب وفب والسلام »> ٠‏ 


)١(‏ عمدت هده العاعده دی ٥‏ پولیر سه ۱۸٤١‏ بي انچلىرا وروسیا والمسا وبروسیا وتر کیا 
ولم ندکر هده المعاهده بالىحديد ميمة الجريه السبرية الى تدفعها مصر الى البات العالى ولک فى ١١‏ 
دیں ایر سبة ٠۸٤١‏ صدر عرمان حدد ديمة هده الجرية وعو أن دبع ايرادات الكومة الصرية المحاصل س 
دحل الجمارك والحراح والصراثب يرسل الى حريمة الياب العالى ويخصص اللات الارناج الآحرى لشؤوں 
مر س سعاب الجباية والاداره العسكريه والمدبيه وحاجات الحاومة والعلال ٠‏ 

ریدو آں مصطعی کامل حدد میلح الحمسة ملایي چيه الحاصه بمصاريف الادارة المصريه م افع 
الدحل الحاصل في الحرانة والدی وجدہ بیا فی هده السنة ١۸۹4٦1‏ ° 

( عید الرحمن الرافعی ‏ عضر محمد على ۰ الماهره ۱۹۵۱ ۰ ص ۲۳ » ص ٠ ۴١٤‏ 

)١(‏ بدا العمل يطام الأسهم مد نهايه ۱۸۷١‏ من حلال الرافية الشناثيه الآدلى وى الفرة النى 
بدات بين صدور الأمر الحديرى هحص مالیه محر وی الیب الوراره الأوربية فی اعسطس ۱۸۷۸ والنی 
ول يها موطعوں آوریوں مالية مصر لصالح حمله السندات وان کابوا طاهر یا دې حدمة مص وطهرت 
كمايه هدا النطام فى السرعة الى م بها دئع مواد شهر اير وعد ادى دلك لوفوف الأعبال الصساعية 
على اطھار امرالھم عنوہ ثم سریع عدد مں رچال الیش وحیسب مرسات الوطفیں ٠٠‏ ویعول روزشتین 
٠٠١ «‏ ان البقريرات الرارده من ابنحاء المطر متععة على أنه فد عمل بجمع ايراد اله العيلة فيسل 
دحولها ۱ وقد نایم هؤلاء اسحراج دیج الدیں س العلاح المصرى واليكومه المخربة ٠‏ 

وپعد أن وصعب الجلرا يدها على مصر رسميا ونولى لورد كرومر الأمر فيها عمل على شكيل نة 
عو احد اعصاثها لعطيه عا تراكم مس الدیوں السائره وسديل مانو النصعيه ود رآت اللحة أن السبيل 
الوحيد لل مسکله الدیوں هر نیب اریاحها بممدار %/ و عپارہ آحری اعلاں افلاس جدید وقد 
وصع کرومر صب عينه م ركير عناينه الى الاداره الالية وكدلك عى پکل ما له صلة مېاشړه په ۰ 

تیودور رورشتیں »> نرحمة عبد الحميد العسادى ومحمد بدران » فصول تى المسالة الصرية ٠‏ 
الماهرة ٠۱۹١١‏ » س ٠ ٠٣‏ 


YY 


لا نظن ا حضرة الکاتب ان المسلہین پکرہوں السیحییں او فى عوسهم دى. 
مں الہغضاء لهم ٭ وان الذیں ,بصرحوں فی آورویا ينعصب المسلمين الدينى ان 
بضروں اعظم الضرر بسسحی الشری مادا فنساحلب اوروبا رمنا طویلا وأعضب عن 
الكابات والحطابات العدائه ضد الاسلام اصطر المسلموں عندټد ان پجرموا پان 
أوروبا فاطبة منعصببة صدهم محاريه لهم حربا دينية وان يجه انششار اععاد 
کهذا الاعتفاد فى العالم الاسلامى لعظيمة الحطر على العالم كله . 

ومادا نفولوں معشر الاررو ہیں اذا مام البوم علماء الاسلام وفلدوا فسوس 
الانجلبر والموا فى الجوامع وانساجد الحطب الدببة ضد النصرانيه والنصارى 
وحرضوا هده الأمم الى يبلع عددها دلانیا ئه ملبون من النعوس ضد المسيحيين ؟ 

ولعد ریت ينه بنفسك يا حضرة صاحب المكانب فى الحوادت الاحيرة برهانا واضحا 
على عدم دعصب ۱ لمسلمين ضد ١‏ لمسہحییں فھل تال أحدا من الاوروسین شیء من الاذی + 
کلا ہم کلا انما بغض الآرم وان كان سديدا فانه طبيعى لأن هؤلاء القوم الدين كانور 
می رغد تام من ۱ لعبش وقی دعمه زاتدة لم يجدوا وسيله بظهرون ھا امنتانهم للدولة 
العلية عير الىورة والجراثم والمذابج !! ماؤّلتك المجرموں هم المسؤّلون وحدھم عں 
مصاثب اخوانهم الارمن ااذين مانوا آيرياء وذصوا صەخىهك عمل فریی منهم ٠‏ 

واذا کانت آورویا نريد حضبقة العمل للتوفيق بين المسلمين والمسيحيين فعليها 
آن تجبر انکلترا على احنرام المعاهدات وحقوى السلطان فى مصر التى هى من الخلافة 
الاسلامية رو ها وقلبها ٠‏ واعتقد يا حضرة المكاتب آنه متى انحلت مسثلة مصر 
لا يكون لانكلترا فائدة من الآن فى دس الدسائس للدولة العلية ٠٠‏ 


() اجری هذا اديت هج جريدة فرنكفور ثركورييه الالالية اناه وجرد مصطفی کامل بالاستائة 
فی ۳ اوقمیر سدة ۸۹٩‏ ۰ 


(٤ 


او ليس من الغرائب أن أورويا الميمدينه نهمل حمل اتكلنرا على اخترام حفوق 
السلطان فى مصر م هى نفسها أورويا البى سال السلطان قنسة اترام 
المعاهدات ؟؟ ٠‏ 


أما الجواب على سؤالك لى عن مود حليفه الاسلام المحنوى ب الأمم الاسلاميه 
قفطعی لا ریب فيه ۰ وان للحلہمه الاسلامی ودا ہائلا لا یدرکھ العکر ہیں کل الامم 
الاسلامىة ٠‏ واذا كان بوجد می آورودا آئاس بفولون عكس ذلك فانهم بغشوں آوروبا 
ليلغوما مى ماوية خطر عظيم ٠‏ 

ويكفبنى أن آقول لك أن كلمة واحدة من حلالة الحلىفة نكفى اتسر الأمم 
الاسلامية کلہا فی آی سىېل شاء فلىسىفظ لذلك الاسر مجو السلام گی آورو تا 


Yo 


کشف الغطاء عن دسائس الانکلیز ج 
السياسة ذات الوجهين 


ما هى احساساب المصريين نحو الانكلير ؟ 


ان عموم' المحصرییں کارہوں للاحسلال الانکلیزی وحم بعلقدوں اليوم ان عساية 
السياسه البريطاسة اسلاك كل وادى الل ٠‏ ولدلك ممدوا الآن ما کان عندھم مں 
الىقة فى وجود الانكلير ٠‏ وبالاحتصار فغد علمنا من الاحسلال الانكليرى أن نعتقد آنه 
لا سرف ولا دمه دی السياسه ٠‏ 


ما هى رعائب الوطنيين المصريين او الحرب الوطنى فى مصر ؟؟ 


ان الحزب الوطنى )١(‏ فى مصر حو عبارة ع الأمة بأسرها تجاه الاحتلال 
فرغائیه هی رغائبها ۰ وآهم هده الرعاثب سقیق الجلاء ع مصر من عبر أحداث (۲۷) 
آی اضطراب او آی آمر من شانه تکدیر الامن العام ٠‏ 

ولهذا الغرض فمنا نستلمت أنظار آورو با الينا يالعلم واللسان ولسنا يغير القلم 
واللسان فر بد أن نخاطب وروا و نسقز ها للىطر کی مصلحه بلادنا ۰ آما الانكليز 
الدين يدعون أهم احسلوا مصر لتأييد الآرمن ميها فانهم يعملون جهد اسنطاعتهم 
لاحدات اضطرابات فی الیلاد فهم یجنهدون ئی اهاجة حواطر المسلمين ضد المسيحيب 
ویشروں رساتل بطعن عل الدين الاسلامى وندعو المسلمي لاعىناى التصرانيه 
بويطعنون فى جرائدهم على حليفة الاسلام الذى له فى مصر سلطة معنوية لا يحدها 
العقل ٠‏ کل هذا مع احبمارحم لسائر النظامات والفواعد الشرعبة ٠‏ 


() حدیث مصطمی کامل ال حریده یویورك هیرالد فی ۱۱ بوفمتر سنه ۱۸٩71‏ 

علعب الجريده أهمية على ریاره مصطمی کامل للاستانة فى نلك العدره المحدوده سابعا واعىبرتها 
فرصة سانحة لاطهار ولاه المصريين للبات العالى عد اشاعة الغنور فى العلائى الحديوية العرش المشماتى ٠‏ 

)١(‏ ھکدا کات مکرہ کویں حزتب وطنی راود مصطفی کامل ۲ على آساس صرورة ابحاد تحمم 
وطىی منطم نمف في وجه المحل پحمل اسم آول حجرت وحد عام ۱۸۷۹ ١‏ ( رکرنا سلیماں الحزب 
الوطبی ص ۱۹ ) ٠‏ 

(۲) کان مصطفى كامل فى جميع مراحل كفاحه يبغض العف والثررة فى تحميق اللاء ٠‏ 


۴ 


ولذا كان عمل كل وطى صادق فى مصر موجها الى سكي حواطر الأمة النى 
من الجاثر أن سور يوما بسبب نحربصات شمعة الانكلىر ٠‏ 


ولکن قل لی لادا برغب المصریوں فی الجلاء والانکلہر یشعون انهم فی آرغد 
عیش تحت سلطتهم ٩٩‏ 


آننا نعمل للجلاء أو تحرير وطىنا أولا لأننا شعر بواجباشسا وحقوقنا ونعثقد 
ان من واجباتنا القنام بل هدا العمل الشريف وآن مبنا من الحباة ما بكفى لتمنعتا 


أما ما يشيعه الاتكليز من انثا سعداء تحب سلطتهم فهذا کذب فام بد حضه 
البرهان اذ اللحقبمة أن المحتلبل فرقوا مصر احزابا حسا ومعتی ٠‏ 


هل لك أن تفول لى ما هى خطة مصر بازاء الدولة العلبة ( الجواب عل هذا 
السؤال وعلى الذى يعده هما ولاشك بيت الفصبدة مس هذا الحديب ) ٠‏ 


أن سباسة مصر حو الدولة العليه ‏ وهي السياسة التى يجرى علسها الوطنىون 
المصريون هى سياسة حسن التغرب منها ونوطبد العلافة الحسنة على فدر الامكان س 
السابع والمتبوع * 


قالناريخ ينذرنا بآلا نلع سسباسة اخرى غير سياسه المحاسنة لاه اذا كان 
الانجليز فى مصر الآن فالسبب فى ذلك ولاشك هو النفور والخصام اللذان كانا 
مستحكمين قبل الاحتلال بين جلالة السلطان )١(‏ والخديو السابق توفضىق باشا . 
ولقد نجع الانكليز فى التفريق ببنهما بالسار على سساسة ذات وحهين ء فآفهموا 
حلالة السلطان وقتثذ ان خديو مصر عدو له بعمل لاسقاط جلالته عن عرش الخلافة 
ليجلس عو عله كما سعى لذلك من قبله حده الاكنر ( محمد على ) وافهموا 
المرحوم توفىق باشا من حهة أخرى ان السلطان يعمل ضده ويسعي لعزله عن كرسى 
الحديوية لىعد مصر ولاية عثمانىة كما كانت علبه من قبل العائلة الحديوية ٠‏ 


)١(‏ لم ينطر الى الحديو نوفيى فى الآستائثة سي الرضا والعطف لأن السلطان عند الحميد لم 
يعفر له عدم ذھابھ ال عاصمة السلطنة دں ولایته الحکم لیمدم له فروص الولاء ۰ وکاں السلطاں العشمابی 
فد اهر فرصة تولية نوفيق سد اسماعيل وحاول إن يعص س حعوى البلاد السياسية وهى الحەوى 
التی حددها فرمان نة ۱۸۷۳ وکان بسمد أن المقوق الى منجها لاسماعيل لا داعى أن يتمع بها حلفه 
الدی لا یروق له لإ سیما واں اسماعیل الم بحس اسنفلال الامتيارات التى مسحت له لهذا وجد السلطان 
ی الثورة العرابية فرصة ساتحة للتدحل فى مصر واتقاص من سلطة الحديو ندليل انه ارسل ومد 
عشمانی بقيادة على ثظامی اشا سد وامعة عاندین دوں علم الحدیو آو دون استشاره مصر فى ذلك کی 
اكتوس سنة ٩۸۸۱‏ ۰ 

۰ ) ۳۰ ۰ ۴۹ ډه محید مصبطفي صعوت - مرحم سابق ص‎ ١ 


NV 


فلما فامب مسثله عرایی رآی الابكلىز من دمام المهارة ومن وسائل دوسسیع 
خرق الشقاى آن يبرهنوا للخديو على كراههة السلطان له قسعوا عند الخليفه سعى 
الصديق ی حلوه عل 'نقلىد عرابی بالنىشان العمانى الاول !! ومن هو عرابی ؟ 
هو الذى كان بدعى يومشذ بأنه الدافع عن حقوق السلطان فى مصر ٠‏ وحهذا الأمر 
أوغر صدر المرحوم نوفىق باسا والقاه فى حضن الانكليز ٠‏ وها هم الانكليز الآ 
بعملون حهد استطاعهم للشقاق والتعريق ہبہ الجساب الخدیو وحلالة السلطاں ولكن 
ما تعهده فى اميرتا الحالى من التتصر والحكمة والوطنية بحقق لنا آنه يعمل دائا 
لتابد المحاسنة والتقرب من الدولة ٠‏ وهى الساسة التى فى اساعها سلامة الكرسى 
الخديوى والوطن المصرى ٠‏ 


هل يمكنك آن توضح لى السبب الحقبقى للحملة على دثقلة )١(‏ ؟ 


ان مرمى السباسة الانكلىزية من يوم احنل الانكلىز مصر هو الاستبلاه عي 
ااسودان ٠‏ قهم برغبون امتلاك هذا الوادى المملوء بالخرات والتعم وهم آدركو! آن 
من ملك السودان يملك مصر وانهم اذا اضطروا احابة لقرار أوروبا للائجلاء عن مصر 
ببقی السودان تحت ساطتهم ۰ 


ولا يخفى أن السودان لاد لا ديون علها لاورونا كمصر قامتلاك الانكلىز لها 
يجعلها مستعمرة النكليز بة مطلاقة وکل اعمال الانكلىر من دوم الاحتلال موحهة لهده 
الخارة ه٠‏ 


فلما احس ابناء التامىز (۲) فى سئة ۱۸۹۱ آن فرنسا والروسسا تشتغلان 
نوضم اساس اتفاق لحل المسالة المصردة وخافيا أن هاتين الدولنن تعشدان 
النحاشی (۴) بالضاط والاسلحة فقسير تشه الح ار الى السودان «ضهر شدركون 
عواقب ذلك آوقعوا دن ابطالبا والتحاش , ٠‏ ولہ بکن ر غرض لمر الإ ان دمثعوا 
ملك الحىشة من التقدم ف, السودان وقد تححت سداس تیر تادا مظعا ١‏ الق 
انطالہا بنفسھا سن بدے, الاصساش وما عماات شا غہ گو نها حدمت سباسة الاتگلىز 
ومشہ وعاتهم الخفة ماليا ودماء اتاءعا ٠‏ 
ولمهارة الاتكلىز فى سباسهم انتهروا فرصة انهرام الايطالين وقرروا حملة 
دتقلة بححة مساعدة اطالا النهزمة نالوا بهذه الححة رضى الثحالف الثلاثئى عن 
الحملة وموافقته علا ٠‏ 
(1) انطر تعليقنا عل حمسلة دقلة فى المحديب الدى دار س مصطفى كاملل وحريدة اللييرنارول 
المرنسية فی ۱۸۹٦/۹/۷‏ ؛ ص ص ۲۰۶۸ . ٠١۹‏ حاشية )٣(‏ . 
(۲) يقصد الانحليژ ٠‏ 
(۴) ملك الحشة ٠‏ 


YA 


نرى الانكليز بريدون الآن نسيل آخر فصل من هذه الرواية بطلبهم ايتباع 
کسلا من ابطالیا !۱ 


رېمشل هذه الاعمال تنسخر انکلنرا م آوروبا پاسرها حبنت لم تعمل هذه عملا 
ما لاخراج تلك من وطننا العزير ' 


4 


«دعو لأمة الآ لمانية» )9( 


« انى أغدم للأمة الالماسة فى هدا اليوم الناريحى الدى صمل به بالعيد 
السعند لعذكار حلاله الامىرطور غلىوم سالا اباها مع ونه بلادی ومساعدة وطضی 
السىء الحظ ء 


وآنی آعلم علم الیقین آنه لکی تجرى آمة من الأەم فى سبل سياسى يلزم زمن 
طوبل وعمل عظىم ولكى أعلم آبضا أن الحصفة لو كانت معلتة على لسان رحل واحد 
تكفى وحدها للبار على الصماثر والافكار . ولا سىء بشجع النفوس الماله للحربة 
منل مسل الأمم الحرة الى نشر الحريه بين ساثر سى الانسان وانا تعلم جيدا أن الأمة 
الالمانية لا تسنطبع مطلها الا المتاداة بحريه مصر والمساعدة على الوصول الها وان 
بلادنا لجديرة حقيقة بالرعاية والعثاية من الأمم المرة لأنها برهنب على شدة 
احترامها للمدثبة والائسائىة وما وحود الاحنلال الانكلبزى فى ربوعها الا برهان ساطع 
على لقتها بدول آوروبا حبنت انها بقنها هذه قبلت توسط الكلنرا فى اعادة الأمن الى 
البلاد يعد لورة عرابى ° 


ولهد تأيد الآمس فى مصر فى العام الأول من الاحتلال ولم يعد هساك حاجة 
ما لوحوده الا جريب وادى الثيل حسا ومعسى ٠‏ 

معوضا )١(‏ عن تابد سلطة المديو وهو .السب الأول للاحتلال صار الانكليز 
اليوم لا يعملون الا على فو بضها الى حد آنهم أصبحوا يعضدون الرجال الذين اشتر تهم 


انكامرا والدين هم قلىلون حدا كما هم محتقرون لاطعن على (۲) سمو المديو و 
ضس فم * 


(5) شرت ريده درليترنا حلاط الالاسة دى ۸ فراير سبة ۱۷۸۷ مباسبة الاحعال يد ميلاد 
الاممرطور عليوم قى ۲۷ تافر سبة 1۱۸۹۷ ٠‏ 
)١(‏ اقظر تعليضا على حدم سلطة المدنوى وتويصها فى حدنث لريدة الاكلير المرسبية في 
5٥5‏ '›؛ س ۱٩۹‏ ۰ ۲۲۰ حاسية )١(‏ ۰ 
)١(‏ المقصود حريدة اطم وعيئة تحريرها ٠‏ 


4° 


عأولثك الاتكلير يأعننهم الذين كاوا بعشرون سابھا سخط العراہییں عل 
الخديو توفيق جريمة لا لغنهر اصىحوا النوم يعتبرون محبة سمو الخديو ( عباس 
حلمى ) جريمة الجراثم ٠‏ 

دهم دون آن ڀپانوا بأی نافع للمصر نعسها ما عملوا الا على نخريبها وندمير معالمها 
فلقد بلغ فقر الفلاحين لازدياد الصرائب مىلغا لا يحده الفكر واصحب البوم غايات 
الانكليز الشخصية ذات المفعول الاسمى وباثت العدالة اسما بلا معنى وبلع الظلم 


العسف نحت حكم انكلترا الى حد آن الانكلىز صاروا الآن يحرقون الئاس حهارا وهم 
آحياء ۰ 


ولا رأت الأمة المصرية مقدار احتقار الانكلبز لكل الحقوق الشرعبة وشعرت 
تمام الشعور بالآمها ومصائبھا نطقت بحکمها النهائى على الاحسلال الانکلىزی پان 
قضت علبه شر قضاء فلقد أعلنت مصر باعلى صوتها باقلام كابها الفضلاء وعلى 
السنة خطبائها ونوابها الذين تنتخبهم انها لا تستطع مطلقا نحمل الاحتلال الانكلمزى 
وانه تحب آن تعيش آمة حرة وآن تحقق آورويا لها هذه الجرية الى الأبد ٠‏ 

وان القضاء علي الاحتلال الانكلبزى من الأمة المصرية هذه الصورة الجهرية 
لقضاء ذو قىمة عظىمة فى نظر العمالم بأسره فان آمة تستطع بما نها من الكفاءة 
والمدنية آن تحكم نفسها دون ان يضر ذلك نمصالع الدول المعمدنة يحب آن تحرر 
ويجب آن تعيش حرة ٠‏ 

نعم ان مصر يجب آن تحرر ویحب أن تعش حرة لىس فقط لائها تسشحق هذه 
الحربة بل امضا لان فىها الملصلحة السامية لكل العالم فلقد رآى الناس طرا أن انكلم ! 
تهدد مصالح مصر ومصالح أورو ها الاساسة واصحت بر سلاشا العظمى بلا ریت تعمل 
الوم على خرابتا وامتلاك بلادا فماذا تنتظر آوروبا اذإ ؟٩‏ 


آن هذا السؤال يلقى صراحة على الأمم الأوربية وهو حل ترضى بآن تقتل امة 
حبة علدا فى آخر القرن الناسع عشر ؟ كلا انا لا نظن ذلك ٠‏ ولذا أخذنا على عهدتنا 
مثأداة الامم الاورسة وقد جثت الوم انادى الامة الالمانية العظىمة السطوة ٠‏ 

لقد تعهدت انكلنرا لأوروبا بآسرها أن تنج عن مصر متى استتب الأمن فيها ٠‏ 
وتعهدت الدول تحو بعضها بالمحافظة والدفاع عن سلامة مصر واسنقلالها ٠‏ فلماذا 
تىرك انكلىرا تحکم بلادنا ؟ آن ترکھا سحكم وادى الثيل شمسة علنية لأوروبا ولمحسية 
كسرة للمدثية الغرمية ٠‏ 


وبديهى أن لكل أمة تريد الاستقلال والتخلص من النير الأجنبى الحق فى رقع 
لواء النورة والعصيان وازهاق النفوس وأسالة الدماء وللامة المصردة كذلك هذا الحق 
الشرعى الذى لا ريب فيه ٠‏ ولكن اليست آمتتا أجدر حقيقة بالرعاية والمساعدة اذا 
كانت هى تى الآن ممتعدة عن سسل الثورة لوثوقها بعدالة آوروبا ٠‏ 


أوراق مصطفی کامل  ۲٤۱‏ 


b1‏ منذ سس عد يده حافظا امام شعوبپب الارض على السلم وبرسا على آنا آمة 
بريد من صميیم فادها نيل الحرنة وتعمل للوصول البها بدون اسالة الدماء ٠‏ 


فأمة هذا سانيا مس اده وهدا اها مس الوتوی يامد سه هى دلا وحاله حدردہ 
تاتعطاف الامة الالمانيه نحوها ومساعد ها لها ٠‏ 


ولقد تحففنا من طروف عدندہ ان قرسا وروسستا رید اں مساعد ننا على تحریر 
وطا )١(‏ أما اماتا ققد نقتت على الحتاد ٠‏ فلم لا شحد مع جارنمها قى نحرير مصر 
ذلك النحرير الضامن للسلام والعدل والائسانىة ٠‏ 


الريشناع البارون فون مارشال وزير الخارحة الالمانىة بأن « من مصلحة الماضا 
السار مع فرقسا وروسبا بالاتفاف قى جملة مساثل سساسىة خارجبة كما حرى ذلك 
فى مسالة الصين والبابان « وبديهى انه لىس هناك من مسالة تىحد فبها مصلحة 
الماشىا مع مصلحة قرنسا وروسبا منل المسالة المصر ىة 

فساعدمتا اذا أبتها الامة الالمانىة على استرداد حربتا واسنقلالنا ٠‏ 

ألا أنتها الامة الالمائىة الا آشها الامة المتمدىنة العظمة ان الانكلىز محل بلادنا 
بمغلونك لنا بآالة فى يديهم وبمدية يقبضون علبها للقضاء على حباتنا وتقىس عمرنا 
مح آن الحققة والتاريخ يىرهتان لتا عل ضد ذلك : 


mer araz Fc ag ron. “gama aa 


)١(‏ لقعد کاثت «ھ مسالة مصر » دی آول الأعر مرتطة فى قهن المسعشار الالمائى مارك بيسالة ناء 
الدولة اأعشماسة ودصبرها ولم تكن سباسة سار كقى السنوات العشر النى تلك سة ۱۸۷٠‏ سناسة 
الاحامطة على كان حده الدولة آو سلامها » فقد صرح مرارا اله ليس للحكومة الاائىة مصالح مهمة تدعرها 
ادحل فى شون الدولة العثمالية لصالح مسيحو إو مسلمو هله الدولة وان كل ما همه ان يض 
نه ده فى حدمة اصدقائه ولىست الدولة العشمائىة واحدة هم وکان سمارك هو الذى دعا الائحليز الى 
أحد هر . وعو الذى عمل على تنيت آقدامهم فنها وعشد سناسة الاحتلال فى سثة ۱۸۸١‏ ء قاند 
الابحلنر تأبيدا لا تشونه شاثىة وتصرها نكل 3وة » وحعل س مسالة مصر وسيلة لرط ايجحلترا دول 
الدالف الشلاثى امكو من الايا والدمسا وابطالنا للمحافظة على مركز ال اشا المىفوق قى وروا ٠‏ 

داستمرت الاتنا على تعضندها للاحلال الى أن عارشت اتحلرا سياسة الانيا الاستممارىة سنة 
» ينقد هددت الاتيا نها ستتاقش مركر الحلترا قى مصر ومتاصرة فرنسا عليها وقد اضطرت 
اتحلنرا امام معارصة فريسا وبانيد روسيا للسياسة الفرنسية ان تحى الرأس امام الماسا مقادت المحكومة 
انحا ١‏ امام معارصة قرسا ويانيد روسيا للسااسة الفرستبة ان جى الراس أمام الايا ٠ما‏ لتقب 
هده السياسة أن شانها ثىء من النعتر تعد روال سممارك س سرح الستاسنة الإلمانىة فالىمس الفيصر 
الالانى معارصة سباسة اتحلترا في مصر ١‏ مسعملا مهبر وسيلة لحل مشكلة الكونعي لصالحه ٠‏ وس ثم 
اصح لا نهبه فى دلك الوفت ان يشتجر التراع ن الجديو عناس والانحلير ٠‏ ولا يهنه فمو الشسعور 
العو٠ى‏ المعرى ادا ما مارم مح الالح الالانية ٠‏ 
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کا ۰ اسم لسم ادا آفویاء لسر کونا مون ' 
كلا ٠‏ اننم لسم اذا احرار لحكموا علينا بالعىوديه للانكلير ' 


مصر كلها نفل فى هدا اليوم السعند انكم تحدون مع الدول الراعبة انصاها 
وتعملون حعها ع روعنا الى مكانة الشعوب الحرة 


ونمل جميعا ان نذكار ميلاد حلالة الاميرطور علوم نعود على العالمس بالسلام 
ما هى الالة القيقية السياسية فى مصر الآن ؟ 


مصطقی کامل فی بپرلان + 


ما هى الحالة الحقيقية السياسية فى مص الآن ؟ 


انها لحاله فوضى عمومية فى ادارة البلاد وقلق شديد فى أمكار الشعب 
المصری ۰ قلمد آصبح ہیں المصریبن وحکومھم ‏ کما یوجد بینهم وبین الانکلہز ‏ هاویه 
عمقه حدا ۰ فاں حکومة بلادنا ورحالها من صنائع الانکلیز - عمل فی مصر كل 
ما ينافى رغبة الأمة فكم مس مرة طلب مجلس الشورى وهو الهيثة النيابية عن القطر 
اجراء اصلاحات فى الادارة والنعلبم مالحكومة بدلا من آن تخضع لرغبة الشعب كانتب 
نقابل المجلس باللوم بكل خشضونة ونجرى ضد رغائبه ومطالىه ٠‏ والفضل فى ذلك 
لىعضيد الانكلىز فأصبحت الامة المصربهة الوم لا احترام لھا لحکومها اما سمو 
الخديو فهى تعلم آنه رتيسها الوحيد التى بحرم ادارتها ويحبها ويرغب قى خرها 
وسعادتها فلذلك ترى مصر كلها مجمعة على محبته منعظرة آن تنال على يده مسقلا 
سعكا|ا ۰ 

ومصر الآن بلاد قاثم الاحترام المعثوى بها داثما ببن الشعب والحكومة > 
وحكومتها تعنبر نفسها مجرد آلة فى بد الانكلىز “٠‏ وسمو الخديو يرى سنه مصاٹب 
وطنه ولا بسشطبع الى دفعها سسلا » حنی آنه یری فی نعض,.الاحنان جماعة من ماحوری 
الانكلبز بتجاسرون على الطعن فى مقامه الرفيع ٠‏ 

آما النزلاء الاوروسون فقلقهم مئل قلقنا فهم يرون انفسهم مهددين من الاتكلىز 
الذين بدؤا فی حدم ما فنته آوروبا فى مصر واعلنوا بعنارات ملڑها الكر ناء انهم 
سسقضون عل المحكمة )١(‏ المختلطة يعد عامين * ولنس د هذا تهديد لصالع آورودا 
,فی مصر ۰ 

ففال الكاتب ١ء‏ وهل ترى علاقة س مسائل تر كا ومسثلة مصر ° 


() حديث تشرته حريدة الىرلينزبا حبلاط الالابية ص ۷ ابریل سبة ۱۸۹۷ ۰ 
)١(‏ انظر الى اتعليقنا على المحاكم المخعاطة فى مقالة ٠ ۱۸۹١/۹/١١‏ 
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فال ۰ لا ريب فى ذلك فان الواعب على ما جری بین برکیا وانکشرا مند یدء 
الحوادت العرابية الى اليوم يعلم يفينه ان غايه انكلترا الوحيدة من حوادتب الشرى 
واضطراباته هی نحویل طر آوروبا عن مصر ۰ 


هلما بيو سمو الحديوى الحالى الاريكه الخديويه تغير مجرى الامور اذ آدرك 
سمو الامير ان الجفاء بي مصر وتر كيا عقبة فى سببل اقاد مصر من مخالب الانكلير 
فجرى على غير نلك الحطة مسعى الانكليز فى الآسنانة نفسها ضد الجناب الحديوى 
فلم يملحوا » ولا رأآوا ذلك هاجوا ضد السلطىة والسلطان ليشسغلوا أورويا عن مصر 
وفوق ذلك فانھم یریدون بأعمالھم می الشرق آن یدخلوا فی آدماں المسلمین أن آوروبا 
عدوة لهم متعصبة ضدهم مما يثبط بلا شك همة كل دى وطنية فى مصر ولكننا أدركنا 
فصدهم فلم تیاس می مستقبل بلادنا الم رجو ۰ على آنه م المھیجات للخواطر آن آوروبا 
وأسرها ترك اتكلسرا حدعها سل هذا الخداع ٠‏ 


نم تكلم عن الاكنتاب الجارى فى مصر لمساعدة الحكومة )١(‏ العثمانية فقال : 
آنه وان كان المصرى لا يعرف الا وطنا واحدا وهو مصر فمن الامور الطبيعية المحصة 
أ يساعد الممصريون جيش الدولة والحلافة ويطهروا بذلك إمسانهم للدولة لاتها لم 
ترد ان کون آلة فى يد الانكليز » ٠‏ 


)١(‏ سد آوائل مارس سبة ۱۸۹۷ وقعت عدۃ حوادث عدائية بین الیوناں وترکیا فی جزيرة کریت 
معکر کثیر من آکایر المصرییں س جمح اعانة مالية بواسطة الاكنعاب وارسالها الى الدولة العلية ٠‏ دفى ١١‏ 
مارس سنة ۹۸۹۷ دحب ودند يمثل کار الباشوات فى مصر ال المدیو یلتمسوں منه آں یکرن الاکتاب 
سحب رعایته فقيل المديو هدا الإالتماس ٠‏ 

وقد وصعت صاديق مى المساجد وعي سس المحال الىحارية لقيول تمرعات العامة . وعد رادت 
السرعات عقب وصرل أشاء سيد احبراق اليونان للحدود التركية واعتداتهم عل الجيش المشمانی مما 
اصطر تركيا الى اعلا المرب رسيا ٠‏ والمدير الدكر أن كيرا من ضباط الميش المرى تقدم للتطوع 
فى الجيش العشمانى وكذلك الكثير من الاطياء ٠‏ 

احمد شفیق : مذ کراتی فی صف قرن قسم اول ج ۲ من پنایر ۱۸۹۲ ۱۹۰۲ ط ۱ ص ۲۳۹ ) 
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اعانة المصريان للدولة 
تکذیب صریج 


جناب مدير جريدة الليبرانيه 


فرآت ما نقلتموہ عن جریدہ الایجییساں عاريت الانكليزية التي صدر بسر 
الاسكندرية واتهمننا فيه نحن الوطنيين المصريين بالسعى فى اثارة الخواطر والتحريص 
على 'احداث القلاقل والاضطرابات ولو علمتم جنايكم نها جريدة الاحنلال وان الحنلاقها 
علينا أصيح آسهر من نار على علم ما نقلتم عها سىء ٠‏ لأنتا اذا كنا ندافع عن حفوفنا 
المسلويه مذلك بالاعندال والسكيبة والطرى المشروعة واننا ما مكرنا أيدا في الاعداء 
على النظام لان هذا يضر كنيرا يمسئلتنا الميوية ولان نعوسنا الوطنية ندرك مصالح 
أورويا في مصر “ 


وانی آرجو جنابکم ان سمح لی پان آصرخ چهارا اننا لم نفكر قط فى الطرق 
النوریه للوصول الى نحریر وطننا العرپز لکن الانکلیز ہم الدین یلموں بدور الشفای 
فی مصر ویسعوں یما لدم ص الوسائل الى احدات الاضطرابات فيها فلم يفلح 
سعيهم لاننا قاومنا ح رکاتھم بکل قوقنا ۰ 


اں مصر الآں۔ سرعت فى جمع اعانة وطنيه للجيش العمانی ولیس سبب دلك 
البغضاء للمسيحيين مهما كانوا بل ان الذى بعنهم على ذلك واحباتهم لخليفة المسلمين 
لاسبما الواجب الوطنى ٠‏ 

نعم آقول آن واجبانهم الوطية عى النى بعتهم على ذلك اد يهمنا آكتر مس غبرا 
سلامة المملكه العلماتبة لأن سلامة ممالكها هى الاساس التى تبتى عله حقوقنا الشرعىه 

(چ) کان مصطغی کامل مد سافر الى باریس فاحس بتار معاد له هى الصحامة 'العرنسيه شيحه 
لر مقالة فى حريدة ( احشيان عازيث ) ميها طعن على اسلوب مصطعى كامل ثم بقلتها عها الليمرتيه 
میا کان سپا فى اثارة اللواطر فى مصر وحارجها » من أحل مدا سعى مصطفى كامل لهذا الرد ارحاعا 
للامور الى صانها » وكان ذلك بتاریخ ۱۷ آبریل 1۸۹۷ ۰ 

( على فهسی کامل ۰ مصطغی کامل هی ۲۴ ربیعا ج ۵ ص ۲۲۹ ) ۰ 
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صد عمل الاللیر یچب ان سی ان کل ما بده م مساعدہ برکیا بتطر وراعی 
فيه المسثله المصريه ضد الانكلير (ا) ٠‏ 

وانه ادا کاں پسوء المحکومه الانکلیزیھ آں نکوں وطيس محلصي للدوله العليه 
النى مىىتلىتا مسئٿلنها فتح لا يهما ارضاؤهم لاهم حصومسا العاصبون وسنسير 
فی طریما الدی رسمباه لأ فسا وجعلا آساسه المطالبه باللا رضوا آم لم 
برضوا ! ٠‏ 

انا تعلم فيل کل سیء اسا فی حاجه الی مساعده اوروبا فکیف ادا تحرص عل 
السورۂ ضد الاوروبییں الدیں پعیشوں فی مصر ٠‏ وحل لجریدۃة الایجیسیاں غارب أو 
مرها ان بدلنا على شخص قال او جريدة كنيب بما بوخد مه النحريض على 
الاضطراب !! ٠‏ 

المسئله مستله شعور حو الدوله ماذا بظاهرنا اليوم دمساعد تھا فی حرب 
بيت على عير ساس التشرف بل على المطامع فانما نمثل ما ملنه الأمم الآحرى من 
فدیم الزماں وهو عطف الاخ على آخنه فى رمن الشدة ٠‏ 

ان الین یحرضوں هم الانکلیر آسعسھم لاھم کیف یسبوں الى المصرییں 
الهيج والاضطراب عمدما يتصافرون لمد الدولة بالمال مى المرب الىركية اليونانية 
ولا پنسوں انھم حم أصل هده الحرب وانهم هم الدين حرضوا النوتاں ولا يزالون 
مدو ها بکل سیء ان لم يك فى الجهر ففى السر ' ٠‏ 


)١(‏ هذه كانت سياسة مصطمی كامل آى يطل تحت ساح الدولة العثمابية الوصية السرعية على 
مص تی تکون احلترا عیر دی صعة رسمية فی وحودھا میھا ٠٠١‏ ثم عد ذلك تکوں تصقية الات مع 
العشمابيين ( الرحل المربس ) ٠‏ 
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نحن والیو نان × 


الاسکدریه فی ۱١‏ مایو سه ۱۸۹۷ . 
حصرة مدير الفارد السكندرى ٠‏ 


لمد فرآت بکل اسعراب فی عدد مس م جريده الفار العبارة المحتصه 
بالتلغراف الذى أرسلته الى باشكاتب جلاله مولانا السلطانرا) ولا شك آن إلذى 
درجم اليكم من العربية هذا التلغراف آخطاً فى فهم مرادى ٠‏ 


فانی ما فكرت فط مى أن الاشقام من محلل بلادی أى الایكليز يكون بأآن 
نسحن ال منود العلمانية اليو نابيب فى آراضى تساليا (۷) ٠‏ 


() حده القالة تشرت بجريدة الريمورم العراسسية التى تطيع بالاسكندرية « سلا ع مصطقى كامل 
2 رپیعا ج ٦‏ ص ۷ ٠۰ »٩۹‏ 

)١١‏ التلغراف المشار اليه هنا آرسله مصطفى كامل متاسة عيد الاصحى وکان سه د آرچو مبكم 
أن درفعوا الى جلالة مولانا آمير المؤمسي أجل وأصندق تهاتتىا سيد الاضحى المنارك واتصار الحسود 
الشاحابية المظفرة » وان جميم التعلقيت سرش الخلافة العطمى بژملون ان حلالة السلطان يس لاس 
مصر المسلوية المقوق بسلطة الاحتلال الاتكديرى فيشترط على دول أورونا جلاء الانكلير عص مصر مقانل 
جلاء العساكر الشاهاتية من يلاد الیوناں يتم ندلك قوز تركيا وحلاص مصر »> ٠‏ 

وعد اعتبره اليونائيس دليلا على كراعية مصطعى كامل والمصريين لهم ٠‏ وصرحت ندلك حريدة 
المارد لكستدرى وصاحها اليوبائثى التمصر فرد مصطفى كامل على هدا الاتحاه هده العالة ٠‏ 

( على قهمی کامل ۰ مصطعی کامل فی ۲٤‏ ریما ج ٦1‏ ص 1۰٥١‏ ) ۰ 

(۷) کانت ثورات جزیرۃ کریت التكررۃ صد الاتراك حى الشرارۃ التی آدت ال المرب ہیں الیوناں 
وىرکيا سدة ۷ والتى اتهت سق القوات اليونانية ٠‏ الا انه لم تىحح تلك الثورات لقص الدحيرة 
والسلاح وتعوق اليوش التركية ولا كان السلطاں عند المحميد قد وعد ملح المزيرة حكما ذاتيا ستة 
٨۸‏ وسسة من وارداتها لعحسين حالها ولا لم يسن بوعده عادت الفثورات للطهور وكا آشدما وره 
التی اترنت صطاٹع شدیدة بین سکاں الحزيرة س الترك واليوبايين الدين يمثلوں اعلبيية 
السكان حيثئد آسرعت الحكومة اليوثائية لمساعدة ثي جتسها هن الكريتيين بارسال جيش واسطول وحاولت 
اثارة يوئان مقدونيا ضد الدولة العثمانية فاعلن السلطان عبد المميد المرب على اليوتان والتصر عليها = 


fA 


ولکں ما لا ریب فيه حو آں حل المستله النركيه اليوانيه لا يعلق فعط 
يالدولنيں المىحارپىين بل أيضا يدول أوروبا وابى آطن آن فى الظروف الحاليه لجلاله 
مولاما السلطان آعطم فرصه لافامه المستله المصربه فاں الدول الآوروبيه النى ترید آں 
نجیر چلالته علی احنرام رعبها وسحب عساکره الشامانیه میں سالیا یجب علیھا 

ملمادا تداحل آورويا في المشكله النركية اليونانية ولا سداحل فى المسثله 
المصریة ؟ لاذا نرید آوریا آں سمل چلاله السلطاں على احنرام رعپنھا ولا نعمل ہی على 
اجیار انکلىرا على احترام حعوق جلالة السلطاں فى مصر ؟ ٠‏ 

هدا حو رایی وهدا هو فکرى ولعله لا يرصيك ولعلك یا جاب المدیر لا نوافی 
على آرائنا وآفکارنا ۰ ولکنه یجپ علیك آں تجرمھا كما آنا تحتثرم احساسایك 
وأرائك فأنت ترى الأسياء مس حيبت المصلحة اليونابية وآنا أراها من حيبت المصلحه 
المصریه ٠‏ ومس العدل آں يکوں كل ما لوطه ٠‏ لا لغير وطبه ۰ 

وآن اليوتان بالرغم عن المحبة النى ينظاهر بها عدد مهم صر لا یمکنهم أن 
يطلپوا منا آن نرى كما يرون وتفكر كما يقكرون وعلى الحصوص آن سحن لیلاد 
المونان أكتر من حناننا لمصر ! ! 

وبقطم النظر عن كل هده الاعتباراب السياسيه وعن احساسات آمننا ماقتنا 
نعجپ حقا بوطنية الیونان اذ آن کل مصری محب لوطه لا پمکه مهما کانت آراژه 
آلمسياسيه واحساسانه الا آں حىرم کل المدافعی عن وطنهم مں آبة جشسية کانوا 


ويعجب بهم ۰ 


ومما لا شك فيه أن مصلحه المصريي فى الطروف الحالبه هى ومصلحه اليونان 
على طرفى فيص ٠‏ ولكن هده الاعسارات كلها لا يجب أن تخلى اشکالات 
لا لزوم لھا ۰ 34 0 


س اتصارا ساحقا فى تساليا وحشيت الدول الأورو ية متانعه اللصر واعاده اليونان للجكم العثمانى تعد أن 
أمسحت اثينا نحت رحمة الحيش المركى ندحلت لوقف القنال مى مايو سبة ۱۸۹۷ واحسرت اليوتان على 
ارصاء ت رکا بقسم صعیر س تساليا » وس باحية احرى قررت حلاء اليوش الركية عن كريت واحلت 
محلها حاميات دولية لحمط الآمن سد آں عام فیھا حکم دای تحت السيادة الاسمية التركية وعيست 
الدول الاعير جورح قاس اولاد ملك الیوان حاكما على كريت ولم تنصم کریت رسمیا ائ الیوناں الإ 
سىة ۱41۲ ٠‏ 

( انور الرفاعی › شاکر مصطفی : مرچع ساق ص ۲۸ ص ۲۹۰ ) ٠‏ 


۹ 


وانی آول ص شار على اء وطسی دمعاملة الیو نان الآن - وهم منهرمون - 
بالاطف والرقة ۰۰۰ اذ خر ما نمی لصر من حیبت روایطھا بالآورویی ہہ آں 
يعيش ابنارعا فى انفاق مع النزلاء الأوروسب المخلصين لها ٠‏ 


وانی أرحو مىك با حصره الاير آں سفصل سول فاق احىرامی ۰ 


o٠ 


لفد لمت آحیرا جریده ( پرلییر بویست نخرسین ) آظار آورویا الى احسلال 
اتكلترا لمصر ٠‏ وأبانت ضروره عفد انفای بین قر نسا وآلمانيا والروسيا لمعارضه 
الاحنلال الانكليزى هى مصر نحقيما للجلاء السريع وأنه لرأى حى وصواب فان 
الطروف الحالبه أحسس الظروف لووف الطامع الاتكلىزيه عند حد محدود ٠‏ فلقد 
اساهلی وروا کارا مع الانكلىز وصار س المحم علیها الآن أن نرهم على ارام 
المعاهدات الدولنه واحثرام الحقوى الشرعيه للأمه المصرية ٠‏ 


واں الیر س يبسمارك سه الدى حبر الانكلير آکہر س کل سیاسی عى العالم 
هو أول من يوافق بل ينصح بجلاء الانكلبز من مصر ° ومد صرح هدا الرآى جملة 
مرات وعلی ا صوص ومت المداولة فى معاحدة درومند وولف الشهيرة )١(‏ - 

و تبتی مسثله (۲) الر سمال ريبا عند أحد فى الانيا بشآن ما ندعيه الحكومه 


) هده ابعاله سشوره دی صحيعة الوید العدد ۲۱۸۲ بتاریح ۲٢‏ مایر ۱۸۹۷ تمرینا ھی جرداه 
( پرلیونویست تخرشتن ) التی کات تصدر دی برلین - الانيا ٠‏ 

(۱) عقدت عام ۱۸۸۷ وسيقت الاشارة اليها ٠‏ 

)١(‏ دحلت مستعمرة الكاب الهولتديه صمن سسعمرات الاميراطورية الانحليزية رسميا بموجب. 
قرارات مؤتمر لندن سبة ٠ ٠۸٠١‏ ولكن اصهاد الامحليز لجماعة اليوير دهم الى الهجرة للمماطق الداخلية 
فى الشمال فى العترة من ۱۸١١‏ الى سنة ۱۸٣١‏ حيث استعرو! فى جهات اتال واورانع والتراسقال » 
وأسسرا لهم جمهوريتى الأورانج والترانسمال وقد اشضطرت انحلترا سسة ٠۸١١‏ الى الاعتراف باستقلالهما ٠‏ 

ثم يدا المراع ب البوير والاتجليزا اناه محاولة رودس رط القاهرة والكاب خط حديدى واحد 
عىر افر دغیا وسیں اکتشفت مناچم الدعب والماس دی اراقى النوير ستبة ۱۸۸١‏ مقامت اتجلترا من جاسيا 
يمحاولات لضم التراسغال والناطق المحيطة بها ٠‏ ولك أحلام امجلترا اصطدمت بوحود بول کروجر رئيس 
جمهورية الترانسعال الدى كان يطمع هو الآخر فى بكوين جمهورية للبوير قى جتوف افريقيا لا تكو 
تحت رحمة اقجلترا › کما کان کروجر یطمع فی صم بتشوانا لاند اعتيارها مخرحا طبيعيا للبوير الذين 
دات تضیق م آرض الترائسقال ومى شس اطماع رودس قصىد متح الطريق امام افحلترا هن حثوب 
أفريقيا الى الشمال ٠‏ وازاء هذه الأطماع المتشابكة ندا الصدام بين اثحلترا وكروحر حاصة وان المحكومة 
البريطانية قررت فى ذلك الوقت ضم الترنسغال وما حولها مى مماطق النوير الى حطيرة السيادة النريطابية 


o1 


الانكلرريه من احساسات العدل والحق والانسانيه النى سود سياستها ٠‏ على أن 
سبلوك الانجليز في مصر أسد ظلما مته فى الترنسمال وانه لمن الواجب على اورويا 
آلا نجعل آطارها محوله عقط للمسثله النركيه اليونانيه بل يجب عليها آن نتطر 
آيضا نحو انكلىرا ٠‏ حنالك يعرف السياسيون فى اوروبا أحميه المسثله المصريه فى 
الظروف الحاليهة اذ ليست مسثلة المرسغفال هى الساغله وحدها للسياسة البريطانيه 
یل اں هده السیاسه الماکرہ نمل الیوم اکر س کل یوم وضع يدها يصفه نهائیه 
عل چمیع بلاد وادی النيل ۰ 


وفى الواقع مان الانکلیر - عد عرهوا فى كل يلاد العالم يأنهم آمهر من يخلى 
الاضطراپات ‏ پریدون اهار مرصه اسنغال آورویا پالحرب ہین تر کیا والیوان 
لهييج المسلمين فى مصر ضد اليونانيين واليونانيين ضد المسلمين ليحدئوا اضطرايا 
على شواطىء نهر الثيل نكون لهم به الحجة الى يشسظرونها من زس طويل للاستيلاء 
على يلادنا ٠‏ وهم يظون آن أوروبا لاشتغالها يمنع حدوب حرب عمومية لا نقدر الآ 
على مقاومه مشروعانهم ورد أطماعهم 


واذا دلت أعمال الانكليز على حده الرعبة فمن واجب رجال السياسية فى أوروبا 
ورجال القفكر والاحساس أن يعلنوها صراحة ويقصوا عليها آسد فضاء ٠‏ ومن الواجب 


فلم تجد البوير بدا من استحدام القوة واستطاعت مرانهم أن تلحق بالعوات اليريطابية الهزائم فى عدة 
ساطق الى أ كائت الهزيمة الساحمة للاسجليز مى لال ماحوبا قى سبة ۱۸۸١‏ وقى سئة ۱۸۹١‏ اتجه 
حيمسون على رآس حملة لهاجمة الترانسمال ولكن اليويو هزموحم ولوا الكثير س قوانهم وأسروا 
جیمسون ۰ 1 

ولا كشرت شكوى اليريطايين الموجودين فى حمهورية التراسعال من سوه معاملة حكومة كروجر 
لهم ارسلت المكومة البريطاثية لسة يراسها العريد ملىر لحاولة التوميق يي الترامسغال ومريطايا سثة 
۹ ولکن کروحر لم یمیل اصسراحات ملیر فحشدت بریطایا فواتها على حدود الىراسفال حییثد آرسل 
کروچر الذارا الى پریطايا فى اکور ۱۸۹٩‏ ۰ بقرورة سحب موانها ورفصت بريطابيا هذا الاندار 
أعلثت المرب بي الطرمين فى اكمور ۱۸۹۹ وعد مشل الانحلير أول الأمر فى حربمة البوير الى ان عي 
کتشثر مائدا عاما للقوات المسحاربة فى حوب أفريميا فى ديسمسىر سنة ۹ کان ميته قطة تحول فی 
مچری هذہ المرب حیث سفطب مدں اللویر تناعا فی يد ال ميش البریطامی الى أن سعطت بريتوريا عاصمة 
الترانسعال دهرب كروجر الى أورنا طلا اللممونة من الإاصدهفاء ولكه مشل دبعی فی اورا ال آں توفی 
واتيع كتشر فى جره هع الور اشع صنوف الوحشية والنحريب س حرق للمدن وابادة للسکان حتی 
کات سنة ۱۹۰٩‏ ۰ 

فظهرت محاولات للصلح ولا اشترطب اتجليرا لأنهاء الحرب تمارل حمهوريتي النوير عن اسسقلالهما 
رقش بوثا ۴01a‏ رعيم النوير الصلعح واستؤنف السال مره أحرى الى ان اصطر البوير الى عقد 
الصلح قى ٣١‏ مايو سثة ۱۹١١‏ سيحة الوناء والدمار الذى أصابهم مح وعد من انحلترا لمتحهم استقلال 
انی یما بعد ۰ 

- الور الرفاعى »> شاکر مصطفی : مرجع ساق ص ٤٤٤‏ ص ٤1‏ ۰ 

ده شوعفي الجمل : ناريج کشقف آفريقپا واستعمارها ۰ ط 14 ۰ م ۳۸۰ ۲۹۵ ۰ 


YaY 


غعلینا معتر المصربی آں تتذر آوروبا يما بوبه ضدنا الانکلیز فمهما كانت اشنغالات 
الدول اليوم قمحتم عليها أن تنمت لأحوال وادى السل ٠‏ 


ولقد اراد کناب الاتكلبر وصنائعهم آن پسهلوا على أصحاب الدسائس عملهم 
الد ىء فاخذوا شسلحون بالسلاح القديم البالى وأعسی به سلاح التعصب الديتى 
فآأشاعوا ولا يرالون يشيعون أن المصرين على وش لكالقيام بنورة دينية ضد المسيحيين 
عموما واليونائين خصوصا ٠‏ وان القائمين ينشر هذه الاشاعة يغشون ولا محاله 
ورو یا بآقبج وجوه الغفش وأد تناها قان المصرين عرقوا عند ساثر الأمم باتهم آمة 
هادثة حرة معتدلة ٠‏ وانتا لقنحر بهذه الصفات و تحافظ علىها یکل ما فی اسنطاعتتا ٠‏ 
ومن البه يهى آنه ليس لنا اليوم أقل مصلحة فى العمل ضد ماضسا ولا فى القام بما 
يفقدنا مبل اصدقائنا فی آوروبا وعملهم لحل مسلتا على آنه لىس لنا فی مصر غر 
عدو واحد هو الاحتلال المغتال لوطنتا ء فلبس لنا غرماء سواء من الىوئانىين آو 
النزلاء الأوروبيين ٠‏ 


وآى مصلحة تدقعنا ضد المسيحي ؟ ؟ 


لىس لنا مصلحة فى معاداتهم آما من بدعى أن الاكتتاب للاعانة العسكرية هو 
نتىجة كراهبتنا لامسحين قمخطىء خطا كرا خصوصا وآن آغلب النزلاء الأوروسن 
قى مصر مبالون لتحرير وطبنا مجاهرون بهذا المنل الشرشف ٠‏ 


وأهم معثى سساسى فى الاكتاب لاعانة الحبش العنمالى هو القام دمظاهرة من 
الأمة بأسرها ضد الاحتلال الانكلبزى قان المصرس سلمون علم القن آن كل دسائس., 
انكلترا فى الشرق ترمى الى امتلاك وادى التنل وآن الانكلز لم بستطبعوا استمالة 
حلالة السلطان الأعظم اليهم ضد الخديو المحظم وضد مصر والاد المرب واعلان 
سبطرتهم على الاسلام كله ٠‏ 


فقد أعلتت الساسة الانكلىزية عداءها للدولة العلنة من عام ۱۸۹٤‏ آى من ذلك 
الىوم الذى خالف قه الخد يو ) عباس حلم ( سباسة المرحوم والڵده وعمل کل 
همة واقدام علل توثبق العلاثق بىنه وس حلالة السلطان الأعظم )١(‏ واذ بان التاريخ 


)١(‏ كانت الملامة س الخدير والسلطان عااقة يشومها الحدر والشك حاصة وان القوى الوثرة على 
الوصع السياسى فى مصر حاولت أن تضم الخديو الى صمها يما حاولت تركيا طصاحة السيادة الشرعية 
فى مصر أن تسيطر عل الديو وظهر دلك حلیا یتما طلب السلطاں من الخدیو ژیارته آشاء وحودہ فی وروا 
وقىل تولىه عرش الحديوبة فى مصر ولك الحديو توحه ماشرة الى مصر تحسا لصغط السلعطان حيشد حدد 
السلطان محاولاته لسحب الامتيازات التى حصلت عليها مصر مذ عهد محمد على واقتطاع شه حزيرة سيتاء 
من مصر ولكن تحت صغط الحلترا أصدر السلطان فرمانه السلطانى تولى عباس الثاثى عرش الحديوية 
مع ادارة مصر شه حزيرة سیتاه ۰ = 


YoY’ 


أن الدولة العلبه حدعب عام ۱۸۸١‏ بالاتكلير وعملت من حب لا تشناء على احنلال 
الانكلىز لمصر فمن الضروريات آن تكون الدوله العلنه تفسها الآن أول دوله عامله 
لاء الاتكار عن مصر ٠‏ ولس من سىء يفف مقدم الانكامر فى «صر ربعطل علنهم 
سياس نهم مثل مفوية السلطه الشرعنه للمعامداب الدولنه المخئصية يمصر ٠‏ وبعلم 
الناس أجمح آن کل هده المعاهدات حجرت س الدولة العلىه ويي دول أوروبا . 
فما دانت مصر معتيرة فطعة س الدولة العلنة فلس الالالال الاتكلىرى أدبى فوه 
سرعبة بل ولس له آدنى صهة سرعنه فى وحوده ۰ 


طهر اذن حلیا من ذلك آن المصرییں هم اول المنھمیل وآول مس بحب علنیم آں 
هتموا بالمحافظة على سلامة الدولة العلىة ء٠‏ مفالذين يسقدون اكسابا للجيش العثمانى 
يجهلون ماما حقىقة مركزنا وحقبقه واحباسا وحفيفة احساساننا ومن الجائز أن بعض 
سواس )١(‏ آوروبا يكونون ضد الدولة العلسة فى عض مسال ساسة آو عير 
ساسسىة ولکنهم جميعا معها ويجب آن تكو نوا كذلك فی مسئله مصر ٠‏ حصوصا وآن 
مصر لم تنالم قط من سبادة الدوله العلنه علنها اذ لها عاثلة مالكة خاصة ها 
واسىتقلالها الداخلى تام وخاص بها ° وەع دلك فسواس اورویا لا پجپلون مطلفا آنه 
بصير من الصعب حدا حل المسثله المصردة ادا انفقت تر كيا مح الانكلىز على احنلالهم 
لوادى الثيل ٠‏ 

1 

بتضح للقارىء من هذه الكلمات آن مقاصد المصرين كافة سلمية معسدلة وان 
عات الاتكلبز سكس ذلك ٠‏ مهم الذين يوافقهم آن يعملوا لاحداث اضطراب وفلافل 
ولکن صار من اللازم اعلان هذه الننات للملا كله ياسسنمرار ويلا توان ٠‏ اذ الموفف 
عسير والساعة حرجة ٠‏ ومن العار على آوروبا أن نترك الاتكلىز يشهزون فرصه 
اشتغالھا بامر خطر ویھزمونھا فی مصر هزہمة نکوں ولا شك فرندہ 
فی بابها ۰ 


= وعد حاول المديو مد جسور النعاون ينه وبي السلطان س أجل وقف سيطرة بريطانيا على مسر 
استادا على تمية مصر للدولة العثماتية ولا للسلطان مس دوہ روحیة بعتد پا الحدیو والھریی - ولک 
عد سنه ١۸۹١‏ اتحدت العلاقة میں ادیو والسلطاں شکلا سیدا عن التماوں ۰ 

عند المنعم الجمیعی ‏ مرجع سادق ص ٥٩۸‏ الى دى ٠ ١‏ 

. آي -ناسة أورويا‎ )١( 


Yo 


الأحوال فى مصر وتركيا × 
« فال مصطفی کامل فيما تعلق بمصر » 


اما ما بخنص بمصر فلم بحدن غيير فى حالها الأول اذ لا بزال الانكلير 
بحاہون کل ما کان مصربا او آوروبا ہمعتی آں آوروبا باسرھا آصسحت محتقرۃ فی 
نظرهم بالقطر المصرى . ولا شك فى أنها اذا لبنت محافظة على سكونها هذا جاه 
الاحصلال الانكلىزى فان شوذها حى شيثا فشىئا ونعلوه غبرة الانحطاط والتلاشی › 
ويتالم أبتاؤها النزلاء كما نالم نحن ٠‏ وسسحاول الانكلىر فى السننين الآتبنين الغاء 
المحكمة المخعلطة » ولست آدرى اذا كاثوا ستنطيعون تحقيق هذه البغية وانما قول 
انهم اذا توصلوا؛ الى ازالة معالم تلك المحاكم فان آوروبا تفقد کل حباة ووجود 
فى القعلر المصرى ٠‏ 


ويذهب الكيرون فى الدواثر الانكلىزية وغرها الى القول بان الوتانمين الكنبرى 
العدد فى القطر المصرى - ولهم معظم القضايا التى تقدم الى المحاكم المختاطة - ريما 
يساعدون انكلترا عل الغاء المحاكم المخدلطة وتحرير ذلك انهم بالنظر الى كثرة 
قضاياهم نرى أن معظم ايرادات هاتة المحاكم منهم قاذا تحولوا نقصت الارادان 
نقصانا فاحشا بتخذه المحتلون ححة لنبل مقصدهم ٠‏ ومن المحتمل لدبنا أن تكون 
هذه الفكرة وعدا من الوعود التى عللت بها الوزارة الونانىة الحكومة الاتكلمزىة فى 
مقابل ما الته من مساعدتها أثناء الحرب ٠‏ 


وانى لم أطل الكلام فى هذا الموضوع الا لكى اطلعكم عل مكنونات الدسائم, 
الانكلىر ىة الموجهة للمحاكم المختاطة التى حى أكلر النآأسساات فى مصر فائدة وموافقة 
للصىفة الدولىة العمومىة . وصمانة لقوق وروا ضد الانكلىز فى القطر المصرى ٠‏ 
أما تفوذ فرتسنا قنما يشا فلا يزال موضوع حهاد مثوال من الاتجلىز ولذا يرون أن 
المصر يي الذين هم أصدقاء الفر نس اوس فى كدر من حراء ذلك وهم بتنظرون گرا من 


() حديث احرته معه حريدة « الاكلير » الفرسسية فى ۱۸۹۷/۸/١١‏ ماسبة وصوله الى باريس 


ادما هي دو داست ٠‏ 


Yo» 


فرسبا ولكن طال الائنظار ولا بد لى هنا مس ملاحطه أن المطاعن الموجهه صد الاسلام 
من بعض الكناب الفرتسويين كان لها الناير المؤلم فى القطر المصرى ٠‏ 

وآما مايتعلق بالنفوذ السباسى الفنصلى لفرسا فانى سف مل بقية آبناء 
وطتى من وقوقه عند الحد الذى كان عىده » وهو محرد النآمل فى المحوادث وتدوينها › 
ولست أفصد بهانه الكلمات الطعن على المسسو كوكردان والمديد بموقفه ازاء تلك 
الÈحوال‏ دل بالعكس فان هذا الوزير حائز لمل المصريين وهو محترم منهم الى الغاية 
ولكنه لا يستطىع سلوك خطة سساسىة شخصة ٠‏ نعم انى لست من الواقفين على 
أسرار. الساسة الفر تسبة غير آنه يظهر لى كما ظهر لکبرين ان موقف فر نسا فى مصر 
يجب آن بكونڻ مؤسسا على هذا المندا وهو مؤازرة الحتاب العالى الخديو ء٠‏ 


فان سموه هو الممثل لقوق الشعب المصرى وحقوق آوروبا آيضا » ولا يذهب عن 
خاطرا أحد أن الحديوبة المصربة مقبولة مكفولة من آوروبا » فضنبغى والمحالة هذه أن 
تقوم آوروبا بالذود عن حياضها ووقايتها من کل مساس کون مصدره اوروبا عل 
العموم وفرتسا على الخصوص ولو كان الحناب العالى مؤيد الجائب من قرنسا لتمكن 
من تبر كل وزير لا يخدم الىلاد بصدق وتحسنت الحالة عما هى علبه آلف مرة . 


والأمر الذى لا بختلف فه اثنان عو آن الجناب العالى لا يزال محبوبا من جسع 
المصريين وكلما اشتدت حملات الانكلىز على حقوقه وحاولوا أن نقصوا من قدره فى 
عبن الامة كبر فی "نظارهم وعلا شانه داثما ۰ والشعب المصری لا بنسی آبدا آنه مدن 
للخدير عباس(١)‏ باشا لكونه أبقظه من سات الخمول وآن ثاته ونشاطه ووطشته 
وجمبه فضاثله قد شت قی روح کل مصرى ان الاتكلىز ليسوا فى القطر المصرى 
بصفة أصدقاء آوداء بل صفة مغردن وستبقى الحديوية الممشلة فى ذات صاحب 
السمو عياس حلمى اشا مرتطة قى مصر منغس تلك العواطف والمسول ف 
الاستانة العلىة ء 
« وقكد بارحت الاستانة العلىة وتا على اعقاد وطىد بأن اننصارات الجيش 
العثمانى قد أسكرت بخمرة القرح حميع الشعوب الاسلامىة فى أقطار العالم ورفعث 


)١(‏ اعىلاء عباس الثاقى عرش الديوية فى مصر دآ مرحلة حديدة من مراحل المركة الوطبية 
هى مصر ء قد أسعد المصربيل تصريح الحديو سعضه للاحتلال وعدم رضائه عن سیاسة والدہ الدی کاں , 
جير فى ركاب الالحلير ورسم لنفسه سياسة مقاومة السيطرة الالحليزية فى أوائل حكمه سمصد أن 
تکوں له يد فى ادارة الحكومة وقد ابرعحت الحكومة الىريطابية من سياسة عباس ولكنه استمر فى 
سياسة مقاومة سلطات الاحتلال » فتقرب الى الشعب وكان نستقيل طوالفه كل شهر لبستمع الى شكواعم 
وآدرح عن عش مسحوبى الثورة العرابية وعينهم دي وظاثف حارح الحيش شروح النطارات والاموريات 
وآعاد اليهم حميع حقوقهم المدثية وهن حؤلاء عند الله النديم . 

ومكذا اعتبر الشعب ان الدبو عباس الثائثى أيقظه مس سساته العميق ٠‏ 

د عند العم الحییعی ‏ مرحح ساق ص ٠ ٩۸ ٩۷‏ 


0٦ 


فی أعینهم شان حلالة السلطاں الاعطم وسودہ ۰ مادا کاں آھالی اوروبا پعنبروں 
جلالة ااسلطان مسئولا عں كل ما يقع مس الحوادت فى ممالكه وبلاده فان المسلمين 
أیضا بون شرف تلك الاتتصارات وفخرها الى داب جلالة السلطان الأعظم )١(‏ > 
ولا ریب فی آنه لا ندھب عں خاطر أوروبا آن م رکز جلالته تحاه العالم الاسلامى أصبح 
وطیدا حدا ۰ 


ومما زاد قی عجبی واندهاشی هو سوء الظن والاعنقاد الذى بته أوروبا فى 
قله ي المسلميل نحوها اذ من المستصل البوم اقتاعك أحد المسلمين سصدف اخلاص 
آورويا نحو العالم الاسلامى أو أنها لا تتحىز ضد الاسلام ٠‏ وهذه مسثلة تسالبا حاءت 
مشيتة لذلك الاعنقاد وموطدة له عقب كدر من المسائل غرها وهو يعسير مجاهرة آوروبا 
لملالة السلطان بان أوروبا المسيحبة لا تسمح باعادة أرض مستحة الى حكومة اسلامىة 
اعلانا للعالم الاسلامى بأنها لا تريد سوى الشر والضر للحكومة العلمانىة والاسلام - 
هذا فضلا عن نظر المسلمين وقتثذ لكل مشروع ينعلق بالاص لاحات بيعي الغضب 
والازدراء > ولست آود الكلام على النظام قى رکا آو عل عدل الاصلاحات وانما آردت 
آن آقفکم على ما وصلت اله حركة الآفكار بين الشعوب الاسلامىة ٠‏ 


ویوجد فی الشرق حزبان رى آحدھما آن آوربا عدون لدودة له ویری النانى 
عکس ذلك ۰ آما الأول فہقوی عنصره کل بوم وتزداد شوكته والسبب فى ذلك سلوك 
أوروبا وفى الواقع أن المسلمبن كرا ما يتساءلون عن آسباب انقسام الدول الأوروبة 
وانشقاقها بشأن اثخاذ الوسائل اللازمة لاكراه الىونان عل ال جلاء عن كريت (۷) 
وآسیاب اتحادعا واتفاقها عل اخراح العثمانىي من سالیا وکىف آن آوروبا کرا 
ما تفتخر بمحافظتها عل مجموع آملاك الدولة العلية ووقايتها من النجزء ثم هى تباشر 
تبدید آجزائها وتمزیق أعضاتها مستندة على اليد المذكور بعسه ٠‏ 


٠ 1۸٩۷ لالتصار تركيا فى المرب التركية اليونائية سنة‎ )١( 

(۲) کات حزيرة كريت تابعة للسلطان المثمانى مما آثار اليوثائيث فأسسوا حمعيه سرية فى 
آثينا اتلصلت سرا بزعماء كريت وحضتهم على الفورة ضد تركيا ۽ فاشطرت الأخيرة الى شكيل محلس 
وضی متتحب فی كريت سنة ۱۸٦۸‏ بمشل املبية السكان . وكانت غالية أعضائه من اليوتائيين الذين 
یمثلوں أعلبية سكان الحزيرة وثارت كريت عدخ مرات سحريص من اليونان وطالىت لحنة يونانية تقيم فى 
اسا ضم كريت الى اليوئان . وازل جيش يوئائى فى كريت فاعلن السلطان عند الحميد المرب عل 
اليونان فى سبة ۱۸۹۷ والتصر عليهم وحصل نهم على منطقة تساليا وتدخل الدول آحبرت تركيا على 
الحلاء عں ګریت وحلت محلها حاميات دولية لمئظ الآمڻ عد قيام حكم ذاتى للسزيرة ثحت السيادة 
الاسمية لنركيا والدیر الد گر أن الدول الأرروبية حعلت على حکم کر یت آحد ناء ملك اليرتان 
مما يیجعلتا تفکر قى اقوال مصطفى كامل فى هذه النقطة على آثه يريد اثارة عواطف الدول الاسلامية شد 
الدول الآوروبية تمهيدا لمركة الجامعة الاسلامية التى كان ندعو الى قيامها تحت حلافة الدولة الملية ٠‏ 

( انور الرفاعی - شاکر مصطفی ۔ من ص ۲۸۵ ای ص ٠ ) ٠١۱‏ 


آوراق مصطقي کامل _ Yo‏ 


المسئلة الدبنية 


« يلومون السلطان لأنه يحض المسلمين عل الاتحاد ویسحی فی جمع شتات 
اللسلمين(ا) ووضع زمام الاسلام فى قىضنه ٠‏ أما أنا فأرى الدول الأوروبية نحض 
المسلمين على ذلك اكثر من جلالته وندعوهم الى الانضمام والاتحاد يدا واحدة فان 
ورو با لم تخاطب المسلمين فى. مر ما الا وکان کلامیا باسم النصرانية > وھی لم 
تتکلم قط باسم التمدن الاعم على أفراد البشر من مسائل الدين ٠‏ ولکى آمثل لكم 
الحالة التى وصلت الها خواطر المسلمين أذكر لكم الحملة التى فاه بها جلالة السلطان 
الأعظم لكاتب جريدة نبوفرى بريسة النمسوية التى تصدر قى فببنا حسث قال 
0 آورو با تحار ینا حرہا صلنسة فی شکل سای » وقد آعرں حلالثه هذه الحملة 
عا يخال آفثدة آفراد المسلمىن فی العالم سره ۰ 


وقد نسیت آوروبا فی اغالب آن الواحب فى الشرق مراعاة الرأى العام 
الاسلامی ولا بخفی آن المقصد الذى قسعي وراءه آوروما انیا هو تحصلل السعادة 
والهناء للأقوام المسبمحن العائشين فى الشرق وتوطمد دعاثم السلام فب 
الممالك المحروسة ٠‏ 


وعلى ظنى أن هذا المقصده لا يمكن تبله الا بتسكين الواطر الهاثجة وتمكين 
روابط الاتفاق بين المسلمبن والمسيحين ولا نوجد دولة غب اتكلترا تستفيد من 
سوء ظن المسلمين بآوروبا ومن النزاع بن المسلمين والمسحين فى الشرف ٠‏ وتقضى 
مصلستها ؟يضا آن تمحو ذکر مصر هن آذعان أوروبا بحادلة من الحوادث فى الاستانة 
العلية وقد يمكن أن يلحق المصريبن القنوط بسبب ما تقدم لأنهم بما انهم مسلمون 
رما !عتقدوا اتهم فقدوا مبول آوروبا وعضدها ۰ 


وحملة القول أن الحث فى المسائل الشرقبة على مبدآً الدين من أكبر الوساثل 
لثوليد الاحقاد والضغائن وتأجل توطد السلام العام فى الشرى الى زمن مدید فبنبغی 
أن نكون وروبا والحالة هذه عادلة نحو حمبع الاس بلا فرق وهى اذا أخذت عل 
عهدها الزام الغير باحنرام المقوق والعهود من الواجب علنها أيضا آن تسوى المسعلة 
المصرية وتيرهن للعالين الاسلامى والمسحى على صدقها واخلاصها وعندثذ لا يتسنى 
لأى مسلم أن برتاب فى ثمة آورو یا ونىاتها » ۰ 


س 


٠ الدعرة الى الجامعة الاسلامية‎ )١( 


YoA 


خطة الانكليز × 
فی مصو 


انی آستمیح قراء « البرليثربا جبلاط »> الاذں لاحادهم الوم فى شئون مصر 
بلاد الفراعنة وبلاد العجائب ٠‏ فان اإهىمام لابا بالمسثلة المصرية فى هذه الأيام 
يضمن لى أن الرأى العام الألانى يمضى فضاءء العادل على هذه الأسالنب الغربنة التى 
بسىعملها الاتكلیز فى مصر ٠‏ آولثك الذين سموا وسمون آنفسهم دممدینی العالم 
البشرى وحماة الاسانية ء 


ما قرا أحد ناريخ المصريين القدماء الا استغرب عايه الاسخراب من عتاينهم 
الزاثدة بأمر القضاء والعدل ٠‏ فقد آدركوا أن قوام الهسثة الاحسماعية المنتظمة المنمدينة 
اعطاء کل ذی حق سحقه ورقع راية العدل والانصاف بين الناس بلا مير ولا محاباة 
وهذه الحقيقة النابتة النى آدركها ورفع شأنها آباؤنا الأولون حى فى حذا العصر اول 
الحقائق والعدل هو أساس المدنىة الغربىة لا محالة ٠‏ والانكلىز يقدرون العدل فى 
بلادهم قدره ورفتخرون القخار العظم بسمو شانه فی دیارهم ولکنهم قد لا ببصرون 
الحرف الأول من حروفة ولا يفقهون له معنى فى بلاد مصر ۰ فلا عدل فی مصر الا وهو 
مشوب بالسياسة ولا قضاء الا وهو مشوب بها كذلك ٠‏ 


والقاعدة الأساسية للعدل فى عرف الانكليز أن يحكم على المصرى متى كان 
عدوا للاحتلال ون يبرا الانكلبزى حتى ولو حنى أفظم جناية وأن "مورا تجرى على 
هذا الآاساس بحب آن تعرف فى آوروبا ويحب آن يقضى الرآى العام الآوروبى علبها 
قضاءه الشديد وتحتح ضدها ضمائر الشعوب المتمدينة ٠١‏ 


() کتصها مصطفی کامل فی ۱۸۹۷/۸/۱۷ عقب مقالة شرتها جريدة الدبيش كلونيال الىاريسية 
سى عل وطنية مصطفى كامل ودعوته الأهم الأوروبية للاعتمام مسثلة مصر والتخللى ع فكره العصسية 
والتعصب حتى أن آعداء مصطفى كامل حادلوا تشكيك الرأى العام قى صحة شر هتا العال وارحعته الى 
الاح واستجداء مصطفى كامل للشر هدا القال مما ندل على مدى حقدهم عليه م اعماله الحليلة لحدمة 
المسالة اللصرية ٠‏ 

وقد نشر حذا المقال فى حريدة البريئرتاجلاط الالاثية ٠‏ فى ١۷‏ أعسطس سبة ۱۸۹۷ ٠‏ 


0۹ 


فلقد رأينا العدل آله سناسبه بد الانكلير وانى لا أضرب على ذلك غير مسال 
واحد وهو مال قصبة الؤيد الشهرة فان هذه الجريدة حريدة مصرية تصدر فى 
القاهره باللسان العربى الذى هو لسان مصر ويحررها رجل مصرى ٠٠‏ الخ ٠‏ رأى 
الانكليز أن هذه الجريدة تحارب الاحتلال بسلاح الحقىقة الساطعة فاضطهدوها 
وساقوا مديرها للمحاكمة سحجة انه ساعد على اذاعة تلغراف رسمی ننشره فی جریده 
وقد احدثت هذه القضىة فى مصر ناثيرا كيرا وكانت المسثلة الوحبدة حين ذاك 
الشاغلة لأفكار المصريين والأوربين عامة(ا) ٠‏ 


وقد برأت المحكمة الجزثية صاحب المؤيد براءة جاءت ضد رغبة الاتنكلبز وجاءت 
بعد تهديدات طويلة عريضة حددوا بها القاضى الممرى العادل واستانغوا القضة 
مؤملن نبل عقابه فكان استثنافهم للقضبة استئنافا لليراءة مما شرف القضاء المصرى 
وبرهن على ان فى المصرين رجالا لا بخافون الاحتلال بل ياتون العدل بكل قوة 
وشات ٠‏ فلما يٿس الانكليز من استعمال قضاة مصر المصريين آلات لرغاثبهم وحبا 
للانتقام والبطش وهحدم قواعد العدل عىنوا عقب هذه البراءة المزدوحة ثلاثة قضاة 
من الانكليز فى محكمة الاستئناف لزداد عدد الاتحلىز بها وليكون الحكم على أعداإء 
الإحتلال آمرا سهلا هتا ! ! ! 


أما هن حبث الوحهة الانسانىة فلا قبمة لحاة المصرى فى أعين الانكليز فالاعتداء 


)١(‏ تتلخص هذه القضية فى أن حربدة المؤيد شرت تلشرافا سريا ارسله اللورد كتشثر سردار 
اليش العرى قى ۲۸ فرانر سبة ۱۸۹١‏ الى وزير المربية خصوص احوال الحملة قى السودان واصانات 
الكوليرا التى وقعب سن آفراد الميشى عاك وقد ذكر التلغراف تفصيلا حالات الكوليرا التي وقعت ٠‏ وكان 
الىساؤل عن كيفية حصول الشيخ على نوسف ( صاحب حريدة اليد فى ذلك الوقت ) على تلغراف سرى 
من وزارة الحرسة رغم أن أخار السودان كانت مسوعة عن الجرائد الوطنية ٠‏ وتوصلت الحكومة نالىحث قى 
الامر ان موظف التلعراف الذى تلةى الىرقية عن السردار وحو توفيق كرلس قد أبلغ محتويات النلغراف 
الى المؤيد واسطاع الشسغ على يوسف الاتقاق مم موطف العلغراف باأخل البرقية ولنشرها فى المؤيد › 
وساء على طلب اللورد كنشىر آمامت اليانة الدعوى العمومية على الشيج على يوسف وتوفيق كرلس 
والحدىر الذكر أن المژيد كانت لسان حال المركة الوطبية انداك مما أعطى الفضية صفة الوطدة ووضح 
دلك من ازدحام المحماهير على محكمة عاندين التى نظرت فيها القضية ٠‏ وقد برآت المحكمة الشيخ على 
يه سف وحس توفىق كارلس الاثة آشهر وذلك فى ١‏ لوقمسر سنة ۱۸۹١‏ ولطرا لاستياء الالحليز من 
أحكام العضة تقد اوعرت الى الثياىة ناستثتاف المكم وقظرت القضسة امام محكمة الحتح المسنائمة أول 
دىسمىر سنة ٩۸47‏ ° 

ثم تاحلت الى مسصق الشهر حيث صدر المكم تتاييد برآة الشيخ على يوسف ورراءة توميق كرلس 
والعاء الحکم السانق عليه ٠‏ 

دمن ذلك يتضح مدى ضوح الوعى القومى فى ذلك الوقت ودرعانا على كراهية الشعت کن للاستلال 
واعواثه منمثلا فى احتمام الرآى العام المسرى هذه القضية ٠‏ 

ده عند المنعم المحمیعی ‏ مرحع ساق س ص ٠١‏ - ص ۱۷ ٠‏ 


۰ 


غلی الحياة اليشريه فى مصر مہدا مں میادیء ابتاء التاميز - ممديني العالم وحماة 
الانسابيه ~~ ولیحکم المارىء ع ذلك دهده الأمور : 


سال یوم مس الایام عامل مس عمال اللعراف(۱) مھسدسا ابکلیزیا کان حاملا 
اليه تمغرافا اں یمضی وصےل الیلغراف كما ھی العادة فى مصر فرص الانکليرى 
ذلك ۰ مكرر موظف الىلغراف الطلب اباعا لأوامر المصلحه معد الاتكليزى ذلك منه 
سوء أدپ يسسحق العماب عليه عام بعایه السکون وساول بندفینه وصوپ رصاصها 
فی صدر الممری المسکیں حیب سمط پحیط فی دمه کأنه حیواں صعیر حر 
والانکلیزی ساكن الفؤاد - ولايد ان المارىء يسساءل عند مفراءء هده المسثله « وأى 
عماپ نال الانکلیزی ؟ » د فأجییه - لا شیء لا سیء آیدا انما تفله احواته الانكليز 
الى الهند ! ! 

وقد رفص طبه الأزعر مر أن يسلموا مريصا مهم الى السلطه العسكريه 
فحاصر البوليس مدرسنهم الكليه بأمر مائده الانكليرى والقى الرصاص عليهم حيب 


جرح کنرون ولم ينل الضابط الانکلیری آمل توبیح بل لا يزال موظفا کییرا 
آمنا مطمشا ۰ 


وقى الشساء الماضى اشتهرت مصة حريى (۲) الپلیںا النی دھبت مھا آرواح 


)١(‏ وفع هدا المادت حلال عام 1 _- وملضصه أن آحد عمال التلعراف حمل تلعرافا الى أحد 
صباط الجيش البريطابى وعو فى سس الوفت مهندس وطاليه بالنوعيع يالام التلعراف ولكن الصايط 
البريطانى رعق الوميع الالام مما دحع ساعي البريد ياعادة مطاليه بالوعيح كما هو متيع فى مثل 
تلك الآحوال فبا کاں من الصابط البریطانی الا آں اطلق بىددیینه فآردی ساعی التلغراف صيلا ٠‏ 

الا أن المحكمة المحصرصة بدلا من معامية ال انى برانه وانهمت المتيل باثاره المال مما دفعه لهدا 
التصرف واكتعت المحكمة امحصوصة يمل الصابط البريطانى الى المسعمرات يالهند ٠‏ 

ود آں هدا الحادث یدل على استهبار السلطات اليريطابية باسابيه ومشساعر أمراد الشعب 
الصری حتی واں آدی الآمر من دبل چیود وصیاط الاحلال الى فل الصريين أثناء أداء العبل الرسمى ٠‏ 

ودلا من آں پکوں الیکم بالعدل وعو ما يقنرص فى أداء المحكمة كان حكمها اللوم على القتيل 
المتسیب فى فتل لعسه آما العانل المنضرر فاته پکتفی پایعادہ عں مولح جريمته واقصانه عن الپلاد لیس 
حرصا على مشاعر أهل المتيل بل حرصا على مصالح المريطابية الممثله هى مهندس صايط االموات 
البريطابية والتى تعتير المحافطة على حياه آثمن من حياه آى مصرى ٠‏ 

وعد تكرر حكم المحكمة المحصوصة امجحب بالصريين هى حوادث شتى مثل تلك ولعل ابرزها فيما 
بعد حادث دشوای عام ۱۹۰٩‏ ۰ 

(۲) قتل عصاية من اللصوص عددها ثمابية أشحاص ملاحط بوليس مدية أبو شوشة ينجع حمادى 

المؤيد : ۲١‏ يوئية ۱۸۹۷ المدد ٠ ٠۲٠١‏ 
وکاں حؤلاہ الاشقیاء یترددرں على آرص عبد الشھید بك بطرس من آعیاں الپلییا وکاں یعلم ہوچودہم 
فى أرضه فعقد معهم اغاما بالامان ييه وبينهم طير عدم الاصرار ياملاكه وائزلهم سرابة قى عزبته عير 
مطروةقة » ثم ايلع عنهم سرا معاون بوليس البلينا وعمدتها وحصرت وة س اليو ليس وآحاطت بالزاىة 
القفلة من الداحل بواسطة العصاية ومن الحاري بواسطة حدم ميد الشهيد وطلب النوليس من العصابة = 


۹1۱ 


نمانيه أشخاص حرفا بالتار ومآل هده الحاديه آن عصاية لصوص اعتدث على ضابط 
پوليسر وقلنه فأخذب الحكومه جب عنها حى أشعرها يوما من الأيام أحد الأهالى 
أنه احال على رجال العصابه وأغلى عليهم ماعة فى دائرنه فأرسلت الحكومة رجالها 
وبوليسها وسأالت مؤلاء الرجال أن يخرجوا م الفاعة مامشعوا موجدت الحكومه أن 
لا اسنطاعه لها على احراجهم وأن خير عمل يعمل فى هده المسئلة هو احرافهم جميعا 
فأمرت - أوامر الانكليز بايماء النار دی الماعه على من فيها مأحرفت وآحرف النمانية 
الذين كاوا ميها وقام الحريق دليلا ساطعا ملاتا على ماهية العدل فى مصر سحت 
سبلطه الاتكلير ٠‏ 


والى القراء أمر آخر حدت أحيرا وحاجب له ضماثر المصريين كافة ونزلاء مصر 
عبر الانکلیز وھو أن عسکریا انکلیریا قنل صبیا مصریا )١(‏ کاں يرميه با حص . 
ولا سيق العسكرى الى مجلس المحكمة الانكليزى اعنرف بجريمته  ٠٠١‏ برأه المجلس 
براءة لا ريب ميها واي أفسم للعراء أن هذا الأمر الفطيع بل هده الجريرة البهيميه 
می ہیا الانکلیز آہناء الانکلیر لا الصیسیوں ٩‏ . 


رلعد آحدنت پراءة هدا المائل فی مصر دارا سينا جدا فى الرآى العام ورفعت 
أم الضيل مضية مدنية آمام المحاكم المحنلطة وغدم لسمو الخدبو وفد من آعیاں 
= تسليم انعسهم ولکهم رعضوا ومپادلوا اطلای النار مع البو لیس وحشى اليوليس حلول الليل وينمک 
اللصوص من الهرب ماتعقوا على شق سقف المرابة والعوا عليهم عار السرول والقش والحطب واشعلوا 
النار ميهم وبدلك تمکوا س الخلاص مهم حرةقا ۰ 


وقعتىر عذه الحادثة رعم ساعصها م الموادث العادية ھی محاریة المحرمیں المسلحيں والطیریں على 
الأمن مى دلك الوقت والدین تعودوا عل معاومة البوليس بالسلاج وهی من الحرادت المعتاده فى ميطمه 
الصعيد بالدات ٠.‏ 


جر يده الڑ ید (Oo.‏ پىایر سبة ۱۸۹۷ عدد ۲١۹4٤‏ ء 1 نایر ىة ۷ عدد ۲۰۸١‏ ۰ 


(۱) فی ٧۷‏ يولیو سة ۱۸۹۷ وقح مدا الحادث المأؤسشف وهو مقيل ساب مصری طلق باری وطهر 
آں الدى آطلق عليه الرصامس چندى انحليرى من امدة المعسكر الانكليرى پسرای راس الییں » ولا ودم 
هدا الحندى الى المحاكمة مام امحكمة النصلية اعرف بانه اطلى الرصاص حعيقة ولك على سبيل المزاح 
والعكاحه مع هدا الشاب ء ويالرعم من هدا الاعتراف الصريح المتل وشهادة الشهود وس پینهم حادم 
اسحلیری کاں ملحق دحاشية المديو ‏ رآته المحكمة السمصلية ٠‏ وكان لهدا اصرف ربة استياء عامة 
س المصرییں ء فقد دلت عل اسسحقاف المحتلي ارواح المصريين ودليل عل أن الهات الاسحليزية لا تيم 
وربا لارراح المصريين وقد رار وعد س أعيان الاسكدرية سراى المحديو اعرانا ع استیاٹھم مس هذا 
المادث والتهاء المسالة بلا حقيق جدی وعادل وفد وصح تماطف الحدیو معهم حيب انه وعدهم پالاچماع 
مم وزارته للوسول ال وصح حد لهذه الوادت ولا کاں العانون يعقی الا ناکم المنهم مرنين على تهمة 
واحدة . فقد رمعت والدة القتيل دعوى مالتسريض المدنى أمام المحاكم المختلطة تطالب ميها سعويس مالى 
عن فقد انها وعاتلها ۰ 

آحمد شفیق اشا مذکراتی فی صف قرں سے ۲ س قسم ۱ ص ۲٤١‏ . ص ۲٤٩‏ . 


۲ 


الاسكندريه رفح انه ما عم الناس مں الكدر والإنقعال سسب سر ته »جرم سنحیٰ 


فهده صحیفه من صحائت آحوال مصر ادا فرآها الماریء وتمعنها عرف کنه 
ما یجری على سواطیء وادی الیل ۰ وهدہ الأمور النی آبیت علیها پعرهها فى مصر 
اللصرى والعريب ولكها مجهولة كل الجهل فى اوروبا ٠‏ وأن الواجب على كل رجل 
مدن وفف على هدہ الامور آں حنج صد الاحثلال الانکلیزى لمصر ٠‏ 


وانی آعرف ابه لا یرال فی ال مایا بعص رجال یعجبوں بحرية الاکلیز فی انكلرا 
أيها المحجپون بالانکلير أن ارد حقا ان نعجبوا بهم كل الاعجاب فاحبروا أعمالهم 
ھی غیر بلادھم نجدوحم پچہوں افطع الجرائم ويعدون على حفوف الآمم وعلى حیاہ 
الأفراد نم يتركون أآحرارا بغر ععاب ٠‏ 

ففی اسنطاعه احفر الاتکلیر آں بعندی می مصر على أرفع المصریس بدوں آن 
عاقب اقل عفاب ۰ ولکن اذا مس مصری آحد الانكلبز کان آکبر الجناه وأعطم المجحرمبي 
وقد اسس محلو مصر محكمه مخصوصه واسعة السسلطة والارادة لا قانون لها 
ولا مرد لأحكامها تحكم على س يعندى من المصريين على أحد العساكر أو اليحارة الانكلىر 
وليسر للمصريين م يحسهم من الانكلر فهى هى المحكمه المحصوصة الى نكفى 


وحدها لتعحر بف آوروبا آحوال مصر وسار الانكلسر مها ٠‏ اذ ھی وصح وآبلح من 
كل الخطباء ! 


۹Y 


الخديوية المصرية × 


« لقد وجه الانكلير أكير عناينهم من آول يوم احتلوا فيه مصر للفضاء على 
الخديويه المصريه ومحو الارها من الوجود » فاستعملوا وها هم يستعملون اليوم 
اکثر من ذی فبل کل الوسائل لمعل خدیو مصر بلا نفوذ فعلى فی بلاده . 

وعد كان المرحوم الحديو السابى نومفيى باشا مدينا للانجلير بنداخلهم 
لمصلحنهر١)‏ آثناء النورة العرابيه وكان برى ضياع سلطنه وقوه الشرعيه بمساعی 
أفسهم آصدقاءم ۰ 

ولا ربب أنه كان يظن ككر من المصرس وقشئد أن حكومة جلالة الملكة نقوم مس 
نفسها نالوفاء بوعودها وأتحثرم شرفها باحلاء الجنود الانكلىزية عن مصر يوما ما ء 


وبیتما کاں الانكلز بعملون فى مصر على نقويض السلطة الحديوية فى عمد 
المرحوم توصسی باشا کان وزراؤهم وکانت جرائدهم فی لندن پنادون امام آوروبا وآمام 
العاالم كبله آن وظبفة جنود دولتهم ورجالهم فى مصر نقوية السلطة الحديوية واعادة 
احسرام الحديو وحقوقه الشرعبة اله ٠‏ 


(م) شرها عام ۱۸۹۷ فى حريدة البرليير تاحلاط الالابية وعدا مرینها کیا ورد فی کیان 
«صطفي کامل فی ۲٤‏ رعا ج ٩‏ ص ۱۱۷ ۰ 

)١(‏ کاں الحديوی توفيق يقيم أثناء شرب الاسكىدرية فی ۱۸۸۲/۷/۱۱ سرای مصطمی اشا فاصل 
با[رمل سيدا عن القرب » ويتلقى أحاره من اثتاعه » لم تکن عواطعه مع حماۃ اللصون » ہل کاں قلیل 
الاکتراث یا اصابھا وآصاب المدیئة وکاں الحدیوی خض عرانی » حشى آن الخديوى شعر السرور لأئاء 
سقوط الاسكندرية مما حمل العرابيس يحاصرون السراى للقنض على المدبو والائتعام مته » وحن فكر 
الحدىوى فى العودة الى رآس الت آرسل يستطلع رأى الاميرال الانحليزى فى هذه العودة مامثه الاميرال 
سيمور ووصح الحرس الكافى على العصر عند عودة الخديوى وعند وصوله الى الفصر فى ۱۸۸۲/۷/١١‏ 
اسسعىله الاميرال سيمور ومعه صباط انحليز وفرقة من جثوده ومن ذلك الحي اضم الحديرى الى الانحليز 
وأمسح ھی حمایتھم وافترں مصيره ناتصار الانحلیز نل آمسح مدینا للانحلیز سقاته على العرش وسلامته ۰ 

( عند الرحمن الراقعى ‏ الثورة المرابية والاحتلال الاتحليزى ٠٠١‏ س ٤١٤‏ الى ص ٤١١‏ ) . 


مان سمو الحديو عباس حلمى باسا المملوء نالشسبيبه والسهامة لما جلس على آريكه 
مصر رى آن عمل الانكلىز فى بلاده مناقص كل المنافضة لىصريحات وررائهم الرسمية 
و دفر یراب حرائدهم المعئمده وستاهد آنه عوصا عں دموية سلطة الحدبوبة بعمل 
الانكلىر لاصعامفها ٠‏ 


ومس البدیھی آں تسا طاھرۂ وروحا سریفۂ کروح سمو آمیرنا لا مكها ان 
فل هدا الموضوع المخجل ورضى بصاع سلطنها مع هبم العالم كله ان المضيعبن 
لها يقوو نها و ؤيدو نها ''' 

ولا وجد سموه للقوى ملكه وحقوى آمته موه عظيمة ولشرف بريطانيا مكانا عاليا 
ولشرف آوروبا احىراما خاصا صرح علنا وجاهر بانه پیتغی ویرید اراد قاطعة آں 
بنمسع بحموقه الشرعنة الى لا خلاف فنها () ٠‏ 

فکاں هذا النصر بح اعا على المعارضة اللدودة العلشه من فيل الانكليز ٠‏ 

ولم يجهل أحد مذ ذلك الس أن اعنداء الاتكلر على سلطة الأمير صار ببنا 
مستمرا * وفد ابتدآن مطاعن الانكليز ضد الحديو عباس اشا بكل قحة ودناءء فى 
حیں آنه لیس لسموه فی آعینهم ذنب آخر غير انه یرید نخلیص امه من النیر الانکلیزى 
وقيادنها متى صارت حرة قابضة بيديها على زمام آمورها فى طريق النقدم والمدنية ٠‏ 

ويستحيل أن يقرا الانسان مطاعن أسمل وأدنى من المطاعن الموجهة من الجرائد 
الانكليزية ضد خديوينا المعظم ولقد حرفت هذه المطاعن السافله سموه فى مصر وفى 
آوروںا کشرا خلاف ما ینستھهی الانكليز وأظهرت مقدار شحاعنه فزاد بذلك نموذه 
المعنوى ولكنها فى دانها تدل دلاله واصحه على أطماع الانكليز فى مصر بل أفول آنها 
البرهان الساطع على نلون رجال السياسة الانكليزية وتدليسهم فى صريحاهم ٠‏ 

ولمد انبعت الأمة المصرية نحو سمو أميرها المعظم وتنبع اليوم وقى المسنقبل 
سباسه النعلى الشسد يد والار ساط الک دسحص سموه کہا آظهرت المرارة إلعد بده 
التضاس المشسرك بين حقوفها وحقونف الحديوية الجليلة ٠‏ واذا وجدت فى شخص سمو 
الحديو المحالى اسمى وآعظم مدافع عن هذه المقوق المشنركة لشرعية قد علقت حظها 
ومسىفبلها بحظى سموه ومستقيله وقالت بلسان الأعمال والمظاهرات الفصيح › ان 
احالاصها لسمو لعزيز بزداد کل يوم » 8 

وفى الواقع آن أمتنا لم نىس مطلفغا هذه الكلمات الصادرة عن شرف الاحساس 


٠ کان هدا مسلك المديو عباس حلمى الثابى عند بداية بوليه العرش الحديوى‎ )١( 
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والوطنيه الصادىة والىیات النى فاه بها سمو الحديو عباس باشا عام A۸۹۲‏ « انی 
أفضل الموت على الننازل عص حموق ملكي وحقوق أمصى » ٠‏ 

واذا کان عاية مرمی الانكليز اضعاف السلطة الخد يوية فقد اسنعملوا للوصول 
الى هدا السبيل أدنى الوسائل فصار کل عدو للامیر محبویا منهم مکاقاً بل صاروا 
یشجعوں کل خائن وکل آجنبی یجاهر لمصر بالعدوان وصار کل محب لسمو الامیر 
ميغضا مهم مهدد الحياه ٠‏ قمحبة الحديو _ صاحب السلطة الشرعية النى جاؤا مصر 
بحجة لدفاع عنها وجمع القلوب حولها ‏ صارت اليوم فى أعين أبناء التاميز جريمة 
لا تضفر وذنبا لا يتس ١!‏ 

ولك بالرعم عن هذه الأعمال وهذه الحطة الى لا لىق شرف بريطاننا فان الأمة 
امصربة بقيت كما ذكرت صادف الولاء نحو العزيز ٠‏ وقد زار سمو عباس باشا فى 
الأيام الأخيرة بعص مديرياب الوجه البحرى قموبل مى ساثر الأهالى والسكان أبدع 
وأجمل وآصدی معابلة * واحفل المصريون فی هذه المدیرات بزيارة سمو الامير احنغالا 
ما ری انسان له ميلا ۰ 


وانى آفول ولا أحتنى فى المن لومة لاثم أن آرض المراعنة ما رأت قى ناريخها 
الىانى ) ° 

اوعد اغساظ الانكليز كيرا مس هذه السياحه الداله على حقيفة ميول المصريس ٠‏ 
ونحمقوا اليوم جندا أن كل دسباٹسهم ضد شخصه الكريم وکل أعمالهم المدبرة بغايه 
المهارة يكمى لاسقاطها وضباع نائجها بوم وأحد !!!ا 

واں آمل .لانکلیر کی هدم السلطة المحنوية لسمو الامتر یاطل لا محالة ١١‏ 

وبينما الانكليز يدسون الدسائٹئس المختلفة فى مصر ضد الامير يعمل رجالهسم 
وسو اسهم فی آورويا لاظهار سموه یمظهر العاجز عن ادارة شىۇون بلاده : ولكنها 
وشاية لم نتج شبثا آحر عير لمت الانظار الى أمور مصر ٠‏ 


اد لا يستطبع أحد آں یکر آن آمال سمو العزيز عباس باشا أوجدت فی آوروبا 
للمسئله المصرية حاة جديدة ٠‏ واذا كانت الحكومات الاوروسة لم نقرر الى اليوم آمر 
الجلاء فمن الأمور النى لا خلاف فبها أن الرآى العام الأوروبى قضى هذه الستين الأخبرة 
على احلال الاتكلىر لمصر أسد القضاء . 

آما فى الاسسانة فدساٹس الانکلىر ضد آمبردا المعظم دبرت فى الأيام الأخىره 
بمهارة وشاط عجبیں فان سواس انكلىرا رأوا قی النمرب الحاصل ہیں جلالة 
السلطاں الأعظم وجلالة الامبراطور غلنوم خطرا عظیما على بقائهم فی مصر اذا کائی 
العلائق بين يلدز وعايدين حسنة طيبة * فىذلوا جهدهم في القاء بذور الشقاق بن 


اا 


السلطة لصمابيه والمحديويه المصريه ٠‏ وان الناس كامة يعلمون ان للسياسة الانكليزية 
ى الاسبانة عماللا سر یی بدعوں ادھم اتراك وما هم 1 سمله لا وطن لهم وحؤلاء العمال 
اعتادوا آں درمعوا للماہین التعارىر عں بعص الأمور وانى لا أفول أن لهذه التقارير 
سج آو پرا ولک المائمین بھدا الآمر یظہون انھا ان لم ؤر کلھا فلا پیعد اں 
يؤر بعصپا ۰ 


وفد دعی هوؤلاء السفلة کی ماریرهم اں سمو ادیو عباس باشا يطمع فی 
الحلافة الاسلامىة (۱) وهی دسیسھ تل عل العمل ولھا ولکن آصحابھا یژملوں 
مها ولو نسو بتس الادهان فی یلدز ۰ 


ولا أرسل مولانا الحديو فى الصبف الاضى سفينه حاملة لبعض الذحائر الى 
طشسبوز وفبضب علیھا سفن الیوناں دعى هؤلاء المائمون بنسر الاكاذيب ودس 
الوشايات آں الحديو فد آرسل هذه السمفيته لمساعدة الیو ناں ضد الدولة العليه وأن 
'مر الفبض عليها ليس الا لعوبة انى عليها من قبل بين الخديو وملك اليونان ٠‏ 


وفد سافر أخيرا الى بلاد العرب البرنس عزيز بك واسيع فيل سفره اله يعصد 
رياره الأمير ابن الرسيد المعروف بىفوده العظيم فى جرء كبير من بلاد العرب * فاسهر 
ارباب الدسائس فى الاستانه هذه المرصة للوفيعة يسمو الخديو وادعوا أن البرنس 
عزير بك أرسل من لسن أمير مصر للاتعاى مع بن الرسيد على هييج الغباثل العربية 
صد الحكومه السلطانيه ۰ مع أن سمو الحديو فد بذل چهده لارجاع البرنس عزيز بك 
عں قصدہ الذی لیس وراءه شىء ماوانيى لا أشك لظة واحد فى ان جلالة السلطان 
« عيد الحميد » مدرك بمهارته الفاثقه ويصره البادر اميل أسرار هذه الدسائس فھی 
لا تصيب منه أفل اصغاء ٠‏ كذلك فد رای جلالته فى حكمه الطويل من السياسه 
الانکلیزیھۂ امورا کیرہ ہین لجلالتھ باوضح بیاں ان الدسائس الموجھه صد عزیز مصر 
فد دبرت کلھا بایدی الانکلیز ! 


وليس من ينكر أن الموجد لسياسة اليل للدولة العتمابية والىعلى بها أشد التعلق 
التى ابعنها الأمه المصرية فی هذه السنوات الاحیره يكل ظهور وبا انما هو سمو 


)١(‏ فکر الحديو عباس فى أن ينحد من سمعة الارحر وعلماثه فى العالم الاسلامى سسدا دييا يرححه 
على امراء المسلمين ويعطيه الاحمية فى سحقيق حلمه فى ول الملافه الاسلامية » وحي النفى الحديو عناس 
تحمال الدين الاممانى عند ريارنه للاسثابة طن السلطان ان القاثهما نآمرا على تحويل الحلافة عباسيه فى 
مما دعا الافخانى الى مى هذا العول اعبار آنه لا يملك حت وليه الحلافة لمن يشاء » كدلك بلح ان 
الحدير عياس ارسل ابن عبه الرس عريز حسن الى لاد لحد لمابلة آل الرشيد للساحث فى موصوع 
الملامة العماسيه ٠‏ وفى الوامع أن المديو عباس لم تكن لديه العدره التى كه مس ميد فكره الحلامة 
العربية وان الأآمر لم يكن الا محاولة للضخط على السلطاں للحد س محاولاته استرداد الاسيارات إلى 
التها مصر من صمل ووقف تدخله فی شئوں مصر ۰ 

ده عند الممعم الحميعى ‏ مرجع سابق ص ٠ ۱۷١ ۱۷١‏ 


۷ 


المدیو ( عباس حلمی باسا ) فهو الدی درك فل کل انسان a el‏ الي 
للافافق بين السلطنة العلمانية والحديوبة الجليلة ٠‏ مضلا عن ذلك فان جلالة السلطان 
الأعظم « عبد الحسند » نعلم علم البفس ان مسئلة مصر بالنسبة للخلاقة الاسلامية 
هى مسئله حيوية ٠‏ ويعلم كذلك إن احتلال الانكليز لمصر هو أكبر وآعظم اعتداء 
حصل صد سلطبه العالىة واحرامه العظيم ٠‏ 

ولكن الدى يطهر جليا من كل الدسائثس الانكليزية هو رغبة الانكلبريه فى هدم 
الحديوية المصربة ٠‏ وقد سساءل كل اسان ما واجب آوروبا آمام هذه الرعبة وما ھی 
رعینها ؟؟ لا مراء آنه ادا کات حقرق مصر مر نبطة بحفوى الخديوية کل الارتياط فانه 
لا يمکن كذلك احسرام حفوق آورو با والدفاع عنها الا بالمحافظة عل الحدبيوية المصربة 
واحسرام حقوقها الشرعية ٠‏ 

عالمحدبوية المصرية حى السلطة العالية التى قبلتها آوروبا وضمنت وجودها والتی 
نضمن فى مصر لأوروبا حتوقها ولرعاياها الراحة والأمان ٠‏ 

واذا وصل الانكلبر الى هدم الحديوية أو الى اضعافها معط فان حقوق أوروبا فى 
مصر فقد کل ضمان ونضیع کلھا یوما ما ۰ 

وان «صر بلا خديوية کون بلا آوروبیین أى بلىدا آفريقيا محضا ۰ 


ولو أن دولة واحدة أوروبية ساعدت سمو الدیو مساعدة فعلية لخدم سموه مصر 
وأوروبا خدمة جليلة للغاية ٠‏ ولكن خطا الماضى لا يصح البفاء عليه فى المستفبل ! فان 
شرف آوروبا ومصلحنها يفضيان عليها بتخليص مصر من ربفة الانكليز ٠‏ 

وغد بدت لنا جملة أمور ندل على أن فى أوروبا دولا عظمى نريد سحرير مصر 
ووادى النيل ٠‏ فشعجل بالعمل أن كان فى الثية عمل مقد رآينا من الآلام ما يستحيل 
آں نری بعدہ شیٹا ۰ 

وان الیوم الذى برد مبه آوروبا لوادی التيل حبانه وحريته تجد آمامها فنه أمرإ 
عالى الذكاء شديد الوطنية محبا للعدل والمدنية تتبعه الأمة المصرية بأسرها ٠‏ وها هو 
يحد اليوم ويجواره طبقة حرة متعلمة مهذبة ذكية مكونة من رجال لا هم لهم الا خدمة 
الوطن المصرى بصدن و خلاص والعمل لبقاثه الى الابد حرا سعيد متمدينا ٠‏ 


1A 


جنات مدير جريدة لوريان × 


« قرآث فى أحد الأعداد الأخبرة من جريدنك جملة على الوطيين المصريين كتبت 
بنحيز كبر للاحىلال الانكلىزى وأشياعه وليست عليها مسحة من المق ٠‏ ولا كنت أعنقد 
أن مبادتكم حرة وشريفة وانكم تستظلون براية الحرية والاخاء والمساواة ورأيت أن 
أرسل اليكم كنابى هذا خدمة للحقيقة راجيا نشره فى المكان الذى نشرتم فيه مقالتكم 
التى تسبنم الى ميها امورا أا أبعد الناس عنها وكذلك آبناء وطى جميعا ٠۰‏ 


يمول مراسلكم المصرى « آى المصريين عمى لا يفهمون ولثام لا يعترفون بجميل » 
ويدعى فى مقالته أن الاحنلال الانكليزى أحسن البنا فنظم مالبننا ورد السودان ولشر 
المحارف بيننا واحيى فينا « مصطفى كامل »> ٠٠٠١‏ الى غير ذلك مما عده لعما وجهها 
الاتكلير واتهمسا بنكرانها والعمل على اشعال نار النورة فى بلادنا ٠‏ 


ولذلك هو سال اوروبا أن تعطى الانكلبز الرية النامة فى اأديبنا حنى لا نعرض 
بمالها ومصالمحها الجمة فى مصر للضباع ٠٠٠١‏ الى خر ما افترى › 

هذا ما افتری مراسلكم علسنا به ويعلم الله آنه ماجور من الاتكلىز لأن يدا تتصل 
بفلب طاحر يشعر وبعین نری لا نكتب على نفسها انما كما كنبت يد هذا المراسل ٠‏ 


اں الانکلمز العملىين دحلوا مصر بعد آن قفضی بها الفر نلسبون العلماء ٦٥‏ عاما 
بی اطب!ء ومهندسین ومعلمان ومالىش فأقاموا معالم الدوارس واو جدوا من آفريقيا 
مملكة آوروبية كبيرة ٠‏ 


انی یا جناب المدير لو أردب أن أشرح لك ما سبقت شر حه فی آغلب عواصم 
آورويا' بالفلم واللسان حملت نضسى موق طاصها ولذلك أرسل اليكم حطىة باريس النى 


() کب مصطی کامل هده القالة فی شکل رسالة ساریحج الحمیس ۲ رایر ىة ٨۸‏ ددا عل 
ما أهاحته الصسحف الاوربية وعلی راسهم حر بده لوریان صدہ مں امه کاں بضمر الميام دثشورة ۰ 


( على فهمی کامل مصطفی کامل فی ۳٤‏ ریما ج ٦‏ ص ۱۹۳ ) ۰ 


۹۹ 


الفينها فى أواخر سبة ۱۸۹١‏ مماعه الجمعية الجعرافبة ورساله « حطر مصر »> اعلكم 
می قرأنموهما تعرفون كيف بدد الانكلىز آموالنا وحملوا الأمة ديونا عموميه 
وخصوصية ونسفوا القضيلة من العلم واختاروا قشوره وهجروا لبابه ٠‏ واتهم لم 
تصموا السودان السا بل استىدلوا دماءنا فى فتحه ومن يعرف ماذا نكون الشسيجة ٠‏ 


آما مصطفى كامل الدى فال عنه مكاسكم انه من عمل الانكلبز الصالح فهو فول 
مردود لأن الانكلبز لا يؤهلون المصريون ليقفوا قى طربقهم ويذكروهم بشرف ناجهم 
وكرامة 'فسامهم 11 


نعم أن المراسل سى عملا على اللوم ونكران الجميل ولكن 'سمح لصرى لى ان 
يسالك سالا بسطا ۰ 


« أيعد الدفاع عن الآوطان فى نطركم لؤما ٠‏ ولا تعدون السكوت عنه جنيا وخيانة 

اذا كشم أننم أبثاء الأمه الفرنسىة مد متم فى وجه حكومنكم الأهلىة الرؤوفة 
بكم عدة شرات وحي صىكم لانكم شعرنم دمظالمها فكىف نجدون من اللؤم قيام آمة جاءتها 
المظالم من سلطة آجبية عنها طامعة فىها !١‏ 

ألم نكن بشرا مىلكم نشعر دما نشتعرون وننأالم كما نتأالمون أنسبنم مركزنا 
السہاسى ؟ آنسينم مصالحكم عندنا ؟ ان كنتم نسيتم أو نناسيتم كل ذلك فانكم لا شك 
ذاكرون وطننكم التى لست الا دروسا نفشت على كل علب يقول فرنسا '' 

سا کلہا رتقنا خروق سباسة حکومتکم ووطدنا العلا ق بین متنا العزيزة وآممكم 
الك E a as‏ 


انك يا حناب المدير لو كنت قرا العرببة لكنت بعلت اليك بتنف من سباب 
اذناب الانكلبز ومأجوريهم ضد الوطنبة والوطنيبن لترى لى أى حد نهان كرامة الوطن 
والوطنبة مى بلادنا ٠‏ الى آى حد يغرى الاحتلال الدخلاء والمنافقين علل هجو آمبر البلاد 
ورئىسها الشرعى ٠‏ 

ولو سالتسى ما دب الأمير وما عمله ٠‏ لقلت لك أن ذثه الوحيد فى نظر 
الانكلىز انه صدين جلالة السلطان المخلص له المطبع لاوامره المحترم لتبعيته بشما 
بر ند الدهاء الاتكلنزى صمه النه حثى نضح مصر ( لا مدر الله ) ٠‏ 

هذا ما اكه لنابكم الموم وآرجو مىكم أن سموا بصداقة المصريين ووطنيتهم 
الصادمة التى مىدؤها « احراد ت بلاديا كرماء لضىوفنا » وان تىفضلوا و أجل 
اعتاری واسمی احترامی ° 


¥ 


الجيش المصرى × 


« .نى أجد الشرف منهى السرف فى أن أخاطب مراء مجلة كبرى كهذه المجلة 
المقروءة المؤثرة فى شؤون جيش حبنا له من حب البلاد لآنه المدافع عن حوزتنا الساهر 
على صيانسا الحامل لراية وطستا الا وهو الجىش المصرى ٠‏ 

انی لم اکن عا يقفنون احرب ونظام الجند حى أصقهما وصها دقيقا ولذلك 
انكلم هنا عل أعماله العديمة والجديدة وفخره الذى سطره له الناريج وما لحقه من 
الغبن فى هذا العصر الذى حرت فيه كلما تالرقى والمدنىة والانسانية حى على لسان 
من لم يشبوا عن الطوق بعد ! ٠‏ 
حتی کاد یکون آول جہش فی العالم الشرقی بعد الجيش العدمانى الباسل وقد غزا به 


(چو) کان هذا رد مصطفی کامل عل تساؤل المسيو فرانسوا دى معي مدير محلة العالم الاسلامى 
التى كانت تصدر فى فرسا حول حالة الجيش المصرى وموففه بالىسىة لفوى الاحتلال ٠‏ 

)١(‏ تحول الحیش المصری دی عھد محمد عل مس حیش عیر طامی الی جیش ظامی › كما تحولں صفة 
التسعية للحيش الى الصعة العوهية ٠‏ معد كان الحيشس المصرى فى ندابة حكم محمد على سكون من مريح 
من الىرك والالنان واللمعارىة والدلاة . ورعم آن محمد على مد حعق مهدا الحيش االتصارات حرمية كثيرة 
دی دداية حکمه الا انه فرر لکوین حیش على آحدث النطم حتی یسئطیع آں حمق نه آماله فی ساء 
اسراطورينه » ولىحقيق دلك شتب محمد على الحنود عير التظامية الي كان بكرن مها الحيش ووزعهم على 
الشعور والاقاليم ء ثم آخد فى تكوين الىواۃ الآولی للحیش قی اسواں وکكائت تنكوں هن خمسماثة من 
حاصة مماليكه » وحمسمالة من ممالیك عص رجاله واستعاں فی تدرینهم الکولوئیل سیب Sévès‏ 
الفرسى ‏ سليماں فما بعد _ وذلك ليكونوا ضساطا ٠‏ وعدالانتهاه من توافر العدد لكافى من الضساط أخذ فى 
التقكير فى الحنود ٠‏ وقدتحنب فى النداية حئيد الأرئاءود خضية لمردهم كما تحب العلاحن المسريين خشية 
وضع السلاح قى يد من لا يملكون وللا الى تحيد السودانيين وأقام لهم المعسكرات فى أسوان ومتفلوط 
لتدرينهم على النطام الحديث ولكن التحربة فشلت ماتحه الى تحنيد المصريين » وحكذا وضع محمد على 
وانراھیم اسس المیش المری والإاسطول الذی کاں لھما شان عظیم فی حروت محمد عل ۰ 

ثم اتقل الميش فى عهد عباس الأول ( ٠۸١١ ۱۸١۸‏ ) الى مرحلة الاشمجلال رغم ان عباس فد 
عض الاصلاحات المربية التى فكر ميها ابراهيم باشا صل وماته كتحديد الاستحكامات وائشاء الطرق د 


۷۱ 


محمد على پلاد' کدرة لا آود دکرها لان فی ذکری بعصها ما نحرك اسجانی ويلم 
فژادی بصني مسلما مخلصاا برى القوة فى الدوله العليه والمجحد المقبل فى 
سلاميها والالتفاف حول رأينها ٠‏ 


المربية الا أا الميش فى الجبلة لم يكى موصع عبايته » اصح فى عهد عباس الأول مثال الفوشى وسو 
الادارة » وقد راد من صعفه اله ادمح فيد جر سنة آلاف س الارناءود وجعلهم حاصة جثده وسلههم 
بالمسدسات وكانت لهم السطوة وتعالوا على المصریی حنودا وآفرادا وطل سلیماں باشا الغرنساوی القائد 
العام للحيش المصرى ولكن يده غلت عن النهوص نه واصلاح شژونه ۰ 

وشولی سعید حکم مصر سد عناس ( 64٤‏ ۱۸۳ ) عاد المحیش اامری الى عظمته ونطامه وعد 
اشتهر سعيد ميله الى اليش فعمل على ترمية شئوں اليش س الوجهتن الادية والحعوية وصغه بالصيغة 
الوطنية » فخعض مدة الحدمة العسكرية وحعلها فى الوقت شه احبارىة للحميع سد آن كانت قاصرة على 
العلاحين فرغب الاعالی قى الإنعطام فی سلك الحدية » كدلك عى تترفيهة حالة الحسود والترقية عنهم من 
هة العذاء والمسكن والليس وحسس العاملة . وکا لهدا الإصلاح آثره فى تمدم حالة الىلاد الاحتماعية 
لاں الملحسدین حن بمودون الى القرى عد اسهاء مدة حدمتهم کانوا سقلوں اليها مسادىء النظام والتقدم 
والىظافة التى تعودوها فى طل الحندية » وعد رقى كشر سس الفساط المصريين الى المراتب العسكرية العالية 
سد آن كانت قاسرة على الترك والشراكسة ٠‏ 

ولا كان مشهورا عن سعيد انه لا يستقر على وتيرة واحدة قنحده فی سبة ۱۸٩١‏ قد صرف معطم 
المیڈں ولم یمق مه الا ست آورط من المشناه وثلائة بلوكات من الفرسان وبلوكن م المدفعية وفى سنة 
٠۰‏ اعاد تىظیم الحيش مرة أحرى واعاد اليه صاطه وتطم فيالفة » وكان غرضه استعدادا للقال سد 
أن توترت الملاقات ينه وس تركيا . فكان عدد اليش ومتئث ٦۰٠٠١‏ مقاتل كما اعتنى الاسطول وعمل 
على احياء الىحرية المسرية ولكن الحلترا اوعزت الى تركنا ان متعم سعيك من تحدند الاسطول سححة 
انه خطر على ترګیا اذا قوی شانه ۰ 

و تول الحديو اسماعيل عرش الدبوية سنة ( ۱۸٦۳‏ ۱۸۷۹ ) وصح اعتمامه الكر اليش وتمطيمه 
مارسل العثات المرمية الى فرنسا لتعريف الضباط الصربس على نظام الميش الفرئسى وافتتاس حرة 
قواده وصاطه فدرسوا النطم العسكرية الفرسسية والاسحكامات المربية وعر دلك من فون المرب والقمال 
كما أحشر سثة حربية من فرنسا مؤلعة من عص القساط المرنسين لسنطيم المدارس الحربية المصرية » 
كما عهد اديو اسماعيل الى طاثفة من الضساط ٠‏ الامرىكيين لناسيس هيئة أركان حرب للحيش الصرى 
المت هذه الهيغة من الشباط المصريين العائدين من درسا علاوة على الضاط الامريكيبن وعلى رآسهم 
الحىرال ستون Sto‏ وقد بلغ تعداد الحيش سبة ۱۸۷۳ ١٠٠ر٠١١٠‏ مقاثل ء٠‏ كذلك اهعم اسماعيل 
تحديد الاسطول فنعث النشاط قى ترسائة الاسكىدرية وصتع السش الحربية المدرعة فى ترسائات أورونا 
كما حدد المدرسة النحرية الاسكندرىة وأاضر لها المدرسين الاكغاء من آوروبا ومصر وعهد سظارتها 
الى صانط النحرية الاسحليزية ويدعى مكيلوب اشا وكائت درس العلوم النحربة التی کاثت تدرس فی 
المدارس اامجر بة الأوروسة كما أرسل النعثات س حرتحى هذه المدارس النجرنة الى الحلرا لاسام دراسة 
العلوم الحرية ٠‏ 

ولا اشتدت الارمة الالية والندحل الأحسى الفرنسى والانحليرى سة ٠۸۷۸‏ سرح اسماعيل الصياط 
الامریکاں حميعهم ما عدا حثرال ستون الدى قى ريسا لاركان حرب الحيس الصرى حتى اوائل الاحتلال 
التريطانى ماسقال ندخول الالجلير هصر ٠‏ 

وکان الميش الصرى قبل صرب الاسكندرية يقدر نجوالی ۳١‏ الف مقاتل حستب فول عرانى ولک 
الرافعى دعتقد اں حدا العدد منالغ فیه فلم یکن پرید عن ۱۹۰۰۰ مقاتل مورعں س مجیتلف المراقح ولا = 


۰ VY 


بلغ عدد هدا الجبش فى مدة محمد على مانين آلف جندى وقد جلب له من 
أوروبا أساطن المرب وفواد الجبوس الذين اشنهروا بسعة الاطلاع وقوة الابداع قى 
سق النظام وبر سب الجنود ومنهم الكولو نيل سف الفر سى الشهير الذى آسلم وغير 
اسمه وصح سلیماں باسا الفر سی ۰ 


فاد محمد على هذا الجيش فى بعض الغزوات ولكن الذى اشسهر بميادته زمنا 
طويلا هو ابه ابراهنم باشا التى دولى نلك مصر زمنا مصبرا وعد ألى المڙرحون جمیعا 
على استعداد المصرى للجتدبة غير آن الأزمنة المخنلفة الى أهاجت حب منافمسة 
معاصريه واسشلاء الأجتبى على بلاده لم تمكته من الندرب على القبادة العامة فصار 
مرؤوسا معا حازما ولعله کون كذلك اد جاءء حظ التراس فى مقتبل الأيام ! 


جاءت بعد محمد عل آدوار الحدیویین والجبش کما هو می کفاءنه وعدده حىی زمن 
حكم اسماعيل باسا الحديو الاسبق فان الجيش المصرى بلغ فيه مبلغا عظيما من الرفى ٠‏ 
ومن براجع تقاریر صباط الأركان المرب الأحانب الذين استخدموا فيه كالجترال 


- طالب عرانی سة ۱۸۸۱ ززیادة مرتنات الضباط والمحسود وافق محلس الوزراء مقابل سفيض المصررغات 
العسكرية البرية والىحرية وتخفيض عدد الحيش الى ١١‏ الف مقاتل ولا طالب عرانى قى مطاهرة عاندين 
ريادة مدد الميش رقض الديو تحت دار المرافت الالى أوكلند كلض بححة أن مالية المكومة لا سمح ٠‏ 

وبعد خيسة يام من احتلال القاهرة أصدر الحديوى مرسوما يتسريح اليش » ثم أصدر آمرا عاليا 
کی ۱۸۸۲/۱۰/۲٤‏ متحريد الفساط الذين اشدركوا فى الشورة العرامية من رتنهم ٠‏ وفى تقس الوق 
ندا اعتمام انجلترا نالشاء قوة عسكربة حديدة تحل محل اليش اللغى وباء! عليه أرسلت المىكومة 
التريطابية لورد دقرين هى أكور سنة ۱۸۸۲ فى نعثة لهذا العرض » وتم الرآى على تكوين جيش جديد 
على آلا یرید عن ستة آلاف مقانل وححنه فى دلك أن مصر محاطة الصحراء م ثلاث جهات وحذ! العدد 
کاق فى تطره للوقاء بالالغراس التى تحدث عنها » كما رآى دفرين اسسقاء حميع الساصر الانكشارية 
الأاحسية سواء كانت س الدرك أو الالناتيين أو الشراكسة ولكنه استشنى الاتراك المتمصريين أو المصريي 
من الأصلل التركى وذلاك لتدعيم صعوق المحارس الحدد + کما قرر آں بضع الیش تحت الاشراف الياشر 
لنرال اتجليزى وض الصساط الانحليز وس ثم فان أريم اورطة مشاة س ثمان سو قيكون ضاطها 
فی جمیع الرتت من آعلاها لأدناها من الممربين ويرآسهم لواه مصرى أما الآرنم آورط الاخرى فسيكون 
القائد الأعلل انحليرى وكلذا مساعداء وناشه نالاصافة الى ثلاثة ضياط انجلير » ويطق هدا االنسية 
لسلاح المدقعية مسيكون تحت قيادة كولو يل من سلاح الدمعية الملكى ء آما سلاح العرسان فيتكون من 
۰ سىدى قالده وناتىه اتحلیرىين ۰ 

وهكدا تحد آن الاحتلال الانجليزى صبع اليش الصرى صسغة الحليرية وسيطر الجتدى اابحليزى 
على المندى المصرى ٠‏ 

)١(‏ عبد الرحمن الرادعى - عصر اسماعيل ي ١‏ » ط إ۲ القاعرة سثة ٠۹۹٤۸‏ عن ص ۷ الى 
جں ۷۸٦‏ ۰° 

(۲) عند العظيم رمضان » مرحع سابق هن ص ۸ الى ص ١؟ ٠‏ 


آوراق مصطغی کامل - ۲۷۳ 


سنون (۱) وغیره بعلم مغدار عدده وعدده فقد بلح عدد رحاله فی وفب من الآرئات 
من ضياط وصف الضباط وجود ٠١١‏ آلف سمة ۰> كما بلغت عدده من ااطرار 
آحر عطراز ۰ 


لان اسماعيل كان مغرما بآسيس مملكة ضخمة قايشا السفن وبى الحصون 
واسنجلب العدد واسخدم الأوروبيين لتدريب الجند وهو عمل كان بيجب معه أن يكون 
معتصدا لىآمن الوقوع فى غائلة الدين وضىق دات اليد ٠‏ 

ولو کان اسماعىل مع نره المعارف واصلاحه البحرية والحربية عول على وضع 
نظام مال فاثم على ساس منبن ما كانت البلاد وفعت فى هذا المرض ال الى العضال 
وما كان الأجنبى وجد بايا بدخل منه هذا الغبط الذهسى تحت هذه السماء السادرة 
الخال '! ٠‏ 


دهب اسماعبل وجاء نوفبق وقد اسنلم ملکا کبرا مدینا وظن الناس جمیعا فى 
مصر وفی غر مصر انه سبکون النوفیق حلیفه فی خدیویته ولکن الوادت خاسشه ولینه 
المتناهى وطببنه التى كادت تکون هدا آضععت کتبرا من جاهه وقوت کنرا جهلاء قادة 
الجبش والذین لهجوا منهجهم ۰ 


دلك أن الجیس المصری کاں عن رآسه فی دلك الأران فواد من العئصر الش ر کسی 
المحبوب الباسل (۲) ولكنهم كانوا على ما بظهر مس الذين لا يحسسون كيرا سياسة 
الجتد ومن سوء حظهم آو م سوء حظ مصر آن وجد بجانبهم رؤساء فرق مصرية لم 
تخر جهم المدارس العالية بل آخرجتهم صفوف الجند وهم من سلالة مصرية صرفة ٠‏ وقد 
حنق هؤلاء على آولئك واشعبك التباغض الجسى بننهم مما آدى الى النزوع الى النورة 
العرابية النى اننهت فصولها باحتلال الانكلمز صر ٠‏ 


دخل الانكليز مصر فى وقت كا فبه الىورة السودانىة )١(‏ فاعة بعد أن أحكمت 
السياسة الانكليز ية حلفانها وعرفت كيف سير لهينها ' فرأى من رأسوا الجيش المصرى 


(۱) مو صانط آمریکى على حاتت كير م الكماءء والميره عادر الولانات الميجده تعد انهاء الحرب 
الأهلية وحاء الى مر وعرص حدمانه على الحديو اسماعبل مالعه اليش وعهد اليه سبة ۱۸۷١‏ برئاسة 
ہیئة آركاں حرب اليس المصرى لا سه مبه س الكفاءة وآنعم عليه برتبة اللواء وصار يعرف االحرال 
مسون اشا واضطلع الهمة النى اسندت اليه واسيعان على احياء عده الهثه وسطمها دبيئة س الضساط 
الوطیس دالامر یکیس ونطاتعه اليكابيكيس والمهندسس والمتراء فى علم طعاب الأرص » وآشىء فى هذه 
الهيثة دسم للحعرادية مهمه وصع الرائط الطوعرافيه الدصقه عن اتحاد مصر والسوداں وول سطيط 
حدذہ اخرائطل صساط ارکاں ا لحرت المصر یں والامر یکاں محاءت آعمالهم عايه فى الدفه والأحكام ٠‏ 

وقد عادر تخترال سنو مصر بهائيا سنة ۱۸۸١‏ حن عرم الانحلير وصح آيديهم على اليش العرى 
ند الرحجم الرافعى المرجع السانق ص ٠ ۱۸١‏ 

(۲) اسلوب تحب من مصطعى كامل للترك بحعله محل تساؤل * . 

(۴) ثورة الهدى ۰ 


V٤ 


من صباط الانکلہز اں بھنوا ما بقی من جبشسنا القدیم وقد م لھم ما ضمروا اذ بددت 
قری هذا الجیس الىنعس )١(‏ فی وفائع کیره اشدبکت فھا وفی جهات شتی بالسودان 
مع آهله ودراويشه ۰ 


بعد آن م للانكلبر هدا الأمر بسهولة غريبة أسسوا جيشا جديدا لا يتجاوز 
العشر بن آلف جندى وقد وضعوا على رآسه عدد كببرا من الضباط البر يطائيين ليكون 
لهم آحسن مدرسة حرببة مصرية يجربون مبها كل نظام بخطر بيالهم لا ليكون أسانذة 
ماهرين يلقنوں فنون المرب المدية لن ائتمنتهم آورو ا على الال بلادهم ! 


مان الضابط الدى لا بتعدى رببة اللارم فى الجيش الانكليزى يلحى بجيشنا 
يردبة البكباشى وبنقد من المرنب هتا ما هو ستة أمتال مرتبه هناك ٠‏ وهو ما لم 
تسمحع به فی اأغاريخ 1 

للجبش المصرى الآن ومى كل مدة الاحتلال لاب قط يوزع فيها قسم مى السودان 
الشرقی ومرکزه سواکن وفسم بالسودان الغربی ومرکزه حلفا وقسم آخر بمصر 
وم ر کزه العاصمة ۰ 

وهده الأقسام يحل بعضها مكان البعض كلما لاح للرؤساء تبديل وتغيیر ٠‏ 

والتظام المىبع الآن آن في الجبض ثماني عشرة أورطة مصرمة بيادة منها اثىتى 
عشرة آورطة من المصر ي وسست أورط من السودانيي ولا يوجد على رس هذه الاورط 
مصردوں الا فی آربع مها ففط واما الاريح عشرة آورطة الأخرى فحمیع روساڻها من 
الضباط الانكليز ٠‏ 

وكذلك بطربات الطوبجة فلا بوجد فيها بالمرة رئيس مصرى آما آلابات السوارى 

ان فی کل جيوش العالم لا يشتغل الجندى ورثيسه الا بکل عمل حربی کانشاء 
القلاع والمحصون وحفر الحتادى ووضع العراقيل وا لتعلمم العسكرى بكل آنواعه ولكن 
الحال فى مصر عبر ذلك مانه بينما بصع الجتدى المصرى راميته لبسنريع من عسل 
عسكرى أو واقعة حرصة نناديه أعمال الفعلة التى لم تكن من شؤون الحند بالمرة فينقل 
آکیاس الغدذاء وحرم المواد من بر الى بحر ومن بحر الى بر وينشىء السكك الحديد ية 
ويبسى القناطر والىكنات وبالجملة يطلب مثه شييد مدن فوق جماجم الذين قتلهم 
برصاصه آو مزق اجسامهم کل ممزق تقنابله ۰ 


٠ ۸۸١ ٠ ۱۸۸٤ سنة‎ ١ ۱۸۸۴ التحريدات الثلاثة سبة‎ )١( 


Vo 


فال جندی المصری )١(‏ نجار وحداد وراپ وبناء وفاعل وحمال وخدام وچندی کل 
ذلك فی حرارة السودان و نحت سلطة الانكلىز 


أحبرنى موظف ملكى من موظمى نظارة المرببة فى بلادنا أن العساكر المصرية 
بحملون حتى غذاء وملابس ومواد الجنود الانكلبزية المراففس لملة السودان من حهة 
ليتملوها الى جهة آخرى ٠‏ فهل عد هذا اسسعباد للأمم فى صورة المدنية ؟؟؟ 


ان الانكليز آول المدعين آنهم ممدينو العالم رحماء با لجنس البشرى وآنهم ما دخلوا 
مصرءالا ليقيموا فيها ستة أشهر حتى يستتب الأمن ثم يعودون من حيث انو فما بالهم 
اتخذوا الحدود الممرية بعد أن أستتب الأمن داخل البلاد عكازا يتعكزون عليه كلما 
ضابقهم المطالىة باللاء أو لاحت لهم لاثحة من آوروبا يكون وراءعا حرمانهم من اليقاء 
فى أرض الفراعتة ٠‏ الا أن الانكليز أصبحوا يسخرون من العالم كله وقد سجلوا على 
أنفسهم هذا الاخلاف فى الوعود عارا قى صحف التاريع لن تمحوه حسناتهم حتى أو 
کانوا مصادفة انون بالسنات ۰ 


انى آرى ان الىل الذى ضربته على تعس حالة الجندى المصرى واستخدامه فيما 
لم یک من شان الجنود لم يكن شبا مذكورا بجاثب ما سأاقصه على قراء مجلة العالم 
الاسلامى ' 

می 


اختص ربس ابش ذلك الرجل الجبار كنشنر باشا آحد الأورط بنقل التعبينات 
من شاطىء التبل الى القطار فلما رآى رئيسها المصرى إن المرض المسب عن النصب 
الزائد أحلك الكدبر من رجاله شكا حالهم الى الرئيس لارحمهم ويس تبدلهم بغرهم 
فهز الرثبس الانكليزى الممتدين العظيم كتفيه وقال « ان موت أورطة بأسرها لا يهمنى 
مالأمة المصرية تعد بالملايبن ومن يموت من الجند نجد عوضه فى الخال » ٠‏ 


)١(‏ استحدم اليش المصرى في ناء السردان وتعميره سصعفة حاصة فعسدما اهت مودعة آم درمان ء 
اتحهب السياسة المريطاسة الى حعل المرطوم عاصمة للسودان » ولا كان السودان حال من الصتتاع 
وكانت مصلحة الأشنعال ناليش الصرى عبارة عن قسم صغير من المساع العسكربين فقد رؤى زياده هذه 
المهلحة وتکىرها . وسرعان ما ص تبصید سائی وسارىن و اتی وماشس وحدادین ورادنن وعر هڑلاء 
من هشاع المعمار ٠‏ وانتداً مؤلاء الصتاعة يصلون الى الحرطوم سبة ۱۸۹۹ وعد قام مؤلاء الماع ستاء 
آهم النشآت الكيره المدلية والعسكربىة فى الرطوم هدا بالاصامة الى ما أشىء في الأسحاء الأحرى ٠‏ 
وكات اورطة السكة المديدية كر أورطة فى اليش المرى مقد قامت هده الأورطة عل صبانة السكك 
وعهدها الاصلاح وتتصح صعوبة وقوه العمل الدى قام نه الجيش الصرى فى قول أحد القساط « آله توحد 
تحت کل شر فیها حثة جندی مصری » ۰ 

واتسعت مياديں الحدمة لفيلق العمال المصرى لتتحاور حدود مصر فشملت فرسا والدردييل والعراق 
وفاسطيں قلا ع ياء ٠‏ معد فاموا اعمال عديده مها مد السكك المديدية وأبابيب المياه ومرش الطرق 
السلكية وتمريع شات النواحر والقطارات وشحها وحفر الآنار وادارة القوارب الساحلية ٠‏ 

د٠‏ عند العظيم رمشان - مرحع ساق من ص ۸۰ . ص ۸۲ ۰ ص ۱۲٤‏ . 


۲۷٦ 


من هذا الملل وغیرہ يدرك القراء آں الشدة دد بلخت من نعس حذا القائد الآوروپی 
مبلع الموة مع ان العدل يقضى بالتبديل والتغيير فى كل عمل واجب النفوذ فما بالك 
بعمل كهذا ليس شرعيا ولم يك بالمرة من اخنصاص الجنود ؟ نعم إن السرعة التى 
ترى السياسة الانكليزية وجوب اتياعها فى فتعح السودان تحتم هذا العمل الذى يعوق 
سيرة التبديل والتغيير كما يمول بعض الضباط الانكليز وجرائد الاحتلال ٠‏ ولكن 
آليس فى ميزانية الجيش الذى لا يعرف لها حساب ما يكفى لعل الاورطة المخصصة 
لای عمل ما آورطتین ۰ 

وبالجمله فان حاله الجيش المصرى حالة تعسة للغاية لا يمكن تطبيقها على حالة 
أفل الجيوش الأوربية استعدادا ونظاما ء 


ان الجيش المصرى الذى هو جزء من الجيش العئمانى لا يفع الدولة اليوم قى 
أي حرب لآره فضلا عن أن نظامه مخالفا للنظام الحديب الأوروبى كما يقول الكشرون 
فان الانکلیز لا يسمحون بانضمامه الى جيش الدولة اذا دعت الحالة الى ذلك ٠‏ 


عم ان الوفت الذى فيه ثارت الطرب الأحيره بين الدولة )١(‏ واليونان كان 
الجيش المصرى مستغلا بما هو فيه الآن من استرداد السودان ولكن آليس الانكليز 
هم الذين اشعلوا تار هده الحرب ليشسغلوا الدولة عن مسثلة من هم المسائل العثمانية 
هى أفريقبا انهم خافوا أن نوعز الدولة الالمانية _ التى هى العدوة اللدود للدولة 
الانكليزية _ للدولة العسمانية بأن نحدث القلاقل على حدود مصر السرقية وتسوف 
جنودها الى داخل البلاد مى وفت نكون قد رحلت فيه الجند المصرية والاتكليزية عن 
مصر لاسسرداد السودان وبذلك يقعون فی فخ السياسة الالمانية ويصيع منهم الأبيض 
والآأسود : 


ان کبار السیاسیین فی اوروبا منفقون على آن الانکلیز يخلقون کل يوم جدید' 
فى عالم السياسه لملوغهم الغاية النى يرمون اليها فليس ببعيد بل من المعقول جدا 
ان بخلى الانكلبز أمسهم فى الغد شيا آخر فى نفس جسم الدولة العلية ٠‏ 

نعم آن ننافس هاتين الدولتين الالمانية والانكليزية يفيدنا كثيرا لآن فيه صاعقة 
مقىلة تقضى على إحداها ببنما تضعف الأخرى وتتركها فى النزع زمنا طويلا ء هتاك 
يغوم المصرى ليسترد حقوقه أن لم نكن آوروبا قد فامت بواجبها نحو صيانة مصالها 
وتأديب الدولة إلطامعة ألساخرة منها وكل آت قريب ۰ 


(1) المرب اليولالئية التركية سنة ٠ ٠۸۹0۷‏ 


YVV 


الأحوال المصرية + 


المكاتب : يشيعون فى الدوائر السياسيه الأوروبية أن المصريين قد نسوا مسثلة 
الالال ولم يعد لهم صوت يرىقع يعد الآن ٠‏ فهل هذا صحيح ؟؟ 

المترجم ب قد دهشنى سؤالك هذا غاية الدهش لاآنه كيف يسى المراً أمه الحنوں 
الى لا رحمة فى الوجود تعادل رحمتها ولا شققة شبه شفقنها ٠‏ ان الذين يقولون 
أن أصواننا أخقفت يظنون آن باادنا أصبحت مستقلة سعيدة عالية الشأن ٠‏ 

نعم آن یوما فيه نری مصر مد آخذتا مکانھا اللاثق بھا بین الأمم هو يوم لا شكو 
هبه من ظلم ظالم و جور جاثر بل نكون ككل الأمم التى ترنفع أصوانها آمام حكومة 
أهلية لحسن قيادة دفة مرافق البلاد ٠‏ 

ان الرجل الذى له وجدان ينآلم لا يسطيح رؤية آم عزيزة ندج فى راثعة النهار , 
بدون آن يسحرك فقنحن كذلك مح هذا الاحتلال غير الشرعى الذى طال عليه القدم ومنل 
أكبر دور من أدوار الغش والخداع لا نسكت حى اذا بحت أصواتنا أو عصبت آلسنتنا 
قى آفواحنا ٠‏ لأنه العار الأبدى المسجل عليتا ما دام فينا والوصمة الوطنية التى تنكرها 
حقوق الآوطان مادام بین ریوعتا ۰ 

آنی آؤکد لك ہا جناب المکانب آن فلب المصری پذکر مى كل خفقة من خفقاته 
الجلاء لآن السعادة لا تكون مى الشقاء كما آن الاسنعلال لا يكون فى الاحتلال ٠‏ 

فقاطعه المكانب وقال : « ان أحد المصريين الذين حادثته أكد لى أن المصريين اليوم 
أسعد حالا مع الاحتلال الانكليزى مما كانوا فيله ٠‏ وقولك مناقض بالمرة لقول هذا 
البعض » ٠ء‏ 

قأجابه المترجم على الفور « ان الدين حادننهم ان قلوا أو كتروا لبسوا على 
ما أظن الا دخلاء )١(‏ بغشون من كان ملك بانهم مصريون وهم ليسوا قى المقبغة 

() حديب لصطعى كامل أحراه معه مراسل حريده الاإكسرا حلاية النمساونة فى فيا فى 
فرایں ۱۸۹۸ ۱۸۹۷ ١‏ ود آشار على فهمى كامل للمراسل « الكانب » يما آشار الى مصطعفى 


کامل « المترجم » وهدا تعریبه ۰ 
)١(‏ مژسىس حريدة الفطم الشوام ٠‏ 


VA 


الا غر ناء اسسآجرهم الاتكليز لحدمة سیاسسهم ٭ واذا کانوا مصرییں فهم من طبقه 
الموظمين الدين باعوا الآخره نالدنىا والوطى الوظيفة وهؤلاء ليسوا والحمد لله کسیریں 
ولا بد آن يمحو الزمان آرهم شيا فشيتا أو وبوا الى رشدهم عندما يقع الظلم على 
ڕۋوسهم فان الانكلير سسفىدوں عل الدوام من التانة ولکنهم أعداء الحا ئن منی 
فضوا منهم مآربهم واطماعهم ۰ 

آنی آقول لك المحقیفه کما می ۰ فاذا آردت أن من علیها آو تتاکد متها فسل مس 
ست مس الوطنسين الاحرار الذين لا علاقة لهم بالحكومة ولا بالاحتلال وهم فصون علىك 

فقال المكانب : ان الانكلبز ىترون فى العالم من حين الى حين انهم رفوا مالية 
النلاد ووضعوها على أضمن أساس اليس كذلك ؟ 

ب عم لا آنکر اسم اکتسيوا ذمة آوروبا بعد أن كانت مفقودة ولكن مادا 
اكىسبوھا ؟ انهم اكىسىوھا دهذه الأرقام الى نتشر حبرا على ورى لا يحاسب عليها 
باشرها آذ لا رفیب عله ٠١١‏ 


وبيان ذلك آن الانكلير زادوا الضراثب ومعوا زراعة الدخان ليزداد دخل الكمارك 
بما يرد منه على مصر وضربوا للبدل العسكرى ضريبة عمموها فى كل القطر وأخلوا 
الأمن لبكىر ايراد المحاكم وفنحوا المصارف ليرهنوا آملاك الأمة ويعمموا الاسندانة 
النى هى فى نظر كل الافنصاديين مجلبة الدمار على الآمم ٠‏ 
وآنه اذا کان رقم الايراداٺ يزداد فى كل عام عن اقذى قبله مكذلك المصروفات 
تزداد أيضا والفضلل فى الايرادات يرجح الى ما ذكرنه لك وعبه أكبر فضل عل 
المصروفات ٠‏ آما المصروفات فأغلبها يدخل فى جيوب الانكليز ولأضرب لك مىلا صغرا ٠‏ 
من يدخل مدارس المكومة لا جد آداة بيد نلمبذ الا ومصدرها انکلیزی ولا صادفق 
وجها أبيض نعلوه فبعة الا ويكون وجه انكليزى ولا يسمع صوتا يرن فى نظارة المعارفق 
الا صوت الانكليزى ٠‏ 
ومن يدحل كنات الجند لا يجد فيها آداة غير انكليزية ولا رئيسا عير أنكليزى 
ولم يحد سىتا مصريا ( الا العدس والفول وهما من غذاء العسكر ) ٠‏ 
ومن يعرح على نظارة الأشغال لا يجد شا مما غلا نمنه من أدوات البثاء الا انكليزيا 
لآن المقاول اما انکلیزی أو آجنبی غاره ممن اسشنرط عليه آن پستحضر آدوات انكليزبة 
كذلك الال فى السكك الحديدية ومصلحة الصحة والبوليس والكمارك وخفر 
السواحل وغيرها ٠٠٠١‏ وغيرها ٠‏ فهل لنا فائدة فى هذا والدين باق كما هو وقد مقى 
على انكلنرا وهی محنلة مصر ما بعرپ من سثة عشر عاما ٠‏ 
ان رقما قي الميزانبة أصخر من الرقم الحالى ومصروقا تراقب فيه مصلحة الأمة 
لأحب البنا من هذا العدد الضخم الذى لاتكلترا فيه المغتم وعلى مصر المخرم ٠‏ 


1۷۹ 


مقال المكانب : ولم لا ضعو قارير مسهبة تفصحون فیھها عن آم رکم هذا ليقف 
الرأى العام الاوروبى على الحقيقة ؟° 

اننا عو لتا على نشر آرائنا وخواطرنا وما فالعا ويتولنا من الاجحاف على صفحات 
الجرائد الأوروببة السيارة لانها أسرع ميلغ للشعوب ولآن عدد من بعرؤها بفوق عدد 
فراء التقارير كيرا نعم ان التفارير على قلة من يقرونها قف السياسببن وهم الكل 
فى مسثلة مصر على حقيفة الحال وتكون بمسابة كتب موضوعة برجع البها فى كل وقت 
ولكن عدم اصدارها فى هذا الوت لا يمتح من آن نموم به فريا فحزبنا لم بتكون 
الا حدینا وهو الآن آخذ فی الانىشار ولا بد آن يجاهر یوما بعمله بعد آن لبت الى 
الآن سريا ٠‏ 


- ان الانكليز يقولون ان وجودك بين المصربين دليل كبير على غرسهم بذور الثربية 
الصحىحة النى روحها الوطنية فى قلوب الماشثن الذين أنموا دراستهم فى مدارس 
الحكومة ؟ 

_ ولم لا تفول ياجتاب الكانب آنهم بذروا يذور الظلم مهالنا منظر نتاجها فصحنا 
مسشخیلین بمن هم أصل هذه البلية وهذا البلاء ٩‏ أنسيت جتايك إن الانسان قطعة 
م الأرض النى نشا فبها فحن اليها حنو الابن البار بالآم الحنون ؟ فل لى كبف قام 
المجریون می وجھکم وآنتم على جوار بحفظ شیا من الشبه ہیں جنسيكم ؟ ألم يكن 
الداع للوطنيين الذبن هم تيجان الاريخ على حب بلادهم نلك الصلة الكبيرة التى 
بربطهما من مبدآ الحليقة الى اليوم ٠‏ 


الا أن الطامع لا يأتى حسنة الا قسرا وليس فى الاجيار من العمل ما يسمى 
حسنة * فحسنات الانكليز النى يدعون انهم نوها فى مصر لم يكن خيرها عاثدا علينا 
بل علبهم كما ذكرت لك قسحن نكد ونعمل ونملاً خزائن الحكومة وهم يچنون نمار أتعابنا 
ياسم حستات ظاهرها فی عین آورویا خیر عمیم صر وباطنها شر مستطر وافتیات 

فقال المكاتب : وعلى م(١)‏ عولت بعد الآن آتسنمر ورفاقك فى هذا الجهاد على 

- انى آصرح لك بان سياسننا صريحة لا سر فيها وأن المحامى فى قضية لا يعتمد 
الا على الصراحة فى دفاعه حتى بظهر الحى جليا آمام الملا أجمع ومن مصلحة مسالعنا 
أن نعتمد على انفستا ولا وآن لا نتعدى حدود السكينة والحكمة فى جهأدنا وان نضم 
الينا اتيا ما نستطيع من آهل المحق وذوى الوجدانات مهما كانت أديانهم ونحلهم ٠‏ 

وان آورویا التی صمت آذانیا واغضت جفو نها عند احنلال الانکلیز لبلادنا ترتکي 
انما كيرا اذا حضرت مشسهد اعدامنا على مرسح السياسة الانكليزية ملنعمل ولتعملوا 
فان الانسانية والمصلحة تدعو ان الى استقلال مصر وحرية فثاة السويس ٠ء‏ 


۰ وردت فى الآصل هكا‎ )٩( 


1 TA ° 


الحالة العمومية ج 


فی مصو 


« أن المحاله العمومىة فى مصر مؤلة مبكبه ٠‏ فالانكلر يعملون اليوم كل سى 
حهارا حى سثم احرار المصريين الحىاة ولم يعد للصبر سبيل ٠‏ فهم فى كل سنة 
یجلبون الى مصر من اخوانهم عددا (۱) عدبدا لیحسروحم فی الوظاثی حشرا بلا مسو 
شرعى وبلا علم يؤعلهم لهته الوظاٹف ۰ 


فعی هدا العام الذى هر العام السادس عتر على وجود الاحتلال قى مصر قد 
استخدموا من أيناء الناميز نحو ٤1‏ انكلىريا اكبرهم سنا لا يبلغ الثالثة والعشرين 
واكشرهم علما لم ينل عير الشهادة البانوية وآلهم مرتيا يتناول شهريا ٠١‏ جنيها ٠‏ 


فهل سمعنم ايها الأوروبين الشرفاء المنمدينون ان أمة نجاهر بكره الحيانة والدتاءء 
وندعی آنها تطارد اللصورص آینما وجدلم سلب فی رابعة النهار حموفق آمة تعتير 
بلادهم قطعة من أوروپا ٩‏ اتكم ما سمعنم وما سمعنا ولکن ها هى الأمة الانكليزية 
سىمعا فی الخدو والرواح الغراثب والعجاثب ٠‏ 


ضمنى مجلس من مجالسنا الوطنية الحافلة بذكر هذه المسائل المژلة وقد تعرفت 
فيه الى رجل من كيار رجال الحكومة الذين كادت أعمال الانكليز تصعقهم لشدة 
هولها وبساعة جبرودها ۰ فسالته عن هذه الأعمال مقال وهو پناوه بين كل فقرة من 
كلامه ناوه بلوطنى الصادف مام بلاده المسلوبة المخصوبة ما تصه . 


(ر) معال شره فى حريدة ريتح الآلابية فی ٩‏ مارس ۱۸۹۸ وهدا تعرينه ٠‏ 

)١(‏ کان اللورد كرومر العميد الاسحلیزى فى مصر هو صاحب الآمر والنهى مى شئوں الحكومة موضع 
الموطعين الانحليز على رأس المصالح المهمة فى الوزارات ء فالجیشس سحب يادة السردار والصباط .السريطا یي > 
والوليس تحب اشراف الفتتس الىربطانى العام والالية هى مد المسشار الالى » والأشعال مى يد وكيل 
الورارة المريطانى » والمقابية ميد سبة ۱۸١١‏ في يد المستشار القضائى ٠‏ 

( عند الرحم الرافعى _ مصطمى كامل ماعث الركة الوطية الماهره _ ط ؟ سيه ۱١۹١١‏ ° 
س ۳۲۰ > إ٣‏ هه 


۸١ 


« عن آى سىء فسالسى ايها الآخ ونحن اليوم وقد حكم علينا جميعا من كبيرنا الى 
صغبر نا بالاعدام تننظر ساعة العفو ساعة الخلاص بافد الصيبر ٠‏ أن الانكلبز كما 
تعلم هم القابضون على الساتين المادية والأدبية فى الملاد وفى أيديهم معاول واشراك 
يتسفون بالأولى الحياة الأدبية ويصطادون بالنانية مجهودات الأمة * فانهم قد آكروا 
من المدرسمين الانكلسر اليلقنوا العلم لقوم لغنهم العربىة باللغة الانكلمزية ولبتسغوا 
ما بقی من مکارم اسلامنة وأخلان أحلية واحساسات وطنية ٠‏ آنهم اذا ذكروا الوطن 
المصرى حمروه وآذلوه ونسوا ما فيه مس رفعة بافة موهومة الى وجودهم وال قراٹحهم 
واحسانهم للاتسائىة ° آن الوطین یا آخى ليسا الا آرضا وسماء حتى أن العاجز 
الغبى اأذى لا يمز بين النهار واللبل يحكم على وطنهم المجدب بالاعدام بينما يرحب 
دوطننا الذهيى الذى دونه جمیح الأوطان فلم هذه الأعمال ٩‏ اليس لاهم لو تنشروا العلم 
الصحيح واحسنوا الى البشر أحسانهم لانقسهم يسقطون من عالی مجدهم حیت تعرف 
الأمم حقوفها فتسرد منهم بقوة العلم النى حى أكبر قوة فى الوجود ما سلبوه منها ؟ 
لبس لأنهم يسعون وراء المنفعتين الانكليزينين منفعة ما بملؤون به جسوبهم من المر نات 
الىاهظة والمعة النى دعود عليهم مادمنا جهلاء ٩؟‏ ۰ 


أمام هذا المنظر المخبب المفزع نرى حكومتنا الاحلية ساكنة لا تحرك شفة 
ولا تعارض فى آمر فهم باسم الأمة يصادقون على كل سىء )١(‏ * هذه الآمة المسكىنة 
التى تصرف على عدوها وساليها والحاثن والمنافق من أبناثها ليعيشوا وبقووا ضدسا 
ویحاربوها فی وجودها ۰ 


وماذا أفول لك ولو آردت أن آحصى الارقام النى سرف من المالية باسم الببح 
والشراء والايجاد والانشاء لباغب اللاي من الذهى ء ولم نذهب يعبمدا ؟؟ وهدا 
الجیش ۰ الم یکن فی میزایته آن نتمرن چنوده سنویا على ضرب النار مما قدر للافاى 
فى سبيله مائة وبلائين ألف جنيه على الأقل فآين ذهيت هذه القود أمام هذه الحملة 
السودانية التى ما تمرنت فبها العساكر برصاصة واحدة منذ بدؤوا بأعمال التجريدهة 
ألم يكن هذا البرهان وغره حفيقة ساطعة على النصرف فى أموالنا بلا حسيب 


ولا رقىب °" » ° 
قال صاحبتا هذا القول ثم بكى من شدة تاتره فامن الحاضرون على كلماته وكان 


)١(‏ کان على راس المکومه فی هده الفره د صدنی الانحلیز الودی »> مصطفی فھمی اشا (۱۲ ومر 
١١ -_- ٥‏ بوقمتر ۱۹١۰۸‏ ) فكانب اطرل الورارات عمرا واستعلها الاتحليز فى سط سودهم الحاسرة 
اترام معاهدة ۱۹٩‏ پاير ۱۸۹۹ وكاب رريطانيا هى الشريك الأرحح قى انوب ٠‏ 

كما ضعفب لال هذه السره انشا حده دوليه المسالة المصرية حصوصا سد حروح عرسا س میداں 
الممافسة حولها كما كان هدا طاهرا فى مافسات المحلس البيابى ابذاك وهو محلس شورى القوائي ملم 
دكن هباك المحره الرطبية واضحة فى أحاديث الأعضاء ومدا ما تظهره مشبابطه ٠‏ 

( د پوقان لبیب رزټ : مرجي سابق , ص ۱۴١‏ ) ۰ 


VAY 


مں بیتھم المسيو ( م ) أحد أسانذة المدارس وعو رجل فرسی حدم مصر باخلاص 
وأحرج لھا الكثذر هس الشباں النانعس 0 


فماذا فول راء الزيتنح بعك هذه الالام النى سبیتها آورویا الصر والتی تسالها 
الوم ہں تعمل فی بلادنا لازالنها ۰ 


ابی سر حت آکشر من مره موفع مصر السياسى والاقتصادی مما واففتنى عليه 
أغلبية جرائد أوروبا ورجال السياسة فيها واليوم ترى آوروبا مفتونة بمواعيد 
الانكلبز الباطلة خاثرة القوى أمامها صعيفة العرم ئی خدمة الاسان : 


نعم أن أوروبا لكذلك لآن فى اسطاعنها أن قف على حالة المصريين الميفية من 
تمارہر قناصلها النی آؤکد انها ملىثه بالحقائی ولکن لا آعلم لآی سبب نهمل هذه 
النقارير فى زوايا الاهمال نلا عمل يدكر آو ننيجة نطمثن العالم المصرى ونوطد الثقة 
سته وبين آوروبا ۰ 

ان اورو با اذا ركت انکلىرا فى مصر بلا مراقه معلية ۰ 


وادا آ هملت منافة فشتها الحساب فما آخدده عل تھسا مں عھد قاده پس وم 
ضيح فبه آفںیقبا کلھا وتاس أوروبا حبت لا ينفع بعدئذ اسف ۰ 


ان أفرب باب لأفريقبا هو القطر المصرى ولأوروبا آملاك كسرة فى هذه القارة 
العظبمة قالانيا وفر سا وايطالبا وبلجبكا لها فيها ملاك تذكر فهل شرك حذه الدول 
انكلسرا تحلى علبها حتى سلبها مناعها ٠‏ انى لا أظن ذلك ملتعجل ألانيا بعمل ضمن 
فبه مصلحها فى الشرف بحفظ اسسقلال مصر وحرية قناة السويس وها حى الفرصة 
اليوم سايحه لهدا العمل العم بعد أن حرجت الدولة العلىه منصورة قى حربها مح 
المونان وان ضياع الفرص لا يعوض ٠‏ 


TAY 


الدولة العلية ومصى ر 


ما هى احساسات المصريين الآن نحو الدولة العلية ؟ 


ان احساسات المصريين نحو الدولة العلية لا نزال كما هى احساسات التابم 
للمنبوع وكلما مر الزمان قويت الرابطة بين مصر والدولة العلية لجملة أسياب : 


آولا ‏ أن المصریيں فى آعلبهم مسلمون بحيب آن العناصر الآخرى النى لم تدن 
بدين الاسلام لم تكن جزأً من عشرين من نعداد المسلمين الماطنين أرض مصر ٠‏ وبما 
أن دولة الملافة الاسلامية حى الدولة العلية وسلطانها هو رئيسسا الدينى قنحن كلما 
زدنا عددا أكتر علق النفوس بهذه الدولة المحبوبة ٠‏ 

انيا انا رآینا کی آبامتا هذه فوق ما قرآناه فی الناريج أن آوروبا جمعاء 
نحارب الدولة العلية بصفتها دولة اسلامية والا فلم نجدها تهلل وتكبر كلما انتصرت 
أمة مسيحية على أمة اسلامية فى حين نها تألم وتستشيط غيظا اذا كان الأمر على 
العكس من ذلك ؟؟ 


آلم يكن فى ننيجة انتصار الدولة العلية على اليونان ما يحقق هذه النظرية وذلك 
من شأنه آن يزيد فى تعلعنا بالدولة العلية ؟؟ ٠‏ 

ان المصريين عن بكرة أبيهم فى حاجة الى الاتحاد وأوروبا بأعمالها العدائية 
المتوالية ضد الدولة العلية نعلمتا كيف نتحد ونتمسك بها ونؤازرها فى كل ملمة ٠‏ 
لأن وجودنا السياسى مسوقف على نصرنها ٠‏ وأنى'أوكد لجنابك إن الذين يهمهم سلامة 
العالمين الملسيحى والاسلام لا يجدون دواء لهذا الدإء العضال داء تعصب المسيحية غير 


اجار آممھم بسلطتھم علیھا على قبول مبدا « لکم دینکم ولی دین » لان هذا هو مہدانا 
الذى نطق به القرآن الشريف كتابنا المقدس وأمرنا باتباعه ٠‏ والا فانه اذا استمرت 


() حديث اجراه مدوب جريدة اليرليدر تاجنلاط الالمائية مع مصنطفى امل فى ۲١‏ مارس سثة 
۸ مول انتصارات الدولة العشمائية ٠‏ 


YA 


أورويا على مناصبننا العداء أنتج ذلك لا محالة س ان لم يكن اليوم فغدا ‏ أكبر البلايا 
وأشد الرزايا على العالم بأسره ٠‏ 


ان الکناب المسیحبیں الأورو بين الدين فطعوا فی نور العلم سوطا بعیدا هم 
المسئثولون عن هذه النتاثج السيئة التى تنتشر بسرعة مع انتشار العمران فی العالم 
لأنهم وحدهم القادرون على بث المواعظ بين أمم أوروبا ليخففوا من ثوران هذا التعصب 
ويقيموا قصورا من الاخاء بين الأمم جمعاء ما آونوه ص سبعة العلم وغرّارة القلم وقوة 
العارضة وحجة القول وسحر الہیاں * 

اسا حنا نلطف کرا یما نکىبه من وقت الى آخر يمناسبة اعنداء أوروبا على الدولة 
من صحان الشعب الاسلامى ونلقى ما تحدثه الحوادث على حساب ارق فى السياسة 
أو مطامع السباسيين ٠‏ 


وآنى آؤكد لقراء البرلبنرتا جبلاط آن النهر يسن ماءه )١(‏ ويقف تياره اذا 
بعدت عنه يد الصياد فاوروبا هى التى فى قدرتها الضرب على أيدى صيادى الأمم 
سافكى دماء الأبرياء سالبى حقوق القصر واليتامى بعصا من حديد حتى تجلس 
الانسانية على عرشها المحبوب وتنشر الحب الصالح بين آبناء البشر ٠‏ 

انك ری یا جناب الصحافی آن آمم وروبا نعاون بعضها بعضا متی حلت 
باحداهن مصببة أو نزلت كارلة ولا سسب مسلم لهذه المعاونة الواجبة شبئا مما 
تسميه صحامة العالم المتمدين بالتعصب ولكن ما بالكم نرمون المسلمين الذين يساعدون 
المسلمين بهذه النعت الشائن ١‏ انه ما التهيت نار الحرب بين الدولة العلىة والبونان 
حى دفعت الحمية الوطنىة والغيرة الاسلامية آبئاء مصر لد يد المساعدة للجيش العثمانى 
الظافر ولكن الذين يرون فى الشرق قبيحا ما يرونه فى الغرب حسنا قد رمونا 
نالتعصب وقالوا فنا ما قال مالك فى الحمر ! فلم هذا ؟ ألسنا ذوى عواطف تشعر 
ونتالم ؟ ألم نكن مساعدة المصرين للدولة العلىة كمساعدة الايطاليين وغيرهم من آمم 
آوروبا الاذدين قطوعوا فى الجبش اليوناني لمحاربة اخواننا العمانیب ؟ اليست مساعدتنا 
للدولة ونحن آبناؤها وأخواتها كمساعدة فرنسا للولايات المححدة يوم جاهرت بخلم 
النير الانكلىزى وهى بعندة عنها ولم يكن بينهما رابطة شرعبة تحتم هذه المساعدة ؟ 

آنه بالرغم من توجبه التهم الينا ازاء علاقتنا بالدولة العلية اؤكد آن حذه الرابطة 
تقوى على ممر الأيام وليس ثمة ما يحلها أو يؤثر فى عقدتها المتينة ٠‏ 

الغا : انها الدولة الاسلامبة الوحيدة التى لها ملاك فى آورونا وآسيا وآفريقيا 
وآغلب هذه الأملاك اسلامى ٠٠۰‏ 

ونح آبثاء دین یحم علىنا آن نکون کالبنىان المرصوص شد بعضهھ بعضا واں 
سامل ذوى الأديان بالرفق والانسانية وأن نجادلهم بالتى هى أحسن ٠‏ 


(۱) وردت هكدا فى الأصسل وصحتها د ماڑه ۾ ۰ 


YA0 


هل رات آوروبا ہی الدوله العلبة عداء للمستحيين المسظلين برايتها كعداء أهل 
هولند! المسحبين المنمد بين لأعل جاوه )١(‏ المنوحشين على رأيكم ٩‏ مل صادرت الدولة 
العليه آموال الكتائس الماثمة فی بلادها كما صادرب النمسا أوفاف البوسينة والهرسك 
وصادرت الروسيا أموال مسلمى فزاں واسرائٹیلی موسکو ؟ آلم یکن عدد عظیم من 
المسبحن بشعل آهم الوظائف فى دائرة الحكومة العمانىة بىنما نرى الهندى وال جزاثرى 
والشرى وعرهم من آبناء الأمم الاسلامىه أو السرقبة والمحكومة بدول مسيحية محرومين 
من مراکر بلادهم العالية ؟ ألم تحر الدولة العلبة من بين رحالكم القواد والأطاه 
والعلماء وكفاءنهم بين آبناثها كما معل محمد على فى مصر ؟ فلم يقولون بعد ذلك ان ميل 
الأمة المصرية للدولة العلية لم يكن الا شعلة من لهب الىعصب الدينى ؟ انتا اذا كنا 
متعصيين كما يفول الساخرون بشعور الأمم الراغبون فى هلاك العالم ما عاش يننا 
مسيحى واحد الى اليوم ٠٠‏ ولكن الغرض بعمى ويصم ° 


قساله المىدوب : واذا كان هذا الارتباط مستا الى هذا المد بين أمى مصر والدولة 
العلىة فهل هو كذلك بين الخدبو والسلطان ؟ 


انی کلمت على هذه القطة المهمة کارا ولکن أعداء مصر والدولة أو بعيارة 
أخرى ساسة الاتكلبز لا يودون آں روا الانفاق سائدا بين الخديوية والسلطنة العذمانية 
بل يودون من صمم آفثد نهم آں بحل الشغفای محل الوثام والحصام محل السلام ٠‏ 
ولذلك قهم يسیعون قی الدواثر العثمانىة على الدوام دواسطة حواسيسهم وماجوريهم 
أن سمو الخديو يسعى لتشبد خلافة اسلامية يكون على رآسهما ٠‏ كما يشيعون فى 
مصر أن جلالة السلطان ناقم على سمو الحديو حى انهم يقلبون الحقاثق الظاحرة للعيان ٠‏ 
خذ مثالا على ذلك آنه عندما يسافر سموه الى الاستانة ويظهر حلالة السلطان مزيد 
التلطف وعظبم الرعابة عند اسنقباله بسارع الانكلبز على لسان سماسرتهم وأبواق 
احتلاأهم الى نشر مثل قولهم « واث الحددو قوبل بالازدراء وهى اهانة للأمة المصربة > ٠‏ 
الى غر ذلك من الكلمات المهبجة ٠‏ 


وهدا السلاح الذى يسعمله الانكليز البوم لايجاد متور فى العلائق العشمائية 
مثا لقپ « حواسىس اوروبا » وهو حقىفة لانىا رابنا لانكلعرا اليد الفعالة فى كل 
وماذا تظنون فى الانيا ؟ 
آنا بعتقد فبها الى اليوم اعسقادا حسا يد آنها لم قعمل فى مصر عملا يذكر 
واذا کاثت مصالٰها اليوم فی مصر قليلة ازاء مصالح غبرها من الدول ففی استطاعتها 
)١(‏ امد الإستعمار الهو لىدى ال جرر بوبه شرق آسپا وکات معاملته للآهاني معاملة قاسية ۰ 


YA 


اکتارها یما نشئه مس مصارف بزاحم المصارف الانكليرية وما نۋسسه من مدارس 
لنشر العلم بي الطبقان المصرية حى يقب أبناؤنا واخواننا على درجة الوطضصة الألانبة 
وميلخ مدارس الالانیین من العلم ۰ وآنی اؤکد لمتابك آن الانيا تریح کرا اذا کانت 
اسنها فی مصر مصریة اکر منھا انکلہزیة لأنا نری أں العلائق بین وکیلکم السیاسی 
فى مصر ومعنمد انكلنرا على نمام الوثام فى حي اننا نجدها فابرة بين الأمتين الالمانية 
والانكليزية ° ولىس هناك سبب لذلك لا قلة مصالحكم فى مصر ٠‏ ولکن لا تنس 
مصالح التحالف الىلانى فى مجموعه فىجارة النمسا فى مصر تكاد تكون آكثر من كل 
دحارة سواها وكذلك ابطاليا قان لها فى لادنا المقام الأول بين دول هذا :النحالف 


قالكبر مس ابناثها يفطنون مصر ومنهم عدد غبر قليل من الموظفبل بمصالح المكومة 
المخلفة ٠٠١‏ »٠ء‏ 


YAY 


التهم الكاذبة ± 


« ما هى آخر آمنبة تريد أن صل مصر اليها ؟ » ۰ 

ان عاية آماليتا أن ترى مصر مصر العلم مصر الحرية مصر التعيم آخرى ٠٠‏ 

لأنه اذا ,كانت مصر قد بلغت قى زمن من الأزماں من المحضارة والعلم مالم تىلغه أمة 
فى الوجود فقد كان ذلك من عمل آبناتها الآولين ٠‏ ولا كنا نعتقد أنتا من سلالة أولئك 
الذين افتخر بهم التاريج وعدوا قى زمتهم آسسانذة العالم بذلنا كل ما فى وسعنا 

للتشبه بهم والنسج على منوالهم ٠‏ ۰ 
ولا کانت العقبة الكؤود قى طريق رقينا وجود انکلترا فی بلدنا رآینا آن آول 
واجب علينا العمل صباح مساء لنشر المحقيقة فى العالمين حنى يتحول الذين ظنوا قينا 
السوء الى أصدهاء بعطفون اليتا عطف العادل على المظلوم 

ان الانکلبز عقىه آمامتا آى عقبة ٠‏ لانهم طامعون والطامح لا يرتاح له بال ولا يكل 

له عزم الا اذا استعمل كل الوسائل لنخدير أعصاب المطموع فنه حى يسلبه علمه متى 

آراد ویغتصب منه داره ومتاعه متی شاء ۰ 


مفد حاءوا ال بلادا مفسمین آغلظ الآیہان آحدیں عل انعسھم المواتىق بالا یمکلوا 
فى مصر الا رينما ينممون العمل الذى دخلوها من أجله وهو نوطيد عرش الخديوية 
المصربة بتشر الأمن لبأمن الدإثىون على ديونهم ٠‏ 

ولكن ماذا عملوا ؟ انهم سلبوا العرش الحديوى سلطه وآخلوا بالامن فى البلاد 
والقرى يما شروه من حرية كاذبة وخمور قنالة ٠‏ وهاحم الدائنون لم باخذوا فرشا 
من ديونهم بعد سشة عشر عاما على احتلالهم وبعد أن كترت الضرائب ونما ايراد 
الحزينة ٠‏ 


ان الآوروبہی المقيمين متهم فى مصر النعيدين عنها يجهلون نمام الجهل حالعنا 


(*) حديث آحراه مراسل حريدة لاكوييىرى الايطالية مع مصطقى كامل وهدا تعريه ۰ 


AA 


السياسبة الامتصاديه مهم لا يفرةون سىئا عنها واذا قرؤوا قما يخشهم ويغير معالم 
المقيقة أمام أبصارهم كنقرير اللورد كرومر ٠‏ وعندى أن احسن طريقة السير الممالك 
الكبيرة سرا عادلا مع الحكومات الصغبرة أن نتشر قارير كافة الوكلاء السياسيين 
حنی يقف الرأى العام على الحقيقة بحذافيرها ٠‏ لانه لو كان الوكلاء السياسيون قى 
مصر ينشرون عنها نفارير سسوية ساسبة اقنصادية لكان اللورد كرومر يتأدب قى 
نقاريره ولا يصف الاحتلال بالملك الكربم والآمة المصرية بالشبطان الرجيم ٠‏ 

ان علة خذلان الأمم اأصغيرة التنافر الفائم بين أفرادها وتخييم الجهل على 
ربوعها ٭ وقد آدركنا هانين النقطتيل الآساسبتين فى رقى الأمم والتففقنا حول آميرنا 
وها نحن أولاء مجدون فى نشر المدارس الأهلية )١(‏ لنبلن بها ما نري من حضارة 
وعمران * 

نعم انه لو کانت حکومننا أهلية جعلنا کل المنازل مدارس ولأرسلنا الارساليات 
لآنحاء المعمورة ولاعتنينا بالأحوال الصحية ليزداد عددنا ولوضعنا حدا لهذه القفوضی 
المالىة النى يسمو نها رقا وکنزا ووفرنا نحو ثلت المصرونات التي تذهب سدی فی 
موارد غالىة أو فى تجربة يظهر بطلانها بعد أن تتكبد الحزينة من وراثها الالاف من 
الجشسهات ٠‏ 


ن الله لم يخلق أمة بليدة فى أرض طيبة لأنه جل شانه لم يكافىء البلداء والخاملين 
بل هو جسن على الدوام الى العاملين التابهين فبلادنا من أخصب بلاد العالم انربة 
ومن آعدلھا جرا وآحکمھا موضعا وآيسرها طر قا والأمة المصرية من أذكى امم الآرض 
عقلا وأحسىنها معاملة وآقربها الى المحار سببلا ولذلك كانت حقيقة بان تملك أرضها 
وتتمتقع بخيراتها ٠‏ 


ان الناريخ قد سجل على الانكليز جنايات كسرة ولم يسجل علينا الى اليوم جثاية 
واحدة ٠‏ الهم أقسموا وحننوا ووعدوا وما آنجزوا وآخذوا وما أعطوا ٠‏ كل ذلك على 
مسمع من العالم وهم لا يخجلون ٠‏ 


آما نحن فقد عاملنا الغريب معاملة القريب وأحسنا الى من أساءوا الينا وختحنا 
ديارنا للنازلين بينتا وقمسكتنا على الدوام بمیدآنا « آحرار قی بلادنا کرماء لضیوفتا › 
مقل لى يالله عليك أتوجد آمة كهذه الآمة التى آغاثت الفنيقيين ورحمت الاتيوفيين 
وكانت مقىرة. الطاغين حتى جاءت؛ جماعة تظلمها من الاوروبيين ؟؟ 


(۱) کان مصطفى كامل آشد النحمسين لشر النعليم وتعوم فكرنه الأساسية سصدد دلك على أساس 
احراح التعليم من داثره الرمابة الحكومية سوسيع لطاق التعليم الأعلى » وقد ددا الآفراد والحماعات يمسابقون 
لانشاء المدارس الوطبية الأهلية ليعوصوا النعص والبعير الدى فصده الاحصلال ٠‏ وعد تثاولت هذه الجهود 
الوطسية التعليمية جەيع مراحل السعليم ۰ 

ډه حرچس سلامة ٠‏ آر الاحتلال الىريطانى فى العليم القومی فی مصر › القاعر ۱۹٦۲3‏ ص ۳۸۹ ٠‏ 


آوراق مصبطفي کامل ‏ ۲۸۹ 


اتنا لم نعول الى الآن على الدم فى تحرير بلادنا بل عولنا وسنعول مادام فى 
الوجود انصاف على القلم واللسان )١(‏ لنكون خدام المحقيقة واقفين أمام عهود الانكليز 
وفقهة الساهر على مصالحة الراغب فی اصلاح حاله * واليوم الذى نرى فيه ولعله 
لا يكون ‏ آذان آوروبا المتمدينة قد صمت عن سماع شكوانا وتلبية نداثنا نكون 
مضطر ین الى نغيير خطتنا والترقى فى اتخاذ وسائل آخرى فعالة أساسها الاعتماد على 
عقلنا ومالنا وساعەنا ۰ 

هناك لنخرج الأمة المصرية للعالم عملا من أعمال الأمم المستميتة فى التمسك 
بحعوقها فى العالمين ٠‏ 
حلىلها وخلىلها یتعاتلان فی حبها ۰ هذا فی عذره وذاك فی حقه ولا بد آن بکون 
النصر حليف الأول لأن يد الله فى معونته والل بتولى الحقوق ٠‏ 

هناك تندم آوروبا وتقول ليتنى سمعت ليتنى فعلت ليتنى أمددت أمة مظلومة 
سألتنى نصرتها ورد حقوقها اليها ! 

هناك لا تنفع لبتنى بعد أن تلبس الانساثية الأوروبية ثوب المحداد وتلبس مصر 
المظلومة ثوب العدل وحلة الاستقلال ٠‏ 

هناك تکنب الدماء البريثة د إا لم ثظلم آنفستا ولکن الانسانية طظلمشنا 
فار بتاها لخلاص آمغتا من جورها وقدمنا آرواحنا فداء عنها ۾ ۰ 

ليشهد العالم ذلك اليوم اذا دامت آوروبا فی صمم وانکلدرا فی تعد واضنیات 
ومصر فی عذاب اليم ٠‏ 

فساله المكانب « انهم يقولون انك مهبج وانك تلفت على الطلاب أمرهم وقلبت 
حالهم من سكيئة الى وران ؟ » 

2 ليقو لوا ما شاعو 1 قانهم آعداء ظاهرون و نحن آمة فی دیارتا مهاجمون 
مسلوبون ! نعم آنا مهيح لاني آذكر الوطن * بل مجرم لانى أقول بلادى ٠‏ بل سفاك 
لأنى أشهر بالغاصبين بل أفاك لانی خاطب الحق !!! الا آننا فی زمن لا يستحى فيه 
معتد آثیم ! ۰ 

كان الأجدر بهؤلاء الانسانيين أن يقولوا انى هاثج لفساع الاستقلال ! لسرقة 
الأموال ! لقتل ذكاء الأطفال لتعس الال ! للاخلاف فى العهود والأقوال ! ء٠‏ 

أمهبج آنا لأن الطلاب اجتمعوا فى عيد سمو الامير ودعوثى لحفلتهم فاجيت بكل 
ارتباح ؟ كيف يدعون أنهم ما دخلوا مصر الا لتوطيد عرش الديوية حتى اذا ما التفت 
الأمة حوله قاموا یدعون ۹نا مهيجون ؟ الم یکن فی هذا الادعاء ما بثبت دعوانا من 


” وهذا يشير الي انتفاه تية الثورة في دفاع مصطفي كامل عن محضية البلاډ‎ )١( 


۹° 


اهم بكرهون كل متقرب من العرش وأنهم کاذبون فیا آدعره عند احنلالهم هذه 
البلاد ؟ أيريدون أن نلعف حول الوكالة البريطانية والراية الانكليزية ناركين الحديوية 
المصربة والراية العسمابه ؟ أيريدون آن سخذ العدو حبيبا والسماك طبيبا ؟ اننا لم نكن 
معتو هین الى هذا الحد حتى لا تميز بين العدو والصديق والغريب والقريب ۰ 

أمهيج أنا لانى أحاسب الانكلىز على تصرفانهم السيئة فى بلادنا بينما كل منهم 
بحاسب حكومته بحق وبصوت عال على تصرقانها الحسىة ويريد لها آن تبلغ حد 
الكمال ؟ 


أمهيج آنا لانى مصرى أحب مصر وعلى يمينى وشمالى ببوت خربها الظلم ونفوس 
كادت باع فى الأسواق ضحية الاعواء والغايات ؟ 

أمهسج آنا لانى أعتفد أن الدولة العلية دوح مصر ومصر قليها وآنه لا سلامة 
لکلشھہا ما لم نرقط بالآخری ؟ 

آمهنع لانی أبكى نور العام الذى كاد يرحل من ديار وحل محله الجهل الممقوت 
والظلام الحالك ؟ 
آمهیج لانى وفعت على ما وصلت اليه الأمم من الحضارة والعمران بهمة حكومتها 

الآحلىة وأريد ليلاد أنسب الها وآمة أنا أحد آبتاثها بلك المحضارة وذلك العمران ؟ 

آللهم أن كان الهيج فى نظركم من يوصى بالقريب خيرا ويحض على العلم واخراج 
العدو من دباره ونقل آمة من حضيض الذل والفاقة الى اوج الشمم والسعادة فأنى 
أول 'لمھیجین ‏ 

دعهم بقولوا عتا ما شاروا فاا منهم ساخرون ۰ 

- انى آرى انك محق فى كل ما فلنه ولكن ألم يعمل الانكليز حسنة واحدة فى 
مصر یسنحقون علیها شاءکم ٩‏ 

ان ما يسمونه حسنة أو حستات لم يك الغرض مئه تقديم الثمرات الينا ولكنها 
البهم فظاهرما لنا لانها عمل ياسىم المحكومة الحديوية ولكنها فى القيقة لهم لاتھیا 
لابناٹهم وآدوانهم ومصالهم ؟ 


٠ كانت المشكلة الالبة مى أول مشسكلة واحهب اللورد كرومر عند سييته عميدا للاحصلال فى مص‎ )١( 
اذ کاں برید مواجھة النفقات التی استالرمتھا الاشطرابات التی لنشبت فی السودان الى جائب نفعمات‎ 
حيش الاحسلال والتمويضات التى طالب ها الأحانب بسب حريق الاسكندرية وكدلك الشائح المنرقية‎ 
على اسشار وباء الكوليرا واسخفاض متسوب الئيل سسة ۱۸۸۳ ء لهذا رآى كرومر آنه لا بد النظر فى قائون‎ 
التصعية التى وصع فى آوائل عهد رقيق وذلك نان سسولى الحكومة المصرية على ما خصص لصندوق الدين‎ 
لبحث‎ ۱۸۸١ ولذلك دعت المكومة الىريطائية الى عقد مژتمر دولل فى لندن سنة‎ ١ ونمسد الى احلياطيه‎ 
~ وانتهى المؤتمر يعقد‎ ٠ الوسائل الواجب اتخاذعا لىلافى افلاس مصر والنظر في تعديل تانون التصفية‎ 


۲۹۱ 


ان المسثلة الوحبدة التى يون علبها بها مسثلة المالية )١(‏ وحى مسثلة واضحة 
ظاحرة فال مالىة المصركة ما كانت فى فوضى الا فى آخر أيام اسماعيل ولكنها كانت فى 
أيام من كانوا قبله من الولاة حسنة سلبمة حنى كان الاقىصاديون يعدون حكومة مصر 
آول حكومة مالية ليعدها عن الدين والاستدالة * فهل وجود رئيس حكومة ميذر واحد 
يدل عل آن مصر لا نحسن النصرف قى مالينها الى الأبد وهل حکومات اوروبا خلقت 
على هذا الرقى المالى وحافظت على محاسه الى اليوم ما كانت انكلترا نفسها فى أكير 
قوضى مالبة فى القرن الىامن عشر ؟ 

واذا قال قائل ان زيادة الايرادات فى مىزانىة المحكومة يدل بصراحة على تحسين 
النظام المالى نقول له مجاهرين بهذه الحققة ولو آلى الكاذبين ٠‏ ان زيادة الايرادات 
لا ندكر عند المالبين اذا کانت تصرف كلها لانه عل قدر الايراداتم كانت المصروفات 
ولكن يقال ان المالبة المصرية تحسئت واننقلت من أدوارها السسثة الى النظام الكافل 
لللاد سعادنها متی زادت الایرادات عن المصروفات زيادة محسوسة يسد منها الدين 
سیا فشا ٠‏ ولکن هل هذه الزبادة العى تستنزفها المصروذات العائدة الى مصادر 
'نكلبزية مع بقاء الدين على ما هو عليه يعد عملا نافعا وتحسينا ماليا ؟ 

ومح ذلك فان زبادة الأيرادات لا نعد من عمل الانكلىز الا فى آمر واحد وهو 
زيادة الضرائب على الأطيان والعقارات وآما بقية الزيادة فراجع الى زيادة عدد الأمة 
الذى يستلزم زيادة التجارة والصناعة وهو ما يزيد دخل ايرادات الكمارك والبوستة 
والنلغراف والسكك المديدية كما يزيد دخل المحاكم من كثرة احتكاك التاس فى 
معاملة بعضهم بعضا وكذلك نمو عدد الآمة يقضى بازدياد كمية الأراضى المنزرعة 
وهذه الكمنة الزائدة تطلب مجارى ترويها مما يضاعف عمل مصلحة الرى ٠‏ 


هذه يا جناب الكاتب النظرية الطبيعبة فى تحسين مالبتنا من حيث زيادة 
الايرادات ٠‏ ولكن قل لى لاذا تزيد المصروفات اذا كان عدد الموظفن المصريين فى وقر 
مستمر اليس لأن المبانى الضخمة التى تستنزف جز كسرا من المصروفات يدخضل 
جوب آبناء التاميز ومرتبات الروساء الانکلیز التى بلغت اليوم ٠۲۳‏ الف جنيه بعد 
ان كانت قبيل الاحثلال ۷۲٠١‏ فقط * هى التى ابتلعت المىزانية لحما وعظما ؟؟؟ 


أرجو أن تبلغ العالم الايطالى مصاثبنا وتذكرهم بان الطامع لا يكون مصلحا 
ر سما @¢ ° 


= اتعامية بين الدول السبع التى حضرت المؤتمر ( ال اتيا الئمسا س فرئسا ‏ بريطانيا ‏ ايطاليا ‏ روسيا 
الدولة العثمائية ) فی ۱۷ مارس ۱۸۸١‏ لتحسين مالية مصر » وقد تمكنت ءمصر باسترضاء امجالترا 
لروسيا والائيا من الحصول على رض مقداره ٩‏ ملايين حيهال شمان الدول الكبرى بمائدة ٠١‏ وقد 
درارات مؤتمر لندن على تحسين أحوال مصر الالية » متم دفع النعويضات وسد عحز الستوات من 
سنه ۱۸۸۲ الى سنة ۱۸۸١‏ وبقى للحكومة فاثض مليون جيه وجه لأعمال الري » عمر عبد المزز عمرِ ء 
مرحم سایق ۰ ص ۳۰۲ الي ص ۳۰۴ ٠‏ 
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الفلاح المصرى + 


« أنى لم أكن من المزارعين المصريين الذين عاشروا الفلاح وومفوا على أحواله 
ولكنى أعرف الكنير منها بما وفقت عليه من أهلى وعشسيرنى ٠‏ 

لا يخفى على القراء ان مصر بلاد زراعية من عهد بعيد وكانت اصناف الفول 
والعدس واليصل والقمح والذرة والارز وأصناف كتيرة وغيرها نزرع فى آرض مصر 
وهي لا تزال تزدع ال اليوم ولکن الصتف الذى رقع أسعار الأراضی ونقل مصر الى 
درية تحسدها عليها البلدان الآخرى الزراعية هو القطن فقد جلبه محمد على باشا 
ای مصر كما جلب اليها دودة الحرير وعنى بتعميم زراعة شجر التون وقد تجح ذلك 
الرجل العظيم قی کل اعماله ۰ 


ان مواميت الزراعة المصريه نخدلف باختلاف الفصول وحى ترجع الى الناريج 
الممری القديم ) الناريخ الفبطى ) الذى سفق ماما مع الناريجح الشمسى وعو التاريخح 
الذى يبتدىء نقريبا بعد ناريخ ميلاد المسيح بنحو ماثدين وثمانين سنة * 


ان الفلاح المصرى مجد فى غيطه نشيط فى عمله فهو لا يؤخر عمل اليوم الى الغد 
يعنى كيرا بتربية المواشى والطيور المنزلبة ويحافظ عليها كمحافظته على نفسه ٠‏ 


وليس الفلاح المصرى أقل من غيره من فلاحى العالم علما بما يجب عليه نحر 
أرضه ولكن الذى ينقصه وجود مرشدین رسمیین يلقنونه الطرق الزراعية الحديثة 
حسيما قرره علماء الزراعة من أن طريقة زرع الأرض تحناج الى تغيير كلما مر الزمان 
لتغبر الجو ولضعف الأرض وتحمل المياه التى ترد اليها وعلى الأخص متى كانت مياه 
آنهر بما لا يوافق نماء الزرع فى بعض الأآحيان ٠‏ 


ويرجع التقصير فى هذا العمل الهم الى الحكومة المصرية المحاضرة لانها لم تبد أقل 


(م) مقال کته مصطفی كامل بناء على طلب المجلة الرراعية الايطالية حول الغلاح المعرى ٠‏ ولشر 
پباریخ آول آبریل سنة ۱۸٩۸‏ ۰ 


۹Y 


عناية رسميه يثرفبة الحالة الزراعية مى البلاد ٠‏ الآمر الذى كان يجب آن يكون موضع 
عنايتها قبل كل أمر » فاذا سال ساثل عن كمية القمع أو القطن أو الذرة آو غيرها 
مما أنتجته الأرض فى عام لا يستطيع الوقوف على رقم صحيح يعول عليه ۰ بيتما نرى 
الحكومات الزراعية كامريكا منلا لها نظارة خاصة بالزراعة وتصدر فى كل عام تقريرا 
مفصلا حاويا لكل ما يهم علماء الزراعة ٠‏ 

وقد اهتمت الجرائد الوطنية هنا بهذا الأمر المرة بعد المرة ولكن المكومة لم تعرها 
آذنا صاغية وليس حناك من سيب الا أن أكسرية الأرإاضى ملك للامالى والاعتناء من 
قبل الحكومة بشؤونهم الزراعية يزيد من المحاصيل مما يملا جبب الفلاح ذهبا وهو 
ما لا ترضاه حكومة الاسم لها والفعل للاحتلال الانكليزى الذى ألقى على العالم آكبر 
درس من أعمال حکومئه بآزاء بلاد الهند (ا) ۰ 


ومن هذا المحال الذى فيه الزراعة المصرية الى لا نزال على حالنها الأولى من بذر 
وقليب وسقى ودرس وغيرها فان الضراثب المضروبة على الاطيان ثقيلة جدا ٠‏ فمثلا 
اذا زرع الفلاح قمحا وأراد بيعه فى الأسواى فانه يدقع نصف ما يربحه حتى يوصله 
اليها لأنه ينقل كل شىء على الدواب الى السكة الحديدية وهناك يجد التأخر الشائن 
والأجر الباهظ ٠‏ وادا نمله قى الشىل فلن يأمن علنه نأثرات الجو لعدم صلاحبة سفن 
النقل وان آمن فطول الزمن الذى تستخرقه السغن فى آلامه وربما حيطت الاسعار بعد 
مضی زمن طویل کھذا ۰ 

انه كان يجب على الحكومة المصريه ان كانت حكومة اهلية دل كل جهدها فى 
نجاح حال الفلاح ومساعدته وهو منها ومن خزينتها الكل فى الكل ان نعنى بتعميم 
السكك المحديدية فى كل بلد وقرية من بلاد وقرى مصر حتى وفر على الفلاح نفقات 
كثيرة ينفقها بلا جدوى وكانت هى تربع آيضا الأموال الطاثلة ٠‏ وليست فائدة السكك 
الحديدية مقصورة على نقل البضائثع بل تنقل أيضا المسافرين والموائى وغيرها من 
المنتجات الحيوية الآأخرى ! ولكنها وهذا ما نأسف له كرا حكومة أجنبية عن البلاد ! 

ان الفلاح المصری يعرف كيف يستنمر آرضه نكل الوساٹل وقد زاد اهتمامه 
باقتناء الأرض والتعلق بها من يوم ان تولى سمو خديوينا المحبوب عباس باشا فانه 
1 رآى الاحتلال فد استولى على كل ادارة فى البلاد غصبا حول نظره الى استغلال 


» عمل انچلىرا عل امسعلال الهند عل طا واسع فارسلی اليها الانجلير الأكماء للعمل بها‎ )١( 
وعملت على نشر زراعة الشساى والارر واشتاء السدود للرى ومد السكك الحدنديه فمدمب السلاد تعدما‎ 
اقتصادبا واسعا » وکات اصلاحات الحكومة الانحليزية انما ہی لفائدہ المسعمریں مفالسدود للرراعة إلى‎ 
تحنكرها انحلترا » والطرق المحديدية سيث لغايات حر ية ولم تشحع شر المساعات الحديبة حشيه سحطيم‎ 
الصناعة الاسجليزية » والمسانقات للوطاثت فى الهند آبسما سحرى فى لنس وهكذا كاب سياسة اسسحلترا‎ 
دائما فى الماطق المحبلة آں ستكر اصسصادبات النلاد لتفسها ولمصلحها لهذا نحد استعمارها امتصادا‎ 

اتور الرقاعی ۔ شاکر مصطفی ؛ مرجع سابق ص ٤۳١ _ ٤٩‏ . 
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ألآراضی وقد أصبح سموه بين الفلاحن الىل الذى بضرب فی الفلاحة والنشاط وخی 
همة أكسبت الكيرين من الذين كانت روتهم لا تذكر أرضا واسعة تقدم اليهم ثمرا 
يانعا جتيا ۰ 


والفلاح المصرى لم يكن منعلما نعليما يأمن معه على حفوقه مح الآحرين من الاغتيال 
ولکنه بطیعته ذکی یحسب ویعامل ویبیع وبشتری كل ذلك عر مستعین فيه الا 
بأصابع يديه العشرة فهى آلة عده وأستاذ ميقانه ٠‏ ان انسانا كهذا الانسان ما کان 
يليق بحكومة كحكومتنا فى أواخر القرن التاسع عشر أن لا هتم بشژوته وتهمله 
بلا علم حتى ولا القراءة والكتابة بينما نجد حياة الزارع العلمية فى البلاد الراقية 
آصبحت فی حذا الأوان مما لا يستهان به ۰ 


ان الكيرين من آعيان البلاد قد أسسوا كتاتيب من زمن بعيد "ولكنها فى الغالب 
لا تكون الا فى البلاد الاكثر عمارا من غيرها آما القرى الصغيرة والعزب الكببرة فالنادر 
منها ما يجد فيه الساثح كتابا ٠‏ 

ان الفلا المصرى لم يكن فنعصيا الا لسلاثة آشياء من اعتدى على أحدها فكانه 
اعىدی عليه نفسه وهی امرانه وزراعته وماشيته ومن يراجع تقارير القضاء السنوية 
عند نا يجد أسباب جميع الجراثم الكبيرة ترجع الى واحد من هذه الىلاثة * أما ما يقال 
عن الفلاح المصرى المسلم من انه متعصب نعصبا دينيا فهو بهتان كبير واخنلاق ممقوت 
لآن الأقباط وهم المصريون المسيحيون يعيشون مع المسلمين فى قرية واحدة حتى تكاد 
تكون عيشتهم واحدة وما سمعنا مرة أن مصريا مسلما اعتدى على مصرى مسيحى 
يسبب مخالفته له فى الدين ولا لمجادلات دينية ٠‏ 


ولو قال قاثل آنهما من جنس واحد وریما رجع أصلهما الى دم واحد مما لا يدع 
للشفاق بينهما سبيلا فما قول أولئك الذين اتهمونا بالتعصب ضد الأجانب المسيحيين 
فى اليونانيين الذين ليسوا مصريين وها هم يسجولون فى البلاد شرقا وغربا متجرين 
بالربا والحمر وهما محرمان فی الدین الاسلامی ! فلو کان هتا تعصب اما کان يوجه 
الى هؤلاء الدين اذا سثلوا أثتوا على معاملة المصريين لهم أحسن من معاملة بنى جتسهم 
آنفسهم 11 

واذا كان الفلاح المصرى المسلم متعصبا كما يعولون فهل هناك شك فى آن العلم 
أول فادر على إزالة هذا العيب من نعسه فلم لا تهتم الحكومة بنشرة وانشجيع الذين 
يؤسسون المدارس بمساعدتهم وتسن قانون تعہيم التعليم الابتدائى مجانا ! 


ان فى اسشطاعة المحكومة أن تتخذ من عقول المصريين علماء ومن قلوبهم جنودا كما 
تاخ من أرضهم ذعبا ولكنها لم تفعل ولن تفعل ما دامث حكومة انكليزية غاصبة 1 
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ان الكرم العربى لا يزال بكل معانيه عند الفلاح المصرى فاينما سرت نجد 
الأبواب مفتوحة للضيوف والموائد منصوبة والفرح عاما عند قدوم غریب مهما کان 
دینه آو جنسه وسېپ تأصل هذه العادة فى المصريينل بعد أن كائوا من آلف سنة 
مشهورین بالىخل وا حرص عل الال ان الدم العربى امتزج بهم وأصبحت مکارم اخلاقه 
سائدة فیهم ۰ حتی آن الرجل يعديك بحياته اذا التجأت اليه أو احتميت فى جاهه الى 
غير ذلك من الصفات العربية العالية المشهورة ٠‏ 


ان الفلاحج المصرى الذى ما كان يعرف من أحوال ادارة بلاده شيا فى الزمن 
السالف أصبح اليرم يدرك المالة السيئة النى هو ميها ويكره الاحتلال الانكليزى بکل 
جوارحه والسبب فى ذلك راجع الى انىشسار الجرائد الوطنية التی تفصح له کل بوم 
عن جراثم الانكليز يمصر حنى أن الأمة بأاسرها كادت نهب قلوب ابناثها شوقا 
لقراءة أنباء الحرب الأخيرة بين الدولبة العلية واليونان مما آلم الانكليز كيرا ونسبوه 
للتعصب المزعوم ٠‏ 


وسبب تعلق الفلاحج المصرى بالدولة العلية م یکن تعصیا آعمی کما قال الانكليز 
بل هو ناشىء من احترام هذه الدولة المحنرمة للحالة السياسية التى رسمتها لنفسها 
بازاء مصر فى حين أن الانكليز قد برهنوا على انهم لم يحثرموا اقسامهم ولا وعودهم ٠‏ 
وان الذين يقولون ان الفلاح المصرى راض عن الاضلال مخطىء كل الحطاً * نعم ان 
الفلاح المهرى ما كان يعنى آبدا بالمساثل السباسبة ولكن اليس الاجحاف بالمحقوق وعدم 
احترام الأمم الغاصبة للأمم المخصوبة يعلم هذه كيف ننقم على تلك وكيف يصبح كرهها 
وراثا فی النفوس ء 

إن الذين يقولون ان الفلاح المصرى محب لكنز الذحب ويضربون الأمثال به 
ويضعون لذلك ما شاؤوا من الروايات والقصص كاذبون ولم يکن قولهم صحیحا لاێه 
كيف يمكن الجمع بين حب المال وحب اقتناء الأرض ٠‏ 


والفلاح الملصرى يسجل كل يوم فى المحاكم المختلطة ما يدل على انه ميال لامتلاك 
الأرض كلما توفر لديه شىء من النقود ؟ نعم انه يوجد بعض المصريين من تزيد أرباحهم 
من أرضهم زيادة كبيرة على نفقاتهم وانمان احتياجاتهم ولكن هذا البعض لا يعتد به ٠‏ 

ان القلاح اللصرى سواء كان كير الىروة آو قليلها لم يكن عالما بطرق الاقتصاد 
لإنه ورث حياة اليسر ورخاء المعيسة عن آباثه وأجداده ٠‏ ولذلك أصيح واجب الاغنياء 
والحكومة معا أن ينشر بينه التعليم ليكون مقتصدا فى مقتبل الأيام حتى يتبقى نتيجة 
التزاحم الشسديد الذى سيلاقيه فى غده ٠‏ فان الأمة المصرية يزداد عددها زيادة 
محسوسة ولذلك فانه لا بد أن يأتى يوم تصعب فيه الحياة على الكيرين عندما تضيق 
الأرض بسكانها وليس لهم متكل يتكلون عليه فى ثروة البلاد غير الزراعة ٠‏ وكذلك 
أصبح من واجب المكومة والأحالى معا أن يهتموا بنشر الصناعة حتى ترتقى التجارة 


اا 


ولو بمقدار حاجات سكان مصر وما جاورها من البلاد الأفريقية المتأخرة ٠‏ لان الأمة 
التى نعنمد على مصدر واحد من مصادر الحياة لا بد أن نصادفها ازمات معاشية مؤلة 
بالرغم من أن ناريخها لم يذكر مسئلة واحدة من هذا القببل ٠‏ 

وبالجملة فان حالة الفلاح الاصرى العلمية والصناعية والاقتصادية تعسه للغاية 
ولا يمکن اصلاحها الا باصلاح الميكومة وتحويل دفتها الى الطريق الأملى وذلك لا يكون 
الا بجلاء الانكليز عن مصر ٠‏ 


۹¥ 


مأيعد عطبرة ج 


« ان الفرح كان يعمنا والسرور يشملا إذا كان وراء هذا الانتصار نصر لنا ولكن 
الحقبفة اامى ان لم ظهر اليوم للعيان فستظهر غد متى أتم الانكليز عملهم في هذه 
الحملة وفبضوا بأيديهم النى لا ترحم على منابع النيل الذى فيه حياة مصر باسرها ٠‏ 


ان الجیش المصری قد انتصر انتصارا باحرا وھو ما يملا قلب کل مصری سرورا 
بصفته جيش البلاد وقونها واليه نرجع عظمتها وسلطانها ٠‏ ولكن النتاثج التى ستعود 
علينا من وراء هذا النصر واضحة مما يقوله اليوم مأجورو الانكليز ومروجو سیاستهم 
من أن الفخر عائد الى الانكليز بصغتهم قوادا والى جنودهم الذين اشتركوا فى الحملة ٠‏ 
وسواء کانوا صادقین آو غير صادفين فمما لا شك فيه آن دماء المصریين وآموالهم فد 
ہذلت فی سبیل فتح السودان وهو ما يجعل لهم احق الأول قى ادار ته والاستيلاء على 
خيرانه ٠‏ فهل الانكليز الذين تعودنا منهم الطمع المتناعى يتركون لنا السودان متى 
فتحناه بدمائنا وأموالنا ووضعتا بدا عليه برمته ؟ هذا ما أنرك الجوإب عليه للأيام 
غير انى أقرر هنا حقيفة مرة وهى أن الانكليز لا يعملون لغيرهم بل كل اعمالهم 
نحصر فی فائدهم حتی ولو كان فيها قتل شعوب الأرض قاطبة ٠‏ 


آنه عندما أعلنت بجريدة السودان صرحت برآيى فى هذه الحملة وقلت ان 
الانكلىز لا پریدون بها الا فتح باب من اثتين ما الفضاء على الجيش ليجدوا جيشسا غيره 


() هذه القالة رد على أستلة وجهنها الى مصطفى , كامل جريدة الاكلير الباريسية الشهيرة فى 
۹ اآريل سسة ۸ يعد انىصار الجيش المصرى فى موفعة العطرة ء٠‏ 

کان کتشتر دد استول عل شتدی فی ۲١‏ مارس سنا ۱۸۹۸ وکائت مركز الدراويش بعد تقهقرهم 
امام حيش السردار عفب ہریمتهم فی او حمد ٠۰‏ والافی الجہشاں فی وافعه العطره فی ۸ ريل مه 
٨۸‏ وانهزم الدراويش حزيمة ساحقة وقتل من الدراويش حوالى ثلائة آلاف كما بلح عدد الأسرى حرالى 
الفبن وقد کان هدا النصر تمهيدا! لفتح السودان ٠‏ 

ده محمد فؤاد شکری : مصر والسودان ۰ تاریخ وحدة وادى اليل السياسى فى القرن التاسح عقر 
من ۱۸٩۰‏ ۱۸۹۹ ص ١‏ » ص ۱1ہ . 


۹۸ 


وهو ما يدعو لاطالة أمد الاحتلال وأما فح السودان وهو ما يدعو لاطالة أمد الاحتلال 
أيضا بحجة اسشاب الأمن ميه زمنا طويلا ٠‏ مضلا عن أن بلاد السودان ناثية واسعة 
ولیس فی وسح المجیش ان سول علیها می زمن قصير بل لا يشك الکثیرون فی آنه 
فى حاجة الى عسرات من السسيس لبصل الى هده الغاية ٠‏ 


1 
مضى على الجبس المصرى مانية آشهر وهو يستعد لهذه الواقعة بعد واقعة 
آبى حمد )١(‏ وفد لقى أشد الصعوبات فی هزم جنود الأمير محمود الذى هو أكبر قائد 
يذكره الناريغ بين جنود السودانيين " 


ففى حرارة السودان المحرقة نقلت العساكر المصرية كل حاجات الجيوش وشيدت 
الحصون لم اننهى الأمر بانتصارها مهل بعد هذا يقال ان المصرى غير كفء لأن يكون 
انسانا ككل اسان يدير حركة يلاده بنفسه ؟ وهل الانكليز الذين فى الجيش المهرى 
هم الذين نقلوا وأفاموا ؟ وهل الكمية القليلة من جنود الانكليز التى كانت تسير فى 
ظل الجنود المصرية والتى ما لمت سسثا من مشاعب الجيوش هى التى سببت هذا النصر 
إالكبير ؟؟ 


لا بد آن الجراثد الانكلبزيه سسزيدحم فخرا ونرفح من قدرهم بينما تحط من 
مدرنا آو لا نذكرنا فقد عودننا هذه الحملة كلما لاحت لها بارقة من أعمال الانكليز قى 
2 


ان السودان كما لا يخمى على الفراء قطعة من مصر وقد سلج منها بلا حق شرعى 
لآن الحكومة الحديوية المصرية ليس لها أدنى حق فى التنازل عن أى شبر من أرضها أو 
من أملاكها للعير ٠‏ فالسودان على هذا الاعتبار باق ملكا للمصر ولبس للانكليز حق فى 
الادعاء بانه ملك جديد انضم الينا فاذا فتحثه اليوم العساكر المصرية فقد آأعادت اليه 
السلطة الخديوية التى اعتدى الدراويش عليها عشرين سسنة تقريبا واذا كانت الجنود 
الانكليزية اشت ركت معا فى فتحه فاننا ما كنا فى حاجة اليها وقد کان جيشنا بل 
وأقل منه كافنا لبلوغ هذه الننيجة ٠‏ 


انه كما يقول رجال الجندية هنا ليس أمام الجيش الا عاصمة السودان التى بفتحها 
بعود لمصر ما كان لها ٠‏ وانى لا آطن أن ذلك يكون بعد المنال بل آنه قريب لأن 
الضربات؛ الكثيرة التی توالت على رووس السودانیین لا بد آن تكون قد آرعبتهم وهزت 
قلوبهم مام قوة مصر وسواعد ابنائها ۰ 


)١(‏ عادر ىشىر القاهره فى ۸ يولية سه ۱۸۹۷ ليولى قياده العمليات العسكرية فى السوداں 
فلع مروی واتحذ منها مرکزا له » وقی ۲١‏ يولية سىة ۸۹۷ اجه ١‏ لى تخوم بى حمد لطرد الدراويش متها 
ووقعت مع ركة أبى أاحمد في ۷ اعسطس سة ۱۸۹۷ وفيها انهزم الدراويش وأسر مائدهم وأخلل الدراويش 
برر متقهقرین الى شندى ٠‏ 

ده محمد فاد شكرى ' امرحم السانقس ص ٠١‏ ؛ ص ٠ 0١١‏ 


۹۹ 


وقد نحققنا اليوم انه أصبح من مصلحة انكلترا آن لا نترك ضابطا انکلیزیا فی 
السودان بعد فتحه لان الأمة السودانية شديدة التعصب فقد بلغ من نفس اپناثها حب ' 
الدين ميلغا كيرا ٠‏ والضياط المصريون ورجال الادارة المصرية قادرون على ادارنه 
أحسن ادارة ونشر الوية الأمن فى ربوعه باسم جلالة السلطان وسمو الحديو والا لو 
دقعت المطامع انكلترا الى دعو نها الفديمة من وجوب مرافية نشر الأمن فى السودان 
خوفا على مصر فاننا نخاف على مصر آكىر منها ومصر لا نخاف الا يقاء الالال فيها ٠١‏ 

ان الانكليز حم الذين أباروا نائرة السودانيين فى الأول مما هو معلوم مشهور 
وذهبث ضحية سيآتهم الآلاف المؤلفة من فوس المصريين وها حم اليوم يسشردونه انبا 
بدماء وآموال المصریین فليس لهم حق فی احتلاله بل يجب عليهم أن پرحلوا عنه وعن 
مصر اذا كانوا من آهل الشرق الذين يردون الأمانات الى أهلها ٠‏ 

نعم إن الانكلير قد عرفوا كيف يشغلون أورويا عن مسئلة مصر بهذا السودان 
الذى سيكون حجتهم البالغة كلما قامت زوبعة سياسية حول مصر فباسمه يهددون 
مصر فى مصلحتها ومصلحة الآجانب ويرجعون على انفسهم بالمسؤولية فى وجوب 
المحافظة على هاتين المصلحنين ٠‏ 

وانه اذا كانت هناك مسثولبة عن برك انكلىرا عمل كما نشاء فى وادى السل 
فھی لا ریب عایدة عل آورویا التى كان فى يدها مناقشتها المحساب على المواعيد 
الرسمية الثى حددتها للجلاء ولكنها وقد نرکنها ستلاقی المىاعب إلجمة فی وقوفها 
عتد حدها ٠‏ وانى أرى أن القرصة أصبحت ضاثعة آمام هذا السودان الذى آوجد 
لانكلترا حججا قوية عملية ؟ 

ان السياسة الفر نسية كانت فى الازمان السالفة سياسة حزم وعمل ولكنا نراها 
اليوم سياسة تردد وتسويف وهذه السياسة العقيمة أضاعت الكنير من نفوذها فى 
الشرق ولعل البقية الباقية فى مصر تعيد ولو شيا من تلك الذكرى التى لا تنساها ٠‏ 

وفى الخنام فانى لا آزال متمسكا برآيى ,من أن التجريدة الحاضرة وبال عل مصر 
احتلالا ودما ومالا ۰۰٠‏ 


مص والاحتلال ر 


« جناب المدير ٠٠‏ 


فرت فی جريدىکم مقالة لرجل مجهول الاسم ولا آظنه الا من الانكليز الذين 
لا عرض لهم الا ابنلاع بلادنا آو من صسائعهمالمجورين قال دلك الكاتب ان الاحنلال 
دخل البلاد وهی على آبواپ الافلاس فأخذ بيدها وزفعها من اليسر مكانة علياء فليقل 
لنا أن كان من الصادقين ٠‏ ابن هدا اليسر وديون الامة أصبحب أربعة آمنال ما كانت 
فبل الاحنلال ودیوں الحكومة لا نزال کہا هی والضرائب زادت وکل شیه أصبح فی 
البلاد غاليا ؟ 


أيقصد بهدا اليسر حلق الوظائف لرجال الانكليز بالمر بات الباهظة ؟ ايقصد 
التصرف فى آموال الحكومة بلا مرافبه ؟ أيمصد صرف كل انكليزى رأس مصلحة فى 
ما ربط لصلحته من الال بلا معارض واذا سئٿل عن میلغ مهما کان قدره کان جوابه 
كيف آسال واا ربكم الاعلل * آم يفصد بهذا البسر انتقال هيئة الحكومة من القرن 
التاسع عشر الى القرن الأول ىتما تجد كل ما فها انكليزيا ؟ آنه ان كان يقصد ذلك 
كله فله الحق أن يكب المجلدات الضخمة ومن مقالات الاطناب ما شاء فان الانكليز 
ما احتلوا مصر الا وقد احتلها الشتاء وما دخلوا مصالمها الا وقد دخلها الطمع ولن 
بیقی الطمع مما کان وما سيكون شيعا ٠‏ 

الم تكن الصورة التى ذكرها دسبسة من دساثس انكلترا ؟ ألم ترسم الحكومة 
الانكلىز ية هذه الحطة المحزنة من قرن )١(‏ مضى ؟ ألم تعند على مصر مرة قبل هذه المرة 
وقد طردتها جنود مصر ؟ الم تثر دراويش السودان بدساتسها وضعف عزيمة بعد 
الذين استځو تهم لبلوغ مآربهہ © آلم تکن ھی الدولة التى كذبث على العالم بآسره 


() آرسل مصطمى كامل هدا الال الى جريدة الليبرتية العرنسية الشهيرة ردا على ما شرته الجريدع 
المد كورة تئهم المصريين ساكرى الجميل للانحليز مسترسلة فى سرد أفضال الانكليز على مصر والمريين ٠‏ 
على فهمی کامل ۰ ( مصطقی کامل فی ۲١‏ ریما ) چ ٦‏ ص ۲۲۲ ۰ 

٠ م۱۸٨۷ حملة فريزر سة‎ )١( 


۳۰ 


فكيف لا تكون الحافزة لهذه المكبدة ببدها الالىمة ؟ ألم نكن هى الدولة الئى اشنهرت 
بآثارة حرب الدهاء كلما بدرت لها بادرة أمل آو مطمع ¢ آلم تکن ھی التی احتلت 
مصر لأشهر فقضت سنين ؟ آلم تكن هى الدولة الى نسلب باسم الانسانىة والمدنية ؟ 
آلم نك هى الدولة النى ب ركتنا نعمل لتجنى دمر مجهوداننا ؟ ألم تكن هى الدولة التى 
خانت ابليرن ۰ آلم تكن هى الدولة التى لقبها التاريج بالغادرة ؟ آلم نكن هى الدولة 
التى تقل آمة بأسرها لنصل الى بغبتها بين ربوعها ؟ فكيف يقول مراسلكم انها 
نشرت الأمن بعد التورة وكانت رسول سلام لا شطان خصام ؟ ان الذى يريد آن يزف 
الى انكلترا الشتاء العاطر والشكر الجزيل يلام لوما شديدا اذا كذب على الحقبقة 
والتاريخ وجعلهما من حقها فى مصر ٠‏ فانها فى مصر غاصبة خادعة أثارت ثاثرة 
الجهلاء والخائنين لتستفید شانها فى كل آمر ۰ 


وانى لفى غاية الدهش من جريدة فرنسة قرا محرروعا التاريخ وحم مع ذلك 
يقبلون نشر مثل هذه المغتريات وبقدمون لقرائهم نظريات غبر معقولة وعلل الاخص 
فول هذا الكانب أن الانكليز دخلوا مصر فى وقت كان فيه غاية الجهل مخيما على 
عقول آبنائها ٠‏ أنسبتم آن محمد على الكبير لصداقته للويس فيليب مكن عقدة 
الارتباط بين مصر وفرنسا وجلب الى وطننا العزيز من علمائكم قى كل علم وفن 
من شهد لهم التاريخ بطول الياع وسعة الاطلاع فوضعوا للعلوم الحديثة آمتن الاساس 
وللصنائع والفنون المصانع العديدة وأخرحت مصر فى أيامهم من ا!بناثها من اذا ذكروا 
البوم اهتز الفخار لذكرهم ورددت إرحاء مصر النناء على فضلهم وجلبل آعمالھہ ٩؟‏ 


أنسسم مدرسة الطب ومؤسسها فرسى ومدرسة الحرينة ومؤسسها فرتسى 
ومدرسة الحقوق ومؤسسها فرنسى وغيرها من المدارس العالىة والثانوية والابتدائة ؟ 
أنسيم آن الاحتلال ډخل مصر و فيهائحو سبعة آلاف تلسة يتعلمون مجانا أو باجور 
قليلة جدا فأصيح البوم فيها بعد ستة عشر عاما ثمانبة آلاف تلميذ يتعلمون جمبعا 
بمصاريف ثقبلة يدفعها آباءهم وبذلك حرم 'الكثبرون من ناء الفقراء من العلم ؟ 
انسیتم الارسالیات التی کائت تذھب فی کل عام من مصر ال بلادکم بعد آن یژدی 
أفرادعا الامتحانات النهائبة ضقضون آعواما بستكم يردون فيها موارد العلم حثى اذا 
ما ثقغوا عقولهم وحذبوا تفوسهم عادوا الينا علماء ليفيدوا بعد أن استفادوا! ؟ الم 
يكن رجال الحكومة الذين يقومون الآن بكل الاعمال المنسوبة للانكلىز من اولئك 
الذين رضعوا لبان العلم قى فرنسسا ونالوا أكبر الشهادات الناطقة بفضلهم متها ؟ 
آلم تٹکن طرق الری فی مصر التی پتباحی بھا الانکلىز الیوم من غرس ارشادات کبار 
المهندسين الفرتسيين والتى سار على منهجهم فها المهندسون الوطنيون ؟ ألم يكن 
عدد الأساتدة الفر تسيين الذين كانوا فى مدارس المكومة عندما دخل الانكليز بلادثا 
نحو ٤١‏ آستاذا فأصبحوا البوم ستة بينما صار عدد الانكليز فيها ۲۸ معلما ؟ وعلاوة 
على ذلك لو فحصتم شهادات الفرنسيين الذين كانوا يوظفون فى مدارسنا كمعلمين 


f 


أوشهادات هؤلاء الانكلير لوجدهم قرفا هائلا ففرنسا ما كانت برسل لمصر الا كل 
رجل يشرف سمعتها وبخدم البلاد خدمة نافعة ولكن انكلنرا غير ذلك على خط مسنقيم 
. وسيبه أن فرثسا كانت تعمل ببة خالصة عر طامعة فى مصر ٠‏ أما الكلىرا فمن 
مصلحتھا أن بعش المصریون کما خلفوا لا یعردون مں العلم شیا سی سستنزف 
آموالهم بلا معارضة ولا ممانعة ٠‏ 


وبالجملة فأنى لو أردب أن أمصح لكم عما وصلب اليه حاله النعليم بعد ما 
أفصحت فی کناباتى وخطابانى لاحنحت الى صحف كيرة دون أن أوفي الموضوع حقه 
لان الحقيقة فيه ساطعة سطوع الشمس فى رائعة التهار وكل من خالفها كان عدوا 
للحق أو مأجورا فى خدمة الانكلمر ٠‏ 

آما العرش المدیوی الذی ادعی الکاتب آن الانکلیز وطدوه بعد آن کانب تعبث به 
أيدى الناثرين فهو فول باظل مردود وفبه الحفبقة معكوسة . فبجانب الالال تكاد تكون 
سلطة الخديو اليوم خيالا ٠‏ فالخديوبة المصرية التى هى سلطة شرعنة معترف بها من 
جمبم الدول والتی ھی تابعة مىاشرة لسلطة جلاله السلطان أصبحت قی مصر اسما 
بلا روح فالأوامر العالة بجبر سمو الحديوى على اصدارها بموافقة وزارته النى غلب 
اقرادها من صنائم الاحتلال والتى آقامها الاحنلال نقسه ولعلكم تذكرون ما کان من 
معارضة اللورد كرومر وحكومة اللورد روزبرى عند ما أراد سمو الخدبو تعبي وزارة 
توافق مشربه مما یترتب عابه تهدیده بجسع الوساثل وتم لانکلترا ما آرادت ۰ 


آنه لو كان الانكابر كما يمول عمبدهم فى مصر يقصدون بسلب سلطة الخديو 
أن ننمتع بها الأمة لحولوها حى مراقبة أعمال حكومتها ٠‏ ولكن المحال على العكس من 
ذلك فمجلس الشورى الذى وضع أساسه اللورد دوقرين لم يكن فيه رائحة السلطة 
الدستوريه ولم تجبه الحكومة الى طلب واحد مى طلبانه العدبدة النى برهن بقوة على 
صحنها مدة وجود الاحتلال ٠‏ 

أن الالال سلب سلطة الخديو لتكون سلطته فهو فى مصر عدو الأمة عدو 
الخديوية عدو رقی المصریین طامع فی کل شیء حتی آنه لو استطاع آن يطرد جمیع 
الأوروببين ليستاثر بكل شىء لفعل بلا تردد ٠‏ ولذلك يسعی اللورد کرومر يکل 
ما فى وسعه ليقلب نظام المحاكم المختاطة حتی لا یکون فی مصر آثر دول بعد آن ذهیت 
المراقبة الشثائىة بذهاب المراقب الفرنسى وبعد أن ذهبت الداثرة(١)‏ السنية وبعد أن 


)١(‏ تستحدم كلمة الداثرة للنعسر عن ادارة الامطاعات الخديوية المحلفة مغى عهد اسماعيل كانت 
هناك سبع دوائر س هدا النوع آكىرها وأهمها الدائره الخامىة وهى الداثرة التى يمد مها الحديرى 
مخصبصانه الالية والدائرة السنية وهى مثل املاك الحديوى الشحصية ٠‏ 

والمعروف أن اسماعيل عقد فرصا سمه ۱۸١١‏ لدة ٠١‏ سنة فشاثدة ۷/ عمابل رمن ايرادات الداثرة الحاصة 
والدائرة السنية وقد عدت عده قروض أحرى خلال الفترة من مسة ۱۸0۷ الى ۸۷۷ حين صدر الآمر العالى في 
سمتمير سنة ۱۸۷۷ لشسوية ديو الداثرهة المحدىوية ( الستیة ) على آن پکوں دہ ےھذہ الدیرن شھریا وبلغت = 


¥ 


ذهب فضوذكم من المصالح ٠‏ وأنى أعقد أن الانكلير أمام سلامة نيتكم وعيركم من ذى 
الملصالح فی بلادنا سیعملون ضدکم فی کل شیء ۰ 

وآما االآوروبیون القاطنوں قى مصر فاھم قبل الاحنلال كانوا أسعد حالا منهم 
اليوم ققد كانوا على الأفل يعاملوان مه بغبر مزاحم لهم ٠‏ ولكنهم والایکلہری فد 
أصبح فابضا على كل مصادر البروة فى البلاد تعس حالهم حى أن الكمير منهم أصبحوا 
بجدون الاقامة فى مصر مما لا يطاى ٠‏ 

نعم أن الأوروببين الدين كانوا فى مصر زمن النورة خافوا على آنفسهم كنيرا 
فى رکوا البلاد راحلین وآھلھم الى بلادعم ولکن هدا لا یدل على أنھم کانوا عیر آمنین على 
آرواحهم وأموالهم قبل الاحنلال ۰ لأنه دى أى بلد قامت أو قوم فبه ثورة يكون الحال 
كذلك من الخوف لعدم وجود النظام الشامل للأمن العام ٠‏ 


يكذبون فول كاب تلك المقالة التى كلها افتراء وما على جريدة الليبرتية أن نتحر 
الحقيقة منهم لندرك آنا مع الانكليز بائسون وان حالننا يرثى اليها ٠‏ 
أنفستا ولصراء الحق حتى لقراً ما قرأنا من اتهام شائن وقول عقيم ٠‏ 

أن الأمة المصرية من أرفى آمم الأرض أخلاقا ان لم تكن أرفاها لا نعتدى إفير 
حق ولا نسلب متاعا لنزيل ولا ترنكب انما حبا فى الآتام ولا شوه صحف تاريخها 
البيضاء بسيآت المتمدينين بل ولا تكذب على العالم كما كذبت النكلترا ٠‏ 


أن الرجل الذى يماطل فى المعاملة لا يعامل فما بالكم تنقون بانكلترا وقد ماطلت 
کلیرا وکذبت طوبلا وها هو تاريخها بعبد نفسه ٠‏ وتتهمون أمة لم يكن ذنبها الا أنها 
شرقية اسلامية بهذه التهم التى هى بريئة منها ٠‏ 

اننا لم تكن ثاكرين الجميل ولكن الحق هو الذى يملل علبنا ما نقوله فان كانت 
انكلترا تريد أن تحسن الينا وتنا اعترافنا بالجميل قلتمرك بلادنا فان فى تركها 
اياها سعادتنا وقى بقائها شقاءنا ولا يقبل الشقاء الا آهل الشقاء ومن يسكت علبه 
و یطنبه کان ځاثنا کبیرا ۰۰۰ 


= دیون اسماعیل ۳۰٤ر‏ ٥۸۱ر۸‏ چیا سميت بدين الداثرة السثية وقد آدى استيداد لحنة المراقة الالية 
الشائية الى عرض آراضى الدائرة السة الخديوية للسيع سنة ۱۸۸١‏ وفاه لسد الدين وفوائده ٠‏ 

حون مارلو : تاريج النهب الاستعمارى سنة ۱۷۹۸ الى سنة ۱۸۸۲ ٠‏ ترجمة عند العظيم رمضاب » 
القاهرة ۱۹۷٩۱‏ ص ۲۳۳ ۰ ۲١۱‏ . ص ٠١٤١‏ الي ص ١اه‏ ء 


£ 


۱۸۸١ پوليو‎ ١١ ذکری‎ 


انى آشعر ألم نديد وسحط لس عله من مربد » كلما حاء هذا البوم الذى 
یذ کر نا بجمیح مصاشنا » جهو صر ادا ندکار حزن وحداد لمر بطاسا العطمی ۰“ عنواں 
العار والشنار » وأى عضب فوم الانسان أكبر مما تسريه لدى لاونه تارىخ ضرب 
الاسكندريه » اذ لا إسنطع أن يضور أن دوله آورينة منمدنة » وسصدى للمنديين 
رها » ترنكب مسل هذا الام الفظيع ٠‏ 


من الذى پسىطیم ای دروی ناریح هاته الدولة الكترى الى بعلة أن الطر بات 
المصربة هددن أسطولها دمر ب نة عامرة › وآهر قت فىها الدماء > ومح دلك وقد 
كان ميتاء الاسكندربه اذ ذاك سمن فرتسوية ونمسوبة لم نر نضسها نها مهددة من 
القلاع المصرية ٠‏ 


آن يوم فولنة يجب آن يمل فى مخله السباسيين الذين يفومون ناداره 
شٿون آوروبا وواحبانهم تحر الكلترا فى المسئلة المصرية » فلعد مضى على الانكلىز 
فى مصمر ٠١‏ عاما(١)‏ بححة توطىد النظام ونعزير مركر الخدبوية » ألم بكن هذا 
الوقت كافبا لأداء مأمورسشيها واعادة وطندا » الىنا » أو بالأحرى آلم بازف الوفت الذى 
یتبغی ىه على آوروبا آن دحتم ارادتها على انکلنرا › لا برح عن ڏهن أحد فی آوروبا 
الآن آن انكلنئرا تبخى آخذ مص عسىمة باردة ٠‏ 


نهل ترضى الدول الأوريىة أن سرك للانكلىز هدا الطرين الدى لايد مته 
لميمنعها » لأنه الممر الوحند لمممع الآمم وملنقى طرق المواصلاب تأسرها() ٠‏ 


)چو) حدنث صجفی ادلی نه مسطافی كامل, الى حرىدة الاكلير الفرنسية ساسبة دكرى صرب 
الاسكىدرىة ۱۸۸۲ ء وشرها المژید فی ۲١١‏ وليو ۸ ,:۰ العدد ۲۵٠۲۵‏ » وقد سبق الحديث عص هله 
الواحعة ٠‏ 

۰ ۱۸۸۲ آم مثد احلالها ق عام‎ )١( 

(۲) لاله ها سسجت الدړل صاحبه المصالح فى النطفة +النى طن انها صدبمعة كال مايا وقرنسا ٠‏ 


آورافی مصطعي کامل س 0ء 


وتحن على أى حال نعلم ما هو الواحب علسنا » وهو العمل لمصلحة بلادنا » اد 
بذلك توصل بالأكند بحعل المصربين رحالا عارفي بحصوقهم » وواجبانهم نحو 
الوط » ومبغضن من صميم أفثدنهم لمن ظلمهم وبسبلب حقوفهم » فاذا ما تى النوم 
الذى به لا بكو للأمة المصرية سوى فلب واحد وارادة واحده » مال الى مساعدنا 
حميع الئاس » واكىسىت مصر حر نها المغعودة ٠‏ 


والەر سسموں الدہن سکروں فی مصر ۰ والدیں پعلمون أں الانکلىز یدمغوں 
الآن ھی آرضھا(١)‏ اعمال فرسا الجللة مہھا › یجب علیھم آن پںذکروا آں ضرب 
الاس كندرنه والحوادب الى أعمسه الى الآن شکون مھا آکىر فسل آصابها فی هذا 
الجنل » وهم بعلمو أنهم لا يستطعون أن بثالوا مرنسهم السابفة وشوذهم ال مامى 
فى الشرق الا اذا أحلوا الانكليز عن الفطر المجرى » ولهدا السبب لازلنا ننتطر تفحات 
كارة من الوطنة الفر نسوبة ٠‏ 


وما الذى سکره ھال مصر فی الجناں المد بوی ٩‏ 


- لا بزال الجناب العالى محبوبا من الأمه المصرية » وهو يمنل نجاهنا الوط 
والمطالب الوطسة » ونح بعلم علم اليعس معدار حرح مركزه » ولكنا نعجب بشرف 
خصاله وقوة عارضسه وصدق وطنىته » وكل مصرى يقول لكم هذا القول »ء بالنسىة 
لسجوه » واتنا حمنعا معدو للدفاع عص مسند الخديويه الى آحر لحظة من حباتا ء 
لآن مالع الحدبوبة مرتبطه مام الارتباط بمصالح الأمه(٠)‏ » وضف الى هذا مركز 
شخص الجساب الحديوى من قلون الآمة أسرحا ٠‏ ولا شك أن الانكليز يعملون 
لتقو يض نفود الخديو وسسطر نه ولکن نفوذه الأدبى لا يرال عظما »> وفى اسنطاعة 
ورو با اذا ساعدنه وآیدنه » آن نعزز مصالها لأنه ما دام الجناب العباسى خديويا 
لمصر ففى سعة الأورويبين القاطن بالقطر المصرى آن بعمدوا على مروءله وشهامنه » 
وحملة الفول آن مصر بلا خد بو پکون مملها دون نرلاء آورببن من غر انکليز بل 
بكون بها موت النفوذ الأوروبى على ضفاف البل ٠‏ 


)١(‏ شرع مصطمى كامل سر العوى العطمى لنصرة المضية المصربة ٠‏ فعرق لكل منها الىغمة 
الى نحلو لها . فكان تقتنت درشا مها هو نذكرها الأعمال الى عملها اها صر » وفديره لها 
نعو له « الأعمال المخليله » مها آلارها ی المعلم واآماده واامكر والأمور العسكر ئة والاقىدىادىة ° 


( ییکں الرحوع الى تارنج المترنى » آمس سامى فونم النل ۰ <۲۰ الفاهره ۱۹۱۸ ١ء‏ ثروت 
عکاسه مصر في عنون العرباء الفامره ۱۹۸٩‏ » رنه مطاوى وحورح فطاوی محمد على وآورنا الفاحره 
۲ ,»۰ عمر طوسون ° انماث العلمنة > ۰ توافتم رزى ٠‏ العلافات النمافة س هضر وفرسا فى اللعنف 
الأول من الورن دراسه فی کتاں بدوه مصر وعالم التحر المنوسط ١‏ الفاهره 1۹۸١‏ ) ء 


(۲) کان مصطعی کامل حصنعا فى بناوله الدفاع عن الفصيه » فهو ندر ما کان سحت الفوى 
العطمی فى الحارح ۽ کاں ندافع ع واحهه الأمه ھسها » راا کل صدع ھا فی عملہه نرارں اعلامی 
واصح . 


۳۰ 


الجناب العالى الخديوى × 


ما هو العرض س ربارہه الحنات العالى لتاريس ؟ 


_ الدى آعلمه أن سموه حصر الى آوربا مراعاة لصحه › ماں ما احنص به 
جنابه العالى من الدات على العمل والاهنمام بمصالح الوطن » فد جعله فى حاجة الى 
الراحة » والرياضهة فيرة مص الرمن » وهذا ما دعا سموه للمتابعه فى الننكر والاخنماء 
وفواعد الأدب واللطف . فصى يعدم الذهاب النه للىشرف بمفابلىه ما دامت رغىله 
مىصرفه ال المسشه نضعة أبام » كما بعس الحاصة ولذلك لم بطم المصريون 
المقبمون فی بارس الى نوال هائه الحطوۃ › وان کانوا فی شوی تش دید للشرف 
بمقابلة سموه » وأشد يمهم اله عباراب الاخلاص وصدق الولاء » وهم بهذا المسلك 
قد احثرموا ارادة جنابه وحافظوا على رغاثبه ۰ 


وهل الشعب المصرى مشسارك فی الأفكار والأمبال لسمو آماره ؟ 

آن الجناب العالى الخدبوى محنرم شخصيا من الشعب المصرى الذى يجل 
مقامه » ويعجب بصفاته العالبة وفضائله » بالرغم عما يعمله الانكلىز كل يوم ضد 
هذا الأمير الكريم “ فان الأمة المصربة بأسرها لا نزال مرتبطة بروابط الاخلاص والولاء 
له » وهذا الارنباط هو الذى جعل فوذه يكبر شبئا فشىبثا فى لفوسهم » وجميع 
الذين زاروا القطر المصرى ٠‏ قد شعروا الرابطة الوثىقة » ولا غرانة فى ذلك فان 
ارتقاء الجناب العمالى الخديوى الى الأربكة المسرنة قد كان عنوانا لىفظة مصر من 
سباتها الطويل » وه ابسدأت المركة الوطسة النى لازالت تحعل وثوقنا بالمستقبل 
وطيدا » ما دام سمو الد بو فاتما بالآمر قا » ولا ند للأجنبی آن بعش زمنا ما بالقطر 
المصرى » ليتمكن من الوقوف على مقدار شهرة الجناب العالى بين الأمة المصرية » فأن 
سموه اذا آراد التوغل فی داخحل القطر تقاطر الأهالى من حمیع الطبقات یل شح 


() حديث سانى لصطفى كامل مع محرر حرندة د الليترنارول » الفرئسبة ۲ عندما أراد الوفوف 
على سر محىء الحدنو الى اريس فى نفس العام » وقد نشرته المؤبد ۲ العدد ۲۵۳۹ ۰ء فی ٩‏ أعسطس 
عام ۸٩۸‏ ۶ 


¥ 


وساب وعتی وفمیر وعامل وفلاح للسلام عليه والىسېد به والنهلیل له › ولکی پرىعوا 
الى عامه أن لا ولى لأمرهم سواه » وكم يكون هذا الميظر حملا وموجنا لاعطاف 
القلب »> لا سيما اذا افتكر الاسان أن الشعب المصرى بحدافره » الذى كان فى عهد 
الح ركة العراينه عدوا آلد للمعمور له الحدبو السابى » وهو بعنه الذى یظاھر الآں 
ببلك العواطف الشسريمة للجتاب العالی عباس باشا ضد الانکلر › واذا کان المصریوں 
الآن ملارمين للسكسه والصمب » فما دلك الا بارادۂ الحاب العالی ء الذی یری آں 
مصلحه مصر صي علنها ملازمة الهدوء » واسطار الانصراف مس أورويا » ومن 
الواخناتب المفروضھ علسنا سرعا آں نطح آولباء آمورنا > ورسك تافکارهم > ونهثدی 
بهدبهم » وآن نبفى على الدوام محلصين لهم » ومرنيطان بمسندهم . 


وكيف كانت تربىه الجئاب الخديوى ؟ 


أن الجساب العالى الخديوى بلعى بربة عطمه(١)‏ مببة » وهو يجبد الىكلم 
باللغاب افر سبو ية والانكلىزية والالمانىه والايطالىه والىركىة .العربىة » وبعرف علوما 
کنره » وینافش فها زائریه › نم هو فصلا ع دلك _ «سامى الادراك » واسع 
العقل » كبر المشساط » يعىد الهمة > وفی اعىباره أن الأمر يشنزل من الأمه مىرلة 
الرأس من الجحسد » ولذلك دراه مجنا لشعبه » مصخيا لشكواه » وعالما بحفقة حاله . 
وفضلا عن هاه الصمات العالىة والفضائل الرفيفة . اشنهر سموه بالتواضع واللطى 
ولین العربكة »> واذا ما راره آحد سی آنه حضره الآمر » وما ذلك إلا لكترة انعطافه 
للاوه طباعه » م هو اعبار کو نه مسلما يبالغ فى احثرام الأديان الأخرى » ولذلك 
نری غير المد لمیر من رعایاه پحبونه کہا بحبو نه المسلمين > ومما حبب فبه الثزلاء 
الأور بين المقىمنن فی مصر عل اخلاف نزعاتهم وتباس مشاریهم » شكدة تساهله 
وزيادة مبله الى التمدن الأوروبى ٠‏ 


وما هی عواطقه نحو فرنسسا ؟ 

- عواطفه معلومة هنا لديكم » انه بحب بلاد كم ویعجب بها » ولس بتسی أحد 
یمصر سواء کان من العائله الخديوبة آو مں عامة الآمة أں فرنسا وحدها ھی التى 
شدت آزر محبد عل باسا فی عام ٠‏ وساعدنه على شر أنوار العلوم والمعارف 
والنمدن فى القطر المصرى » وفى ١١‏ نومسر ٠۸١١‏ كنب مؤسس العاثلة الخديويه 
الى صديقه لويس قىلىسىس(؟) »> صاحب فرنسا فى ذلك العهد رسالة جاء فنها 
ما پأتی : 


() نلفی علومه فی معطمها فى كلنة بررتائوم شتا ٠‏ 

7 عص شاه برع الى الموسوعه العرفية الميسره » عند الرحس الرافعى مصطمفى كامل ٠٠‏ وغرها ) ٠‏ 

(۲) لوس فیلیت ( ۱۷۷۲ ۱۸۰ ) نملك اصة المحکم فی فرنسا س ۱۸۳۰ ۱۸٤۸‏ ؛ عمال 
ھی الیش الفر سی وهرب نه عام ۱۷۹۳ وعاش فی انحلترا وآمر کا حي عوده اآسرة البرنون ۰ احير ك 


۰۸ 


« ئی أرجو من حلاله الملك ان ادن لى پالاعراب عن سبكرى للالنه وللای 
العرسىوبه » سكرا يدوم فى فامى مدى العمر » ويصل مى الى الأبساء 
والأحاد (ore‏ 

وغد انصل هدا الشكر فعلا من الأب للاین » وأصبح واجنا معدسا ۰ لا سما فی 
نر الجثاب العالى حفيد ساك الجنان محمد على باشا داثما » بسمى أن بلك الجملة الى 
فاه بها مڙسس العائلة الدبوبة » سردد صداها الآں فی فر سا ء وآن دقوم الحمهوريه 
الفر نسة بدعوه انکلىرا الى احىرام حعفوی مصر وسمو آمارھا المعدسة ٠‏ 


ملكا لفرنسا » وقد تجلى بالأحلاق النورحراريه ٠‏ وعرف ر( الك الوا ) وتميرت فتره حكمه بالنوسع 
الامتعمارى حتت استعمر المزائر ٠‏ وبالمرنه السناسنه . الا انه طهرت فى عهده المركة الراديكالىة »> 
ولا نشب الثوره فی فرانر ۱۹۸ ١‏ ازل ارس عن العرش وعادر فرسنا الى اتجلیرا ٠‏ 

محمد شفيى عربال وآحرون ' ( الموسوعه العربية الميسرة ( محلد ) »> ص ٠١۸۸‏ 


اتحاد الكلمة ي 


پم مولانا العياس دار السعاده وعاصمه الحلافه ليو كد لملاله سلطا تا الأعطم 
من جدبد صدق الولاء وخالص الوماء » وبعطع بهدا السعى الجلبل ألسسة الأعداء » 
وېرد لاسامنین يمصر والدولة العلىه سهامهم فی صدورهم » ويۆيك الآمة المصر به 
العريرة فى ملفها بالعرس الحمندى وارساطها يصاحب السلطبة السة والخلافه 
المعدسة » فشكرا لك أبها االامر المحبوب وحمدا م حمدا ۰ 


مده الريارة پفيلها کل مصرى يمريد الاربہاط وعظيم اشراح ء لأنها ديعت 
الآمال فى الفلوب و حيط مساعی الآعداء ودسائس الدخلاء » فکم دیروا من دسائس > 
وكم أشاعوا من آكاذيب لررع العداوة والشحاء بين مصر والأسسانه ٠‏ ولا نحققوا آن 
سمو العباس مفاصدا الأستائة بلا ريب أحدوا يطعنون الطعن السافل البذىء على 
المحلصيل لسده والمدامعس عن حموفه الشرعبه ٠‏ واا لبميل حذه المطاعن من الدخلاء 
بصعها آخر دسائسهم ضد مصر والاسابة » ودليل عجزهم عن بلوغ مآربهم 
واعرافا منهم بآن لا اسنطاعة لهم ولا لغيرهم على بكدير العلائق بين التابح والمنيوع » 
فلطعن علبنا جريدة الدخلاء ما اسسطاعت فما مطاعها الا اعلان لنجاح سياستنا واعلان 
للىوی بین بلدز(ا) وعابدین ۰ 


ولفد کان سمو العباس آول المناهضي لانحاد الكلمه ٠‏ وجمع المصرییيں حول 
الرايه السلطانبه الرقبعة » فاستحى وحده سرف هذه السياسة العويمة وحق للأمة 
آن تسآله می کل ظرف وفی کل وفت آں پکوں امامها فی اسهار عواطفها نحو السلطنه 
السسه والمجاعرة باحلاصها لاله السلطان الأعطم » ومد كان النعلى بالدوله العلىه 
احساسا كامسا فى النفوس ٠‏ فبل جلوس العباس على آربكة الخديوية الجليلة ء 
مظهرا للوجود عند فر العربير لأآول مره الى دار السعادة » وأحد هذا الاحساس 
الشربف ينمو شيشا فشا حٿی عم الأمه كترهضا وصضرها ورآا ورآی الناس كافه 


() تسرت فی المؤند العدد ۲۵۸٤‏ فى ۲ أکىربر ۱۸۹۸ ٠‏ 
)١(‏ فصر السلطان فى الآسسابة ء 


1۰ 


ضدا السعب الكريم مائما ايام المرب (ا) - الحرب العسمابيه واليونابيه ‏ بآفدس 
الواجيات » وساهدبا ايعد النأس عن السياسه يسطر أحبار النصر والطفر بشسعف 
جريل رسهاد طوبل » وما العصل الأول فى دلك الا لسمو العباس ٠‏ 


وآں سیاسھ العیاس میں آول کلمھ الى الہوم ندور عل مہدآین حطیریں ۰ وھما 
احسرام رغبه الآمه المصريه » والارباط بالدوله العليه » ملعد رايا سموه پجمع پس 
الأمرين فى سار الظروف واحصها بالدكر الاعانه العسكريه الساهابه » فان سمو 
العياس افننح هده الاعانه يدانه السريمة » ومام فنها على رآس الآمه على حي أن حكومه 
سموه كانت «صدر الأوامر يوم الاكساب وكات على عصبها على كل موظف يسرك 
فى هدا العمل المبرور »> مع أن الواحب علنها كان . اما اناع سمو الأمر فى حطه 
آو اعبراأل الآعمال٠‏ 


ورأينا سمو العباس ‏ حمطه الله - فى مسئله المح السريب (۲) محنرما يالرعم 
غ فرارات وزارنه لرعسه ولآوامر الدیں السریف ؛ مفجاهد وای حهاد »> ودافح وأی 
دفاع » وت وآی پات » خی نال مبنعاه » وتال من المسلمين كافة _ والعنمابيين 
الصادس الكابه الساميه > والحب الحالص لدإابه السر نه > وعرفت له الدوله 
العلنة هده المهمه السجاعه ٠‏ وهده العزيمة المويه ٠‏ 


وھا هى مسئله السكك الحديدية السودابية )١(‏ › لا نزال حاضرة فى الآدھاں › 
ولا يزال العارفون ببواطن الأمور يژ كدون أن سمو العناس خاطب « السير بالمر(؟) > 
غى مجلس المطار فائلا « انى حالس على أربكه الحديونة لاعلاء شأن أسى » والعمل 
قى صالجها » واحترام رعنها فاذا سعرت من نعسى بعدم العيام بالواجب » آو 


)١(‏ وفعت عام \A1¥Y‏ سيجه بوره ناص القاطعات الو ناه عل الیكم الہر کی ؛ وناسسب حمعیات 
سرنه فی آئينا برعامه الیوتاسس والأرسي » حى بدا السلطان عند الحستد الىانى پمسنجهم المي 
الداتى ٠‏ 

( اور الرفاعی » ساکر مصطعی مرحع سان ص ۲۸۹ . ۲۸٩‏ ) ۰ 

(۷) تدحلی اتجليرا فى آمور فر الحجنج المسريس . نان حاولب نجدند عددعم باره » ورفع رسوم 
المج ناره أخرى ١‏ ثم لآب الى الإنعار للحكومه امصرنة ان يكون السفر على نيفص النوسته الحدنوئة , 
نهدف معرفه عو نه المسافر س > وھی نهدا لیما کانت رند آں فطع اللات پس الوط العرنى حى سعرد 
تأحراء هامة منه » وعدم توصل الأفكار النعدمنه الى ألحائه وحصوصا افكار امرس الدس سوآوا فسها 
ندا ۰ 

ر للفصيل تمان الرحوح الى ما شرنه اللواء اعا س سار ۱۹٠۳‏ ) . 

(۴۳) اهنم الاحتلال تمد الحطوط الديديه فى السودان لحدمة الاستتماران الترنطابيه سباك » وأشرى 
الاتكلير على مد بلك الحطوط فى عام ٠۸۹۹‏ ولكنهم حعلوها اضبق س للك الى فى نوب محر ممقدار 
ثلاث بوصات وسیف سی لا فکر مصر فی بوعشل حطوط پھا ونھدا فطع السوداں ع مصر - 

( شودی الجمل اریخ کسف افرنفنا واستعمارها » طا ۲ »۲ ص ص ۷۱۹ ۷٣١‏ ) . 

() المسنسار الالى للحكومة فى بلك الفىرة ٠‏ 


۳1۱ 


آحسسب پان آمنى عر راصه عي ۰ فانى لا أحلس على هذه الأريكة » وهو مول كله 
سرف وکله سمم › ولیس بعریب اں پموله العباس ۰ ویدکر كدلك العارفون بہواطص 
الامور أن شمر الغاس إرسل بلعرافبا للحصرة السلطاسه يحبرها ماصبل المسثلهء 
ويسآلها أمرها فى الأمر » فلما جاءه الرد مؤبدا له فى حطه موافعا على مماومه > 
أجاب سمو العياس جلاله السلطان عائلا ب« ما دام جلاله السلطان مساعدا لى معضدا 
فابی أفوم پواجیانی نحو الله والدولة آحسس ممفام » ء٠‏ وآی دلنل بعد دلك على آں 
المبدا الاول والميدآ الأهم فى سباسه العباس هو النعلى بحلاله السلطان الأعظم 
والعمل يأوامره وارسادانه ٠‏ ولدلك کله ولا تعلمه من آں الشماف داعى الدمار 
والانحطاط وأن الانحاد روح العوة والملاح » كنا أول من يحسى رياره العباس لجلالة 
الحليفه الأعظم » وتسنهىلها يصدور ممىلئة بالسرور ء 


ومهما عمل الدخلاء على غريى الكلمة » فلا يجدون مسا الا عمالا للاتحاد » حداما 
أومباء للدولة . نادى فى كل وفت وفى كل آن › آن سائر العنماسين وكافه المسلمين 
بالنشبه بالجندى العمانى الفخم الذى يادى بأعلى صونه فى ساحة القال والجراح 
عل حسده كالنجوم فى السماء « ليحيى حلالة السلطان »› ٠‏ 


1۲ 


التعليم + 


خطب أحد ساسه فرسا أمام حمهور س السعب معال : « المستفيل بيد معلم 
الأاسئه » وهى كيه حدر ٥‏ يان بکوں محل ظر المصریس الراعيي فی اعلا۔ ساں 
وطنهم وبرقية مدارك أمهم » واسعاد المسصيل . فقد خرب الانموال فى نطارة 
المعارف › وآصبح الىعليم محفوها بالكاره )١(‏ والمصاعب ء وأمسی المعلمون المصریوں 
یعلمون وھم منعبون من حالنھم › ویشنکوں مس سوء معاملنھم › ولو استطاعوا أن 
بعیشوا حارج نظارة المعارى لمارفوها اليوم میل العد در حس مسروریں وھو آمر یدل 
على أن التعليم فى مصر اط انحطاطا هالا » فان روح النعليم فى المحلم » ولو 'ظرب 
الى اللامذه لوجدهم أسواً الا وأسعل بالا م المعلم مهم يدهبون الى المدرسه وكل 
مهم نودح طرده او رقبنه اد أصببح الطرد موقووا عل آل شیء » کف لا وقلہ رانا 
بطارة المعارف هذه الأيام العجيب والمربب ؛ بهد شل الينا لقه لا ريب قى عصحة 
قوله ان ناظر المدرسة الجديويه طرد لميذا من المدرسة لأبه كان عابس الوجه ء 
فاسعلم المصر یوں من الآ مصاعدا أں قواس المدارس فصى بأآن العابس الوچه يطرد 
من المدارس v‏ وآں هدا الباطر الایجلیری طرد بلمیڈا لآنه کان مہیسما > وآظن اں 
هذا المسكين سسب آن النيسم يفربه من الناظر بعدر ما نال العايبس الوحه من 
الاصاب - وأنه أنزل نلميذا فرفه > لابه کاں املا الکیب ورسعط مه کیابان وھکاا 
من أمنال هذه المضجحكات الميكيات ° 


() سرب فی المژید › العدد ۲٥۸۹‏ نارىج ۸ اکور ۱۸۹۸ ۰ 

(۱) ندحلبت انجلیرا فی آهور الىعلىم العام فی مقر اعبار آں الىعليم يعب عل فدم المساواع ع 
الإافيصاد » سيطيعون منةه الصعط على مقدرات محر »> فندخلب فى اختتار المواد ویس الدرسس > وکاں 
عدد کار مىهم من الانجلمر › وطع الكت » آما الاسراف العام کی نطارہ المعاری فکاں للمہشار الائحليرى 
الدی کاں یل میسعره وىة داحل الىطاره » آودی نکرامه المدرس ال)صرى الوطلى »> ورفع الآحر البر تطابى 
مرکرا واحرا ۰ 

( عن هدا الموصوع مكل الرجوع الى . حرحس ساامهة . أثر الاخلال الترتطاني فى النعليم العوعى 
فی مصر ء ۱۸۸۲ ۱۹۲۲ ء الفاهرہ 1 ء جسن الفعى : مرحح ساہق ) ۰ 


۳ 


وطالما فنا وكررا أن مقصد الانكلبر فى طارة المعارف ميل العواطف الوطبية 
واعدام کل احساس شریف عند الناسئین ‏ فد وصعت هدہ النطارہ مادہ فی فانوں 
مدارسها غالت فیها ما معناه . د کل تلمید يسرك فی امال آو مطاهره آو اکساب 
يطرد من الملرسة » فما معتى هده المادة وما سيب وضعها * اليس معاها آنه لا يجور 
للنلدمذة الاكشتاب للابفال بعيد جلوس سمو المجديو المعطم » أو ليس سبب وصعها 
أن نلامنة المسارس عقدوا قى ۸ ناير من مدا العام احبمالا ساثعا بمناسبه عید جلوس 
الحضرة الفخيمة الحديويه > وآعلىوا فبه مع مريد الاحرام جیهم الحالص لسمو أمبرهم 
وعلقهم الصادى بذابه الشريعه » وادا كان ساس النعليم فى المدارس فيل العواطم . 
الوطنية » فيا معسر المصريون « ارسلوا أيناءكم الى مدارس المحكومه » آىريدون أن يكو دوا 
حداما للانكلير وعبادا لأعداء الوط “ أم يببخون جعلهم آلات صد الوط العزيرٍ ؛ 
أمت شعرى اذا كان النعليم حاليا م الرببة الصحيحة والمصيلة الوطبية بل آساسه 
البربية اللاصحيحة والفضيلة اللاوطنية فما مائده البعليم ؟ وهل ينكر أحد مس الئاس 
أن المتعلم السىء التربية هو أضر على نمسه وعلى قومه وعلى وطنه من الجاهل ٠‏ 


وإذا کاں نى الناشئين فى البلاد الآخرى بالعواطف الوطنية مما يكافاً عليه . 
فلماذا تسیر مصر على عكس هده العاعده ؟ وادا فام الناسئون فى الكلسرا يعمل 
مطاهرة وطنبة يوم عيد جلالة الملكة مهل يكون حراؤهم اللوم والنفريق ووضع ماده 
فى القانون تحرم عليهم منل دده المطاهراب ؟ 


فااقل الله الغرض ! فانه يعمى ويصم ولا يصح لعافل أن بؤمل حرا م ظارة 
المعارف » بعد أن عملت وبلغت ما اسيطاعت فى التضييق على الاسئن وطلاب 
الملوم ٠‏ 


ولقد کانت مصر فی الماصی مښشرفا لانوار العلوم والمعارف مفدو ةة مدارسچا 
للطالبين والراغبين » بل كانت الحكومة نأخذ النلامذة حى بالرغم عن آبائهم ونعلمهم 
ونهذ بهم لیکو نوا خداما للوطن العرير وعمالا نجباء على اسعاد الآمة ودرقية سؤۇونها 
واليوم آراد الزمان وآراد سوء حظ مصر آن يكس الال ونقلب الأمور »> فمادا 
يجب آن يعمل المصربون ؟ الس أول واجب علبهم أن يقوموا ويڙسسوا المدارس 
الأهلية )١(‏ لتعليم آيتائهم على الأخص لتربيتهم لآن التعليم سىء والريبه سىء آخر > 


(1) فى مقانل عمل الاتحلير هدم التعليم العومى فى متر » ادى مصطفى كامل تاسيس ليم 
أعلى يتحرر س رقة الاشراف الريطانى » ودلك ناسنس شركاب للىعلىم سوم على الحمعيات الحرية والأهالى ٠‏ 
كل حسب قدرته ماسهم الموسرون أمثال حسس بك ره حول ء والحمعيات المبرية ء كحممعية العروه فى 
الاسكندرية » والمساعى المشكورة فى المنوقية »> وغرها م الممعنان الاستحانة لدعونه » وكان لنشاطهم فى 
محال التعليم أثره ٠‏ 


( عن الدعوة نمك الرحوع الى عبد الراحمن الرامعى ٠‏ مصطفى كامل ماعث المركة الفومية ) ٠‏ 
AF‏ 


وقد آهملفت الریہة بالمرڈ من مدأرس المکومة ٠‏ فیچب آن نکوں الاساس الاول تى 
۔دارس الآمة ۰ 


ومن عريب أمر مصر آنه لا كاب الحكومه نأحد الأبباء فهرا لتعليمهم ودربيمهم . 
كات الأمة معارضة للحكومة مى ذلك » وا يدلب الحكومه جهدها فى النضحيه على 
المنعلمين انجهت رعائب الآهالى نحو الىعلبم والنربية » وصار الففير كالعنى يسعى 
لمربيه آبتاثه » ويحمل فسه المصاريف الباهطة لبلوع هذه الغايه » واا تعلم جیدا آں 
ھی مصر رجالا پحہون وطھم حبا صادھا › وہودوں له كل سعادة وكل حناء ء ولذلك 
جشا الهم بلسان الوطن الاسبف أن يىهضوا لىأسيس المدارس الاحلية لا سيما 
وقد ظهرب هة دوى الهمم عبد شر المؤيد لآول مره رساله ماصلس بعهد كل مهما 
بدفع جسیهين فى الشسهر ادا اسب ظاره معارف أهلية ۰ 


دعم اں باسیس ظارہ معارف آعلیه آمر مرغوب » وسیء حطر > ولکں اذا کان 
هدا الآمر صعبا أو مسمحياا اليوم » مهل قعد عراثم الدين نعهدوا بدمع مبالغ لنربيه 
آبناء الآمھ ٭ اں حر سبیل یجب عل ذوی الھمم سلوکھ الآں ہو اسہس مدارس 
معرفه فاذا اسبمامب أحوالها وسارت فى طريى النجاح ء اجتمعب هاته المدارس 
كلها جب ادارة مشر که »> ولزياده الايصاح مول : ابه لو اجتمع عسرة من الناس 
ویسبرع کل منھم ہدمع جیھب فی السھر ٠‏ لامکنھم آں يؤسسوا مدرسه ابتدائية علم 
العغراء من أبناء الامة » ونؤدى خدمه جليله » ولديسا جمعية العروة الو نى 
بالاسكىدرية (۱) سوم ملا على ذلك »› فهذه الجمعيه ليست من الجمعيات العنية › 
ولکنھا وصلت الى باسیس لاب مدارس ساٹرۃ فی طرین العلااح والیحسیں › فالارادہ 
وحدها کامہه لعل آکبر الاعمال . فما بالك لو أجمع عديد من الئاس على ارادة واحده 
ورغبة مشس رکه ٠‏ 

على أننا نرى المدارس الأجشيه فى مصر زاهيه زاهره ء غنبة بأموال التلامذة › 
تبثي القصور وتشيد الميائى الفخيمة لمدارسها » فما على الراغبين فى نآسيس المدارس 
الأهاية » الا أن ييدؤًا فى العمل وحم يجدون من الأمه آكبر ادال » ولا يخسرون فى 
عملهم المبرور سيشا ٠‏ 


وقد علم الفراء آن صا حب العرة والمعضل » ودی يك ره جولیی « (Y)‏ عزم 


(1) طهرت فكره حمعنه العروه الوثعى ‏ آول الأمر - فى فكر كل س حمال الدين الأفعانى ومحمد 
عنده فی باریس سکل سری » وآساً حریده تحمل هدا الاسم لاثاره الرآى العام مى الامطار الاسلامية › 
وندعو للانحاد صد الاستعمار الأچمى » ثم ما لتنت أن كلت حمعمة بهدا الاسم فى الإاسكندرية ٠‏ 

( عند العطتم رصان عور المحرکه الوطیه فی مقر س ۱۹۱۸ - ۱۹۳۱ ۰ س ص ١ ۲٩‏ ١۳ء‏ 
عباس العماد محمد عنده؛ص ٠ ) ١١١‏ 

(۲) احد اعیان الفاهره ۰ س اصل درک » اول م استحاب لدعوہ مصطعی کامل ۰ 

( الرافعی مصطمی کامل ۰ ص ٠ ) 1١۹‏ 
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غزما أكيدا على انساء مدرسه أهلنه ويريدهم الآن أن كرا من مصلاء الأمة فدموا 
لهذا المفضال شكرهم وثناءحم ووعدهم بمعاو يته فى العمل وصباعدبه » ويج تعلم آنه 
صادق العزبه » فوى الاراده » حى الاجسباس » ولدلك نتظر مه تحفبى امه 
الئاس » ويشوف من الموم الى مدرسة الى لا سك فى أنها سنكون عأمره بالمىعلمي » 
زاهرة سره الفوائد على الآمة والوطن ٠‏ وما رأيناه فى سعادة مره جوللى بك آیا 
الاعائة العمسكرية السماسه من الهمة والعرم يحض للا أنه سيسعد مشروعه الجليل 
بعد قليل من الأيام ٠‏ 


وحملة القول آن الوط فی أسد الحاحاف لوحود مدارس أهرلسة حرة سعام 
يها الأبناء والبنات وکل مصری يقوم ببآسبس مدرسة أهلبه پکون قد حدم وطنه 
أجل خدمة » وآسماها ویحق له آں فاخر فومه بعمله ویصبح وبس عالی الرس 
مر ناح الضمار 


Î 


آوروبا والاسلام × 


حا-سا الباعرافات العمومبه آمس بنا مدهش » وهو آن جلالة السلطان الأعطم ء 
قيل انسحاب الجنود العسمانبة مى كريد اجانة لطلب فرسا وايجلىرا والروسيا 
وايطاليا » وقد اسهز آعداء الدوله فرصه ورود هتا الناعراف فأخذوا يشنعون به 
ويطعنون على جلالة المښصوع الاعطم » ولو كان عندهم شىء ص العدل والاصاف لقضو' 
على أوربا ومدسها سر مضاء » اذ أى لوم سطع عافل أن يوجهه للالة الحلبفة 
الآعظم ودول أوروبا كلها محزبة ضد دواسا اأعلية > عاملة حهدها فى رة الثوار 
والعصاأنة ؟ 


وآن اليعصبت القينع صد الدولة العليه ورعا اها المسلمين لواضح لكل ذى 
عينين » دالا فبأى حن مسوغ الدول لممسها النداخل فى شئون, الدولة » ولاذا تداخلت 
فی کرد ولم تنداخل فی کوبا والهد مىلا ؟ لىس لن اساضا دولة مسيحية كانت 
افك بالكويين » وانكلترا دولة مسيحية نك بالهنود مسلمين وعر مسلمين ؟ ٠‏ 


ومن الأمود البديهية التى لا بصح الامشة فنها آن جلالة السبلطان الأعظم من 
أكبر رجال السياسة فى هذا العصر › واه باءنراف ( غلادستون ) )١(‏ نفسه لا يرضی 
آنا الرضوح طالب وروا ورعاٹی المسسصه ومسثلة الآرمن (۷) ل١‏ رال کلہا بر اهن 


() سرت االمؤند العدد ۲۹۰ فى ٩‏ اکور ۱۸۹۸ ۰ 

)0( ولم ایوارت حلاادسوں ( ۱۸۰۹ ۱۸۹۸ ) سیانی دریطای من حرتب الآحرار برأاسه من 
۸ - ۱۹۸ دحل مجلس العموم عام ۱۸۴١‏ » ووكيل وراره المرب والسعمرات ۱۸۴١ _ ۱۸٩٤‏ . 
ہن وزیرا للمالیه ص ورارات الآحرار النی العھا کل م ایر آبردیں واالمرستوں ورسل ء عیں رٹیسا 
للوراره الىرنطابية ۰نم مرات ۱۸71۸ — \AAE <c VAY « NAAT <‘ IJAAE — \AA* + \AVEÊ‏ » 

( محمد شصق عر نال وآحروں الموسوعة العربية المیسره ء ج ١‏ ١١۹٠ء‏ ص ص ١ا‏ . 1١‏ ) . 

(۲) کانت روا دائىة عل تشحيع الد لانات الملسسصة صد الدولة العثمابية المسلمه ٠ء‏ وندآت جدور 
هذه المشكلة مىد عام ١ ١۱۸۷١‏ الى أن وصلب الى حد مدتحة س العنصرين فى الرومى الشرفى قبل فيها 
عدد كنار من الأنراك » ولم تنحرك ترنطابيا الا عندما ندآت تركنا سيق وضرب أعداءما وتكسب المولة 
الفشالية ء 

( لزيد من العلومات يمكن الرحوع الى ۰ اسکندر سعید عموں : مرجع ساق » ص ص ۲۷ س ٠)‏ 
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عل هحماث السباسة الآوروسة واعىراضها ئی کل ما بخالف مصلحة الدولة العلية « 
فادا كان حلالة السلطان الأعظم قبل حروج الجنود العنمابہة من كريد واستلىم المزدرة 
بصغة بهائبة الى أورونا ‏ وهو ما رال مرابين فبه ‏ فان دلك پکون من اعفاد 
جلالته بأن آورونا سوى السوء والشر للدولة » وأنه لا نصير لها بين الدول الأوروبىة ء 
والعتره النى يجب اذا على كل صلم أن يعبر بها هو أن لا سلامه لنا الإ بالانداد 
حول راية السلطنة السبنية تعزيزها بكل اسنطاعسا وعدم الاعنماد على أوروبا فى 
سىء ما ۰ 

والدى عرر بنا الى اليوم هو اعنفادنا بأن مدنيه أوروبا غرضها المساواة الضفة 
والعدل الصحيع » وكنا تعفد ذلك عن سلامة نة . ولذا احفلنا طول هذا العرن 
بالاو ر سین وآکرما من و اضم »> وتلقسا عالیمهم وارشاداتهم مز دل الارساج وصر ا 
بنافس بعضتا البعض الآخر فى مقليدهم والتشبه نهم » ولكسا ضرعتا وسلسنا الك 
من عزنا ومجدنا » ولم ببق الا أن عتير بالماضى ونعمل للمسسعبل ‏ 

وقد كاد يهى الفرن الناسبع عسر وبعد قليل بحاسب كل أمة نفسها عما 
کسىت » وعما خسرت » واذا. حاسبنا تحن كذلك آشفسنا تسر نا المحسرات بعد الحسرات 
وراینا هذا الفرن قى ضیاته وسنائه آعدی المرون للشرق والاسلام وأكبرها ضررا > 
وما ذلك الا لأننا فرطبا فبه كل النمريط . وخالفنا أوامر الشريعة المطهرة »> فكان 
حزاؤ نا ما کان ۰ 

اما الآن وقد أسمعننا الوادت والأيام أن سلامه مصر والدولة العلية فى الإلئام 
والاتتحاد والحذر من العدو والدخيل » فلنتشه للخطر المحدق با » ولنعمل على اصلاح 
آمورثا »› ولم شملنا ليعود لنا مجدنا القدريم وعزنا السالف ° 


۳۸ 


التربية الوطنية × 


كىبا أول الآامس فى المؤيد معاله على النعليم › أبنا يها الحالة السثة الى 
وصلب البها المعارف فى مصر » وضروره انساء مدارس آأهلية سفق عليها » ونعلم 
آبناءها ء واليوم نعود لهذا المحوضوع دفسه . لأيه موصوع حيوی بجت البجب فيه 
والكلام عله خی دطهر للوحود المدارس المعصوده ٠‏ وسم الغابة المرغو مة ۰ وک ك 
لاحظنا آں کل مرہ نتر مھا المؤید آو عاره من الجرائد الوطسه نصاثع سال الأمة اتباعها 
أو آظهر لروم انشياء سىء ٠ا‏ استحسن اناس كافة رايه » وفال کل واحد » ولکن من 
الذى بعمل بهذا الرآى » ومن الذى بحنب هذا الىداء » ولاحظنا آن كل فرد يعتبر 
نصيحة الناصح موجهة لغره » لا له ملذلك بلوم الأحرين على عدم انياعها > وهو 
أول مقصر فى اتباعها ۰ 


ولذلك كانت نصائح الصاح عقيمة فى أغلب الظروف ء فيما بها القارىء عود 
شسك من الأن فصاعدا على اعبار ما تقرآه من النصيحة أو اللوم موجها اليك › 
ملا نتهم غرك بالنقصير » فانت مسشول عن خدمة الوطن » ككل مصرى وأانت مشر ك 
فى جريمة الحطاط الوطن ان كنت مع المقصر نن . 


واذا عرف كل فارىء مس غراء المؤيد أن النصيحه موجهة اليه ٠‏ وان الوطن 
نادی آبناءه فردا فردا لا نمسز فى الدرحة والرغسه والىروة استلفتینا انظار کا 
مصرى الى حالة الوطن الاسف وما وسل اليه هى هذه السنن من التقهق 
والانحطاط على حن تقدم البلاد الأخرى واف‌خار کل وطن برجاله وکل رجحل دوطبه > 
ولس لداء مصر من دواء سوى فى النرببة الوطنىة الصحيحة القاضبية سث روح 
الفضيلة فی تفوس الناششن وتفهم کل واحد منهم تاریخ بلاده وواحیانه نحوها 
وحقوقه الوطنىة ۰ نی اذا شب کل رجلا شهما ووطسا حرا ای الضيم لبلاده 
والاستعباد لقومه فينهض لاعلاء سان الوطن ورفعة الأمة سمعتا أطفال النزلاء هنا 


(۱) شرت فى المؤيد العدد ۱ تاریغ ٠۰‏ اکوبر ۱۸۹۸ ۰ 


1۹ 


بتشسدون الأناشيد الوطنيه آمامنا و پھہقوں بالدعاء لبلادعم وممالکهم على بعد المرار 
فيستوففا هذا الميطر المؤر » ويملا ملوينا آسغا على ععدان المربيه الوطنية م بلادا ۰ 


و لعل صاع اليس عند نعصس النىهاء قوة الاراده روصدق العرُ دمه فبنرا«م صسجحرں 
کسالی ویمسون ولا ہنشطون لعمل سیء من الآسیاء › مع آں جس الاعسقاد فی المالی 
حل سانه > ہو روح کل العمائد وعماد ساثر الأآدیاں › فکہف جعل لایاس علیا 
سلطانا ۰ 


وها هو الباريخ فام ناحاد یه ۰ ہشها الى أن کل آمه عمله لحري ها واحدهدب 
قی سبيل المحصول عل ادمتفلالها بلغت منساها وآد رکٹ آجفینها »> فلم لا تعمل نحں 
كىصة الأمم الى كاف مسنعدة » واستثفلت » صحن موت والوطن پفی جا وعم, ا 
فی هده الحياه قصرة » ولكن الوطن الطوبل العمر محدود الالحل » ولفد سمعب م ة 
المسبو ( شاری دیبوی ) رىس وزراء فر سا سايفا يخطب على سكان مرية فر سساوبة 
يمأسبة افامة نمنال لالمد آباثها الدين أخلصوا للوطن الفرنساوى وخدموه أمانه 
ووفاء > فالیفت الخطیب بعد آن افنحج خطيه دالتاء عل فر سا نحو لامذه ده 
القر نة »> وفال « علموا هولاء التاشئن آن قر فسا ول البلاد وأسر وها وأں امسا أحل 
الأم واكرمها واملؤا قاوبهم وطتية لةرئما » فريما خرج منهم رحل رفح الرايه 
الفر تسساوية الى اع مار وسار الوط فی طربی السعادة والفحار » ٠‏ 


والنوم آنا فف امام آمنی هذا الموفف وآتادى أباءعا بصوبى الصعيف « أب 


كسم لا نژملون صر حرا وآننم أحاء مع أر المسنضيل بيد الله وحده - فربوا أبناءكم 
وا رکوا لهم الرابه الوطئبة > ھبرانا وعلموعم ن مصر حر الأوطان وآسرفها وآن 
مدنا العريزة أعرض الأمم فى المديبة وأكرمها وآ الموت خر من الساة بغر الربه 
والاسقلال ۰ فشبون عل مجه مجر › وسچصوں وھم رجال لتحلصها واسعادها » » 
وآن أساس التربية الوطنية هى تقويه ملكة اللغة الوطبيه عند الماسئين آى نعلمم 
إللغة العربية الجلبلة جيدا » وناريس كلل العلوم والمعارف باللغة العرببة وعد أدرك 
الاتكلىر ذلك » فهرموا اللغة العرببة بما لهم ٠ن‏ الموة والحلول ودكوا أساسانها وفضوا 
بنمانها » مأصبحت غريية فى ربوعها » كما أصبح الساطقون بها عرباء فى ربوعهم 
رجانب فی بلادهم ۰ 


ومادمنا مضطر ين لتلقى العلوم والمعارف الاعات الالجنسية » يكيف ترقى الى 
أوج الكمال ونبلخ درجة الأمم الأخرى » وما تقدمت هذه الأمم الا يعويه ملكه لعنها » 
وتدريس كل العلوم بها » بل بلغت عناية الآمم الحبة بلغانها آنك اذا مررب فى شوارع 
مدائنها لا تنجد كلمة واحدة مكتوبة على حوانينها آو محلات العجارة فيها بلغة أجنبية ٠‏ 

وأذكر بهذه المناسبه ما قصه لى صديق من المجر » من أن رجلا محربا دحل مره 
مطعم فوجد فيه خادما صغرا يجهل اللغة المجرية » فنادى صاحب المطعم ووبخه 
أمام الناس كامة ماثلا له : « كيف نكون مجريا ويجهل خادمك اللغة المجرية ؟ » ٠‏ 


° 


ثم وعد المادم باعطاثه فلوریو ( آی عشره فروس صاع بفربيا ) على كل كلمة بحعطها 
من اللغة المجرية ٠‏ 

ونجد لكل أمه حبة أمسالا سعلنى باللغة يمصد بها لشريف اللغة الوطنية على 
عيرها من اللعات كمولهم مى المجر متلا « اللغة المجربة لغه المالى » ٠‏ 

آما نحن ٠‏ فعد سلمنا آولادنا لنظاره المعارف النى قشل مهم كل عاطعة شربعه 
وتمبت اللغة العرببة يقدر اسنطاعنها على أن اللغة هى العامل الأول لحياة الأهم 
واسقلالها ۰ 

قيا أصحاب الهمم من بنى مصر . ويا ذوى العزائم آجيبوا اسيغاثة الوطن 
ارين » وانهضوا لناأسسس المدارس الأهلية »> ويكفى الواحد ميكم آن يۇسس فى 
بادیء الآمر مکتیا فی قربته او بپلده فأول الغبب قطر تم بنهمر ° 


آوراق مصطفی کامل  Y1‏ 


الداء والدواء ج 


امتلأب الأرض بأخبار فتسودة )١(‏ » وشاع فى كل الأنحاء أن المرب أصبحت بين 
فرسا وانكلترا ماب فوسين أو أدتى يسبب هده المدينة الأفريعيه المصرية » وفد 
أخذ العحب متا مأخذه يسبب دلك . وأخدنا نىساءل کف آن دولنی عظہمتن نعرضان 
آاءھا الآبطال للمىاء والدمار سسب تلد آو دربة ر کناھا نحن غير آسفين »> واذا 
کاای ھاتان الدولتان عزاں ال هذا الحد فسوده ۰ فکیف اعملسا سض أمر السودان . 
لی کف اهملا آمر لادا العريرة كلها »> بل كيف لمر عانا المادنات المزعحان 
ونحن بغر حراك فرح علنها كأنها وافعة على عبرا لا علنا ٠‏ 


اللهم ان المواب على عانه الأسشلة کلھا پسہط ء وھو أں الأمم الأوروببة آمم 
حىة عرفت قىمة الحناة وعرفت أن دعامة المحد والشسرف هى الوطنية الحمة والعمل 
على خدمة الأوطان بيسسالة وافدام ٠‏ طهر فى آباثها كل شجاع معدام مقنحم الأخطار . 
بعد الأخطار » ويرجب منن الآسفار فى البحر والنر طالبا لىلاده عزا حديدا ومجدا 
تلندا ماعنا فى نوسيع نطاق آملاكها . ونشر سطوتها وحكمنها » ولذلك ارتقعتث 
الأمم الأوروبية شأنا » وسمت قدرا وانتشبرت سبطر ها على الشرق والشرفيين ٠‏ 

ومن ذا الذی لا یعجب برجل کمارشال (۲) فصی السبین هو ورحاله س بران 
المر والجوع والعداب والسهر والألم حتى وصل الى بغبنه ورفع الراية الله الألوان 


۰ ۱۸۹۸ شرت فی المژید العدد ۲۹۰۲ ساریح ۲۲ اکور‎ (ck) 

(۱) فاسوده ( کودوك ) فرنه سودانيه حدلب نها معركة دى يوليه ۱۸۹۸ س الفوات الفرسسيه 
الزاحعه س العرت ماده المائد الفرسى ر( مارئانں Marchand‏ نهدف الصعط على النقود الترتطانى 
الدى ندا سسسری داحل افریمیه »> وقد آنهت اتجلیرا هده المعرکهھ شوہ معطمھا حود مصریوں سیادہ 
كىسىر رافعة سەار آبها رص مصر نه داقع عنها اتجليرا النديفةه » ولكنها كانت بدانة حفر فتراع سياسى 
ينها ١يا‏ تعد ( للنفصل نمك مراحعه محمد فؤاد شكرى مصر والسودان . عند الرحس الرافعى ٠‏ 
مصنطفی کامل ) ۰ 

(۲) حجان باسیست مارساں ( ۱۸۹١۳‏ ۱۹۳ ) مکسف وصانط فرسی حارب فی فاسودہ ۰ ثم 
امرك فى معارك اللاكمين عام ۱۹٠١‏ فى الصين ١‏ كما اشيرك فى الحرب الماليه الأول في صقوف الاده 
( محمد شمفیق عربال وآحروں الوسوعة العربية الميسره ٠‏ ص ٠. ) ٠١١١‏ 


NY 


علی فشودہ . بل من دا الدی پسسطیع آں کر عل رجال کھڑلاء الرجال سحاعھم 
و آمدامهم ووطىيسهم »> اومن دا الدى ما معاسر المصرس الشاعریں بخطارة الحال 
ونماسة الوطن » لا پکى المكاء السدید وپنجسر س صم فژاده عندما پری بنا 
الأسم الأخرى متعاضدين متحدين عاملين فى الليل والسهار لسعاده أوطانهم على حي 
آنثاء مصر فى شعاق وافتراف ٠‏ لا سحرك الا تعواطف الحسد والشسحناء ولا هبر لدمار 
يلاد هى بلادنا » وستفاء وط هو وطىنا وخراب معاهد الآباء والأجداد وهى هى وحدها 
دحد نا وقخارنا ۰ 


واا مع عظم کراھسا لھم فی کل وفعت وفی کل بلد بأنھم معسصبون علسا 
تاكتون للعهد والمسناق عحب عابة الاعجاب سماننهم فى حدمة الوطن البريطانى 
واتحادهم ہما ىنهم لاعلا شان بلادهم ٤‏ وغاءة LULeT‏ آن دوحل فی المصر يي هذه 
العواطف السامية النى سندت الملك التريطانى وسدت السلطة البربطانبة ٠‏ 


وقلہ حب کاب مصر کلرا فی اساب اضمحلالها واآخرھا . ودھب کل مھم 
مذهنا فى شرح العلل والأسباب » أما أنا فقد فلت م آول بوم اشنغلت فبه بمسثلة 
بلادی »› وقمت ( ) وتأخرها وابعدام المرنية الوطنية الجنسة من بيندا 
وجهل كل فرد لواحانه سحو الوطن وحقوقه فى هذا الوطن » قمنشاً عن ذلك ظلم 
القادر للضعيف وسكوت الضعيف عن حقه ضد المادر واستقال كل فرد بنفسة وعدم 
اشتغال آحد بالوطن ومصاله الكبرى » وانحلت بهذا السيب ذاه عروة الاتحاد 
س آفراد اصعب لأن أصل الانحاد فى كل آمة سعورها بانحاد مصالحها » واتحاد 
واءجياتها نحو الوطن المشښرك ٠‏ وطالا اعتفدث آمسا ولا برال فى آساثها من بعتقد 
أن الحكومة هى المسثولة وجدها عن كل سىء يصد البلاد » وآن لاحق للأمة قى عمل 
شىء بغار اذن الحكومة » وأفرها ورسخ هدا الاعبقاد قى افوس حنى اننا لا نزال 
تری فی مصر رحالا بقدسون حدمة المحكومة وہروں العار مشهی العار فى الکست 
خارجا عنها » فاذا اسسجمع المصرى كل أسباب الانحطاط ١»‏ وآدرك أن حهل الأمة أولا 
واعنعادها بانها آلة قى يد اليكومة ثانيا وانحلالها نالتا » وممدان العفيدة رابعا 
واستیداد الميكام امسا »› وقول کل شىء هن الأجبى سادا »› وطمح الأحتبى قيا 
سابعا ۰ كيف داحر نا وكيف صارت هذه البلاد العزيرة تحب اير الابكايز البقيل ٠‏ 

فهذه آدواء مصر بل هی بعینها آدواء كل بلاد المسلمين » قما هو الدواء وآين 
دوجد هدا الدواء وما تمں هذا الدواء ° ٠‏ 


أما الدواء فقى التعليم الصبحيح وف ال ببة الصبحیحة ٠‏ فھما اللداں برلا 
الغباوة من الشعب ويهرمان حصوش الجهاله وهما اللذان لمان الأمة أنها صاحبة 
اأكثمة الاولى قى لادما وان رخال الحكومه لوا الا عمالا لها وحداما لمصالمحها ان 
رھ يت عتهم ٠‏ حمظوا مراكزهم ٠‏ وان سخطت اعبرلوا الاعمال ١‏ وھما اللذان معان 
كلمه الأمة ويويحدان رايطة مه س ساتر الأفراد ويعصها خی ادا حل االوطن 
آمر چسام قامبت الأمبة كلها كانها رجل واحد وهما اللذان بوحدان عند الأمة عضدة 


YY 


دينية صحيحة بها نصلح آحوالھا )١(‏ کما آنھما بوجداں عسسادا 
عقیده وطنیه هنز لها الجبال مسها ویسهل آمامها كل صعب وکل عسر وھما 
( آی الىعلىم والرہنة ) اللداں پردعاں الحكام عں الاسسداد ویصسماں فى الأآمه 
قسطاس العدل والانصاف وهما اللذان يرفعان من شان النجاره الوطنيه والصساعبه 
الأهلنه » فلا بشترى الفرد الا س تاره وصتاعة ينى حسسه . ولا يترك المماحر 
واامصادحع الأجسة قل المناجن والمصامح الوطبية ٠‏ وآحيرا هما البعليم والريدة 
راللدان یعفان آمام الأجٹبی کاسدین کاسریں پدفعان عن الوطن هجمانه واعنداءانه 
وإحفظان للرابة شرفها وللعلم مجده وحلاله ٠‏ 


فها هو الدواء آبها المصریون اں آردسم لیلاد کم حرا ولوطنكم برا ولاأنفسکم 
ء عادة » ولاآدناٹکم من بعکم مجدا وسڙددا نعلىکم فيه » وما هو بعزیز علکم بل 
هو عندہكم وفى ببثت كلل واحد ميكم وما نجه الا همه ص الأعنياء وهمة من النبهاء ؛ 
فان فصر نم فانم و جد کم المیسثولوں عن مصا ٹی هده اليلاد الالية ¢« والآتىة وعار 
على المصری آن بعضی حبانه فی الطعن عل امته وبلاده بدون ان پخدم وطنه خدمه 
جدررة بالدكر مع أن الأجښى يعدم حياته وفوته دل وعمره ضبحية للوطن وقر انا ٠‏ 

وادا کان الآورسوں مع دوه آوطا نهم وسعاده بلادھم یضحمہوں الآفطار الىوسىح 
داثرة سلطانها وزيادة عدد مستعمرانها » فكيقف لا نهم نحن معاشر المصريين باتقاذ 
الوطن العزيز واعادة قونه ومجده اليه » بل كيف بعتير الاوروبى نوسيع آملاك 
بلاده فرضا مفدسا عله ولا يعثبر المصرى اعادة مصر لنفسها واحنا محثما وأول 
الفروض °٠‏ 

اللهم هب أمة مصر العريزة رحالا من آبىاثها ينهضون بها ويرفعون شأنها ويردون 
للوطن حبانه واسنقلاله وبجعلون لراية مصر بین رابات الأمم المحل الأول والمقام الأعلى . 


_- ی 
(۱) عبارہ لم قرا فی الجریدے ۔ 
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شوف الراية × 


یری العالم الآن منظرا س أغرب المناطر وآعجبہا وھو مطر آمسین عطیمتیں (0 
الاولى منهما وافمبة طالب بايلاعيا مصر ووادى اليل وندعى حموها على السودان 
لا ندری س الدی اعطاھا اپاما ولا ندری ما ھی بلك المعو والسوداں مائص بدعاء 
المصرييس النعساء . ومال مصر الأسيفه ٠‏ والساسة وامعه ندامع عں سرف راھتھا 
الاه إلآلوان الحامعة على فنسوده بجيب ابكلرا على مطاليها بآبلع جواب » ويرد عليها 
باحکم رد › قول لھا اں کان السوداں لمصر والسلطاں ر ) معی وان 
کان لآول فانح مانا فحت فیلب ومصر بطر ال حابین الدولییں العظیمبن بعیں 
الاسىغراب بل بعل ملۇھا عىرات مسبظرة السبيجه وما وراء المنبجه ۰ 


طن فوم ان المرب بین فرمسا وانکلترا فاب فوسین آی آدبی » وی آخرون 
آں جلاء فر نساا عن فشودة فریب لاریب ميه ۰ ولک الذى يجب أن امعت اليه المصرى 
ويعنپر په خو آن فر سسا ساضع عن سرف راپنها وابکلنرا دامع عن آمالها واطماعها 
و حکو مب مصر الاسیعة تال انکلترا آن ترد الیھا السوداں کله ای ان تطرد فر نسا 
من فسودة ٠‏ 


ولو قریء خطاب المحکومه المصریھ ہدا على رجل بعیلہ عں مصر غریب عنھا جاھل 
تاموالها ومر کزما الساسى لفال : « آفعم بجكومة مصر من حكومة مبحافظة على حقوفها 
غيورة على آملااكها وأنعم يجكومة انكلنرا مس حكومة شفوفه على مصر رحيمة بالضعفاء > 
عدوة لكل معانل ٠٠١‏ ولكن المصريين الذين عرفوا حالة بلادهم ومجرى سباستها 
ذر-وا خطاب الحكومة المصربه للحكومه الانكليزية بمزيد من الكدر وعظبم الألم › اذ 
آنهم بعلمون کہا بعلم حصرات الورراء الفبخام أں مصر لا لك نقسھا فکیف آکوں 
عنیدا وأطلب آں آسنری بل کبف طالب وزارة مصر انكلترا أن ترد البهها السودان 
فهل انكلترا هى الدولة العلية ؟ أو ليس هذا الطاب فى هذه الظروف من آأكبر 


() شرت فی الژید العدد ۲۹۱۱ تاريخ ١‏ ولم ۱۸۹۸ ٠‏ 
)١(‏ الجلترا وفرنسا ٠‏ 


Ys 


ااحجلابت » وأى خجل يسول على المصرى صا . ادا اجسمع الفريسباوى سول « يلادى 
نداب عن راینها » وابکلیری بفول « بلادی طالب بيا أرادنه لنفسها س الأملاك 
ویدافع عن آمالها ومطالنها ۰۰ عندئد مادا سسبطیع المصری المزیں أن بغول لأفول 
له غبر اللھم ھپ مصر وزراء پعرفوں انهم آیئاء مصر وانھم وزراء مصر وآں مەر 
وطن لهم ولآباٹهم مں قبل ولأبناٹهم مں بعد وآن آول واحبانهم المحافظه على سلامتها 
رالوت فى الدفاع عن حقوقها الممدسه ٠‏ 


۳ 


الآمة والآمير × 


نعود المصريون س أول يوم ظهر فيه سمر العياس بمظهر الأمير المحب لشعبه 
المطالب بيحموفه العبور . على الوطن وبيه . ياصطهاد الانتكلىر للمحلصي لسده 
واشهارهم العداء للمبعلقين بأريكه » وكلما النعت الامه يأميرها المعطم وناجنه وتاحاها 
رايا الغل يملا صدور المحلين . ورآساهم تحلفوں الحوادب الكکدرہ لھہاء المصر س 
المسرشة لأذهانهم وكان الانكليز فى أمبا المصر نه العريره كما بعوله عنها خصومها 
رأعداوها آنها أمذ لا سبعور لها ولا احساس عند آبنائها » وابها تمرم الحاکم لاه 
صاحب الساطه و نحیی الآمر لابه الفابض على رمام الآمور ٠‏ مكانوا بحسبون آنھم 
باضطهادهم المخلصين للسده العياسيه يلون العواطف الوطبه فی مصر › ویردوں 
المصريين عن آبواب الأمر المعظم . ولكى ساء حالهم وحابت مساعيهم وجاءن السشيجة 
بعکس ما کاتوا پبښطرون وبعبر ما کانوا پؤملون › ملعد ارداد على الأمه بآمیرها ؛ 
ویاردباد جرحم لعواطف السعب وأمباله ٠‏ 


ولایدع اذا کاں نعل المصرپین بسمو العیاسی فی هده الطروف س أسرف 
الاریحیاب المی هز لها العاقل طربا وسیاهی بها المصرى ٠‏ عجیا تعم هى عواطف 
سامية وأريحيه سربوة يدل على ان الامة المصريه أمه داب سعور وادراك يغول لها 
المحنلون : « إا اصحاب السلطه والكلمه والنعود واليل والعمد > ومں احبفل 
بالحديو ورمع له الرايات والآعلام عافياه أسد عماب . ومن جارانا على آميالتا وايعد 
عن العياس ساعدناه وفريباه وجعلا له الشسرف الأعلى «١‏ صجيبهم الأمه يصوت واحد 
وما ہو الا برجماں ما فی العلوب » فولوا کما آردم اں ولوا وھیدوا ما اسہطعتم 
آن هددوا اننا لا تحاف النھدید والوعند ہ واں کان لکم سلطاں عل الاجسام فما لکم 
من «سلطان عل املوب والارواح > تجن حب العياس لاه آمار شر بف الاحسباس 
ردیع العواطف بحب الشعب جبا صادها وآول آماله بل کل آماله أن یری وطنه 


() شرت فی المژید العدد ۲٦۱۲‏ سشاریج ۰ وممبر ۱۸۹۸ ۰ 
وود صد مصطعی کامل نهدا ایال السسير ع حب الشعب للخدير سید لعره طاا اسنعلها الإاجبلال وعر 
احلال الضعينه ب الحاكم الممرى والشعب محل المحب والبآلفب لعلها فرحة سيمل لوحوده ٠‏ 


۷ 


حرا مسہنملا عزیزا مویا › واں آردیم آں پعرھوا موی ذلك س آسیاب علمنا بعزیز 
مصر فليا لكم اننا تحيه لأيكم لا تجيونه ولآسا لا سكم ٠‏ وكان الأجدر بالانكلير 
آمام اجنماع القلوب دی محنة العرير آں سجولوا عں هذه اليطلة الدنيئة الثى ب اروا 
عليها مع الشعب والأمر ۰ ولک امنصب ساس الاسمام العبیج آں يكون رجال الآمة 
البريطانية ۰ الى أفسمت برها وسرف احها آن نؤيد الكرسى المحريوى » و حفط 
أصاحب النيل ملګکه وسرف مقامه آن پکونوا هم بآ سهم المعندين عل هذه السلطة 
الشرعية والمعارضين للأمة فى نمسكها بعرش آميرها وول آمرها ٠‏ 


آين البوم شرف بر يطاسا ؟ آين اليوم سرف الاج الابكليرى “ وأن الوم العهود 
والموابیق یل این رجال السپیاسه الیرپطانیه آمسهم » ما بالهم لا پیصرون ما پجری 
صر » وكيب يقوم الميجلون وآلاب المضلين باأحنرام العهود والوعود . ما يالهم 
لا يسمعون ضجيج الأمة المصريه ضد المحضلي وهليلها لأمبرها المعطم › أما من سبيل 
لسماعهم هذا الضجسح وهذا الىهليل لىندموا على الآفل على ما فرط هنهم من الوعود 
والأقسام : 


احنفلت الآمة يالامير المعظم فى العام الماضى » فما عاد لعاصمة بلاده حلى أوعز 
صنائح المحتلين الى سفله لا أخلاق لهم بالطص على الحصرة المحديىبة » مكامت قصيدهة 
السفهاء » و کان ما کان فى آمرها › وفامب الأمة هنا العام يأكرم مظاحرة لأكرم أمير 
مسافوا مدير البحيرة )١(‏ للمحاكمة ء كانه جى جبباية لا تعض آو آتى دنبا كرا ٠‏ 


وکآن المجلین سعروا پان میل الامه لامیرھا المعظم فی اردیاد فارادوا أں ,ہکوں 
اعنداؤهم هذا العام يتسه انعطاف الأمة نحو مرها ٠‏ فجعلوا فر ينهم سعادة المغضال 
أحمد خيرى اشا . بعد أن كانت المريسة فى العام الماضى علاما نأبى الفضيلة ذكره › 
واننا لا تهمسا شيحة المحاكمة ادا عرص المحبلين من المحاكم ظهر وبان سواء آعلثت 
المحاكمة براءة المدور آو آنکرت براءنه . فقد أصبح قی عداد الشرماء الأجلاء الذين 
اضطهدهم الاإحثلال ليضطهد فی أسخاصهم الأمه والأمير » وما آكبر هذا الشرف کی 
أعين العقلاء بل ما آعظم هذا البينسان الذى أهداه الاحسلال لسعادة المفضال خرى 
باشا ۰ 


(۱) وهو آحمد حیری پاشا الذی سعل ممصت ناطر المعارف فى ۲۸ أعسطس ۱۸۸١‏ ء ثم الداحلية 
فی مایو ۳ ۰ ودی ۱۸۹۸ عین مدیرا للیحیره » وعد احمل دمرور الحديو بمديريه لدى عودته س 
الصيف في ۲١‏ اکور ۱۸۹۸ ولم یری هدا فى عبن الاتكلير » فطلنوا محاكسه بهمة ارعام الأمالى على 
افامة الزينات ء ورعم تكذيب الشعب لهدا الادعاء إلا أنه عفد له مجلس ادیب فی ٥‏ لووفمیر ۱۸۹۸ وحکم 
باحالته الى المحاش ء٠‏ 

( آحماا ښشفیق : مذکراتی مي نعف فرن ۰ چ ۲ القسم الأول ٠‏ ص ہس ۲۷۳ » ۲۷۶ ١‏ فؤاد كرم ؛ 
النظارات والوزارات الممرية . القامرة ٠۱۹٩۹‏ ص ۱١۴‏ ) ء 


4۸ 


أما نت أينها الآمه المصريه العزيزة مسيرى فى خطيك بحو آميرك » وابفى 
عل عهدك وكلما زادوك اضطهاد اردادی ولاء واحلاص .۰ وما نى فى النعلق بصاحب 
الثيل وسيد مصر الشرعى نلك مى الوط العرير حريل الحم وجمبل الشكران . 
ودادامت هده حطتك وهدا احساسك ری نفسك بالسلامه والنجاه وفرب نحقیی 
الآمال والله على ما ياء قدرير ۰ 


0۹ 


شماتة وتهویل + 


ما أعلن حبر جلاء فرسبا عن مشودة حتى صاحب أيواى الضلال پالشمانه دی 
مصر والمصريين» وهددت المصريين المحبين لبلادهم المنادين بحريها المطاليين باسنفلالها 
المد كريں لانكلثرا بعهودها ووعودها وأفسامها وكأن جريدة المفطم حسيت الفرصة 
مناسية لاعلان هذا التهديد فأعلنىه يشكل يمهم مه السدج آنها مكلفة أو مأآمورة مس 
الانكلير بنسره مع آں حر دة المخطم معلم کہا بعلم ساد نها ومعبودانها آن الحرى 
النعلى ببلاده لا يخاف النهديد والوعبد لأن احساسه الوطنى فقوف كل احساس > 
ومن كان فوى العفيدهة بابب الفكر والرآى ملا الوعيد يرهبه ولا المداع برعجه فليقل 
المغطم ما شاء أن الانكلير لا يحملون معارضننا لهم آكتر مما احتملوا » تحن نؤدى 
الواجب علينا نحو الوطن العزیر بكل رزانة وبکل نبات وہدوں أن تموت فى نفوسنا 
الآمال آو يضعف عندها الرجاء فالمسنفبل بيد الله وحده وبدیره كيف يشاء ٠‏ 


ما ما موله جریدة المقطم م أن الانکلز لا پحرحوں مس مصر آبدا فهو قول 
العدو الشامب والدحيل الكافر بالىعمة » مليععل أغراد المصريين الذين يعرءون هذه 
الصحيفة الشامة معنى هذه الشماتة ومعنى هذا التهويل وقد كانت هده الصحيفة 
نمسها نشير على المصريين بالمسالمه » ونقول لهم « ان سالمتم الانكليز حرجوا من 
دیا رکم » فليا جاءب الورارة الفهمىة »> وسالمت بل وسلمټ کل ما سلمت رای 
المصريون أن المسالة لست الا اسنسلاما وموتا وحوانا ٠‏ فسخطوا على هذه الخطة 
السخط الشسديد وحضرات النظار أنمسهم يعرمون ذلك حيدا » فلما رآى فلاس_فة 
السوء والضلال أن نتيجة نصيحتهم لم تكن الا خرابا ودمارا لم يخجلوا من أن يقدموا 
النصيحة نفسها قاثلا « ان لم نسالموا أيها المصريون لانم كل أنواع العذاب » وهكذا 
شان العدو والمدلس والكذاب الخداع ٠‏ 


وقد انتشر سمماسیة السوء پشیمون فی کل مکان أن خروج فرئسا من فشوده 


() شرت فی المؤید الیدد ۲۸۹۴ فی ٩‏ لوفمیر ۱۸۹۸ ء۰ 


1 
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جر على مصر البلاء العطيم » وحدا » ولا إمنع انكليرا من اعلان الحمابة على مص . 
الا رمن فليل ٠‏ وعر ذلك من الحرعنلات والأكاذب النى لا لها عافل ولا يصدفيا 
الآطفاں فصلا عن الرحال ۰ فاستحاب فر سا س فسودہ لا ندل عل ان الكلمه الاخره 
فى المسئله المصربه فد فتلت آو أن فر سنا فيلت نماء الانكلير فى مصر الى ما اء الله ء 
واں کات فرنسا جعلت حلاءها ع فشودة صحه لسلام اورویا فھل نمل اعلان 
الحمابة على مصر وامانه كل مصالها الحالنه والمسسلة فى مصر وافريمنه والشرى 
الأفصى ؛ وعلى فرض أن مصر ففدب من فرنسا كل عضد وكل نص . ماين الدولة 
العلنه سى نعل اتكليرا الحمابة على مصر * وآس الماسا الى مهماحارى انكلىرا فى 
احشلالها لمصر لتكند لفر سنا تعلم علم النمس أن مصر من السلطنة السسه روحها من 
الحلافه فادها . وآن افاقها مم در کنا وانحادها شھا لا تکوں لهھ آساس ہل لا ہکوں 
لها وحود اذا ضاعت مصر مس دد الدولة العلىة ؟ وهل ظن المصربون أن جلالة 
السلطان الأعظم الذى شيد له العالم كله بالدعاء الساسى والحرص الشديد عل 

سلامه الدوله ورك مصر جرح من فة ٠‏ على حل أن آل اننا هي, المساعده 
5 ذلك ۰ 


لا تصيروا أيها المصريون تأفوال الأعداء المدلسس ولا تجعلوا للأوعام علسكم 
سلطانا . پل اعنعدوا پايله ونوکلوا علنه واعلموا آں اللنالی حبال وادا کان الوم 
لي طاسا مغدا لكم ولتذكروا فول الرسول الكر بم علنه الصلاة والسلام ٠‏ ( مصر كانه 
ااه فی آرصه من آرادها بسوء قصمه الله ) ۰ 


LE 


مدرسة مصطقى كامل × 


حضره مدير جريدة المؤيد : 


علم فراء جرید نکم العراء آں المدرسه المسماه ياسمى پیاپ الشعربه قد آل 


آمرھا ای وأصيح شفیقی المدير لها ٠‏ 


وانى أعلم آن حمل المدرسه شيل ٠‏ وآنعابها كيرة › ونففانها طائلة > ولكنى 
قيلنها بكل ارنياح »› أملا مى فى خدمة أيناء الوطن العبزيز » ونرميه 
مدارك الناشثين ٠‏ 


وانی آشرف الیوم باعلاں الجمھور آں التعلیم فی هذہ المدرسة مفروں بالنربية 
الاسلامية المحضة » لآن ساس الرببة الدين » وكل آمة ابربى آبناؤها على عير قواعد 
الدين نكون عرصة للدمار والانحطاط › وقد رآيت بىفسى فی آغلب مدارس اوروبا 
اهنماما فاثقا » بنعليم الدين المسبحى للتاشئين » لذلك عولت على جعل الغرض الأول 
من المدرسة نرفيه الملكة الاسلامية عند النلاميذ » وتمكين مبادىء محبة الوطن والانحاد 
والائنلاف من نفوسهم » وقديم اللغة العرببة م اللغة البركية على كل لغة مع نرك 
الحربة التامة لآياء النلامذة فى الاخسار لأبناثهم بين اللغة الفرنساوية واللغه 
الانكلررية ٠‏ ورعبة مى هى نفع أبناء العقرات فررت قبول تلاثين فى الائة منهم 
مجانا ۰ آما مصاريف المدرسة فهى كمصاريب المدارس الأميربة الابتدائية ولا يكلف 
آباء التلامدة بثمن الكتب والآدوات > بل يصرفها المدرسة ؛ لجميع التلامذة 
على السواء ٠‏ 


(( اشرت فی جربا الزید ؛ فی ۲۸ بارس ۱۸4٩۹‏ ۰ 


لخن 


وای أسال الحی س حانه وسال آنٰ يو فی وجمسح المحصر س دمه الوطر 
العزيز » الدى أرى السعاده الكبرى فى التعانى لأحل سعادله ٠‏ 

هذا › ورج وکم آں سفضلوا شر هده الكلمات فی مجلناب حر دد نکم » وأن 
تقبلوا الخ ٠٠‏ 


الراجع 


باللفة العربيسة : 


E. 


براسم عبده ( دکئور ) . جریده الأهرام - ناریح مصر فی ۷١‏ سه 
الماحرة 1١١١‏ ° 

أحمد أمين : زعماء الاصلاح فى العصر الحديث . القاهمرة 1١۹2۸‏ ° 

آحمد حسين سرف الدين : النمن عبر الباريخ » الماهرة ٠ ١١١١‏ 

آحمد شقيق : 

٠ ١١١١ مدکراتی فى نصص مرن » الجزء الأول القاهرة‎ ١ 

۰ اعمالی بعد مدکرانی » الفاهره‎ ٣ 


آحمد صادى سعد : ناریح الدين المصرى العام الال والىسىاسى ٩‏ .۰ 
الماهرة ٠ 1۹٤+‏ 


آحمد عبك الرحم مصطفی (دكىور) ۰ کامل حر جس : آورنا المعساصرة > 
العماهرة 0° ° 


آحمك یجب هاس م > sحمد‏ مأموں تھا ` أطلس الفرن الا سى عشر ۰ 
الماهره ۱۹۲۳۸ °٠‏ 


اسكندر سعد عمون ٠‏ الامتنارات الأجنبة والأقلىات الى ركبة » الفاهره د.ت ٠‏ 


السىك مصطعی سالم (دکور) . بکویں البس الحد سب < IEA — 11 °V‏ 
العاهره ۱۹۷۱ ٠‏ 


السيد رجب حرار (دکىور) . آفر بسا الشرقىة والاسىعمار الأور بي ٤‏ 
الفاهرة ٠ ۱۹٩۸‏ 


الاس زاحورة ٠‏ مرآة العصر فى تار بج ورسوم آکادر مصر س ١‏ . 
الماهرة °٠ ١۱۸۹۷‏ 


آمیں سامی : 

١‏ - المعلىم فى مصر ح ٣‏ . الفاهرة 

۲ تفویم الل سح ۲ . القاهره ۱۹۱۸ ٠‏ 

نور الرفاعی » ساکر مصطفی ' العالم الحدیث . دمشنی ٠ ٠۹۰۰‏ 
سیر 'رنوفان : اریح العلافات الدولہة ۱۸۱۰ ٠۹۱٤‏ 

تعربت جلال پحنی (دکىور) ط ۲ . الماهره ۱۹۷۱ ۰ 

سودور رودستس :۰ 


٠۹۱۰ ۱۸۷۰ تاريخ المسألة المصرية‎ ١ 
۰ ۱۹۸۱ درحمة عبد الحمىد العبادى ومحمد ندراں طہ ۲ روت‎ 


س ناريج «صر فبل الاحىلال وبعده . الفاهرة 1۱۹۲۷ ° 

۳ فصول من المسآله المصربة ' ترحمه عند المد العبادى ١‏ محمد بدران 
الفاهره ٩ ۱١۹١١‏ 

روث عكاشة (دكتور) مصر فى عون الغرباء . الماهرة 1۹۸٩‏ ° 


حرانت آ۰ ج۰ . هارولد نمبرلی . آوربا فى الفر نبل الناسع عسر والعشرين > 
ترحمة محمد على آپو در س ۲ > القاهرة ١۹٩۹۷‏ 


ونرحمة أخرى ليهاء فهمى » القاهرة ٠ ٠١۹١۰‏ 

حر حس سلامه (دکنور) ` 

0٠ 1۱١۹٩۹۲ ار الاحنلال البر بطانى فى المعلىم الفومی فى مصر . القاشرة‎ ١ 
٠ 1١١۹۲ اريخ التعلنم الأحبى فى مصر » الفاهرة‎ ۲ 

دمناسه مرور ماثه عام على مولده . الماهرہه 1۱۹۷٦‏ ° 

جولپنت آدم ۰ اتحلىرا فی مصر - عربب على فهمی کامل ء القاهرة ۱۹۰۸ ۰ 
حوں مارلو : دار یج المهب الاسىعمارى لصر . تعر پت عند العطمم رمضاں 
(دكىور) . القاخره ۱۹۷٩‏ ۰ 

حىفری براوں : المدشسه الأورسة مى-الفرن الماسع عثهر › ترحمة محمد أحمد على 
ر احعة معحمك ہس (دکنور) ٤‏ القاهرة 1۹17 


Pyd’ 


r 


حسن الفعى ( دکتور) : الىاريخ الىعافى للىعليم ¢ القاهرة ۹ °۰ 

رۇوف عاس حامد (دکور) : مذکرات محمسد فردند القسم الآول > 

٠ ۱۹۷٥١ الفغاحرة‎ 

ریسه فطاوی ۰ حورج فطاوی : محمد على وأوربا ٠‏ نعریب الفرید يلوز › 

٠ء‎ ١۱١۹٥۲ القاهرة‎ 

زکریا سلبمان پىومی (دکىور) : 

النتارات الساسىىة والاجىماعية بين المجددين والمحافظين » دراسة 
باريڅىة فى فكر الشبخ محمد عىده > الفاهرة ۱۹۸۲ ۰ 

۷ الحزب الوطتى ودوره قی السياسة المصربه “ القاهرة ۷ ’° 

سامى عزيز (دكنور) الصحامفة المصرية وموقفها من الاحتلال الانجليزى ؛ 

°٠ ۱۹٦٩۸ القاهرة‎ 

سمارة بحر (دكنورة) : الأفباط فى الحاة السباسبة المصرية » الققاهرة 

°۰ 4 

شوقی الجمل (دکتور) : 

۷س تاریع کشف آفر يفا واسىعمارها »› القاهرة 0٥‏ * 

۲ قضبة روديسسا بين الأمم المتحدة والمنظمة الافربقية » القاحرة 1۹۷۷ ٠‏ 

٠ ۲٢٣ العمدد‎ 

طارى الىشرى ٠‏ المسلمون والأفباط ف اطار الجماعة الوطنية » القاهرۀ ۰ ١۱۹۸۰‏ 

عباس العقاد وعجحمك عله ؛ أعلام العربت ۰ العدد الأول 5 الفاهرة 3 ` 

عبد الرحس الرافعى : 

عضر اسماعیل ی ۱ . ۲ . القاهرهة ۱۹2۸ ۰ 

عصر محمد على ط ۲ . القاهرة ١۱۹١۱‏ 

الثورة العراسة والاحثلال الىربظانی . القاهحرة ٠ ۱۹٩٩‏ 

مصطفى كامل اعت الحركة الوطسة . القاهره ٠ 1۱١۹١۲١‏ 

عند القدوس الأصارى ٠‏ اریخ ملاسة حده . حدة ۱۹٩۳‏ ۰ء 


عبك المىعم اجمبعی (دکور) . الحدیوی عىاس حلمی التانى والحزب الوطظني 
۲ _ ۱۹۱ » القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 


چ ل مم 


عبد المنعم النمر (دكنور) كماح المسلميس فى سرير الهند : القاهرة 1۹۷۴ ٠‏ 
عبد العزیز سلبمان نوار (دکور) : الناریخ المعاصر لأوربا ۱۸۷۱ ۱۸٤٥١‏ »> 
القاهرة ۱۹۷۷ °٠‏ 

عبد العظبم رمصان (دكنور) : 

۰ ۱١۹۷۷ ء القاهرة‎ ۱۹۲٩ - ۱۸۸۲ الجبش المصری ودوره فى السباسة‎ _ ١ 
٠ ۱۹٩۸ القاهرة‎ . ۱۹٩٩1 - ۱۹۱۸ طور المحركة الوطسة من‎ ٣ 

على فهمی کكامل : مصطفى كامل فى ٠٤١‏ ربيعا ( نسعة أجزاء ) ( الطيعنأن ) 
۸ ۰ 


على محمد بركات (دكور) . السياسة الىريطانية واسسرداد السودان »› 
القاهرة ۱۹۷۷ ٠.‏ 


عمر عبك العزيز (دکور) ٭ دراساٹث فی باریح مصر الحدیت - ۱۹14 › 
القاهرة ٠ ۱۹۷٤‏ 

عمر طوسون (الأمير) : النعثات العلمية فى عهد محمد على وعباس وسعد 
القاهرة ۱۹۴۳٤‏ ء 

فاروق عثمان أباظة (دکتور) 

٠ 14۷1 عدن والسباسة البريطانية فى البحر الأحمر ء القاهرة‎ ١ 

۲ الحکم العمانی فی البمن ۱۸۷۲ - ۱۹۱۸ »› القاهرة ٠ ١۹۷۰١‏ 

فتحى رضوان : مصطفى كامل . القاهرة ٠‏ 

فاد کرم : النظارات والورارات المحصر دة « القاهرة ۹۹ 2 

فبشر هھ ۰*۱ تاریخ آوربا فی العصر الحدیب › تعریب آحمد تجیب هاشم 
وودیع الضبع ط ٤‏ » القاهرة ۱۹٩٤‏ ء 

ماکولى » وماس بابنجتون : لورد كلايف › ترجمة محمد مثير > 
القاحرة ۱۹۲۲ °٠‏ : 

م رکز وثائقی وتاریخ مصر المعاصر : آوراق مصطفى كامل ( المراسلات ) 
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خطة الانكلبز فى مصر ٠ ٠ ٠‏ ٠ء‏ 
الحدبوية المصروة ٠. ٠١ ٠ ٠‏ . 


٠ 
۰ 


حدیب مع مدبر حریدہ لورہاں 
اميش المصرى » ٠. ٠ ٠‏ .٠ء‏ . 
الأحوال المصروة»ه « ٠ ٠‏ . . 
الحالة العمومية فى مصر e «» ٠‏ 
الدولة العلية ومصر ٠ه ٠. ٠‏ ء . 
التهم الكاذبة ٠ ٠‏ ؛ + ٠‏ , 


الفلاح المصرق ٠. + + ٠‏ 
ما بعد العطبرة + + ء٠‏ ء 
مصر والاحتلالى * ٠. ٠١ ٠‏ 
ذکری ۱١‏ پولیه ۱۸۸۱ ۰ 
الجتاب العالى الخحديرى ٠‏ 0 
اتحاد الكلمة ٠ ٠‏ . 

أورويا والاسلام ٠ ٠‏ . 
التربية الوطببة ٠‏ 


الداء والدواء ٠‏ ° 


شرف الراية 

الأمة والأمي 

شسماثة وتهمويل 

مدرسة مصطفى كامل ٠ ٠‏ 
المرأجعح + + وء ٠‏ هو . 


۰» - * ۰ ۰ e ۰ کشاف‎ 


of 


مطابع الهيئة المصرية العاهة للكتاب 


۱۹۸1/٤٥٦1٤ رفم الایداع بدار الکتب‎ 
ISBN _AVWV-_ 1 1VA ¥ 


وبعد أن بر مرکز وثائق وتاريخ مصر المعاصر بوعده فى نشر تراث زعيم 
مصر الراحل مصطفى كامل . بأن أخرج المراسلات ثم الخطب . يقدم فى 
هذا الكتاب الحزء الأول من المقالات الى دبجها راحانا فى الفترة من بداية 
إمساکه بالقلم لينشر رأيه إلى عام ۱۸۹۹ 

تناول ذبها خطوط الوطية » نافضاً عن النفوس الى أوشكت ريسج 
الضيا ع أن يقصف با غبار البأس ٠‏ راس) المستقبل » وباعثا الأمل ‏ مقدما 
مصر المستقبل » صورة حية نابضة من خلال كل كلمة خطها قلمه . 
إيضاح ما كان ظاهرا أيام كتابتها وأصبح فى ذمة التاريخ الآن من مواقع أو 
شخصیات أو معاهداث 

فضلا عن تحليل عض المواقف - وبذلك استطاع أن يضع هذه اللوحة 


مطاع افيئة المصرية العامة للكتات 


